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ABSTRACT 

Topic of PhD Dissertation  

 (The prison literature in the Abbasid and Andalusia 

periods) 

(Technical  and analytical study) 

         We know that Arabic literature is one of the richest literatures of the 

world. It covers almost all aspects of literary dimensions. Literature of prison 

can be defined as literary works which reveal fears and hardship and impact 

of the prison on those who are affected with it psychologically and physically. 

This type of literature is significant because it is being written behind the dark 

walls of the prison. The shared human experience of prison has resulted in 

creation of some great literary works. A prisoner during his stay in a prison 

resorts to thinking, daydreaming, realizing his mistakes, identifying his good 

and bad habits and planning for his future, so he writes whatever he thinks. 

Everything he writes inside the prison becomes valuable for literature lovers. 

 No doubt that a prison life is totally different from a free life and the 

dimensions of thinking also changes during this time and space. He faces a 

completely different scenario. My goal is to identify some of those issues and 

motives because of which poets and writers had to imprisoned. It include the 

works of those as well who had to be imprisoned more than once. 

Keeping in view the significance of this topic, I have decided to write about it 

and do research about on stylistic and objective characteristics of this type of 

literature. 

I have divided this thesis into Abstract, Preface, list of contents, five chapters, 

and Bibliography dissertation into five chapters: 

First Chapter:        This chapter is a general introduction of prison houses 

and their development in the historical background of Arabs, Romans and 

people of subcontinent. The references from Quran and Sunnah were taken, it 

has three sub chapters. 

Second Chapter:      Titled under The prison literature in Abbasid period. The 

sufferings of the intellectuals who went through the imprisonment in different 



  
  ن 

  

  

phases of their life were discussed. The impact of this imprisonment is 

dominants in their creative work.  It has four sub chapters. 

Third Chapter:   Titled as The prison literature in Andalusia era. It analyses 

the sufferings of writers and poets, they wrote a number of poems as a result 

of the gravity of imprisonment experience. It has four sub chapters. 

Fourth Chapter:   It is an objective study of the prison literature in Abbasid 

and Andalusia era, discussing he charges against the imprisonment that based 

on atheism and political grounds and some financial cases, it also has four sub 

chapters. 

Fifth Chapter:     The technical characteristics like imagery metaphors, 

epithets and similes are discussed. The issue of heritage inspiration and artistic 

integrity were also discussed. Their specific themes were based on nature and 

abstract qualities of mankind, in Abbasid and Andalusia age. It has four sub 

chapters. 

        Asma saeed  
PhD Scholar  
Arabic Department  
NUML, Islamabad  
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  الذي علمني الصبر والجهد أبي           إلى 

  أمي التي علمتني الاخلاص والإيثارفي الحياة        إلى

  .المعلمين الكرام الذين علموني حتى كلمة واحدة          إلى
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   .شكراً يوافي نعمه ويكافئ ƅ الشكر أولاً وقبل كل شيء
، وبيدك الخير كله، كلهالشكر  ه الثناء وله ، ول أولاً وقبل كل شيءالحمد  هل ذيلحمد ƅ الا

والذي وفقني للإكمال هذا البحث العلمي، والذي أعطاني . واليك يرجع الأمر كله
  .الهمةوالصحةوالعافية

  (١)  َّ ِّّٰ ُّ َّ ٹٱٹٱُّٱ

  
  ٢) "من لا يشكر الناس لا يشكر الله": وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

  
الدكتور كفايت الله " فإني أتقدم ʪلشكر والامتنان بعد الله لأستاذي المحترم

الذي تفضل بقبول الإشراف  اللغة العربية وآداđا رئيس قسمحفظه الله تعالى  "همداني
على تحقيق هذا البحث،دون تعب أو ملل،فأشكره على ما قدمه لي من عون 

خل علي يوما بعلمه ومعرفته،فقد كان لي ومساعدة طوال فترة بحثي،حيث لم يب
معلما،ومرشدا،ومشرفا،كما تجسدت فيه المعاني والقيم الإنسانية النبيلة بكل مغزى 

  .هذه الكلمات
  . أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من ساعدني في إكمال هذا العمل

تي ، وأخواالشكر إلى الوالدين الكريمين حفظهما الله تعالى الصأتقدم بخو 
 بحثي ستكمالأعانوني على إو وراحتها، عيشال تربية شاركونيالذين  وزملائي وإخواني

                                                
   ٧/سورة إبراهيم ، رقم الآية. ) ١(
دار إحياء : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، الناشر : الجامع الصحيح سنن الترمذي، المؤلف) . ٢(

، كتاب البر والصلة عن رسول الله، ʪب ما ٥: أحمد محمد شاكر وآخرون، عدد الأجزاء: التراث العربي بيروت، تحقيق
  ححه الألباني ، ص١٩٥٤/، رقم الحديث٤٤٥/جاء في الشكر لمن أحسن إليك،  ص



  
  ف 

  

  

عملا صالحا تقرُّ đم ʪلدعاء أن يجعلهم  مرفقالصادقة،  فلهم مني الشكر بدعواēم 
  . بعد مماتي ثروةعيني، و 

  
جودها التي الأستاذة المساعدة في الكلية الحكومية بسر "عظمت حيات"وأتقدم بجزيل الشكر الى 

  .عاونتني في الظروف الصعبة
التي   "شهوار على" حميمتي خاصة صديقتي من صميم قلبي في هذا البحث أشكر

   .الحياة من البداية إلي النهايةمور الأ كل  في ساعدتنيكانت معي و 
الإسلامية  نهضةالجامعة الوطنية للغات الحديثة رائدة ال لىأتقدم بجزيل الشكر إ وأخيرا

 الأجلاءالأعزاء و العربية في ʪكستان، وإلى كلية اللغة العربية وآداđا ϥساتذēا واللغة 
ʪلدعاء  ساعدنيوإلى كل من  ات،المكتب أمناءالذين Ĕلت من علمهم، وإلى كآفة 

  .نحو أو غير ذلك صلاح، أو قام ϵجديدةحة، ومن أضاف فكرةوالنصي
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نسان ما لم يعلم،سبحانه هو الله الواحد الأحد لإالحمد ƅ الذي علم ʪلقلم،علم ا
على نبي الفرد الصمد الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام 

صطفاه وأنزل عليه خير الكتب فكان خير أالذي الأمم ، سيدʭ محمد الأجل الأكرم 
وهدى الله به من  ،والتبديل ن أعدائه وحفظ كتابه من التحريفحفظفه م ،الرسل، 

  .الضلالة أمر ʪلعلم أمته
  ! أما بعد 

سجن بيت .السجن هو أسوأ مكان في العالم يعيش فيه البشر في العقوبة
الأحزان، ومقبرة الأحياء،لأنه بيت العزلة والوحشة والحسرة والفرق والأسف،كما في 

  :قال لصاحبه السجن  يوسف عليه السلام

مذهل مرعب و  وهو نبي معصوم مؤيد،ولكن السجنَّحج جم جح ٱُّٱ

الإنساني  الذي ولد في رحم المعاʭة والقهر  الكفاح أدب السجون هو الأدبو.مخيف
القهر والظلم ولكن لا  مظلمامثلقد يكون .في غياهب السجون وخلف البوʪت السوداء

  .يخلو من الأمل النابغ من الإيمان ʪلفكرة

خاصة يصعب العيش فيها في خارج القيد عاطفية لا شك أن السجن حالة 
الكاتب او الشاعر ملكة  عندوالشوق ʪلصبر والاحتساب يولد ..الألم ʪلحنين  مزيج..

معرفة في السجن ساحة لل.الكتاʪت العاديةجميع إضافية بعيدا عن التكلف المقصود في 
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وقهر إلا  حزنالسجن بقدر ما فيه من . نميةرغم محاولة السجان منع التعلى الوالفكر 
وإعادة الحساʪت  نفسهلمراجعة  فريدةفرصة لإنسان انه ما من شر محض فهو يعطي ا

ويجد الإنسان في نفسه رغبة للتعبير عن أفكاره . جميع الأحوالالمستوʮت وفي جميع على 
 الانشغال حتى عنه شخصيا ولعل فيةوقد يكتشف لديه قدرات كانت مخ.. وخواطره 

ʪإلى هذه القدراتلتف لحياة وعدم اخذ المر فرصة مناسبة تجعله لا يالكبير.  

الهدف من البحث هو تسليط الضوء على الشعراء والكتاب الذين تدربوا في 
السجون ، الذين قالوا إن الشعر يعبر عن خارج الروح الذي يقدم في هذا الجو خلف 

خاصة في  ،في مجالات النثر. ر وإسهاماēمقضبان حديدية وسلاسل حيث كان لهم دو 
تنحصر حدود البحث في . ولعل هذا البحث يحقق القليل مما ورد عنهم. مجال الشعر

لبحث على المنهج التاريخي العصرين الذهبيين العصرين العباسي والأندلسي ، ويعتمد ا
  .والتحليلي

  : أسباب إختيار الموضوع

  :وضوع يمكن ʪلاتيهناك بعض الأسباب لاختيار هذا الم

 ).أدب السجون(يتناول هذا الموضوع جانبا هاما من جوانب الأدب وهو 

اكتسبت أدب السجون خصوصية الثورة وعنف المقاومة وورقة العشاق وطهارة 
الانتماء ، لكن أدب السجون لم ϩخذ حقه في البحث والأضواء ، رغم أن السجن ظل 

 .فكري والثقافي والأدبيللإبداع والتطوير ال. أحد أهم روافده

خترت أدب السجون الذي يعجبني في ظروف خاصة وتطرقت إلى إ       
عصورها السياسية المختلفة ، لكنني ركزت على أدب السجون في العصرين العباسي 

  .والأندلسي
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تعد ظاهرة أدب السجون في العصر العباسي والأندلسي ظاهرة ʫريخية وثقافية  
وهذا ما يجعل الحصر في أحد . عددة الأوجه نتج عنها نتائج فنيةواجتماعية ونفسية مت

 .المناهج المعروفة التي لا تفي بحقها في الدراسة

نظراً لما تميز لقد اخترت هذا الموضوع بسبب ميلاني في قراءة مواضيع الأدب   
ويمكن للباحث أن يتوصل إلى خاتمة بعد جمهور واسع من القراء والاستقراء . العربي

لاحظت في أماكن الأدب وجود مسلم يمكن أن . لتحقيق في الأدب والكتب الإعلاميةوا
  . يفيد الطالب ويرفع من تفكيره

ة اختيــار موضــوع أطروحــة فللــه الحمــد الــذي هيــأ لي فــرص التعلــيم حــتى أوصــلني إلى مرحلــ
   .الدكتوراه

كانـــــت أمـــــامي . فقـــــد كنـــــت مـــــترددا في اختيـــــار الموضـــــوع لبحثـــــي في البدايـــــة ، 
تَـوَجَّهْـتُ المهمـة وغيرهاموضوعات متعددة من الشخصـيات والقواعـد والقضـاʮ الإسـلامية 

إلى رئيس كلية اللغة العربية وفي ذهني عدة موضوعات، لما اقترحتُ عليه هذه الموضـوعات 

الأدب السجون في العصـر «بـــأحد الـموضوعات الـمعنون ولكنني أعجبني كثيراً المختلفة 

وأشار على أن أختـار هـذا الموضـوع  " دراسة موضوعية فنية"الأندلسي  العباسي والعصر

  . واكتب فيه

  : منهج هذا البحث 
قد Ĕجت في كتابة هذا البحث منهجا أرجو من الله تعالى أني قد وفقت فيه 

  . مبنيا على التحليل والترجيح ، قدر ما فهمت واستطعت
م الأدبية الذين كتبوا في وراء فقمت بجمع أهم الشعراء والادʪء السجون وأعماله .١

  .القضبان ، واخترت منها ما يناسب بحثي وصنفته حسب موضوعات البحث
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في منطقة )العصر العباسي والعصر الأندلسي(واسعةعصور أدبية اشتمل البحث على  .٢
ومنهم ، من طبقات مختلفة من الناسجغرافية متسعة الأرجاء، تعرض سكاĔا لحروب 

وقد كان منهجي وأسلوبي في .لمكثرون والمقلون،الأبرʮء والمذنبونالأدʪء والشعراء ا
  .جيح وغير ذلكالاستقراء والاستنباط والربط والتر البحث 

دب السجون استخراج في أعلمي في دراسة فنية موضوعية  وكان منهجي وأسلوبي .٣
  . سيمنها الأدب الرائعة والرفيعة من العصر العباسي والعصر الأندل

عناوين الرئيسية والفرعية الكثيرة المنبثقة عنها بما يخدم هذا البحث ويوضح قمت بوضع ال

  .فكرته ويسهل على القارئ والباحث تحديد وتحصيل المراد بسهولة ويسر

  :الدراسات السابقة في اللغة العربية

لم يجد الباحث على حد دراسته في قوائم عناوين الرسائل الجامعية دراسة تطرقت 

من " (دراسة موضوعيةفنية"جون في العصر العباسي والعصر الأندلسيأدب الس"إلى 

  .)العصراِلأندلسيالعصرِ العباسي إلى 

  :ومن تلك الدراسات السابقة أقدم بعض نماذج،منها

أثر السجن والنفي في الشعر المصري، الحديث في فترة الاحتلال البريطاني  .١
نوقشت -اهيم بظاظوأطروحة ماجستير للباحث محمد محمد إبر )١٩٥٢-١٨٨٢(

  ١٩٩٣بجامعة الأزهر،كلية اللغة العربية ʪلقاهرة عام
 ١٩٦٢-١٨٣٠أدب السجون والمنافي في الجزائر في الفترة الاحتلال الفرنسي  .٢

أطروحة  دكتوراه للباحث يحي الشيخ صالح نوقشت بمعهد اللغة والأدب العربي 
  .١٩٩٣-بجامعة الجزائر

ي فيه مادة ʫريخية عن شعراء وكتاب مروا بتجربة بد العزيز الحلفعأدʪء السجون ل .٣
السجن لا تكاد تتجاوز العرض المختصر لحياēم ولبعض المقاطع من نتاجهم 
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الأدبي خصص ما يزيد من ثلثي الكتاب للأدب القديم،ولم يتجاوز الحديث منه 
  .نتاج مطلع القرن العشرين

لبرزة  سجلت في إحدى لأحمد ا)ʫريخ ودراسة.(الأسر والسجن في الشعر العرب .٤
  جامعات لبنان

السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى Ĕاية العصر  .٥
  لدكتور واضح الصمد.الأموي

  لدكتور قيس كاظم الجنابي. وأثرها في الشعر العربي.......السجون والمطامير .٦
كتوراه شعر السجون السياسي في النصف الأول من القرن العشرين، أطروحة الد  .٧

م بجامعة عين ١٩٩٣للباحث عبد المعطي صالح عبد المعطي، نوقشت عام
  .الشمس، قسم اللغة العربية

 ١٩٦٢-١٨٣٠شعر السجون والمعتقلات في الجزائر في فترة الاحتلال الفرنسي  .٨
  .    ١٩٨٩أطروحة ماجستير للباحث محمد زرغينة نوقشت بمعهد الآداب،ʪتنة،

،أطروحة دكتوراه للباحث محمد ١٩٨٠الي ١٨٨٢لشعر في سجون مصر من سنةا .٩
  ١٩٩٢محمود الغرʪوي، نوقشت بجامعة الأزهر،كلية اللغة العربية ʪلزقازيق عام

شعراء وراء القضبان لمؤلفة حسن نعيمة، وقد نحا منحى سابقة ولم يكن حظ  .١٠
وهو بدوره .الحبسيات الحديثة إلا ما أقل من ثلث الكتاب بما في الشعر العامي

لمقاطع من شعرهم دون قراءة أو تحليل،بل إن اعرض مختصر،لحياة الشعراء و مجرد 
 .هذا العرض الموجز لا يكاد يخلو من خط

أطروحة ماجستير في الفلسفة ) دراسة مقارنة(فن السيرة الذاتية لسجناء ستة   .١١
  .٢٠١٠للباحثة ربيعة،نوقشت بجامعة السلامية العلمية إسلام أʪد 
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  :خطة البحث 

مقدمة وخمسة أبواب والخاتمة والتوصيات  مت هذه الأطروحةفيوققد نظ
وخطة البحث  .والاقتراحات ʪلإضافة إلى الفهارس الفنية وأسماء المصادر والمراجع

  :كما يلي

ذكرت فيه تعريفأدب :ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول

  تاريخذكرت نشأة وتطور أدب السجون في ال،و السجون لغة واصطلاحاً 

أهم بعض  ذكرتويتكون هذا الباب من أربعة فصول 

أهم  وهكذابعض من العصر العباسي الفنون النثرية في أدب السجونو الأدʪء 

  .من العصر العباسي الشعرية في أدب السجون الأغراضو الشعراء 

أهم فيه بعض  ذكرت وهذا الباب يشتمل على أربعة فصول،

 بعضو  أهم الشعراءبعض  ذكرتر الأندلسي و صالعالفنون النثرية في و ʪء الأد

  .من العصرالأندلسي الأغراض الشعرية في أدب السجون

ذكرت الجوانب الدينية والاجتماعية في أدب وفيه أربعة فصول 

الجوانب السياسية والاقتصادية في وهكذا بعض  لسيالعباسي والأندالسجون 

  يالعباسو  جون الأندلسيأدب الس

فيه بعض  ذكرتأربعة فصول ويشتمل هذا الباب على : 

  .الأندلسيو  المعنوية في أدب السجون العباسيو  الخصائص اللفظية
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لولا . الحمد والامتنان له. النعمة والإحسان على ƅوالله الموفق والداعم والحمد 

على تحمل هذه  ةقادرً نت لما كا،عمه الكاملنعمته وبركاته العظيمة ونجاحه الكامل ود

طالب مثلي على القيام بمثل هذا العمل العلمي إلا أي ولم يجرؤ المسؤولية العظيمة 

ما لأبلغ وقد كرمني الله تعالى وفضل إذ فتح أمام عيني هاتين السبل . تعالى اللهʪلتوفيق 
  .والآخرةفي مثل هذه الرسائل العلمية ، فيقدم الشكر في الأول  ورد

كذلك أشكر رئيس قسم اللغة العربية ʪلجامعة الوطنية للغات الحديثة و 
الذي زودني بتوجيهاته القيمة  حفظه هللالأستاذ الدكتور كفايت الله همداني 

  . وإرشاداته الكريـمة في جميع مراحل البحث
سم من الأشياء التي عليّ أن أقدمها هي مشاعر الشكر والتقدير لجميع أساتذة ق

. اللغة العربية وآداđا كرؤساء ومرؤوسين لمد يد العون ومساعدتي في استكمال البحث
 .جزاكم الله خيراً على الجميع وجعل ذلك في ميزان حسناēم

والله أن يوفقني دائما في خدمة كتابه الحكيم وسنة نبيه الكريم ، وأن يجعل عملي 
  .أفضل الحامي. ير ربنا والمخلصأمينا للوجه الكريم ، فهو ولي التوفيق ، وهو خ

  .وهو نعم المولى ونعم النصير
  

  طالبة فصل الدكتوراه  

  Ȁصمه سعيد 
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  :الفصل الأول

  :التعريف اللغوي

   
. (١) هسجنا أي حبنس هيسجن هالحبس والسجن ʪلفتح المصدر، سجن: سجن

 هيالمکان يسجن ف: سجنا، والسجن هسجنت: و الحبس، قالهقال ابن فارس السجن 

 قى في فى ثي ثى ثن ٱُّٱالسلام هيوسف عيل ةتعالیٰ في قص الانسان، قال الله

  .(٢)َّكلكا  قي

 .(٤)نم ʪزاء عليّينهالسجن الحبس، والسجن اسم لج: سجن. (٣)فيقرأ فتحا علی المصدر

 كسجن لسانل، واهالسجن ورجل مسجون، ومن اĐان سجن لنسان قرئ: سجن
السجن، يعنی الحبس، وسجين واد . (٥) هويحبس هيثبت المضروب مکان: وضرب سجين

 .(٧)سجّان: هالمحبس وصاحب: ، والسجن، ʪلکسرهحبس: هسجن: سجن. (٦)نمهفي ج

                                                      
، دار ʫريخ، أبي الفضل جمال الدين محمدبن مکرم ابن منظور الأفريقي، بدون ةالإمام، العلام: العربلسان   . ١

 ١٣/٢٣صادر، بيروت، لبنان، 
 .٣٣ :ةالاي :يوسف ةسور   . ٢
 -م١٤٩٩(،ارون، دار الفکرهعبد السلام : قلأبي الحسن أحمد بن فار بن زکرʮ، تحقي :ةمقاييس اللغ  . ٣

 .٣/١٣٧،) م١٩٧٩
 ةاني، دار العرفهأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف الراغب الأصف :نآالمفردات في غريب القر   .٤

 .٢٣٥بيروت،لبنان،
دار الکتب  محمد ʪسد عيون السود: أبو القاسم، محقق محمود بن عمر الزمخشري جار الله :ةأساس البلاغ  . ٥

 .١/٤٤٠ م، ،١٩٩٨ -م١٤١٩:الأولی ةلبنان، الطبع-بيروت، ةالعلمي
 .٧/١٩٦٠م، ١٩٧٣-م١٣٩٣:الأولی ةمحمد علی النجار، الطبع: ، تحقيقةابن سيد :المحکم والمحيط الأعظم  . ٦
دار الإمام محب الدين أبي فيض  السيد محمد فرتضی الحسينی الزبيدي،  :ر القاموسهʫج العروس من جوا  . ٧

  .١٨/٢٧١، ، م١٤٤٦-١٤٤٥ ،الأولی ةالطبع لبنان-الفکر، بيروت



٩ 
 

، سجّان والسجين المسجون،سجناء ه، والسجن، ʪلکسر المحبس وصاحبهحسب: هسجن

 : يهوسجني، و 

 .(٢)و الحبس من ʪب نصرهالسجن .(١)،من سجني وجائنةومسجون ةسجين وسجين

   

                                                      
، ةالسادس ةمحمد نعيم الغرقوسي، الطبع: ʪدي مجد الدين، تحقيقآالمحيط، محمد بن يعقوب الفيروز  القاموس  . ١

 .٢٠٤م، ١٩٩٨
 .٢٤٨صم،١٩٥٦ -م١٣٧٢الأولی،  ةالطبع ،ري، بيروت، لبنانه، الجو هوصحاح العربي ةʫج اللغ  . ٢



١٠ 
 

  :مرادفات السجن

 :كومن ذل ة، قويةلغوي ةا صلʪلسجن، له ةقوي ةا صلالألفاظ التي له كناه 

  :الحبس

عن  هك، أمسهوحبس همحبوس ، واحتبسو  حبيسو هحبساً، ف هيحبس حبس 
والمحبس  .(٢) ةليخو ضد التهو  "،كالمنع والإمسا": الحبس. (١) ةليخالتوالحبس ضد  ههوج

م اللص في الحبس والمحبس، وللصوص في بس، قولهلحايکون سجنا ويکون فعلا ک
، وقال الليث المحبس يکون هالمحبس الموضوع الذي يحبس في: هقال سيوب. (٣)المحابس
 كن الحبس جاء بمعنی المنع والإمساقد اتفقت کل المعاجم والقواميس علی أ. (٤)سجنا

 .والإطلاق ةضد التخلي هوأن

 :الأسر

سمي الأسير، الأخيذ، وکل  ه، ومنةوالحد من الحري ةنع الحرکم هو القيد فيهالأسر       
  .(٥)محبوس في قدّ أو سجن، أسير

 يح  يج هي هى هم هج ٱُّٱ:ن الکريمآتعالیٰ في القر کما ذکر الله       

  (٦)َّ يخ

                                                      
 ٦/٤٣ابن منظور،  :لسان العرب  . ١
 .٨/٢٣٤،الزبيدي :العروسʫج   . ٢
 .١/١٤٣الزمخشريِ  :ةأساس البلاغ  . ٣
 .٨/٢٣٤ :المصدر السابق  . ٤
  .١٢/١٤ري، ه، مختار الصحاح، الجو ٤/١٩ابن منظور،  :لسان العرب  . ٥
 .٩ةالاي :الإنسان ةسور   . ٦



١١ 
 

أسراء وأساري : الشّد، والعصب، والأسير، الأخيذ، والمقيّد، والمسجون جمع: الأسير
 كمن ذل كو الإمساهو الحبس، و ه والراء أصل واحد، و والسين ةمز أسر اله.(١)وأسریّ 

 .(٢)و الإسارهʪلقدّ و  هالأسير، وکانوا يشدون

  : عتقاللإا

 هعقل البعيسر يعقل. هأي حبس: هوعقل هيعقل هعن حجت هحبس،وعقل: اعتقل  
 دوأيدّ وشدّ  هحبس علي هعقلشيء أي  هعقل ل.(٣)إذ حبس ومنع الکلام هقد اعتقل لسان

 هأمور  ةم عن مباشر هيعني حبس المت ةاد ʪلمعتقل في القانون، الموقوف قبل المحاکمالمر  .(٤)
 .(٥)حتی يحاکم

  :القيد

داً ، والمقيّد، موضع القيد من رجل الفرس، أو قيّد والأسير يتقي هيقيد هقد قيّد  
إلی بعض، وتقييد  هکل شيء أسر بعض: قيد. (٦)قيداً  ها في رجلهجعلو  ةسلاسل ثقيل

  .(٧)هوشکل هوإعجام هبطالخط، ض

  

                                                      
 .٣٤٣فيروز اʪدي،  :القامو المحيط  . ١
 .١/١٠٧ابن فارس،  :ةمقاييس اللغ    . ٢
 .٤٥٩-١١/٤٥٨ر، ابن منظو  :لسان العرب  . ٣
 .١٠/٥٠٥الزبيدي، :ʫج العروس  . ٤
 .٦١٧:م ص٢٠٠٤مكتبة الشروق الدولية،الطبعة الرابعة،-ةالعربي ةيم أنيس، معجم اللغهابرا :الوسيط  . ٥
 .٣/٣٧٢ابن منظور،  :لسان العرب  . ٦
 .٩/٨٧الزبيدي،  :ʫج العروس  . ٧



١٢ 
 

قصراً،  همن النظر، قصر الژخص يقصر  هأو حبس ه، غضهقصر الطرف يقصر  :القصر
الحبس يعنی تخصيص شيء  ةالقصر في اللغ. (١) هفي القصر أو نحو   هأو حجر  هحبس

  .(٢)بشيء بطريق مخصوص

 .محبوسات في الخيام من الدّر :أي. (٣)َّ  نخ نح نج  مي  ٱُّٱٹٱٹکما

 .(٤)و المسّمی أيضاً ʪلقصرهتخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص و  الحصر :الحصر

:النفي  

 هنفا.(٥) هوأبعد هنحا: نفياً ) الشيء(، نفی هوطرد همن بلد هنفي الحاکم فلاʭً، أخرج

 (٦) َّكىكم كل كا قي    ُّٱٱتعالی هقول ه، ومن هوأبعد هوطرد :هنيفي

 .(٧)نفي في معنی التغريب. أي يطردوا

   

                                                      
 .٢/٣٧٣ه ١٤٠٩-مʪ١٩٨٩لقاهرة،سنة النشر-ةالعربي ةن الکريم مجمع اللغآمعجم الألفاظ القر  . ١
: الأولی ة، بيروت، لبنان، الطبعةالرسال ةالأسفر، مؤسس محمد سليمان عبدالله :ةالعربي ةمعجم علوم اللغ  . ٢

 .٣١٧:م،ص٢٠٠١-ه١٤٢٢
 .٧٢ةالاي :الرحمن ةسور   . ٣
 .١٩٥:محمد سليمان،ص:المرجع السابق  . ٤
 .٩٤٣:يم أنيس، صهبراإِ  :المعجم الوسيط  . ٥
 .٣٣ةالاي :ةالمائد ةسور   . ٦
 .٤/١١٦الزبيدي،  :ʫج العروس  . ٧



١٣ 
 

 :النکل

الفرقان والجمع انکال، وفي القيد الشديد من أي شيء ،  کان:کسرالنکل ʪل  

وفي الحديث يؤتی يقوم في  :ʭر دفيي قيهقيل  (١) .َّ ني نى نن نم ٱُّٱ، اĐيد
 .(٢)ا ي يمنعا ينکل đيت القيود أنکالاً لأĔسم، و النکول، بمعنی القيد

 :العناء

 غج عم ٱُّٱقول عزوجلالخضع المتذلّل، : العاني العبد الأسير، والعاني: عنو  

 هن بذنوبأي خاضعاً کالأسير المرē: عانيا كوجئت إلي ۔ي تعنو عنواهو  ٣) فحفج غم

  .(٤)رهالق: ةوالعنو 

  

 :المخيس

 هيخسيّس في هالسجن لأن:والمخيس،كمعظم ومحدث": ذلّ المخيّس: وهخاس   
 هومن هلسمیّ السجن مخيّساً، لأن الناس يلزمون نزو : وقيل "ضع التذليلو و مهالمحبوس، و 

المرتضیٰ رضی  ىأمير المؤمنين عل ه، بناةʪلکوف: سميّ سجن کان ʪلعراق للحجّاج، وقيل

 .(٥) هتعالٰی عن الله

  

                                                      
 .١٢ةالاي :المزمل ةسور   . ١
 .٦٧٨-١١/٦٧٧ابن منظور،  :لسان العرب  . ٢
 .١١١ةالاي :هط ةسور   . ٣
،  م١٤٢٤:الأولیة الطبع،بيروت، لبنان،ةدار الکتب العلمي يديهخليل بن أحمد الفرا :کتاب العين    . ٤

 .٢٤٣:ص
 .٨/٢٧٣الزبيديِ  :ʫج العروس          . ٥



١٤ 
 

 :كالإمسا

 كوأمس. (٢) هأي حبس ۔هوامتنع قبض علي هکفّ عن  كمس: يʪلش كأمس(١)  

 مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱوفي.:الشيء

 (٣)َّ نى  نم نخ نح نج ميمى

  :الجعجاع

جعجعت : جعجع. ةالحبس القعود علی غير طمانين: ةلمحبس والجعجعالجعجاع ا  
 .(٤)جعجاع ، مکان ضيّق خشن غليظ: جعجع. في مجلس سُوء هحبست: ʪلرجل

  .ةا المختلفللحبس والسجن ومرادفاē ةستعمالات اللغويلإأغلب وأکثر ا هذهکانت 

   

                                                      
  .١٠/٤٨٨ابن منظور،  :لسان العرب  . ١
 .٨٦٩ص ،ةالعربي ةمعجمع اللغ:المعجم الوسيط  . ٢
 .١٥ ،ةالاي :النساء ةسور   . ٣
 .٧٠٩ص ʪديآ، القاموس المحيط، فيروز ٥١-١/٥٠ابن منظور،  :لسان العرب  . ٤



١٥ 
 

 :السجون إصطلاحاً 

لحبس الشرعي ليس هو سجن في فإن ا((: ةصطلاح قال شيخ ابن تيميوفي الإ  

  مکان ضيّق، وإنما هو تعويق الشخص ومنحه من التصرف بنفسه، سواء کان في بيت أو 

))سجن، أو کان بتوکيل نفس الخصم أو وکيل الخصم عليه
 (١). 

  :وقال المارودي

تعويق الشخص  هوالمقصود ʪلسجن الشرعي ليس الحبس في مکان ضيق ولکن((  

))اهسواء کان ذلک في بيت أم في سجن أم في غير  هسمن التصرف بنف هومنع
(٢). 

  :وقال الکاساني

 ".(٣)ةالدينيو ةالإجتماعيو  هأشغالو ماēهمو منع الشخص من الخروج إليه" 

و المکان الذي يحبس ه: فالسجن. (٤)مونهاĐرمون والمت هالمکان الذي يحفظ في: السجن
  .(٥)الإنسان هفي

  

                                                      
- م١٤٣٥المصحف الشريف،  ةد لطباعهمجمع الملک ف: ةيشيخ الإسلام أحمد بن تيم :مجموع فتاوی  . ١

 .٣٥/٣٩٨م، ٢٠٠٤
، ١:علاء الدين، أبوبکر بن مسعود، الکاساني، دار الفکر بيروت، ط :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  . ٢

 .٧/١٧٤ ،م١٤١٧
) ت-د(بي، بيروت،عبد الحي الکتاني، دار الکتب الغر  :ةالمسمی التراتيب الإداري ةالنبوي ةنظام الحکوم  . ٣

١/٢٩٥. 
 .١/٥٥ ،ةالعربي ةمجمع اللغ :ن الکريمآمعجم الألفاظ القر  . ٤
  .٣/١٣ابن فارس،  :ةمجعم مقاييس اللغ  . ٥



١٦ 
 

حتی  همن التصرف بنفس هومنع ةفي مکان من الأمکنو حجز الشخص ه((: قال الأحمد

))ةأو الاستيغاء العقوب هروبهأو الخوف  هتبين حال
 (١)."  

   

                                                      
، ١:الرشيد للنشر والتوزيع، الرʮض،ط ةالأحمد، مکتب ، محمد بن عبد اللهةالإسلامي ةحکم الحبس في الشريع  . ١

 .٥٤: ،صم١٤٠٣



١٧ 
 

  :ةوالقوانين المعاصر  ةتعريف السجن في رأي الأنظم

 :التعاريف كن عند المؤلفين والباحثين ومن تلتعاريف للسج كناه

الأشخاص  هفي فل السجن بناء مق".أندري ارمازيت:  في تعريف السجن قال
: خرونآم، وقال هم أو ضدهمحاکمتو  ةتنفيد الأحکام الصادر في انتظار  وضع مونهالمت

 ".(١) ةمين والمحکومين بعقوʪت قضايهلاستقبال وإيواء المت ةمختص ةبناي هϥن

 تولىت ةووقائي مقيداةإن السجن مؤسس": في تعريف السجن) بيفار(قد ذکر 
المکان "هϥن :خرونآوقال . "مهؤلاء ووقايتةهيار لضمان حمايعزل الأشرار عن الأخ ةمهبم

، وإعداد الشخص المنحرف للتکيف ةللحري ةفيذ العقوʪت السالبنالمخصص لت

  .(٢)"أخری ةداخل اĐتمع من ʭحي ةالعام ةوالإندماج في الحيا

 

  

                                                      
الإمام محمد بن سعود  ةالجريوی، مطبوعات جامع محمد بن عبد الله :ةالإسلامي ةالشريع في هالسجن وموجبات  . ١

 .٢/٤٥، ١:، طم١٤١١، الرʮض، ةالإسلامي
 .٢/٤١،:نفسه المرجع  . ٢



١٨ 
 

  :تعريف أدب السجون

 أدب الســـجون فى تعريـــفالأدʪء ممـــن اجتهـــدوا الكتـــاب و مـــن  العديـــد لـــك هنـــا        
والأجنـــاس  مـــن حيـــث اĐـــالات، مضـــموĔا وأصـــولها، ومختلفـــة قلـــيلافي وجميعهـــا متشـــاđة 

  .والتصنيفات

،هو نوع أدبي يكتب عندما يكون كاتبه prison Literatureأدب السجون ((  
رغم إرادته،مثل السجن،أو أن يكون محبوسا  مغلقة وضيقة مسجوʭ ومحتجزا في مكان

  .)١())قامة الجبريةتحت الإ

كتبه السرى عن السجن وغيره داخل الإعتقال وليس كل ما  :السجون أدب
خارجه،بشرط أن يكون من أجناس الأدب كالرواية والقصة والشعر والنثر والخاطرة 

  .)٢(.والمسرحية والرسالة

هو كل ما له علاقة ((: لة يذكر عن أدب السجوناوشمبفايز أ.الأديب السير المحرر د
يشمل القصة والرواية والشعر وجدان والعاطفة الأنسانية والتعبير عن ذلك فنيا،وهذا ال

  .))والعمل المسرحي طرة والغنيةوالخا

هو كل (( :يقول الأسير المحرر الأديب والروائي شعبان حسونة في تعريف أدب السجون
  .))ما يكتب عن السجون وكل ما يكتب ϥقلام الأسرى

عرف الأنتاج الأدبي بما يكتفى (( :جزلأديب الدكتور الخضر محالمحرر وا الأسير    
الأسرى خلال أعتقالهم،حتى لو لم يكن عن السجن،والأدب السجون هو كل إنتاج  

                                                      
١

        .“Serving the Sentence”,Tony Perrottet,New York Times Book.Review,July٢٤,٢٠١١. 
 فلسطين، القدس، جامعة القدس،-الفلسطين والعرب،مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرةموسوعة تجارب الأسرى .      ٢

 .٧٤م،ص٢٠١٤



١٩ 
 

لغوي كتب في السجون، والتخصص الأسلوب الجميل وسيلة لايصال محتوى ما،كالشعر 

  ))والقصة والرواية والمسرحة والنقد الأدبي،والخاطرة الأدبية

بما يكتب الأسرى في (( :عرف أدب السجون الهودلى الأديب والروائي الأسير المحرر وليد  
من مذكرات بعد التحرر،أو ما كتب عنهم  وعن   السجناء،أو ما كتبه السجنداخل 

والشعر،والمسرحية،والخاطرة،وألوان الأدب  السجون من غيرهم،في مجالات الرواية،والقصة،
والأبحاث والكتب في السجون إنتاجات الأسرى من الدراسات  الآخرة،ولا يشمل أدب

    .)١(.))نتاج الأدبيمجالات من غير الإ

                                                      
. م٢٠١٦التعريف والمميزات،رأفت حمدونة،:دب السجونأ.      ١

https://puplpit.alwatanvoice.com/articiles/٢٠١٦/٠١/٢٤/٣٩١٩٢٠.html.  (   



٢٠ 
 

 :ن الکريمآالسجن في ضوء القر

لفظ السجن ورد في : ةن الکريم في أماکن المختلفآجاءت في القر هالسجن ومرادفات

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى  ٱُّٱ:تعالیٰ  ن الکريم مثلاً في قول اللهآالقر

  (١)َّ  نر  مم ما لي

  ٢)ٱٱٱَّ  ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بىٱُّٱ:عزوجل وذکر الله 

  .(٣)َّجمجح ثم ته تم ٱُّٱوجاء أيضاً 

 .(٤)َّكلكا  قي قى في فى ثي ثى ثن ٱُّٱ:وقول تعالیٰ 

 (٥)َّ  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ٱُّٱ:وقال تعالیٰ 

  .(٦)َّيزير ىٰ ني  نى نن نم نز ٱُّٱ:ةوأيضاً  في نفس السور 

  (٧)َّ   صخ صح سم سخ سح ٱُّٱ:وجلعز  وقول

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ  (٨)َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى ٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

 يم يز ير ىٰ ني نى  نن  ٱُّٱ:قال تعالیٰ :الشعراء ةوجاء في سور 

 .٩)َّ ين

                                                      
 .٢٥ ،ةالاي :يوسف ةسور   . ١
  .٣٢ :هنفس المرجع  . ٢
 .٣٦:نفسه المرجع  . ٣
 .٣٣:نفسه المرجع  . ٤
 .٣٩:نفسه المرجع  . ٥
 .٤١:نفسه المرجع  . ٦
 .٤٢:نفسه المرجع    . ٧
 .١٠٠:نفسه المرجع .          ٨
 .٢٩:الشعراء ةسور   . ٩
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 تم تز تر بي بى بن بم  بز  ٱُّٱ:عزوجل قول الله

 . (١)َّكى تن

. في بلد أخری هلنفي أو يسجناللفظ ينفوا من الأرض المراد ʪ ةالاي هذهورد في 

 . (٢)َّ يز ير  ىٰ ني نى ننٱُّٱوأيضاً جاء

 (٣)َّقيقى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي ٹٱٹٱُّٱو

 ثم ته تم ٱُّٱ:اهن الکريم الفاظ أخری بمعنی الحبس أو السجن عنآوذکر في القر

 (٤) َّ ـَّ يه يم نه نم لم كم كل شه شم  سه سم ثه

‘‘(٥) َّنخ  نح نج مي مى.المراد من اللفظ وقفوا أي حبسوا   

Ĕ(٦)هم عننم لا محيد لههمستقراً وسجنا في الجم أي مکا.  

 .(٧)َّنينى نم نخ نح ُّٱ:يمالکر ن آورد أيضاً في القر

 نج ميمى مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ:وقول 

 يح يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ نح

  (٨)َّيخ

                                                      
 ٣٥ةالاي: ةالمائد ةسور   .١
  .١٠٦: نفسه المصدر  . ٢
  ٨ةالاي:ودةهسور   . ٣
 .٢٧ :ةالاي: الأنعام ةسور   . ٤
 ٨:ةالاي: الأسراء ةسور   . ٥
سامي بن : تفسير ابن کثير، اسماعيل بن عمر بن کثير أبو الفداء عماد الدين، تحقيق: ن العظيمآتفسير القر  . ٦

 .٢/٥، م١٤٢٠: ة، دار النشر، الطبعةالثالثةسلام
 .٢٣،ةالاي:ةالبقر  ةسور   . ٧
  .١٥ ةالاي: النساء ةسور   . ٨
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  .(١)نهن ترکنهن في الحبس في بيتهأي ترکو 

 نز نرمم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا ٱُّٱ:وقول عزوجل

  (٢)َّ ير ىٰ ني نىنن  نم

  .(٣)‘إذا حسب: ه، يقال أثبت كليحبسو ) بِتُوكَ ليُِـثْ (ومعنی 

 ٤) َّ يخ  يح هي هى هم هج نى نم نخ نح نج مي ُّٱ:وقول 
  .(٥) ديوان الشرو الفجور هموضع في             

 (٦) َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ  

 (٧)َّئنئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱٱ:رخآوجاء في مکان 

الذي يؤسر : أي(.(٨).َّ يخ يح  يج هي هى هم هج ٱُّٱ:وجاء في التنزيل

 ٩)(و المحبوس هفيحبس وقال الأسير 

 كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ٱُّٱ:خرآوفي موضع 

  .(١٠)َّ  نر مم ما لي  لى لم

                                                      
 .٩/٢٤١م، ١٩٨١-ه١٤٠١، فخر الدين الرازي، دار الفکر، الطبعةالاولى التفسير الکبير: مفاتيح الغيب  . ١
 .٣٠ :ةالأنفال، الاي ةسور   . ٢
بن  عبد الله: ، تحقيقتفسير القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، أبو عبد الله :نآالجامع لأحکام القر  . ٣

 .٩/٤٩٤م، ٢٠٠٦-ه١٤٢٧، الطبعة الأولى ةالرسال ةعبد المحسن، الترکي، مؤسس
 .-٩-٨-٧ :ةالمطففين، الاي ةسور   . ٤
 .٥٥٢ ،ةالعربي ةمجمع اللغ :ن الکريمآمعجم الألفاظ القر  . ٥
 .٧٠:ةالاي :الأنفال ةسور   . ٦
 .٨٥:ةالاي :ةالبقر  ةسور   . ٧
 .٢١/٤٥٩القرطبي،  :تفسير القرطبي  . ٨
 .٨:ةالاي :الانسان ةسور   . ٩

 .٢٦:ةالاي :الأحزاب ةسور   . ١٠
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 :ةالسجن في ضوء الأحاديث النبوي

تلك ا، ومن التي تدل علی السجن ومفرداē ةکثير   ةوردت الأحاديث النبوي

جن الدنيا س(:صلى الله عليه وسلمقال رسول الله: قال ةرير ه، وعن أبي ةرير هالأحاديث حديث أبي 
 ١)).المؤمن وجنة الكافر

وعن . (٢)"ةالمحرم ,هةالمکرو  واتهممنوع من الشفي الدنيا ان کل مؤمن مسجون ": همعنا
 .(٣)"الفيل ةحبس من مک إن الله:"قال رسول الله: قال ةرير هأبي 

 .(٤)ةأي منع عن مک :حبس هقول

 .(٥)"و بيت الحبسه، و هو الحبس نفسهالسجن، ": يقول القرطبي

ما شيء أحق ": قال رسول اکرم: بن مسعود قال ء في الحديث عن عبد اللهکما جا  

 .(٦)"بطول سجن من لسان

  

                                                      
- م١٤٢٧، ١:، طةنصر بن محمد الفارʮبي، دار طيب ةأبو قتيب: مسلم بن حجاج، تحقيق: صحيح مسلم       .١

 .١٣٥٦د والرقائق، هم، کتاب الز ٢٠٠٠٦
 .١٨٠٧ ،ةالإمام النووي، بيت الأفکار الدولي:شرح صحيح المسلم  . ٢
،   ١،١٤٢٣:ت، طو ، بير ثير، دمشقمحمد بن اسماعيل البخاري، دار ابن ك الإمام أبي عبد الله:صحيح البخاري  . ٣

 .٤٠کتاب العلم، 
 .١/٢٠٦الأولی،  ة، الطبعةالسلفي ةابن حجر العسقلاني، المکتب: فتح الباري شرح صحيح البخاري  . ٤
  .٢/٨٧ ،ه١٤٢٠، ١:الرشيد، الرʮض، ط  ةعبد الرزاق عفيفي، مکتب: تفسير القرطبي، القرطبي، تحقيق  . ٥
، ةأحمد فريد، دار المعراج الدولي: بن المبارك المروزي، تحقيق مام شيخ الإسلام عبد هللالإ: د والمرقائقهالز     . ٦

 .١/٣٤٩م، ١٩٩٠-ه١٤١٥، ١:الرʮض، ط
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  :السجون في العصور القديمة:الفصل الثاني

السجون وحبسوا تخذ متطورة نسبيا عما قبلها،وقد انة كانت حضارة الفراع  
كان السجناء   ك السجون ʪلويل والتعذيب والأعمال الشاقة،لذاوعرفت بعض تل.فيها

  .يفضلون فيها الموت على الحياة

کانت السجون موجودة قبل الاسلام عند القبائل والشعوب بسبب کثرة الحروب وبعد 
نتقام لتحفظ علی اĐرم ومنع هروبه والاالحرب وجود الأسری، وکان الهدف منها ا

ه أحياʭً، سينوقد استعمل فيها أشدّ أنواع التعذيب، وبمشارکه رجال الک. والتنکيل به
وکان الحبس تيم ϥشکال متعددة کالربط في الأشجار، والوضح في الحضر العمقية، 

 .تيم في المنازل والقروبثم تطور الأمر حتی  أصبح الحبس  والاʪء والکهوف المظلمة،
(١).  

 :ومن السجون التى عرفت في تلك الفترات ما يلي

 :السجن عند الفراعنة المصريين

نبی الله يوسف ن الکريم عن حبس آة کما ذکر في القرعند الفراعنامتد السجن   

 ٱُّٱحادثة بما جرت علی ألسنة الناس بما وقعت من امرأة العزيز، قال اللهو ابتعاداً عن واقعة

 (٢)َّ  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

  .(٣)"سبع سنين"کثير من المفسرين والمؤرخين، أن مدة أقام يوسف في السجن هو   قال  .

                                                      
- ه١٤٠٧أبو غدة،مكتبة المنار الكويت،الطبعة الاولى: أحکام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام  . ١

  .٤٧-٤٦. م١٩٨٧
 .٣٥: سورة يوسف،الاية  . ٢
القاضي، دار الکتب  أبو الفداء عبد الله: أبو الحسن عز الدين محمد بن الأثير، تحقيق: مل في التاريخالکا  . ٣

 .١/١٠٩ ،ه١٤٠٧العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولیٰ، 
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 .(١) .بل هو ما دون الشعر: ونخر آوقال 

ذکر أن يوسف عليه السلام واجه في سجنه أعدادا من السجناء يعيشون في   
حالة قبيحة وسيئة فکان قد اشتهر في السجن ʪلجود الأمل في نفوسهم ويتعهدهم 

وا يسجنون اĐرمين وتنقل الرواʮت التاريخية أن الفراعنة کان .(٢)ʪلزʮرة والمداواة والعون
حتى روي أن يوسف دعا لأهل .(٣)ليستهزوĔم في الأعمال المتعبة والمکلفةوأسری الحرب 

وتجربة .هذا بيت البلواء وقبر الأحيا:"السجن حين خروجه منه وكتب على ʪبه
 )٤("الأصدقاء،وشماتة الأعداء

د عمل الفراعنة بتعذيب السجن بتهديد فرعون موسی عليه السلام ʪلحبس جزاء، أکتي  

 (٥)َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى ٱُّٱ:ی خروجه من طاعتهعل

دلت هذه الاية علی إن أنذر فرعون موسیٰ حين توعده ʪلسجن أي لأجعلنک من    
أقل السجن، قيل کان سجن فرعون أشدمن القتل، لأنه کا ن ϩخذ الرجل فيطر في 

 .(٦)مکان يهوي فيه إلی الأرض وحده فرداً لا يسمع ولا يبصر فيه

دف إلی الإصطلاح والتقويم بل کان هعموماً ي ةالذي قرره الفراعن قيل أن الحبس  
 .(٧)، حتی إن بعض السجناء کانوا يفضلون الموت علی الحياةةوالشد ةيصف ʪلقسو 

                                                      
، بيروت، لبنان، الطبعة الأولیٰ، ةبشار عواد، مؤسس الرسال: تحقيق: نآجامع البيان عن Ϧويل اي القر      . ١

  .٨/٣٩٥ ،ه١٤١٥
 .٤/٣٨٧ابن کثير، : ن العظيمآتفسير القر  . ٢
 .٨٥لبنان،، - و وايريل ديورانت، الجزء الثاني من اĐلد الأول، دار الجيل بيروت : ةقصة الحضار   . ٣
 ١١١،ص١لابن الأثير،ج:الكامل            .٤
 .٢٩:الاية:الشعراء ةسور   . ٥
 هيريم، البغدادي، الشهعلاؤ الدين علي بن محمد بن إبرا: نی التنزيلالمسمی ʪب التأويل في معا: تفسير الحازن  . ٦

 .٣/٣٢٤م، ٢٠٠٤-١٤٢٥بيروت، لبنان، الطبعة الاولیٰ، :ʪلحازن، دار الکتب العلمية
 .٢/٨٥ويل ديوارنت، : قصة الحضارة  .  ٧
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م وربما سجنوا هم ويستحيون نساءهوکان المصريون في زمن فرعون يذبحون الغرʪء عن     

  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ:م قال عزوجلهبعض

 هى هم هج  ني نى نم نخنح نج مي مى

ذه الاية علی أن ال فرعون کانوا يعذبون النساء لسوء العذاب وأصنافه هدلت . (١)َّ

 .(٢)ʪستمرار ويضرب الامر ويحبس

 :السجن عند الرومان

م الاغريق، يقدمون تبريرات الإستخدام هرق شأن اسلافکان الرومان علی ط  
 البدء،  علی العبيد والأسری التعذيب، فمثلا کانت القواعد والإجراءات مقبقة في

 .(٣)واĐرمين والجنود المتمردين

کانت عقوبة السجن مقررة علی بعض الجرائم والمخالفات عند الرومان کحبس   
نيوت قضاة للحاکم هوکان رجال الک. لذلک اتخذوا سجوʭ خاصة وعامة .اĐرم والمدين

م م في سجوĔتکرين ويعاملوĔم کفرة ومرتدين ومحمين يسموĔهالجزائية يحکمون  المت

 .(٤)معاملة القتلة واĐرمين

  Ĕم ومظلمة هم علی شکل أقبية تحت قصور هم وأماکن الأسر عندکانت سجو
ē وية داخل حصن أو قلعه، أو أجزاء سرية من المباني العامة، والسجن وليس فيها أي

للمجرمين ننوف التعذيب م، وخصصت الدولة الرومانية صهر همن أش) المامريتم(

                                                      
 .٤٩:الاية:سورة البقرة  . ١
 .٤٩-٤٨/القرطبي، ج: نآالجامع لأحکام القر  . ٢
، دار ممدوح عدوان، سورʮ، دمشق، ترجمه محمدون عدوان، ٢٠١٧اردت، الطبعة الرابعة، بير Ĕ:التعذيب ʫريخ  . ٣

١٧. 
 ٤٨ابو غدة، : احکام السجناء ومعاملة السجناء  . ٤
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، والتنکيل ام đهی السجناء وعمل أسوأ الاماکن لوضعوأساليب التفنن للتضيق عل

đ(١)م.  

فکان أسری الحرب،  ۔هاوقو  هاد الرومان في عددهوازدادت أنواع التعذيب في ع  
 جب تليان ليموتوا من غير الأسری في بعض الأحيان يلقون في م ʪلإعدامهوالمحکوم علي

لحشرات القارصنة واقمل في السراديب المظلمة وسط الأقذار التي لا ا من الجوع وفتك
 .(٢) هايستطيعون إزالت

م عذاب الروم في السجن فروة بن عمرو الجذامي، الذي کان عاملا هوممن مس  
م من العرب في رح معان ʪلشام ، ثم أسلم في زمن النبي عليه الصلوة هم علی من ليکله

نشد في سجنه شعراً يبث في کلماته وأحزانه وأحواله وه وأبسوالسلام فلطلبوه وح

 .(٣) هسيه، فلما سمعت الروم ʪء سلامه فضروʪ عنقه فصلبو ◌ٓ وما

کذا فقد قرّر الروم عقوبة السجن علی ما کانوا يعتبرونه جرائم تمس الدين ه  
ذيب هوکان تنفيذ العقوبه يتصف ʪلقسوة والتنکيل من غير حساب للت ۔والنظام

 .(٤)إلی أن الفلسفةالعقابية الرومية مستمدة من النصرانيةح ويرجع ذلك والإصطلا

 :السجن عند اليوʭن

کان الإغريق يعتبرون التعذيب وسيلة لا نتزاع الحقيقة، أن الإغريق کانوا   
م إبداعات الإغريق في هوأحد ۔لتين لتعذيباً آ لاإتين ها) العجلة ولا تمخلّعة( ۔يفضلون

                                                      
محمد بن عبدالله الجريوی، مطبوعات جامعة ، الإمام محمد بن مسعود : السجن وموجباته في الشعريعة الاسلامية  . ١

  .١٧٤-١/١٧٥ ،ه١٤١١ة، الرʮض، الاسلامي
 .٣/٣٤٨ول ديورانت، الجزء الثاني من اĐلد : ةقصة الحضار   . ٢
٣ .  ēمحي الدين بن الشرف النووي، إدارة المنيرية:ذيب الأسماء واللغات ʮالقاهرة ،تصوير دار -حافظ ابی زکر

 ٢/٥٠) ت-ط(لبنان،بدون -الكتب العلمية،بيروت
 .٣٩ ،صةابو غد: أحکام السجن  . ٤
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و هو  ۔ʪلکرة النحسية وأکثر وسائل التعذيب القديمة وحشيةو التعذيب هالتعذيب 
يتجاوز الإغريق : العقاب ʪلقوارب کما وصف مؤرخ بيزنطي من القرن الثاني عثير، يقول

والتغبيط علی ’’ القواريب‘‘م في تعذيب السجناء، وخاصة لعقاđ يبةهالر ʪلوحشية 
ما ثقوب لرأس السجين هفيما و هالرجال داخل الجلود، حيث يربط قارʪن فوق بعض

ويملأون ر السجين، ثم يثبت القارʪن ʪلمسامير والأحزمة، هويدين وقدميه، يوضع علی ث
.. ههتحت الشمس، تقع الذʪب والدʪ بيرو النحل علی وج فمه ʪلحليب والعسل، ويرك

 .(١) هوغير 

مع اليوʭني ، وکان اĐت(٢)أن اليوʭنيين کانوا يعاقبون ʪلسجن علی بعض الجرائم  
ʪلحديد  هوقيدو ) سقراط(ور همصروف بنظام المحکمة وقد سجنوا الحکيم الفيلسيوف المش

بسبب منع عبادة  "أثينس"وبقي في السجن أشهرا بعد فتيا قضاة )ينسأث(في مدينة 
حکمت  م، وکان أصحابه وتلاميذه يزورنه في السجن قبل التنفيذا الحکم، حتیهالأصنام

 .(٣)، وأʬروا عليه في سجنهدمه كالمحکمة بسف

 السجن عند الصين :

حالات کثيرة في الصين لسجناء کان يکتفي بسجنهم أو نفيهم، وکنات  كهنا  
الرحة إلی منفاهم أو محل إقامتهم کافية عادة لقتلهم، أما العقوبة للسجناء التي کانت 

 .(٤)تنتظر الهارب المقبوض عليه فقد کانت شنيعة

                                                      
 .١٦-١٥صاروت،بيرʫ: Ĕريخ التعذيب  . ١
 .٤٩ص ،ةأبو غد :أحکام السجن  . ٢
الوزير جمال الدين القفطي، دار الکتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة : أخبار العلماء ʪخبار الحکماء  . ٣

 .١٥٥صم، ٢٠٠٥-ه١٤٢٦:الأولی
 .٣٣صاروت،بيروʫ: Ĕريخ التعذيب  . ٤



٢٩ 
 

وکان  ۔اً، وإن لم يکن أشد وحشية مما کان في معظم البلادوکان العقاب  صارم  
سمح له أن ينتحر وکانت العقوʪت تخففف  ۔المتهم من السجناء ذا فضائل غير معهودة

 .(١)أحياʭ تخفيفا کريما، وکان الناس جميعاً من الناحية النظرية سوا سيه أمام القانون

وهي عقوبة  "ليغ تشي"ترويعاً هي  والعقوبة التي کان يعتبرها الصينييون الأکثر  
کانت شبيهة ʪلوسائل   "عوجر"مخصصة للسجناء ضنوف کثيرة من التعذيب التي راها 

الصينية، فبعض المساجين، مثلا کانوا يضربون علی رؤوسهم بمطارق حديدية قصيرة 
م کلها کانوا يجلدون وثقيلة، الحرس بضرđم ϥحذية خشبية، وبعد أن تتکسر عظامه

  .(٢)الموت راوات حتىʪله

 :السجن عند الفرس

 ۔عند الفرس أنواع التعذيب لا تختلف عما عرفته الأمم الأخری المعاصرة لهم  
 اء أو سمل العين أوب ʪلوسم ʪلنار، أو بتشويه الأعضالجرائم هي التي أشد فکان يعاق

قتل أو العرض، أو الʪ علی خيانة الوطن، أوهتك السجن أو الإعدام الذي Ϧتي عقا
وکان المذنب  أو الاتصال ϥحد سراريه، کي،لدفنهم سراً، أو الإداء علی حرمة القصا الم

في معظم الحالات تعدم إما ʪرغامه علی تجرع السم أو حزقة وصلبة، أو رجمه ʪلحجارة، 
العقاب الذي لا يصدقه العقل والمعروف ʪسم  ēشيم رأسه بين حجرين کبيرين، ذلكأو 

 .(٣) )ورقينالز (العقاب 

 .(٤)نقين وخانقونخاومن السجون الفارسية المشهورة ساʪطر وسجن   

                                                      
 .٢٩٠-٤/٢٧٩ديورانت، ول  :ةقصة الحضار   . ١
 .٣٦-٣٥صاروت، بيرĔ: المصدر السابق  . ٢
 .٤٢٠-٢/٤١٩ول ديورانت، :ةقصة الحضار   . ٣
 .١٥ص ،ةأبو غد :أحکام السجن ومعاملة السجناء  . ٤



٣٠ 
 

کانت عقوبة السجن عند الفرس کما عند دول أخری، وکانوا يعاقبون ʪلحبس   
اتخذوا السجون  ل المخالفة للنظام والقانون، لذلكعلی مجموعة من الجرائم والافعا

كسرى )لآخر ملوكهم(وهي في الغالب السجون الفارسية .(١)ووضعوا فيها السجناء
  :أبرويز،ومنها

  )سجن ساʪط(

وهو موضع ʪلمدائن معروف،وذكره الأعشى في مرض ذكره النعمان بن المنذر،لأنه      

  :كان يظن أن كسرى سجن فيه النعمان وقتله فيه

  .ساʪط حتى الموت وهو محرزق ت رđبفذاك وما أنجى من المو 

  :سجن خانقين وخانقون

  بقي فيه حتى ماتلنعمان بن المنذر لما غضب عليه فحبس كسرى ا وفيه

  :سجن كسرى

وكان لكسرى أنو شيروان بيت كالقبر . وفيه سجن عداس بن أبي عداس النميرى   
ظلمة وضيقا حبس فيه وزيره بزر كمهر الحكيم وقيده ʪلحديد وألبسه الخشن من 

ف ملح جريش ودورق ماء،وأن الصوف،وأمر أن لا يزال على قرصين خبزا وشعيرا وك
  .)٢(.تحصى ألفاظه فتنقل إليه

 

                                                      
 .١٥ص: السابق المرجع       .  ١
الدار -والعلوم الإنسانية كلية الاداب-محمد البلاجي،جامعة الحسن الثاني:شعر الأسر في العصر العباسي.         ٢

 .١/٩٦.م١٩٩١البيضاء،شعبة اللغلة العربية وآداđا،



٣١ 
 

  :في الهند)) أشوكا((سجن 

نتشار، ومن أساليب ية متنوعة وواسعة الانوف التعذيب  الهندکانت السجناء ص  
التعذيب الرائجة السجناء لف حبل بشدة حول الذراع والساق کلها لمنعها من الالتواء 

الاʪر والأĔار حتی المشارفة علی الختناق، الضرب  ووضع حشرات مخرشة، والتغطيس في
القضبان المنع من النوم،انتزاع اللحم ʪلکلاʪت، وضع الفلفل في العينين، أو اذخالهما في 
الأعضاء الجنسية للرجال والنساء، وکانت هذه الأعمال الوحشية للسجناء تستمر إلی 

 .(١)جلاً آأم أن يحدت الموت عاجلا 

السجن المشهور الذي کان قائماً في الهند، هم يزل ل الميلاد بثلاثة قرون كان للهنود قب
 السجن عقاʪ في ذلك) جحيم أشوکا(عن جيل ʪسم  يذکره الناس في الهند جيلا

الأنواع التقليدية من عذاب  للسجناء واĐرمين، بل ان الملك قد أصاف إلی تلك
يف، لا يجوز له قط أن يخرج منه الجب المخ حيم، مرسوماً ϥن کل من يدخل ذلكالج

  .(٢)حياً 

  :السجن عند العراقيين

لم يشير الدارسون إلى وجود السجن كمؤسسة عقابية في العراق ولكنهم أجمعوا   
على وجود  نظام ثشريعى خاص يقيم العقاب على صدأ قانون القصاص أو المثلة وهي 

داءات البدنية المختلفة قطع أو إتلاف أحد أجزاء الجسم،وهو الجزء العادي للاعت"

 .(٣).لعاهات، والقصاص العادل في كثير من الشرائع القديمة

                                                      
 .٣٧-٣٦صاردت، بيرʫ :Ĕريخ التعذيب  . ١
 .٣/١٥١ذکي نجيب محمود، : ول ديورانت، ترجمة : ةقصة الحضار   . ٢
 .٢٠٨،ص٢/١ول ديورانت،ج:نفسه المرجع  . ٣



٣٢ 
 

  :السجن عند البورميّون

نود، ؤحد أعنف لتعذيب للسجناء، مثل جيراĔم الهوکان البورميون، مثلهم في ا  
صنوف التعذيب لديهم هو تنويع الصلب، وأکثر صنف التعذيب البورمية إنسانية 

 ۔بنهرارواديصنفان مرتبطان 

يرة من يلقی في الماء لکي تلتهمه أعداد غفکان المحکوم من السجناء : الأول  
 ۔الشبيه ʪلصناري السمك

فکان المحکوم يثبت علی جذع عند حجری المد ثم يترک ليموت غرقاً مع : الثاني  
 .(١)ارتفاع المياه

  :السجن عند الاشوريون

ورية صرامة، يعيش الأشوريون ها،الحياة الأشاتخذ الآشوريون القدماء السجون وعذبوا في
علی حدود الهمجية، أن الأشوريين في تعذيب السجناء والأسری علی طريق الرومان 

سلخ جلود الناس السجناء أʮء، وشی أجسامهم في  ۔اع التعذيب عند الأشوريينو ومن أن
سلخت جلود   لقد: (الأخران، وربطهم ʪلسلاسل، وفي هذا يحدثنا أشور ʪنيپال بقوله

کل من خرج علی من الزعمار، والسجناء، وعظيمت بجلودهم العمور، وسمرت في 
 .(٢)الجدران، وأعدمت بعضهم خزقاً، وصففت بعضهم حول العمور علی الخوازيف

  .(٣)أسير، ولم يبق علی واحد منهم حياً ليتخذه رهينة لافلآاʪنيپال ϥن حرق ثلاثة  ويفخرأ شور

  

                                                      
 ٣٦صاردت،هبير :ʫريخ التعذيب  .      ١
 .٢٨٢-٢٨١ديورانت،: قصة الحضارة       . ٢
 .٢٨٢:نفسه المرجع       . ٣
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 :ونالسجن عند البابلي

العقاب للسجناء والأسری في أول الأمر علی مبدأ قانون القصاص النفس   
ثم أصبحت الفدية بعد العقوبة الوحيدة التي يجيزها القانون، وکانت ،فس والعين ʪلعيننʪل

العرض، وخطف الأطفال، وقطع الطرق،  ثيرة جزاء عليها ʪلموت، منها ēكجرائم ک

 .(١)وج بغيره، وسوء استعمال سلطة وظيفةوتسبب المرأة في قتل زوجها التز 

                                                      
 .٢٠٩-٢٠٨ديورانت، : ةقصة الحضار    . ١



٣٤ 
 

 :الجاهلي رأشهر السجون في العص:الفصل الثالث

عرف العرب في جاهليتهم بعقوبة السجن، لم تکن لديهم سجون مخصوصة لهذا   
الغرض، وکان يحبسون الأسری والسجناء في البيوت، وفي ساحات واسعة أو بجذوع 

بس، کما کان شائع في القبائل الشجر أو عند شخص معروف عنده مکان للح

 .(١)المتفرقة

 .ليهم السجون في العصر الجاهومن أ

وإنما يحبسون السجين حيثما تيسر فى دار أو خيمة أو عند شخص معروف عنده مكان 
د يغوث بن للحبس، من ذلك أسر الأهثم العبد يغوث فى مترل زوجة الأهثم فأنشد عب

  .الكلاب بنو تميم يوم وقاص الحارثى حين سجنه

ـــــــــيخة عب ـــــــني شـــ ـــــــحك مـــــ ــــــــيرا يمانيــــــــــــــا   شــــــــــــميةوتضـــــ ـــــر قبلــــــــــــــي أســــــ ـــــــــأن لم تـــــــــ   .كــــ
  :بنو تميم سجن الشاعر عبد بن وقاص الحارثي يوم الكلاب وهو الذي يقول

ــــــــــــــــــذوا  ـــــــــــــــقأخــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــه المواثي ـــــــــــــــــــ ــــــ ـــــا شـــــــــــدوا لســـــــــــانه بنســـــــــــعة   علي  .(٣) ربمــــــ
في أبو الطمحان القيسي "أن رجلين من قبيلة طىء سجنا الشاعر:كما ذكر الأصفهاني

  :فاشترا منهما بجير بن أوس بن حارثة لما بلغ شعره الذي قال" حرب الفساد"

)ولم يلق ما لا قيت قبلى عاشق   أرقت وآبتني الهموم الطوارق ٤ ). 

                                                      
 .١٨٤-١٨٣صالجريوي،  :ن وموجباته في الشريعة الاسلاميةالسج.       ١
 ١٩٩٨-ه١٤١٨تحقيق عبد السلام هارون،مكتبة الخانجى ʪلقاهرة،الطبعة السابعة:للجاحظ:البيان والتبين     .  ٢

 .٤/٤٥.م
 ٤/٤٦لجاحظ،ا:نفس المصدر.       ٣
 .١٣/٩م  ۲۰۰۲، ۱دار صادر بيروت ، ط ،للاصفهاني ، تحقيق د إحسان عباس:الأغاني.       ٤
 



٣٥ 
 

أن الشاعر الشنفري وقع أسيرا عند بني شبابة بن فهم، ولم : وكذلك ذكر كارل بروكلمان
لأزد،رجلا من بنى شبابة،ففدت بنو يزل فيهم حتى أسر بنو سلامان بن مفرج، من ا

وأغلب ما كان يقع الحبس في بيوت السادة والزعماء  . (١)شبابة هذا الرجل ʪلشنفري
كما فعل أبو سفيان حين عدا على سعد بن النعمان بن اكال الأنصاري وقد خرج 

  :معتمرا  بعد بدر فأمسك به وسجنه فى مكة، وقال في ذلك

 تعاقدتم لا تسلموا السيد الكهلا   هأرهط ابن أكال أجيببوا دعاء
)لئن لم يكفوا عن أسيرهم الكبلا   وإن بنى عمرو ولثام أذلة ٢ ). 

 :صينسجن ال

ظفون أن يکون مو م لهبد  ا سجن الصين ولاهالحيرة سجون من وقد کان لملوك  
م هليرنوا، ووکلوا إهم علی السجون ومراقبة المساجين حتی لا يهإليمة المحافظة همأودعوا 

، کما فعلوا بعدي بن زيد الملك بذلك م عند صدور أمرهم و أو سمهتعذيبو  مهقتلأمر 

 .أنشد عدي شعراً في السجن. النعمان بن منذر كلحبسه عمه الم. (٣)العبّادي

  :وقال أيضاً 

ــــــــی بکفــــــــــي ــــــــــت أني أخــــــــــذت حتفــ    لي
  

ـــــــــــــــال   ـــــــــــــــة الاقتــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــق ميتــــــــــــــــــ   ولم ألــــــــــ
ــــــــــي   ـــــــال حبســــ ـــــــد طـــــــ ـــــــني قـــــــ ــــــــــــــب   أʫك ϥنـــــــ ـــــــجون غريــــ ـــــم تســــــــــــــــــأم لمســـــــــــ ــــــــــ  فلـــ

ـــــــــــــــدا  أحظـــــــــــــــي کـــــــــــــــان سلســـــــــــــــلة وقي
  

ــــــــــان لــــــــــــــدی الطيــــــــــــــب    .(٤)وغــــــــــــــلا والبيــــ
النعمان في السجن  لكالملي عنترة بن شداد العبسي أيضاً قبض وأودعه هالشاعر الجا  

  : وقال في السجن شعراً رائعاً، فقال
                                                      

 .١/١٠٥كارل بروكلمان ترجمة عبد الحليم نجار،دار المعارف بمصر،الطبعة الرابعة،: ʫريخ الادب العربي.       ١
 .٣/٣١١، ةالثامن ةالمعارف ، بيروت، لبنان،الطبع ةمکتب: ابن کثير: ةايهوالن ةلابن كثير، البداي:ةالبداية والنهاي.       ٢
 .٥/٢٩٣م، ١٩٩٣-م١٤١٣جواد على، الطبعة الثانثة،  :فصل في ʫريخ العرب قبل الاسلامالم.       ٣
 .٤٠م، ص١٩٦٥رشاد، بغداد، محمد جبار المعيبد، وزارة الثقافة والإ: ديوان عدي بن زيد، تحقيق       .  ٤



٣٦ 
 

ــــــــــــي ـــــــــــــــــاني ʪلـــــــــــــــــــــرʮء ولمکرعمـــــــــ  طغــــ
  

ـــــــــــــــب الصـــــــــــــــداق   ـــــــــي في طل ــــــ  وجـــــــــــــــار عل
ــــــت وريــــــــــــده ʪلســــــــــــيف حــــــــــــزرا   ــــــــــــــ   قطعــــــ ـــــــــــــه أحجـ  ل في وʬقـــــــــــــــيوعـــــــــــــــدت إليــ

ــــــــــــرب المواضــــــــــــــــــي ـــــــ   دون عبيلــــــــــــــــــة ضــــــ ـــــــــ ـــــــه تکتمــــــــــــــــل الم ـــــــــ ـــــــن من  .(١)قيآوطعـــــــــ
:سجن البحرين  

ند بقبض الشاعر هعمرو بن  كند، أمر الملهعمرو بن  وکان في البحرين للملك  
بن  جاء عمروهطرفة بن العبد، وأودعه في السجن، وقتل فيه وسبب قتله وسجنه أنه 

 .(٢)قال في السجن شعراً  ۔نده

 ألا اعتـــــزليني اليـــــوم ʮ خولـــــة أو غضـــــيّ 
  

ــــــرض    فقـــــــــد نزلـــــــــت حـــــــــدʪء محکمـــــــــة العـــ
ــــــــــت غــــــــــورا صــــــــــحيفتي   ــــــــــذر کان  أʪ من

  
 ولم أعطکـــــــــم ʪلطـــــــــوع مـــــــــالي ولا عرضـــــــــي  

  :ندهور يخاطب بن عمر بن ها البيت المشهومن   

ـــــنا ــــــــــت فاســــــــــتيق بعضـــــ ــــــــــذر أفني ــــا نيــــک إبعــــض الشــــرأ   أʪ من ــــهحن  .(٣)بعضون من

  

   

                                                      
 -ه١٤١٣: الخطيب تبريزي، دار الکتب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولی: بن شداد، تحقيق ةديوان عنتر       . ١

١٠٩-١٠٨. 
 .١٩-١٨ا، أحمد الأمين الشنقيطي، دار النصر،ص هالمعلقات العشر وأخبار شعرائ        . ٢
،  دار الکتب العلمية، بيروت، ه١٤٢٣دي محمد ʭصر الدين، الطبعة الثالثة،هم: يقديوان طرفة بن العبد، تحق      . ٣

 .٥٣صلبنان، 



٣٧ 
 

                                                                     :سجن دمشق
قد قدم کان ، سجن فی سعيد بن العاص،  و من السجون المعروفة هو عند الغسانة       
عمرو بن جفنة فقال سعيد  ، لأجل عثمان بن الحارث فسجنهالشام  لىإ في تجارةسعيد 
  :كفي ذل

ــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــرض ــــــــــــــــــــــــبي إمــــ ـــــــدا   ʮ راکــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــومی يزي ـــــــــــــــــــــبلغن قــــــــــ ـــــــــت ف  ســــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أو ـــــــــــان أو عفّ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــيدا   عثمــــ ـــــــــــــــــة أســــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــغ مغلغلــــــــــــــــــ  أبلـــــ
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــن المادحيـــــ ـــ ـــــــــــــــــرودا   فلأمـــــــــــــــــــــــــــد حســـــــ ــــــه Ϧتي شــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ن بمدحــــــــــــــــــــــــ

  :كبن سعيد بن عبدالله، فقال في ذل شامهوکان حبس مع 

ــــــــی وترکـــــــــــــــــ   شـــــــــــام أجمعـــــــــــواهʮ  كقـــــــــــومي وقومـــــــــــ ـــــــــار كترکـــــــــ  اخـــــــــــــــــر الأعصـــــــــ
 .(١)شام في الحبسهفي أبيات، فاجتمع قومه مالا کثيراً فافتدوا به، ولکن مات 

 :ن المشقرسجن حص

 .(٢)م فيههوقد سجن فيه فرسان من بني تميم، وقتل أکثر   

کانت مدة مزاجية، فقد يتذکر مدة قصيرة لعقوبة السجن، بل   ناكهولم تکن   
المسجون ويعفو عنه بعد فترة وجيزة، کما قد يبقه طول حياته في السجن ويموت  الملك

حق إطلاق سراح  ʪلسجن، ويملكو الذي يعاقب هوحده ويبدوا أن الملك  ۔فيه
  .(٣)المسجون

                                                      
عادل أحمد عبد الموجود، دار الکتب العلمية، بيروت، : الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، تحقيق        . ١

 .٣/٢٣٦، ه١٤١٥: لبنان،الطبعة الأولی
 .١٨٦اته في الشريعة الاسلامية، الجريوي، السجن وموجب        . ٢
ا في الأدب العربية، واضح الصمد، المؤسسة الجامعة للدراسات،بيروت، لبنان، الطبعة هالسجون وأثر .    ٣

 .١٩، ه١٤١٥:الأولی



٣٨ 
 

  :رضى الله عنهد أبي بکر الصديق هوع صلى الله عليه وسلم في زمن النبي: السجن

في بداية الإسلام کانت الحياة البسيطة، فلم يتخذ الناس بنياʭ للسجن ʪلمعنی   
، وسأتحدث اليزهفي المسجد أو في الدفي البيوت أو وم، وإنما کان السجين يحبس هالمف

 .(١)العصر كفکرة واضحة عن مکان السجين في ذلعن کل 

  :صلى الله عليه وسلم الحبس في المسجد النبوي

کانت مساحة المسجد الکلية في زمن النبي عليه الصلوة والسلام واسعة، وتميزت   
Ĕϥها کانت مستوية مطĔکان رسول الله يکثر   ۔ة وغرس الفضيلةا مکان أداء العبادرة لأ

م الغذاء الروحي والفکري لأنه کان المرکز الاجتماع ϥصحابه في المسجد، ويقدم له
ē(٢)االروحي والفکري للجماعة ورمزوحد. 

مقيّدين إلی الأعمدة، ذا المسجد هفي بعض الناس طرافه أفي موضع تم حبس   
سوا وآخرون حبمحبوساست ليال،ظل الذي  "أبو لبابة رفاعة بن عبد العزيز": ؤلاءهومن 

ومن المسجونين أيضاً  أنفسهم وربطوها ʪلأعمدة  لتخلفهم عن الغزوو مع النبي صلى الله عليه وسلم،
ثم أمر النبي عليه الصلوة والسلام في اليوم  ،ثمامة بن أʬل الحنفي، وبقي محبوساً ثلاثة أʮم

 .الثالث

فر  الکاوفي قصة تمامة من الفوائد ربط الکافر في المسجد، والمن علی الأسير  

 .(٣)مصلحة للاسلاموتعظيم أمر العفو وکان في ذلك 

   

                                                      
 .٥/٥٨٦ :ملمفصل في ʫريخ العرب قبل الإسلاا  . ١
 .٤٩م،ص ١٩٨١رحسين مؤنس، عالم المعرفة ،الکويت، سنة النش-د :المساجد  . ٢
 .٨٩-٨/٨٨ابن حجر،: فتح الباري  . ٣



٣٩ 
 

  :الحبس في البيوت

السجن في الدور وفي البيوت في بداية الإسلام، کما قال الله عزوجل حبس   

  :الزانيات

 نح نج ميمى مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

 (١) َّ  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ

لام کان يتم في البيوت ومن البيوت ده عليه الصلوة والسهيدل علی أن السجن في أول ع

đ د النبويها السجناء في العالتي سجن: 

 :بيت حفصة زوج النبي عليه الصلوة والسلام

 .(٢)يل بن عمرو بعد غزوة بدرهومن حجرة من حجرات سيدة حفصه سجن س  

 :بيت أسامة بن زيد

بن زيد دار أسامه من بني قريظةسجن مجموعة أخری في روي أن النبي صلى الله عليه وسلم   
 .(٣)ʪلمدينة المنورة

 :ثبيت نسيبة بنت الحار 

بعض يهود في دار نسيبة بنت الحارث، لأن الدار واسعة بني قريظة  منصلى الله عليه وسلمسجن الرسول 

 .(٤)ممتدة کثيره الحجرات عدد المحبوسين فيها تقريباً ثلاث مائة سجين

                                                      
 .١٥ :ةالاي: النساء ةسور   . ١
  .٢٨صأحکام السجن،  . ٢
 .٧/٤١٤ابن حجر العسقلاني، :الباري فتح  . ٣
 .٤٠-٣٧ ،ه١٤٢٧: يثم، الطبعة الأولیابن الفرج المالکي، دار ابن اله:أقضية الرسول  . ٤



٤٠ 
 

 :بيوت أخری للمسلمين

تلك في صلى الله عليه وسلمالنبي أصحاب يسجنان ک،بيوت أخری من بيوت الصحابة  كوهنا  

 .(١)صلى الله عليه وسلمحبس أبي العاص زوج زينب بنت النبي كومن ذلبيوت ال

الوحيد لحظ الأسری السجناء في  السجن في الخيام هو المکان :الحبس في الخيام

 كات المعار ساح

أنه كان ظهر على قوم أقم :"عن قتادة،عن أنس،عن أبي طلحة عن النبيى صلى الله عليه وسلم  ۔۱
  .(٢)"صة ثلاث ليالʪلعر 

بلاد ثلاثة أʮم ثم اتجه đم صوب سری من حبس الأ صلى الله عليه وسلمبل روي أن النبي   

 .(٣)وقع في غير بدر المدينة، کذلك

ʪلوʬق  يوم بدر والأساری مقيدون صلى الله عليه وسلملما أمسی رسول الله ": عن ابن عباس قال  
لا تنام؟ مالك  صلى الله عليه وسلمʮ رسول الله: ساهراً أول الليل، فقال له أصحابه صلى الله عليه وسلمʪت رسول الله

فمنع مني النوم، فقام المسلمون  ".في وʬقه أنين عمي العباست عسم:صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 

 )".(٤)صلى الله عليه وسلمإليه فأطلقوه، فسکت فنام رسول الله

  وکان أبو سفيان في  صلى الله عليه وسلمأʪ سفيان بن حرب أسيرا ϥمر النبي مسكفي ليلة الفتح أ  

                                                      
، الکامل في ٢/٣٥٤، ه١٤١٠: العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة شام، دار الکتبهابن : السيرة النبوية  . ١

 .٢/٢٩التاريخ، ابن أثير، 
 .٧٥٥محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، كتاب الجهاد والسير،ص:صحيح البخاري  . ٢
کتب محمد عبد القادر عطا، دار ال: قي، تحقيقهالسنن الکبری، الإمام أبي بکر أحمد بن الحسين بن علي البي  . ٣

 .٩/١١٥، ه١٤٢٤العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة
 .٢/٢٩٢، السيرة النبوية، ١٥١/:نفسه المرجع  . ٤



٤١ 
 

 .(١)خيمة العباس أسلم أʪ سفيان في الصباح

م بريدة ϥساری المريسيع مکتفوا وجعلوا ʭحية، ستخدم عليه صلى الله عليه وسلمأمر رسول الله  
 .(٢)في أساری الجصرانةبن الحصيب، وروي نحو ذلك 

وأبي بکر  صلى الله عليه وسلمفان أقوال العلماء تدل علی أنه لم يتخذ مکان للحبس في زمن النبي  
  ۔الصديق رضی الله عنه

   

                                                      
 .٢٨٤ص: أحکام السجن ومعاملة السجناء  .  ١
-ه١٤٢٥ترتيب،عبد الرحمن وابنه،مجمع الملك فهد،المدينة المنورة، سنة النشر،٣٥ابن تيمية، : مجموع فتاوی  .  ٢

 .٣٧٨./م٢٠٠٤



٤٢ 
 

 :رضى الله عنه السجن في زمن عمر بن خطاب

بن خطاب للسجناء مکان الجسن موجواً، بعد مرة اشتری في أول عهد عمر   
 ۔بکمة داراً للسجناء وحبس فيها

أبي بکر يثرب ولد في عصر  عليه الصلوة والسلام نبيأن السجن لم يکن في زمن ال  
  .(١)الصديق، وکان يحبس في المسجد أوفی الدر والبيوت

، وکان أول من ، أحد السجن ʪلکوفهسيدʭعلي كرم الله وجهفلما کان زمن   
من التخييس ) مخيّسا( ولم يکن حصينا، فبنیٰ اخر وسماه ) ʭفعا(أحدثه في الإسلام سماه 

 .(٢)وهو الذليل

ولما أتسعت الدولة الإسلامية في عصر عمر بن  أخری، في أنباء وقد ذكر  
أن ʭفع بن عبد عمر رضی الله عنه سيدʭمن عمال خطاب رضي الله تعالى عنه، 

وورد أيضاً أن  ۔بمکة ϥربعة الاف ية للسجنان بن أماشتری دارا من صفو زاعي الحارث الخ
  .(٣)أول من حبس في السجون ɯعمر

أن المغيرة بن شعبة : أيضاً  ى الله عنهرضعمر  في تخصيص مکان للسجن في عصر  
فيه معن الله عنه اتخذ سجنا من قصب وسجن  والي الکوفة في عهد سيدʭ عمر رضی

 .(٤)ن زائده حين زوّر خاتما علی نقش ختم بيت المالب

                                                      
 .٣٥/٣٩٨ :اويالفت   .١
 .٥/٥٨٩ :فصل في ʫريخ العرب قبل الإسلامالم  . ٢
- دار أرقم .عبدالله خالد.د ،محمد عبد الحي الكتاني،تحقيقةالمسمى التراتيب الإداري: نظام الحكومة النبوية  . ٣

 .١/٢٤٨بيروت،الطبعة الثانية،
 .٢٨٦ :السجناء ةأحکام السجن ومعامل  . ٤



٤٣ 
 

سجنه عمر بن خطاب علی اعراض الناس والأمن في  الشاعر الحطيئة كان   
التي قال الحطيئة في القصيدة  ۔ʬϵرة النعرات الجاهلية بين القبائل في هجوه للزبرقان

  .(١)يستعطف đا عمر بن الخطاب

ــــــــرخمــــــــــاذا تقــــــــــول لأفــــــــــراخ  ــــــــذي مــ ــــــجرزغــــــــــــب الح    بــ ـــ   واصــــــــــــل لا مــــــــــــاء ولا شـــ
ــــــــــت کاســــــــــبهم في قعــــــــــر مظلمــــــــــة ـــــــر كفــــــــــــــاغفر عليــــــــــــــ    ألقي ـــــــــلام الله ʮ عمـــــــ   ســـــ

 لم يؤثروكلها إذ قدموك مقاليد النهي البشر  كألقی إليأنت الأمير الذي من بعد صاحبة 

  .(٢)đا لکن لأنفسهم کانت đا الخير

ʪلشراب، فنفاه لخمر لأنه کان مولعا سجن أبو محجن الثقفي بسبب شرب اكان وکذلك  
لقي سعد بن أبي عمر رضی الله عنه عن المدينة إلی جزيرة، فهرب من سجنانه  ʭدسي

 .(٣)بسه سعد في أسفل قصره ʪلعذيبوقاص ʪلقادسية مح

                                                      
 لابن كثير،:والنهاية ة،البداي٢/١٤٣ه ،١٤١٧/م١٩٩٧الفكر العربي،القاهرة،الطبعة الثالثة للمبرد،دار:الكامل  . ١

٩٨-٨/٩٧. 
، ةم،  دار الکتب العلمي١٩٩٣-ه١٤١٢: الأولی ةوشرح ابن السکيت،  الطبع ةبرواي :ةديوان الحطيئ  . ٢

 .١٠٨-١٠٧بيروت، لبنان، 
 .٢٣:/،ةفي الشعر الاسلامي هموجباتالسجن و . ٣١٩-٣١٨لابن أثير، :الكامل في التاريخ  . ٣



٤٤ 
 

 :رضى الله عنه السجن في عهد سيدʭ عثمان ابن عفان

ضابي ابن  وکان عثمان بن عفان يقضی بين الناس، يروي قصة سجنه للشاعر  
لقتله صبياً بدايته، ولم ينفعه الاعتذار بضعف بصره، حيث کان ضعيف ،البرجمي  لحارثا

الذي كان بذيئا كثير الشعر،وقد حبسه عثمان ɯ عدة مرات،لهجائه وإفحاشه البصر، 
فلما انطلق تعرض لبعض بنی جرول بن Ĕشل وتعاول  علهم ʪلهجاء وظلمه الناس،
إلی  ةϵعاد هعن ، فأمر رضی الله هعن إلی عثمان رضی الله ه، وشکو (١)المقذع الفاحش

بين أفراد  ةالقبلي ةوالعصبي ةليهالنعرات الجا إʬرة ةللأعراض ودرءا المفسد ةالسجن صيان
ا عثمان فلم يزل ʪلسجن إلی مات يريد يغتال đالسجناء  قدمويوماً اĐتمع المسلم، 

 .(٢)هو قد أعد سکينا في نعلهفإذا ،هب

عثمان بن عفان رضی "جاء هويروي أن الشاعر عبد الرحمن بن حنبل الجمحي   
علي  هجبل بخيبر فکلم القموص في حصن هفأمر عثمان بحبس ةلما ولي الخلاف "هعن الله

  .(٣) ،ويصف الشاعر حالههعن عثمان رضی الله هفأطلق هبشأن هعن رضی الله

ــــاس مــــــا عــــــدا ــ ــــــــن غـــــــــــــــلا    إلى الله أشــــــكو لا إلى الن ـــــــــــــدأʪ حســـــــ   ه شـــــــــــــــديدا أكابــ
ــــــــ ــــــــةأئ ــــــــت حقــــــــا أو نشــــــــدت أمان   فمــــــــن للحــــــــق إن مــــــــات ʭشــــــــدهتلــــــــت ق    ن قل
  

   

                                                      
 .٣٥١-١/٣٥٠، ةالثاني ةأحمد محمد شاکر، دار المعارف، مصر، الطبع: ، تحقيقةابن قتيب :الشعر والشعراء  . ١
 .٤٠٥-٣/٤٠٤:ةفي تمييز الصحاب ةالإصاب  . ٢
 .٣/٣٠٥م، ٢٠٠٣، ةعشر  ةالخامس ةخير الدين الزرکلي، دار العلم للملايين بيروت، لبنان، الطبع: الأعلام  . ٣



٤٥ 
 

 :رضى الله عنهسيدʭ علي بن أبي طالب  السجن في زمن

 أول من اهتم السجون وعمال تحصينهافي الإسلام،کان سيدʭ علي المرتضیٰ   

 ".(١)ʭفعاً "اهأسسه ، وکان ذلک في الکوفة وسمولهذا الغرض ا ، نجأول من بنی س فهو

 البناء ، وهرب غير مستوثقفثقبه السجناء اللصوص لقضب الفارسي وکان من ا بناه
، ی سجنا محکماً من مدر أعيا نزلائه الهرب منه، وابتنمنه، ثم بعد ذلك هدمه المسجونون

 :ستبدل مخسيس بنافع ثم قال ɯ في ذلكوا

 .(٢)سا حصنا حصينا وأمينا کياالأتراني کيّما مکيّنا بنيت بعد ʭفع مخيّ 

قد تقطع يده فإن عاد فقد قطعت رجله، فإن عاد : سيدʭ علی في السارق قال  

  .(٣)في السجن مراراً ثم استودعه

جل إلی أمير المؤمنين علي رضی الله عنه، قد کفّل بنفس رجل فحبسه، جيء بر : قيل
في الوقت المعين  يحضره ، أمي تکفّل شخص ʪحضاره خر، ولملب صاحبكالط: وقال له

 .(٤)فحبس الکفيل حتی يحصر المکفول

    

                                                      
 .١/٢٤٧: الترتيب الإدارية  . ١
م، ١٩٨٩، ه١٤٠٩: شمس الدين السرخسی، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعةالأولی: کتاب المبسوط  . ٢

٨٩-٢٠/٨٨. 
 .١٧٤م، ١٩٧٩-ه١٣٩٩: القاضي، أبو يوسف، دار المعرفة، بيروت، لبنان، دون الطبعة: کتاب الخراج  . ٣
. م١٩٨٤-ه١٤٠٤لبنان،الطبعة الخامسة-محمد جواد مغنية،دار التيار الجديدبيروت: فر صادقفقه الإمام جع  . ٤

٦/٣٤٨.. 



٤٦ 
 

أول  ن اتخذ دار السجن، وقيل أن علياً هوأول م هو رضى الله عنهقيل أن سيدʭ عمر 
العلماء أن عمر اشتری  داراً معدة اللسکنی أصلاً  من بنی مکان للسجن وکما ذکر

 .(١)قصداً سجناً، وأن علياً أنشأ بنياʮً ليکون سجنا  فجعله

 .(٢)في السجن حتی عوت يحبس الممسكيقتل القاتل ف: ال عليق   

 :بعض أماکن السجون بعد زمن خلفاء الراشدين

، بعد زمن الخلفاء لإسلامي واتسعت الفتوحات الاسلاميةاĐتمع ا ازدهرت  
المکرات في اĐتمع انتشرت  ، وکذلكودخلت الأمم الشعوب في نطاق واسعة الراشدين،

 ۔نتشرت السجون وکثرت أعدادهاإلامي، لهذا الإس

 :السجون في الشام

 :وفي الشام سجون عديدة وبعض منها

البلقاء من منطقة دمشق، وفي سجنها حبس تليد الضّي في عهد : سجن البلقاء  ۔۱
 .(٣)عمر بن عبد العزيز رضی الله عنه

سفاح أخو ال. إبراهيم الإمامسجن  يب دمشق، وفيهر حران ق: سجن حراّن  ۔۲
 .(٤)خر الخلفاء الأمويينالخليفة العباسي حبسه في السجن شهرين حبسه مروان آ

 :سجن حمصّ   ۔۳
                                                      

 .٢٨٦: أحکام السجن ومعاملة السجناء  .  ١
حبيب الرحمن الأعظی، اĐلس العلمي، جنوب افريقيا، : مام الصنعاني، تحقيقإعبد الرزاق بن : المصنف  .  ٢

 .٣٦٨-٩/٣٦٧م، ١٩٧٢-ه١٣٩٢: الطبعة الأولی
 .٢٩٠:أحکام السجن ومعاملة السجناء  .  ٣
ر، الامام أبي الحسن بن علي المسعودي، المکتبةالعصرية، صيدا، بيروت، الطبعة هب ومعادن الجو همروج الذ  .  ٤

 .٣/٢٠٤م، ٢٠٥-ه١٤٢٥الأولی، 



٤٧ 
 

 .(١)أبو طيب المتنبي حبس فيه الشاعر المشهور  

س الصفدي وأيضاً حبس يزيد بن سجن الشاعر أبو العبا فيه   :سجن حلب  ۔٤
 .(٢)ضی الله عنهعمر بن عبد العزيز ر  الهلب في عهد

من  في يوم صفين حبس فيه عبد الله بن هاشم المرقال وهو: قسجن دمش  ۔٥
 .الشعراء الفرسان

 .وفي هذه القلعة سجن أʮم الظاهر، وکانوا يحبسون فيه: سجن قلعة دمشق  ۔٦

وليد الأموي الملقب ʪلجمل الحکم بن ال سجن فيه   :سجن خضرا دمشق  ۔٧

 .(٣)أقراʪء في الحکم لمخاصمة

حماة، لأن  كي وهو وزير المظفر ملبد الرحمن القوصسجن فيه ع: سجن حماة  ۔٨

 .(٤)وقع النزاع بينهما

 .(٥)برقوق العثماني بلد في الأردن، وحبس فيه كالکر : كالکر سجن   ۔٩

علی أبي أيوب المورʮني، وعلی المنصور  وفيه قبض الخليفة: سجن القلعة بحلب  ۔١٠
    .(٦)أخيه وبني أخيه

                                                      
 .٥:م، ص١٩٨٣-ه١٤٠٣أحمد بن الحسين المتنبي، دار بيرت، بدون الطبع ، : ديوان المتنبي  . ١
ابو زيد ولي الدين عبد الرحمن الشهير ʪبن خلدون، بيت الأفکار الدولة عمان، الأردن، : ʫريخ ابن خلدون  . ٢

 .٤٣٠:اهتم ابو صهيب الکرمي، ص
 .٤٩٠:ص: أحکام السجن ومعاملة السجناء  . ٣
 .١٣٦٢:مقدمة ابن خلدون  .        ٤
 .٢/٤٨الزرکلي، :الأعلام  . ٥
 .٥/٢٠٣المبرد،  :ملالکا  . ٦



٤٨ 
 

 :في العراق وماحولها السجون

 ت بعض السجون ʪلسوي وشديد الشناعة بسبب کثرة الفتن والثورات قسوةرفع  
السجون في  روف السياسي بين الحکومات الموارضة والصراع في العراق، ومن أشهرظ
 :الحالات ما يلي كتل

ابن زʮد والي  سجن فيه المختار بن أبي الثقفي لمناهضة: سجن الکوفة  ۔١
 .(١)الأمويين

 .(٢)القاضي عبد الرحمن بن شريح سجن فيه  :فةسجن شريح ʪلکو   ۔٢

هذا السجن معروف ʪسم صاحبها سجن فيه   :سجن دار بلال ʪلکوفة  ۔٣
خعي جان الشعبي يتولی القضاة ʪلکوفة أʮم القاضي شريف بن عبد الله بن سنانن الن

 .(٣)المهدي

 .(٤)الفرزدق حبس فيه  الشاعر المشهور  ۔٤

حدر العکلي، جان يقطع الطريق يهب الأموال ج سجن: سجن بيضاء البصرة  ۔٥
إبراهيم بن عربي بدوار قد سجن إيضا وكان )اردوّ (الحجاج في سجن  đذا السبب سجنه

  :وقال

ــــــــــــــــه محمد ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــك ʮ إل ــــــــــــــــــــــــــ ـــــ   إني دعوت
  

ـــــــــــــتغفار   ـــــا لي اســـــــ ـــــــــــوى، فأولهــــــــــــــ   دعــــــــ
ـــــــــــا đـــــــــــــــا   ــــ ـــــــــــــــتي كن ـــــــــا ل ــــــ ـــــــــــــــت منازلن   كان

  
ــــــــــــــف  بيننـــــــــــــــــــــا  دوار     شـــــــــــــــــــــتى، وألـــــــ

  
                                                      

 .٤/٢٧الکامل ، المبرد،   . ١
 .١/٥٥٦فتح الباري، شرح صحيح البخاري،   . ٢
 .٣/٢٨١للمسعودي، : بهمروج الذ  . ٣
 م، ١٩٨٧-ه١٤٠٧، ١:مام بن غالب بن صعصع، دار الکتب العلمية، بيروت، لبنان، طإديوان الفرزدق،   . ٤



٤٩ 
 

ـــــــه ـــــــــــن خوفــــــ ــــــه مــ   .(١) الــــزوار  مــــنهم     ويمنــــع   أزلا،     ســـــــــــــجن يلاقـــــــــــــي أهلـــــــ
من  حبس فيه إبراهيم الموصلي المغني وأبو العتاهية وابن القطان وغيرهم: سجن بغداد۔٦

 .(٢)الشعراء والساسيين

 .(٣)خليفة هارون الرشيد وکان يحبس فيها:سجن دار السندي بن شاهك ببغداد  ۔٧

وفيه سجن  عرفت ʪسم صاحب الدار،: بغدادسجن دار إسماعيل بن بلبل   ۔٨

 .(٤)الخليفة العباسي ابنه المعتضد ƅʪ  حسين غضب عليه

بس ابن العميد الکاتب الوزير، حبسه الري مکان في فارس، ح: سجن الريّ   ۔٩

 .(٥)مؤيد الدولة بعد عزله

الحميدي، حبس أيضاً  سجستان في خراسان حبس ابن مفزع: سجن سجستان  ۔١٠

 .(٦)في سجن البصرة

سجن  سجن فيه أبو الفوارس أخر ʫج الدولة البويهية، وفيه :سجن الأهواز  ۔١١

  .(٧)السيد الحميدي

 

                                                      
 .٤٧٩،ص٢بيروت ج-للحموي،دار صادر :معجم اللدان.٣/١١٣الزرکلي، : الأعلام  . ١
 .١٣ص:أحکام السجن ومعاملة السجناء  . ٢
 .٢٩٨: المرجع السابق  . ٣
-١٤٣٤جلال الدين السيوطي،وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية،دولة القطر،الطبعة الثانية:ʫريخ الخلفاء  . ٤

 .٧٦٩ص. م٢٠١٣
صادر ، بيروت، لبنان، بدون الطبعة، احسان عباس، دار : وفيات الأعيان وأنباء الزمان، ابن خلکان، تحقيق  . ٥

 .١٠٤-٥/١٠٣، ه١٣٩٧-م١٩٧٧
 .٦٤عبد العزيز الحلفي، دار صادر بيروت،ص :أدʪء السجون  . ٦
  .١٤٤ص :جناءأحکام السجن ومعاملة الس  . ٧



٥٠ 
 

 يقع علی شاطي الدجلة، الخليفة المتعصم أمر ببنائه، وهو: بستان موسیٰ  سجن  ۔١٢

 .(١)محمدبن القاسم من نسل علي رضی الله عنهمن أفظع السجون ، حبس 

ن المتوکل وفي سج لخليفةسجن فيه علي بن الجهم ، حبسه ا: سجن سامراء  ۔١٣

 .(٢)سامآراء أيضاً حبس المتوکل وزيره ابن الزʮّت في تنور رهيب

بن الزبير  قريسيا في شمالي العراق، وفي سجنها حبس عبد الله :سجن قرقييا  ۔١٤

 .(٣)ی الشاعر، حبسه أمير قريش đاالأسد

 .(٤)العباسي الجوسق بلد قرب بغداد، سجن فيه المعتمد علی الله: سقسجن الجو   ۔١٥

 .(٥)سجن فيه ʬبت قطنة: سجن خراسان  ۔١٦

 .(٦)سليمان سجن فيه سلطان مسعود أخاه: سجن قلعة تکريت  ۔١٧

 .(٧)سليمان شاه كسجن المل: سجن قلعة الموصل  ۔١٨

يحي  قمر يقع علی شاطیء الفرات، حبس فيهدير ال: ير القمرسجن  د  ۔١٩
 .(٨)البرمکي

                                                      
 .١٩٥٥،١/١٣٩للتنوخي، أبو القاسم التنوخي،مكتبة الخانجي،مصر،:الفرج بعد الشدة  . ١
 ..١٧٩عزيزلعبد ال:أدʪء السجون  . ٢
 .٤/٨٧: الزرکلي:الأعلام  . ٣
 .٢٩٩أبو رغدة،ص :أحکام السجن ومعاملة السجناء  . ٤
 .٢٩٩: نفسه المرجع  . ٥
 .٢٦٣-٩/٢٦٤: المبرد: الکامل  . ٦
  .٩/٤٠٤: نفسه المصدر  . ٧
 .٣/٢٨٦المسعوديِ : بهمروج الذ  . ٨



٥١ 
 

المحصّن وعلي  هذا السجن من أفظع السجون، عبد اللهوروي أن : سجن الهاشمية  ۔٢٠

 .(١)السجن سجونين هذالحسين المروف ʪلحير من المبن ا

 :السجون في مصر

 :بعد زمن خلفاء الراشدين ومن أهم السجون المصرية  

الوزير  فيه سجن أمية بن أبي السلط حين سخط عليه: سجن الإسکندرية  ۔۱
 .(٢)الأفضل

ثأئرين ضد الحاکم الفاطمي، حبس فيه أبو من الوهو كوة ر  واب: سجن القاهرة  ۔٢
 .رکوة

 .(٣)سجن فيه الفقيه ابن تيمية: سجن برج القاهرة  ۔٣

سجن  إلیثم تحولت  دار للشرطةالأمر أول کان في :  سجن المعونة ʪلقاهرة  ۔٤
 .(٤)ارʪب الجرائم  يسجن فيه

، أولاً حبس في برج ثم يينکان موضع حبس الساس: سجن قلعة الجبل ʪلقاهرة  ۔٥
 وأخوه شرف الدين عبد الله"لعيد إلی السجن المروف ʪلجب، قلعة الجبل هوا نقل ليلة

 .(٥)"وزين الدين عبد الرحمن

   
                                                      

 .٢٤٨-٣/٢٤٩ب، المسعوديِ ه، مروج الذ٧٠٢-٧٠١:مقدمة ابن خلدون،  . ١
 .٣٠٣صأبو رغدة :أحکام السجن ومعاملة السجناء  . ٢
 .٩٣٧:مقدمة ابن خلدون  . ٣
 .٤٠-١٤/٣٧لابن كثير :البداية والنهاية  . ٤
-ه١٣٦٥: ، الطبعة الأولیةر هم مديحة الشرقاوی، مکتبة مدلولی القاهمحمد ين: تحقيق: الخطط المقريزية  . ٥

 .٢/٨١٣م، ١٩٩٧



٥٢ 
 

  أهم السجون في العصر الأموي

نتشرت الرعية أكثر في العصر الأموي، نظرا لتوسع الفتوحات الإسلامية، إ               
الإسلام ، وكثرة حدوث الجناʮت والجرائم المؤدية إلى السجن في هذا  وكثرة الداخلين في

 شتروا الكثير من المنازل إبشأن السجون  هتم الخلفاء والحكامإفي الدولة الأموية العصر، 
وēيئتها لتكون سجوʭ، وعمدوا إلى تصيير قصور وحصون،ودور البلاد المفتوحة إلى 

وتعميرها،  إضافة إلى السجون الموجوده في البلاد السجون، وتوسعوا في تشييد السجون 
المفتوحة، كما إتخذ الأمويون إلى جانب السجن وسيلة عقابية أخرى هي النفى الذي 
إتخذته شعوب كثيرة، فقد كانوا يغربون بعض المغضوب عليهم إلى أماكن معينة مخصصة 

في بحر اليمن، نفى إليه " دهلك"لهذا الغرض، تقع إما في البر أو في البحر،أشهرها جزيرة 
على إذا غضبوا بنو أمية رجة حارة كان بنو أمية من سخطوا عليه، وهي بلدة ضيقة ح

يذكر دهلك وقال أحدنفوه إليها، أبو الفتح نصر الله بن عبد الله بن قلاقس الإسكندري

  :الشداد وصاحبه مالك بن

ــــدة ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــــن بلـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــدهلك مـــــ ـــــــ ـــــ ــبح بــــــ ـــ ـــــــ ــــ ـــــ   وأقــــ
  

ــــــــر    ـــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــل إمـــ ـــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــك ئفكــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ـــــــ ـــــــا هالـ ــــــــ ــــ ـــــ ـــــ   حلهـ
ــــــــيلا ع   ــــ ـــــ ـــــ ــــاك دلـــــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــاكفــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــى أĔـ ـــ ـــــــ ــــ ــــــــك    لـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــ ـــ ــ ـــــا مال ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــيم وخازĔـ ــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   )١(جحـــ

كان واحدا من دهاة العرب وممن اشتهر بحلمه، فقد غلبت   نمعاوية بن أبي سفياأن 
الشدة على علاقته ʪلخوارج والعلويين، وكان حظ معظم الخوارج القتل، والقليل منهم كان 

ما كانت  أما نصيب العلويين في سجون معاوية  فقد كان أكبر، وكثيرا . نصيبه السجن
أضف إلى ذلك ما كان يتعررض له السجين من ضرب، . تنتهي عقوبة السجن ʪلقتل

وتعذيب ʪلحديد والأغلال،وربما تعرض أحدهم لا بشع أنواع العذاب منها دفنه وهو 

                                                      
 .٢/٤٩٢للحموي،:معجم البلدان.      ١



٥٣ 
 

قفي مع ثالمختار ال"ساʪط"معاوية بن أبي سفيان ɯ سجن في  وفي زمن. (١)حي
يزيدبن عبد الملك قبض على محمد بن هشام،وكان واليا على مكة عمه،وفي عهد الوليد بن 

  .(٢)"مخيس"وأرسل إلى الكوفة ليودع في سجن 

سجن .(٣)"مخيس"وسجن خالد بن عبد الله القسري عمر بن هبيرة في سجن 
إن فيه مكان :الديماسسجن فيه إبراهيم التيمي الذي وصف حالة هذا السجن قائلا

 .(٤)يصلون ϩكلون وفيه يتغطون وفيه

  :السجن الديماس كان للحجاج حيث سجنه اللص جحدر وقال جحدر وقد سجن فيه
ــــــنة ـــــــــديماس والأســـــــــد    إن الليـــــــــالي نجـــــــــت بنـــــــــا فهـــــــــي محســـ ـــــــن ال ـــــــــه مــ   لا شـــــــــك في
ـــــــة ــــــــــفاد مخرجــــــ ــــــني مـــــــــــــن الأصـــ ـــــــ   مـــن هـــول ســـجن شـــديد البـــأس ذي رصـــد    وأطلقت
ــــــتة ـــــا حشاشـــــــــ ـــــــــــأن ســـــــــــــــاكنه حيــــــــــ ــــــد    كــــ ــــــم في الجســـ ـــــــردد فيـــــــــه الســـ   (٥)ميـــــــــت تــ

في محبس الحجاج ثلاثة وثلاثون ألف إنسان لم : في سجن واسط كما قيل
لما توفي الحجاج وفي سجنه خمسون : وقال المسعودي. (٦) ة ولا دينعوا في دم ولا تبيحبس

ألف رجل وثلاثون إمرأة، وكان حبسه حائرا لا شيء فيه يكنهم من حر ولا برد، 
القسري فذاق حياة السجن في سجن خالد بن عبد الله  .(٧)ويسقون الماء مشوʪ ʪلرماد

وقد مضى الولاة .(٨)يوسف بن عمر الثقفي في دمشق ϥمر من الخليفة الوليد بن يزيد

                                                      
- واضح الصمد،الوؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت.د:السجون وأثرها في الأداب العربية  . ١

 .٤٣ص.م١٩٩٥-ه١٤١٥لبنان،الطبعة الاولى،
 .٢٤١-٢٤٢،ص٢محمد بن عبدالله ج:السجن وموجباته في الشريعة الإسلامية  . ٢
 ١٣٥للتنوخي،ص:الفرج بعد الشدة       . ٣
 .١٧ص:نفسه عالمرج  . ٤
 .٢/٥٤٤للحموي،:معجم البلدان  . ٥
 .٥/٣٤٩:نفس المرجع  . ٦
 .٢٧٥م،ص١٩٣٨-ه١٣٥٧للمسعودي،مكتبة المثنى ببغداد،:التنبه ولإشراف  . ٧
 .٨/٢٤٣للزركلي،:الأعلام  .  ٨



٥٤ 
 

الأمويون في المنطق الخاضعة لهم في المكة المكرمة والمدينة المنورة على الأخذ بعقوبة 
  :السجن وتطبيقها

سرقة فقال وهو في تم سجن مالك بن الريب لارتكابه :ففي سجن مكة المكرمة  
  :السجن

ـــــــــــــــــــة    أتلحـــــــــــــق ʪلريـــــــــــــب الرفـــــــــــــاق ومالـــــــــــــك ــــــــــجن بمكـــــــــــــــــــة راقي ــــــــــه في ســـــــــ ـــــــــ   يعني
والسجن في العصر الاموي لم يكتفي على الأحتجاز في المركز السكينة ʪلبلد التي 

تجاوز ذلك في بلاد المنفى إلى أسلوب السجن حصلت فيها الجناية وحسب،بل إنه 
بن ربيعة سجنه عباد بن زʮد عند أخيه عبيد ƅ في أن يزيد :وعدم الأكتفاء ʪلنفي فقط

ان عاصم بن .البصرة ثم نقل إلى  سجن كابل ʭحيةسجستان حتى أمر معاوية ϵطلاقه
عبد الله الهلالي  كان يشغل واليا في بلاد خراسان  فنفاه أسد ابن عبد الله القسيري إلى 

  .(١)مرو الشاهجان من بلاد فارس وسجنه فيها

                                                      
 .٢٤٩عبد الله الجريوي،ص:السجن وموجباته  .  ١



٥٥ 
 

  :الفصل الأول

  :أهم الأدʪء في أدب السجون من العصر العباسي

  :الكاتبالأديب و أحمد بن سليمان بن وهب 

الكاتب، وأبوه أبو أيوب سليمان بن وهب الوزير  الأديب و ابن سعيدأبو الفضل، 
مذكوران في هذا الكتاب ونسب هذا البيت و معروفان مشهوران وعمه الحسن بن وهب 

أبو عبد الله فيما مات  بينهفي كتاب معجم الشعراء  ،مستقصىن وهب في ترجمة الحسن ب
ʪرعا ʭظما ʭثرا قد تقلد فاضلا في سنة خمس وثمانين ومائتين وكان أبو الفضل هذا 

ونظر للسلطان وأخوه عبيد الله بن سليمان والقاسم بن عبيد الله في جباية الأموال الأعمال 
  .)١(.شعره وكتاب ديوانرسائله التصنيفات كتاب ديوان  المعتضد ولأحمد منو  ا لمكتفيوزير 

بخط سأل صديقا له أن أحمد بن سليمان بعض الكتاب قال وجدت  :حدث الصولي
  .)٢(حاجة فلم يقضها له فقال

ــــــــــر đــــــــــــا ـــــــل لي نعــــــــــــم مــــــــــــرة إني أســ  قـــــ
  

ــــــــن نعـــــــــــم   ــــــــوه مـــ   وإن عـــــــــــداني مـــــــــــا أرجـــ
رجل من الدهاقين عنا وحدثني الطالقاني كنا عند أحمد بن سليمان ومعلى شرب قال     

    .)٣(:رجل من الهاشميين على الدهقان فأنشد أحمد بن سليمانفعربد الهاشمي و 

ـــــــوء ـــــــــوم ســـــــــ ــــــــــــــدأ الصــــــــــــــــديق بيـــــــ   إذا بــ
  

ـــــــن منـــــــــــــــــــــه لآخـــــــــــــــــــــر ذا ارتقـــــــــــــــــــــاب     فكــــــــــــــ
وأمر ϵخراج   وحدث عن الحسين بن إسحاق قال كنت عند أحمد بن سليمان بن وهب  
ونحن   .رأس كلب أحب إلي من ذنب أسدالهاشمي فقال له أتخرجني وتدع نبطيا فقال نعم 

                                                      
-ه١٤٢٢الخطيب البغدادي،تحقيق بشار عواد،دار الغرب الإسلامي،الطبعة الأولى :ʫريخ بغداد.          ١

 .٦/٧٧م،ص٢٠٠١
 .٦/٨٧ :نفسهالمصدر .          ٢
 .٢/١١٢ص :ʫريخ ابن خلكان.          ٣



٥٦ 
 

فكانت كوصل بعد هجر وغنى بعد فقر وظفر بعد صبر ألفاظها على شراب فوافته رقعة 
فيها أبيات مدح فكتب الجواب فنسخته ولضم أنسخ در مشوف ومعانيها جوهر مرصوف 

Ϧلفا الرقعة الواردة عليه وكان جوابه وصلت رقعتك أعزك الله وقد اصطحبا أحسن صحبة و
أن كتبت قرأت من الشعر في آخرها أقرب ألفة لا تمجها الآذان ولا تتعب đا الأذهان 

ما لم أملك نفسي عندي وحسن موقعه من نفسي بما لا أقوم به مع تحيف الصهباء لجلالته 
  .)١(:وشرđا من عقلي مقدار شربي سيئتي ونشر حسنتيولكني واثق منك بطي لبي 

ـــــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــــداؤك ʮ أʪ العب ـــــــــي ف   نفســــــــــ
  

ــــــــــــــاس   ـــــــــــول اليـــ ــــــد طــــــ   وافى كتابـــــــــــــــــك بعـــــــــــ
ـــــــــــردا   ـــــــــــــــــت بوحشـــــــــــــــــــتي متفــــــــ ــــــــــــــاس    وافى وكنــ ـــــــــــــارني للجمـــــــــــــــــــــــــــع والإينـــــــــــــ   فأصــــــــــــــ

ـــــــتطلت لحســــــــــنه ــــــــرأت شــــــــــعرك فاســـ   وقــ
  

ـــــــلاس   ـــــــاء والجــــــــــ ـــــرا علـــــــــــــــــى الخلصــــــــــ   فخــــــــــــ
ـــــــــرج لفظـــــــــــه   ــــــــعر كجـــــــــــري المـــــــــــاء يخــ   مـــــــــــن حســـــــــــن طبعـــــــــــك مخـــــــــــرج الأنفـــــــــــاس    شـــ

  كـــــــان شـــــــعر النـــــــاس جســـــــما لم يكـــــــن  
  

ــــــــراس   ـــــــــان الـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــه إلا مكــــــــــــــــــــ   لكمالـــ
وكان يهواه جدا فخرج مرة إلى الكوفة لأحمد    ه عرام ويكنى أʪ الحسامكانخادم يقال ل  

  :فكتب إلى إسحاق إسحاق بن عمرانلدى بسبب رزقه 

ـــــــه ـــــــــــــــــــ ـــــــه    دمــــــــــــــــــــــــــــــوع العــــــــــــــــــــــــــــــين مذروفــــ   ونفـــــــــــــــــــــــــــــــس الصـــــــــــــــــــــــــــــــب ʪلكوفــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــدر الـــــــــــــــــــ ــــــــوق إلى البــــــ ـــــــــــن الشــــــــــ   مـــــــ

  
ـــــــه   ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــع ʪلكوفــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ذي يطل

ومن كلامه النعم مة ومتوقعة وفاه أيدك الله ثلاث مقيوأنفذه إليه سريعا رزقه فلما قرأ كتابه     
  .فحرس الله لك مقيمها وبلغك متوقعها وآʫكما لم تحتسب منها وغير محتسبة 

  .)٢(.الهجري في بغداد ٨٨٥توفي سنة

  

                                                      
 ٦/٩٨:ʫريخ بغداد   .      ١
 .٦/١٣٤ :نفسهالمصدر .         ٢
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  :عبدالملك بن صالح الهاشمي

عبد الملك بْن صالح بْن علي بْن عبد اɍَّ بن العباس بن :أبو عبد الرحمن الهاشمي
قريش الخطيب في التاريخ، كان من الناس بن صالح الذي ذكره أخو عبد الله،عبد المطلب

، ثم وكفاēم، ولي المدينة والصوائف في أʮم الرشيد، ثم ولاه دمشق بعد السندي ابن شاهك
الشام ، روى عنه الجزيرةو الأمين وولاه حبسه حبسة بسب هجوم على الخلافة، ثم سرحه

قيه، روى عنه ابنه علي وفليح بن سليمان أبيه وعمه سليمان بن علي ومالك بن أنس الف
 .قريب الأصمعيبن وعبدالملك وعبد اɍَّ بن عمرو الأسدي

أخطب الناس كان عبد الملك ولم يكن في دهره مثله،: قال أبو بكر الصولي
له شعر ʪلكثير، وأخبار ليس ، بلاغتهفصاحته و و  صيانتهفي  وأفصحهم،وكان ʪرزا

  .)١(حسان

قرأت على المتوكلي عن محمد بن عبيد الفرضي عن الصولي و  أخبره عن أبي أحمد
حدثنا الغلابي حدثنا عبد الله بن الضحاك عن الهيثم بن : أن علي بن أحمد قال طالله

 :فقيل ليحيى بن خالد(لما ولي الرشيد ، كان عبد الملك بن صالح في المدينة : عدي قال
باهي به قريشا ويعلمهم أن في بني أحب أن ي: كيف ولاه المدينة من بين عماله ؟ قال

  ).العباس مثله

 :قال بعد أن أخُرج من الحبس، يذكر ظلم الرشيد له

والله إن الملك لشيء ما نويته، ولا تمنيته، ولا قصدت إليه، ولا ابتغيته، ولو أردته 
لكان أسرع إلي من السيل الحدور ومن النار إلى ʮبس العرفج وإني لمأخوذ بما لم أجن 

                                                      
 .٥٦-٥/٣٤لابن جرير: ʫريخ طبري .        ١
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ول عما لا أعرف، ولكنه والله حين رآني للملك قمنا، وللخلافة خطرا، ورأى لي يداً ومسؤ 
تنالها إذا مدت، وتبلغها إذا بسطت، ونفسا تكمل لخصالها، وتستحقها بخلالها، وإن كنت 
لم اختر تلك الخصال، ولا اصطنعت تلك الخلال، ولم أترشح لها في سر، ولا أشرت إليها 

 حنين الوالدة، وتميل إلى ميل الهلوك، وخاف أن تنزع إلى أفضل في جهر، ورآها تحن إلى
منزع، وترغب في خير مرغب، عاقبني عقاب من قد سهر في طلبها، ونصب في التماسها، 
وتفرد لها بجهده، وēيأ لها بكل وسعه، فإن كان إنما حبسني على أني أصلح لها وتصلح لي، 

ب منه، ولا تطاولت إليه فأحط نفسي عنه، وأليق đا وتليق بي، فليس ذلك بذنب فأتو 
وإن زعم أنه لا صرف لعقابه، ولا نجاة من عذابه، إلا ϥن أخرج له من الحكم، والعلم، 
والحزم والعزم فكما لا يستطيع المضيع أن يكون حافظا كذا لا يستطيع العاقل أن يكون 

لي، ولو أردēا لأعجلته  جاهلاً، وسواء عليه عاقبني على عقلي أم عاقبني على طاعة الناس
عن التفكير، وشغلته عن التدبير، ولم يكن لما كان من الخطاب إلا اليسير، ومن بذل 

 .اĐهود إلا القليل

 .)١(توفي رحمه الله ʪلرقة سنة ست وتسعين ومئة

 

   

                                                      
 ٥٦-٥/٣٤: السابقالمصدر .           ١
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  :إبراهيم بن المهدي

  .كان ʪرعاً في النثر والشعر

محمد بن علي بن عبد الله  بن أبي جعفر المنصور بن المهدي أبو إسحاق إبراهيم بن
كانت أمه جارية سوداء ه ه١٦٣ولد في بغداد سنة الهاشمي، عبد المطلب بن بن العباس

هومن غير أمه توفي أبوه وعمره ست سنوات ،أسود اللونهو كان وđذا السبب  
فتعهدته أمه . ـ. ديلمية الأصل هياسم أمه ،شكلة،  هارون الرشيد خليفةللالصغير  أخو

كانت  هيوكانت له أخت من غير أمه . وثقفته ثقافة موسيقية لأĔا هي كانت موسيقية
 . علية اسمها.أيضا موسيقية

  :فی السجن  ابرهيم

وکان سبب خلع المأمون وبيعة إبراهيم بن المهدي أن المأمون لما کان   
 ۰يين ببغداد بخراسان جعل ولي عهده علی بن موسی الرضاء مشق ذلک علی العباس

وغلب علی .)١(خوفا من الانتقال الأمر عنهم إلی العلويين فبايعوا ابراهيم بن المهدي
مائتی درهم لکل  الکوفة وأرض السواد ، وطلب منه الجند أرزاقهم فما طلهم ثم أعطاهم

وخطب له عل المنابر وعسکر ʪلمدائن ، ثم رجع إلی بغداد فأقام đا ، والحسن بن ٢واحد
والمأمون ببلا والخراسان ، فلم يزل مقيما  ۔يم فی حدود واسط خليفةالمأمون سهل مق

المؤمنين ، ويخطب له علی منبر بغداد، وما غلب عليه من  هيدعی ϥمر  هببغداد علی أمر 
السواد والکوفة، ثم دخل المأمون متوجها إلی العراق وقد توفی علی بن موسی الرضی، 

بن المهدي  إبراهيم وقرب من بغداد ، وضعف أمر فلما أشرف المأمون علی العراق،
فة إلی المصلی يوم النحر، đϥة الاخلا إبراهيم، وتفرق الناس عنه، فرکب هوقصرت يد

                                                      
  .١/٣٩،.م)ت_بدون(١٩٧٠لبنان،-،تحقيق إحسان عباس،دار صادر بيروتلابن خلكان:وفيات الأعيان.          ١
 .٨/١٢٤لابن كثير،:والنهاية البداية.          ٢
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وظفر . )١(و ينظر الی عکسر المأمون، وأطعم الناس ʪلقصر،ثم استتر، فصلی ʪلناس
 ليلا فجلس فی تلك هبظفر  ۲۰۸نةهفی اول س لة، ابن شک المهديبن ا المأمون ϵبراهيم

  .)٢(يهʪلإحسان إل هعند أحمد بن أبی خالد بغير وʬق وأمر  سهجلوسا عاما وج لةاللي

كان ʪلرغم من أن مركزهما الاجتماعي لا يليق ϥن يكوʭ من المغنين والموسيقيين،
يشجعه وأخته على الموسيقى والغناء ثم بعد أن توفي الخليفة  هارون الرشيد أخوه الخليفة

وقربّه إليه، إلا أنه اĔزم في عهد ابن  الأمين هارون الرشيد استدعاه ابن أخيه
 .)٣( فقبض عليه ثم عفا عنه" المأمون "أخيه

وكان عالماً وأمهر من عزف على الآلات الموسيقية،رخيماً عذʪً قوʮً كان صوته 
وإلى جانب كونه مغنياً وموسقياً فقد  . وهو أعلم أهل زمانه ʪلإيقاع والنغم والوتر. موسيقياً 

غير أن علمه ʪلموسيقى فاق  . و والجدل وʪقي العلوموالحديث الشعر الفقهو كان عالما في
 .)٤(من أشهر تلاميذه محمد بن الحارث وعمرو بن ʪنة.كل شيء

   

                                                      
 .٦/١٤٣للبغدادي،:ʫريخ بغداد.          ١
 .١٨٥ص.ه١٣٥٨لابن واضع الاخباري ، مطبعة الغری النجف ، :ʫريخ يعقوبي .          ٢
 .٨/٥٥٥لابن جرير،:ʫريخ الطبري    .      ٣
 .١٠/٢٦٤:لابن كثير:البداية والنهاية          .٤
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  انيالفصل الث

   أدب السجون من العصر العباسيالفنون النثرية في

يمكن أن يعرف ϥن تلك الآʬر الأدبية التي تكشف عن مكنون عالم السجن بكل 
نفسياً : ما فيه من ويلات وأهوال ومعاʭة وخلفه من ذلك من ʫثير على من ابتلي به

 ًʮذلك أن هذا الادب قد خط وقيل بيم جدران السجن القاتمة وفي سراديبه . وجسد
أو ربما كتبه أحدهم في . ، او ربما نطق به سجين أم نطع قد نشر وسيف قد انتضىالمعمة

مع كل  ق ʪلمستتر من الخوف وتوقع القتلذلك أن الاستتار كالسجن فيما يلح. الاستتار
فلا يعود المستتر ϩمن أخاه أو يسجن إلى جاره وتغدو حياته عبأ . طرقة ʪب وفرقعة سيوط
لنفس وتضيق به الدنيا على اتساعها حتى لايرى مخرجاً من كل هذا ثقيلاً ويحيق به عذاب ا

فإما يؤخذ بذنبه إن كان له ذنبوإما ان يعفى عنه . إلا ʪستعطاف وليه واسترحام غريمه
تنوع الأغراض، استعطاف، ورجاء العفو، وʫرة . لهذا كله جاء أدب السجون. فيستريح

ب عتاب ولوم، وبخاصة لوم الأصدقاء، أو أخرى أدب إقرار ذنب وإظهارالندم، أو هو أه

  .هو ادب Ϧمل ومناجاة للنفس والوجدان

السجن وألمه ومعاʭة النفس، وهو ويختلط بذلك كله شكوى من سوء الحال وقسوة 
إلا أن الاهتمام ʪلأدب . دب هام يشكل جزءاً لا ϥس به من تراث الأدب العباسيأ

فكتب . وراء اختفاء هذا الادب خلف السطور الرسمي أو أدب الطبقات العليا كان سبباً 
التاريخ اكتفت بذكر الوقائع والأحداث مجردة دون الإشارة إلى ما افرزته هذه الأحداث من 

ʪستثناء ʫريخ الطبري الذي أورد جزءاً لاϥس به مما نورده في هذا البحث . أدب إنساني

  .من نصوص هذا الأدب
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في القرن الرابع الهجري بدأت تورد أخبار الناس إلا أن هناك بعض الكتب المتأخرة 
من وزراء وكتاب وقواد وعمال امصار، وهذا : ممن اقترنت أسماؤهم ʪلدولة وشؤوĔا المختلفة

: الاخبار كانت في معظمها أخبار سجن أو تنكيل أو قتل أو عفو، من هذه الكتب
ضي التنوخي، والوزراء نشوار المحاضرة، والفرج بعدالشدة، والمستجاد من فعلات القا

اوالكتاب للجهشياري، وكتاب المحن لأبي العرب محمد بن احمد التميمي، وقد وردت اخبار 

  .متناثرة في كتب ظهرت بعد ذلك

أما فيما يتعلق ϥدب السجون فإنه لايخلو من فائدة يقتضيها الدارس من خلال 
لاتخلو أن تكون ذات خطر  قراءة نصوصه، وهي التي أفرزēا بعض الأحداث والوقائع التي

  :من هذه الفوائد نذكر. آنذلك

فكل نص  المعرفة التوثيقية شبه التاريخيةأن هذا الأدب ربما كان مصدراً من مصادر 
. كانت سبباً في إدخال صاحبه إلى السجن. من نصوصه قيل أو خط في مناسبة ما

  .وأغلب هذه المناسبات مرتبطة ϥحداث سياسية

أن هذه النصوص ربما كانت : التي ربما أفاد منها القارئ هي والفائدة الأخرى
فكثير من هذه . مصدراً من مصادر الحالات النفسية التي يمكن أن تكون غرضاً للدراسة

النصوص يكشف عن الجانب الانساني الضعيف، حتى عند ذلك الذي عرفت عنه 
  .)١(الشجاعة والقوة والقسوة، وبخاصة في الخواطر ومناجاة النفس

وأما الفترة الزمنية التي تنتمي إليها معظم النصوص فسيلاحظ أن معظمها قد تركز 
وهذه أخطر حقب التاريخ . في القرن الثالث الهجري وشطر من القرن الرابع الهجري

  .إ زخرت ʪلأحداث والتناقضات والسلبيات. الاسلامية

                                                      
 .١١٧ص .م١٩٥٧صلاح الدين المنجد، ،دار الحياة،بيروت: الخلفاء والخلعا.       ١
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نشئ في بغداد أمرٌ آخر يجدر ذكره هنا هو أن هذه النصوص قيل معظمها أو أ
ʪلاحداث، جامعة للتناقضات، كانت غنية وحاضرة حياة اهل الدولة العباسية  ʪعبارها 

عتصم إلى الم منذ عصرʪعتبارها الحاضرة الثانية في الدولة العباسية سامراء "وكذلك في "
يضاف إلى ذلك كانت قد بنيت فيهما لسجن أن السجون المشهورة . عهد المعتمد

وأشهر هذه السجون التي سجن فيها المشاهير ممن سنأتي . ياسين وغيرذلكالمتهمين من س
سجن المطبق، : على ذكرهم من أصجاب نصوص أدب السجون  في هذا البحث

يضاف إليها بسجون الدور أو ومن غير ذلك والجوسق، والحبس الكبير، وسجن الحديد، 

  .السراديب
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  :الفنون النثرية

  :ب السجن من العصر العباسي إلىتنقسم الفنون النثرية في أد

 المراسلات.  
 المحاورات والمناظرات.  

 الخواطر.    

  المراسلات: أولاً 

  .مراسلات مكتوبة ومراسلات شفوية: والمراسلات نوعان

نعني بذلك ما . الصادرة عن السجن أوالواردة إليه أما المراسلات المكتوبة فهي تلك
ص إما أن يكون صاحب هذا الشخن رسائل إلى شخص خارجه، و بعث به المحبوس م

السلطة الذي أودعه فيه، يطلب منه العفو والرحمة بعد الإقرار ʪلذنب أو بعد دفع التهمة 
أو يعاتبه لتنكره له في . أو إلى صديق له يبثه ألمه وحزنه ويطلب عونه ومحنته. عن نفسه

  .محنته

المحبوس من أشخاص ونعني ʪلمراسلات الواردة إلى السجن تلك التي كانت ترد إلى 
وحث له على . وفي غالبيتها رسائل مواساة وتعزية للمحبوس وتخفيف عنه. خارج الحبس

  .وندر أن تكون قد صدرت عن صاحب سلطة إلى مسجون. الصبر

يتبادلها المحبوس مشافهة مع من  وأما المراسلات الشفوية فهي تلك الرسائل التي
يبعث đا مع وسيط ϥن يقول له قل . و عاملاً إن كان خليفة أو أميراً أ. ودعه السجنأ

لفلان أو يقول لك فلان، أو ربما قيل بعث ʪلرد مع فلان، وكثيراً ما يكون الوسيط قيم 
السجن أو صاحب البيت الذي ينزل المحبوس في قبوه، أو ربما كا زائراً قدم ليزور صديقه 
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يطلب عفوه أو يستعطفه أن  السجين فيحمله رسالة إلى صاحب السلطة ممن في يده أمره،

  .)١( يضع حداً لمعاʭته ويفك قيوده

اسلات المكتوبة وهي التي عرفناها Ĕϥا الخطاʪت الصادرة عن السجن أو الواردة المر 
ظهار الندم أو عتاب أو عطاف أو استرحام أو إغليه، وهي في شتى الاغراض من است

  .كل ذلك  في شعر وغثر كما بينا. شكوى

لسجن والعقاب مثيراً للرعب والفزع، ليس في نفس المحبوس فقط بل في لقد كان ا
إذ تنهار أمام لفظه أقسى النفوس وتتخلع لذكره أعتى القلوب فيهرب . نفس من يتوقع

ولايلوي على شسئ ويستتر عله ينجو منه إلا أن شبح العقاب كان دائماً أمام عينيه فلا 
  .طفاً فإما أن يعفى عنه وإما أن يؤخذ بما رمي بهيجد مناصاً إلا ʪلكتابة مسترحماً مستع

فقد . من ذلك كتاب حجر بن سليمان الكاتب الحراني إلى يحيى بن خالد البرمكي
د يحيى بن وجه الرشيتفلما . عن حجر بن سليمان أمور،فكان عليه مغيظاً رقي إلى الأخير 

إلى  ه، وكتب فأرسلخالد إلى حران ليضرب من هناك من الزنمادقة ضيق بحجر من منزل
  :يحيى

  :فإنك لما حللت ϥرضنا وقرب مزارك منا اعتلج بقلبي أمران! أما بعد

فالإصحار إليك : الاستتار منك وخفض الشخص في عسكرك، وأما الآخر: أحدهما
والررضا بحكومتك فاعتلى الرجاء  لعفوك الخوف من ʪدرتك، وعلمت أني لم أعجزك فيما 

  :نت أعظم شأʭً من الذي لم تعد قدرته الحيرة إذ يقول النابغةمضى من سالف الأʮم، ولأ

ـــــــــك كالليـــــــــل الـــــــــذي هـــــــــو مـــــــــدركي   فإن
  

ـــــــك واســـــــــع   ــ ـــــــــت أن المنتـــــــــآ عن   وإن خل
  

                                                      
١       .ʫ٨/٢٥٢ص:ريخ الطبري 
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فأʭ أسألك مسألة يعظم الله عليها أجرك ويجزل đا ذخرك وأسألك بحق الله عليك إلا 
 ʪلأمان له والعفو فكتب إليه يحيى .بللت ريقي بعفوك، وفرجت الضيقة التي لزمتني عطفك

  .عنه

كان يحيى بن خالد من أكثرالناس بلاغة وحباً لها، وعفوه هذ إقرارٌ منه ببلاغة 
حجر بن سليمان وشجاعته وإعجاʪً بحسن منطقه وإقناعه، فقد كان حجر من أفصح 

ور الناس مع أدب الكتابة وظرفها فاستطاع بقدرته البيانية وبقدرته العقلية الموازنة لها أن يص
وكانت تعابيره غاية في الدقة . الخوف والترق: انفعالاته النفسية حق التصوير، وبخاصة

كل ذلك برʪطة جأش أعانته على تخير ألفاظه لهذا وفق . ووضوح المعنى وصدق الدلالة
  .توفيقاً كبيراً في أن يوصل تجربته إلى نفس من بعث برسالته إليه

ما اعتقدʭ أن جزءاً لاϥس به من هذه  ولعلنا لانحيد عن الصواب كثيراً إذا
المراسلات وبخاصة المكتوبة منها، يمكن النظر إليها على أĔا وʬئق شبه ʫريخية لأĔا 
أولاتًومئ إلى سبب السجن وكثيراً ما طانت السلطة والملكوالخوف عليهما من المناوئين 

ستتر من الحبس من البلاء لأن هذه الرسائل تصف ما عليه المحبوس والم: ʬنياً . سبباً له
إلى غيرذلك معاʭة نفسية ʪلاضافة . ومن الخوف ترقب البلاء وانتظار الجلا. وسوء الحال

مثال على ذلك رسالة منسوبة إلى يحيى بن خالد البرمكي، يقال إĔا . إلى المعاʭة الجسدية
واه من معاʭة ويبث فيها شك. بعث đا إلى الرشيد من حبسه يستعطفه فيها للإفراج عنه

  .السجن وقسوة الحال فيه

  .)١(:يقول فيها

                                                      
 .٥٣٥م،ص١٩٧٠بيروت  –محمد البيهقي، دار صادر :المحاسن والمساوئ.        ١
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من الحبس لأميرالمؤمنين وخلف المهديين وخليفة رب العالمين، من عبد أسلمته ((
عيوبه وأوبقته ذنوبه وخذله وشقيقه  ورفضه وصديقه، وزال به لازمان ونزل به الحدʬن، 

بؤس بعد السعادة ولبس البلاء وحل به الضيق بعد السعة والشقاء بعد السعادة وعالج ال
ساعته شهرٌ وليلته . بعد الرخاء، وافترش السخط بعد الرضى واكتحل السهود وفقد الهجود

دهرق قد عاين الموت وشارف الموتجزعاً ʮ أميرالمؤمنين من موجدتك وأسفاً على حرمتُه 
دي منك، بقربك، لاعلى شئ من المواهب لأن الأهل والمال إنما كاʭ عيكوعارية في ي

والعرية لابد مردودة فأما ما اقتصته من ولدي فبذنبه، وعاقبته بجرمه وجريرته على نفسه، 
فإنما كان عبداً من عبيد لاأخاف عليك الخططأ في أمره، ولاأن تكون تجاوزت به فوق ما  
كان أهله ولا ما كان ذلك بقاؤه أحب إلي من موافقتك، فتذكر ʮ أميرالمؤمنين جعلني الله 

. اك وحجب عني فقدك كبير سني،  وضعف قوتي ، وارحم شيبتي ، وهب لي رضاك عنيفد
فمن مثلي ʮ أميرالمؤمنين الزللومن مثلك الغقالة، ولست اعذر إلين . والتملِ إلي بغفران ذنبي

إلا بما تحب الإقرار به حتى ترضى ، فإذا رضيت رجوت أن يظهر لك من أمري وبراءة 
زادك الله . ما مننت به من رأفتك بي، وعفوك عني، ورحتك ليساحتي مالايتعاظمك معه 

ʮ ١())أميرالمؤمنين وقدمني للموتي قبلك في عمرك(.  

استعطاف واسترحام وإقرار : أدب السجون إذاً كما بينا مزيج من أغراض شتى
ʪلذنب واعتراف به، وشكوى حال على أمل واحد، وهو العفو وفك القيود وإخراج من 

القاتم أو إطلاق من غربة الاستتار المظلمة، من ذلك رسالة إبراهيم بن المهدي  عالم السجن
عليه فكتب إلى  أن يتضح لما طال سجن إبراهيم بن المهدي وتحركه خشي.إلى المأمون

  :أميرالمؤمنين المامون

                                                      
 ٥٣٦ص:السابقالمصدر .          ١
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ولي الثأر محكمٌ في القصاص، والعفو أقرب للتقوى، ومن تناوله الاغترار بما مد له ((
اب الرجاء أمكن عادية الدهر على نفسه، وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب من أسب

  .)١())دونك، فإن أخذت بحقك، وإن عفوت فبفضلك

القدرة تذهب الحفيظ ة، والندم التوبة، وبينهما : المامون في حاشية رقعته فوضع
سين، اتب إلى طاهر بن الحومن ذلك كتاب يحيى بن حماد الك.عفوالله، وهو أكثر ما يسأله

يبثه فيه شكواه من ثقل الحديد، ومكابدة الهموم  ه ما صمم أن يقلده رسالةلما سجنه لغدر 
ϥسلوب مؤثر وكلام بليغ مقنع، رقى فيه صاحبه : والوحشة في دارالغربة والبعد عن الأهل

إلى قمة البلاغة وغاية الفصاحة بترسل عجيب وإحساس صادق،وهي في اعتقادʭ خير 
تلك الحقبة الذي يتميز ʪلجزالة والفصاحة ʪللفظ والعبارة، بعيداً عن  مثال على أسلوب

الزاوجة والسجع إلا ما جاء عفواً ، قد زخر ʪلمعاني الشريفة المشعرة بسعة العقل وقوة 
لهذا وقع الكتاب في نفس طاهر موقعه ورد عليه طاهر بجواب يطاوله في البلاغة . المنطق

ة في أداء المعاني وجودة في سبك الجمل وأʭقة في صوغ مع براع. ويفوقه في الفصاحة
الكلام، وإن كان في كتابه هذا تقريع ليحيى لغفلته عن درجته، وجهله عن موضعه، ولكن 

يقول . مايلبث الأمير أن يختار العفو عنه بعد أن كادت يده تبطث به، وسطوته تنهكه

  :يحيى بن حماد في كتابه إلى طاهر بن الحسين

   الرحمان الرحيمبسم الله((

تمم الله للأمير السلامة وأدام الله له الكرامة،ووصل نعمه عليه ʪلزʮدة، وقوي إحسانه إليه 
ضعف بصري أعزالله الأمير عما أقاسي من ثقل الحديد ومكابدة الهموم . ʪسعادة

ومصاحبة الوحشة في دارلاالغربة عن انقطاع الاهل وتعقب الوحل واستخلاف البلاء من 

                                                      
 ٥٣٨ص:السابقالمصدر .         ١
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لقد . وثيق الرجاء، وتذكرى ما أفاتني القضاء الماضي من رأى الأمير في، وموجدته علي
ولولا أن . تخوفت أن يسرع لزوم الفكرة إʮي في فسادي ويصير بي تمكن الهم إلى تغير حالي

ولولا أن سخط الأمير . سخط الامير أيده الله لايصبر عليه تمكن الهم إلى تغير حالي
ه لايقام له، لأيت الإمساك عن ذكر أمري وشكوى ما بي إلى أن لايصبر عليه ووجد

. يستوي غير ما أʭ فيه لسرور ما كنت صرت إليه من غكرام الامير وبره وتشريفه وتقريبه
ولعمري أن شديد ما أقاسي ولودام حيناً من دهري ليصغر عند لحظةٍ لحظها إلى بره فضلاً 

وقد تبين للأمير أمري وتحقيق . اله شكريعن رأيه الذي جل عن قدري، وعجز عن احتم
شأني فإن كان ما أʭ فيه للهفوة التي كانت مني والجناية التي جنيتها على نفسي ʪلجهل 
بصباي، فقد وضع الله عن الصبي فرائضه علماً بحاله، وكانت حالي في الصبا قريبة من 

ر في إقالة عثرتي لى من عطف في ذات الله عن زلتي، واحتسب الاج,والامير أ. حاله
  .)١( ))ء بي واستماع مني فعل إنشاء اللهوهفوتي، فإن رأي الامير أبقاه الله أن ϩمر ʪلدعا

  

   

                                                      
 .٧١-٧٠لبنان،بدون الطبع، ص-ابن طيفور،دار الجنان بيروت: كتاب بغداد.     ١
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  :المناظرات والمحاورات: ʬنياً 

ونعني đا الكلام الذي يتبادله المحبوس مع من في يده أمره، من خليفة، او قائد أو 
وأغلبه قيل في مواجهات بين . ل حوارويدور الكلام هنا على شك. أمير وما إلى ذلك

خلال ذلك . وقد نشر النطع وسل السيف.صاحب السلطة وبين المحبوس وهو مكبل
يواجه صاحب الأمر سجينه بما اēم به من خروج على السلطةأو خيانة أو اختلاس إلى 

ما ثم يرد المحبوس هذه التهم عن نفسه مستعطفاً مسترحماً بكلام يودع فيه كل . غير ذلك
إن كان ممن يحسك ذلك وكثيراً ما كان يؤدي هذا إلى , لديه من فصلحة وبيان وقوة إقناع

أو تقديراً لشجاعته أو بعد أن يقتنع . أن يعفو صاحب الأمر عن سجينه إعجاʪً ببلاغته
صاحب الأمر هذا ϥن ظلماص ما وقع على المحبوس فيأمر أن تفك قيوده، فإما أن يعاد 

  .)١(ن وإما أن يخلع عليهالمسجون إلى السج

وهو . وهو القسم الثاني من الفنون النثرية في أدب السجون من العصر العباسي
وفيه ēديد . وكان يدور عادة حول ذنب المحبوس. ذلك الكلام المتبادل بين المحبوس ووليه

فع عن ووعيد ويقوم المحبوس ʪلرد على التهم، فإما ان يقر بذنبه ويطلب العفو، وإما أن يدا
وغالباً ما يكون ذلك بقوة بيان وحضور بديهة وقوة منطق . نفسه ما الصق đا من ēم

والنص . ونصوص هذا النوع كثيرة. تؤدي في غالبالأحيان إلى صدور العفو عن المتهم
الواحد يتردد في كتب عديدة مع اختلاف الرواʮت فيه، لهذا السبب انتقينا من هذه 

  .إلى الصحة النصوص ما وجدʭها أقرب

من خلا قراءتنا لنصوص ها القسم من ادب السجون وجهتنا ظاهرة واضحة جلية، 
وتعليلنا لظاهرة . وهي أن هذه النصوص النثرية تميل في معظمها إلى الإيجداز في الحوار

                                                      
 .٨/٢٥٢ص :ʫريخ الطبري.         ١
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الإيجاز هذه أĔا تعود إلى موقف المحاسبة الذي يقفه المتهم ليس فيه بسطة من حال، ولا 
فهذا الموقف برهبته وما يسبب في . يتحرك فيها المتهم بكلامه كيف شاءفسحة من زمن 

النفس من فزع، وبخاصة إذا نشر النطع وسُل السيفكان يفرض على المتهم التركيى على 
: عند ذاك ينطبق عليه المثل. مايقول، وأ، يحشد حشاشة فكره إلا كان السيف أسبق إليه

  .سبق السيف العدل

  .)١(حوار بين المنصور و عبدالحميد بن ربعي الطائي أول مثال ما كان من

  لما أخذ عبدالحميد بن ربعي الطائي وأتى به المنصور، ومثل بين يديه،((

  .لا عذر لي فاعتذر، وقد أحاط بي الذنب وأنت أولى بما ترى: قال

  .إني لستُ أقتل من آل قحطبة، أهب مسيئهم لمحسنهم: قال المنصور

طنعٌ فلاحاجة لي إلى الحياة، ولستُ أرضي أن أكون طليق شفيع إن لم يكن في مص: قال
  .وعتيق ابن عم

  .))اخرج فإنك جاهل، أنت عتيقهم ما حييت: قال المنصور

يغلب على هذه المناظرة ميلٌ إلى التلميح دون التصريح وإلى التقدير والاđام دون 
يستغل  دلالة الكلام ، ولأنه  الذي يزيد فيعن طريق الإيحاء التفسير، ʪلاضافة إلى الايجاز 

  .)٢( يترك على أطراف المعاني ظلالاً خفيفةđا الذهن ويعمل فيها الخيال 

إيجاز الحوارات وقصر العبارات ففيه ترتيب أفكاره صفة عامة تتصف đا نصوص 
هذه المناظرات إلى جانب ما يظهر فيها من ذكاء المحاور وحضور بديهته وحسن بيانه وقوة 

                                                      
 .٢/٢٧٩ص. م١٩٨٣ه١٤٠٣الثعالبي،دار الكتب العلمية،بيروت،: يتيمة الدهر           .١
 .٩/١١٢ص: ʫريخ الطبري.           ٢
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 لمهدي ووزيره يعقوب داود، لما غضبنرى مثل ذلك في الحوار التالي دار بين ا منطقه،

  .)١( أجلبهيعقوب، المهدي ب

  يعقوب ʮ: لفقا

  .)لبيك ʮ أميرالمؤمنين تلبية مكروب لوجدتك، شرقٌ بغصتك(: قال

ألم أرفع قدرك وأنت خاملٌ وأسير ذكرك وأنت هامل، وألبسك من نعم الله تعالى ((: قال
ي ما لم أجد عندك طاقة لحمله، ولا قياماص بشكره، فكيف رأيت الله تعالى أظهر ونعم

  .))عليك ورد كيدك إليك

لت هذا بتيقن وعلمٍ فإني معترفٌ، وإن كان بسعاية الباغين قإن كنت ! ʮ أميرالمؤمنين: قال
  .ونمئم المعاندين فأنت أعلم ϥكثرها، وأ،ا عائد بكرمك وعميم شرفك

  .في دمك لألبستك قميصاً لاتشد عليه أوزاراً سب لولا الح: قال

كرمٌ، والمودة ، وما على رحمٌ   الوفاء ʮأميرالمؤمنين ((ثم أمر به إلى السجن فتولى وهو يقول

  .))العفو ندم، وأنت ʪلعفو جدير، وʪلمحاسن خليق

 رومن المناظرات التي وردت في نصوص أدب السجون تلك المناظرة التي تبادل الحوا
  .بليغا فصيحاً  فكلاهما كان خطيبا مفوها. لهاشميها الرشيد وعبدالملك بن صالح افي

فالرشيد كان من أبلغ الناس في أʮمه وكان يكثر من كتابة التوقيعات في كتبه إلى 
Ĕϥا التباعد عن الغطالة والتقرب من معنى البغية، ((:وكان يقول في تعريفه للبلاغة. عماله

))اللفظ على الكثير من المعاني والدلالة ʪلقليل من
ولم يكن عبدالملك بن صالح ϥقل  ).٢(

                                                      
 .٩/١١٣:السابقالمصدر .      ١
 .٨/١١٥، صابن خلكان: وفيات الأعيان      .٢
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فقد كان خطيباً وشاعراً مجيداً يقول الخبر الذي أورد هذه : منه بلاغة ولا ادنى فصاحة

  .المناظرة

لك بن صالح وكان محتجزا في سجنه فلما ظهر بين يديه توجه الرشيد عبدالم دعا
أريد هويريد قتلي واʭ : ن برمك وزيره، فقال متمثلاً يحيى بن خالد ب إليه وكان يصدف

  .حياته ، عذيرك من خليلك من مراد

ʮ عبدالملك كأني أنظر إلى شؤبوđا قد همع، وإلى عارضها قد لمع، وكأني ʪلوعيد ((: وقال
فمهلاً بني هاشم فبي . قد أورى بل أدمى، فأبرز عن براهم بلا معاصم رؤوس بلا غلاصم

كم الوعروصفاً لكم الكدر، وألقت إليكم الأمور ازمتها فتداركتكم من حلول والله سهلٌ ب
  .))"داهية ʭرٍ حبوط ʪليد والرجل

  أفذا أتكلم أم توأما؟: فقال عبدالملك

  .بل فذا: قال

اتق اله ʮ أميرالمؤمنين فيما ولاك، واحفظه في رعاʮك التي استرعاك، ولاتجعل الكفر ((: قال
فقد والله سهلت لك الوعور، وجمعت على . اب بموضع الثواببموضع الشكر، والعق

  .))خوفك ورجاءك الصدور،ـ وشددت أواخي ملكك ϥوثق من ركنٍ يلملم

لقد نظرتُ من عاتقه مراراً فتعفو عن قتله إلى موضع السيف ((: فأدʭه من مجلسه وقال
  .)١())إبقاء على مثله

                                                      
القادر بوʪية،دار الكتب  عبد الملك بن الكردبوس التوزري،تحقيق عبد:الاكتفاء في أخبار الحلفاء .     ١

 .٢/٢٠٨م،بدون الطبعة، ١٩٧١العلمية،بيروت،
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:واطر ومناجاة النفسالخ  

 يبث فيها المحبوس ما كان يختلج في نفسه من انفعالات وهي تلك النصوص التي
وما كان يدور في خلده من Ϧملات في نفسه . وما كان يعتمل في فكره من موضوعات

وحياته ودنياه، وهو وحيد في ظلمة حالكة قد أثقلت يديه ورجليه القيود وأحنى منكبيه 
ويرجو فلا فرج . الموت يلوح أما مهالحديد، وبعيداً عن أهله وعياله يرنو فلا يرى غير شبح 

فيخلد مرة أخرى إلى Ϧملاته . يفتح أبوابه، وϩمل فلا بصيص أمل يشق عليه ظلامه

  .وينكفئ على نفسه يناجيها

السجن والخوف من عقاب قد يؤدي إلى ظلماته احتل جزءاص كبيراً من تفكير 
ʪ امēومثل ذلك كان . رتكابهالبشر عبر العصور والأزمنة وذلك عند ارتكاب ذنب أو ا

فقد نقلت لنا كتب ʫريخ . وبخاصة في العصر العباسي. الانسان العربي عبر عصور التاريخ
وكم كان . تلك الحقبة كم كان السجن مآل الخارجين على الدولة أو من كان يتهم بذلك

ت  السجدنة Ĕاية المطاف للمتهمين ʪلخيانة وكم أصبح السجن لذلك مقاقما لوزراء سطر 
فمهمن من كايقضي وقتاً : كتب التاريخ أسماؤهم، وĔاية لكتاب لمعت عبرالسكور بلاغتهم

(ينتظر أمراً بتنفيذ حكم القتل أو ربما كان حكماص بتقطيع يدٍ أو رجل
١

إلا أن غالبية  .)
من كان يؤخذ بجرم مما ذكر وقدم إلى القتل كان ينجو، إما بحضور بديهة أبداهاأو ببيت 

ʪستعطاف مؤثر أطلقه، فرب كتيبة فضها كتاب، وخطب صرعه خطاب  شعر نطقه أو
فإما نجاة . فنجاب، وأملا دعا به فأجاب، فكان هذا بمثابة ورقة اللعب الأخيرة في يده

وإما مماة وبعد ذلك فإما أيطلق سراحه ويخلع عليه، وإما أن يودع في السجن  فينسى أمره 
فيخرج ولكن بعد أن يكون ظلام السجن قد دمره لسنوات إلى أن يقيض الله له من يذكره 

                                                      
 .٢٢٤ص) ت(بيروت،بدون –ابن القطقا،دار صادر :: الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية.          ١
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وأعماه أو أن تكون أثقال الحديد قد أحنت منكبيه، والقيود قد أدمت قدميه فينكب على 

  .)١( وجهه إلى أن يموت

ن أي وهذه التجربة قد تكون م. إن هو أصلتجربة مارسها المؤلفكل Ϧليف أدبي 
يجب أن ملكت عليه تكون تجربة ، ولكنها المؤلف في حياته وقد تكون مما يحدث. نوع كان

ولكن يجب أن يوجد في التجربة أمر غير مأنوس . على كل حالٍ حسه وحملته على الكلام
  .ʪتقان وبراعة، وأن ينقل تجربته إلى فكرالآخرين إذا اضطر صاحبها لأن يخاطب

وأي تجبة اكثر وقعاً وأوضخ أثراً في نفس الانيان من تجربة السجن؟ فليس 
. صعب على الإنسان من أ، تحتجز حريته وتسلب إرادته ويصبح مصيره في يداĐهولأ|

هل هو الموت قتلاً ʪلسيف أم بعد تنكيل بقطع الاطرافأم سيكون تحت ثقل : فلايدري
تنطق الاخرس فيتكلم، وتسمع الأصم : الحديد الأصم؟ إĔا تجربة ليس بعدها تجربة

سه وتحمله على الكلام وأي كلام، لاأĔا تجربة غنها تملك على الانسان إحسا. فيسمع

  .فيها من الأمور غيرالمألوفة ما يشيب لهولها الصغير ويفزع من بطشها  الكبير

لهذا كان السجن عند من ابتلي به بمثابة القبر ، يرى فيه المحبوس شخص ملك 
نفسه متأملاً الموت مرات ومرات، مع كل عثرة ومع كل زفرة، لهذا كله ترى المحبوس يناجي 

  .đا وبما حوله من دنياه

هناك خبرٌ يشير إلى ما كان يعامل به ابن الزʮت في نكبة سليمان بن وهب، هو  
نكبني الواثق فألبسني جبة صوف وقيدني، وطا نيحضرني دالرالخلافة ويخاطبني ((: كتب

  .)٢())ستحقهوهذا ليس مما كنا ن. أغطلظ مخاطبة ويتهددني ويعاملني أقبح معاملة وأشنعها

                                                      
 .ʫ٩/٦٧٨ريخ الطبري، ص .          ١
 .٣/١٦٧: المصدر السابق.           ٢
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  :وكتب مرةٌ أخرى

أخرجت وأخرج أبي في نكبتنا في بعض الأʮم بواسط إلى حضرة الموفق، فدعا براغب وأمر ((
بضربنا فضرب أبي نيفاً وعشرين مقرعةن ثم دعي بي، فنوظرت، ثم أمر بضربي فإلي من 

وقل الذي نحن فيه يستكطاب معه الموت وما أ: يستدعي لي من يضربن، قالأبي الراغب
وماأقوله دفعاً عن نفسي، ولا عن والدي، وإنما أقول شفقة على الامير، إن ملكاً من ملوك 

  .)١())بني إسرائيل ذبح سخلة بحضرة أمها  فخبط من ساعته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                      

 ٣/١٧٨:السابقنفس  .       ١
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  الفصل الثالث

  أهم شعراء أدب السجون في العصر العباسي

  :المبحث الأول

  )ه١٤٥-٠٠٠: (جعفر بن علبة

  :حياته

بن علبة بن ربيعة بن الحارث بن عبد يغوث بن كعب بن ربيعة،  هو جعفر  
ويكنى أبو عارم، وهو  من  .)١( أحد رؤساء اليمن، أ سرته الرʪب يوم الكلاب وقتل صبرا

قدامى الدولتين الأموية والعباسية ،وشاعرعنده قليل المال وشاعرغزل وهو كان فارسا شهورا 
  .)٢( وهو من الشعراء الحماسة.في قومه

  :رحابه في السجون

شرب جعفر بن علبة الحارثي حتى سكره، فأخذه السلطان فسجنه، فأنشد في   

  :سجنه لانه هو لا ينظر السكر عيبا وعارا، وإنما العار ان يكون الفتى لئيما

ـــــــكرت وربمـــــــــــا ــــــــيم    لقـــــــــــد زعمـــــــــــوني أني ســــ ــــ ــــــــــكران هــــــــــــو حل ـــــــــتى ســ   يكــــــــــــون الفـــ
  لعمــــرك مــــا ʪ لســــكر عــــار علــــى الفــــتى

  
ــــــــــــــــار أن   ـــــــــــــــيم ولكــــــــــــــــــــن عــــ   يقــــــــــــــــــــال لئـــــ

ــــــق عهــــــــــــده     وإن فــــــــــــتى دامــــــــــــت مواثيــــــ
  

ــــــــــــه لكـــــــــــــريم   ــــــــــى مثـــــــــــــل مـــــــــــــا قيتـ   .)٣(علـــ
  

                                                      
ابن حزم أندلسى،تحقيق عبد السلام محمد هارون،دارالمعارف،القاهرة مصر،الطبعة   :جمهرة أنساب العرب.        ١

 .٤١٧،ص١م،ج١٩٦١الخامسة
 .ا٤٣ص)ت-ط(عبد الرحيم،بدن :لتلخيصمعاهد التنصيص شرح شواهد ا.        ٢
 .١٣/٤٥م ،  ۲۰۰۲، ۱بيروت ، ط للاصفهاني ، تحقيق د إحسان عباس دار صادر:الأغاني .       ٣
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قيل ثم حبس معه في ذلك السجن رجل من قومه من بني الحارث بن الكعب، وكان يقال 

  :فقال جعفر)دوران(له 

  إذا ʪب دوران تـــــــــــــــــــرنم في الـــــــــــــــــــدجى
  

ــــــــــــــــا وأقفـــــــــــــــــــال     وشـــــــــــــــــــد ϥغـــــــــــــــــــلاق عليـــ
ــــــــــج بجلجــــــــــل   ــــــــــام عل ـــــــل ق ـــ ــــــــــم لي   وأظل

  
ــــــــــباح ϥعمــــــــــــــــاليدوربــــــــــــــــه حــــــــــــــــتى ا     لصــــــ

  وحـــــــــراس ســـــــــوء مـــــــــا ينـــــــــامون حولـــــــــه  
  

ـــــــــف لمظلـــــــــــــــــــوم بحيلـــــــــــــــــــة محتـــــــــــــــــــال     فكبــــــــــ
ـــــه ذو الشــــــــجاعة والنــــــــدى     ويصـــــــبر فيـــ

  
ـــــوالى   ـــــج وال ـــأمور والعل ـــــذل للمــ ـــــى ال   .)١(عل

وليس في الأرض أحب عبد يغوث وطرفة بن العبد ، ولهذا إذا قمنا بقياس : قال أبو عثمان  
لو من بقية قصائدهم في الحالمن الأمن جودة قصائدهم وقت الوفاة من حولهم ، لم يخ

  ).٢(.والرفاهية

  :وفاته

منها قيل أēم بقتل رجل من :مات جعفر مقتولا في قصاص،فيه أقوال المختلفة  
بني عقيل اسمه خشية،قيل اسمهرحمة بن طواف،ايضا  قيل قتله بنو عقيل صبرا لدماء 

  ).٣(فحبسه بسب الأēام

السرى  ستعدت العقيلييون عامل المكة هوقيل لما قتل رجل من بني عقيل،فا  
بن عبد الله الهاشمي في زمن لأبي جعفر المنصور، فأرسل إلى أبيه علبة بن ربيعة، فأخذه đم 
فحبسه حتى أبعدهم وسائر من كان معهم إليه،فأقامت عليه وأقسموا بنو عقيل أنه قتل 

  :فقال في ذلك.الذي  ضرب عنق جعفر بن علبة. صاحبهم

ــنف ـــــــيس ينفعـــــــك الصـــــــبر    س مــا قــال ابــن علبــة جعفــرشــفي ال ـــــــه إصـــــــبر ل   وقـــــــولى ل
                                                      

  .١٣/٤٦:المصدر السابق.          ١
 ٢/٢٦٨للجاحظ،:البيان والتبيين.          ٢
 ٨٢ص.م١٩٩٨لبنان،الطبعة الاولى-عزيزة فوال،جروس،برس طربلس.د:معجم الشعراء المخضرمين والأمويين.          ٣
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ـــــــوكر    هــوى رأســه مــن حيــث كــان كمــا هــوى ـــــا جانـــــــــــب الــــ   عقــــــــــاب تـــــــــــدلى طالبـــــ

ــــــــــــــــــــرام وشــــــــــــــــــــــدة ـــــــــــا عــ ـــ   وبســــــــــــــــطة أيمــــــــــــــــان ســــــــــــــــواعدها شــــــــــــــــعر    اʪ عارم،فينــــــــ

ـــــــر    هـــــــم ضــــــــربوا ʪلســـــــيف هامــــــــة جعفــــــــر ـــــر عـــــــــــــــــريض ولا بحـــــــــــ   ولم ينجـــــــــــــــــه بـــــــــــــ

ــــــــوة   ).١( لى القــــبر حــــتى ضــــمم أثوابــــه القســــيرإ    وقــــــــد ʮء قــــــــواد البكــــــــر قســــــــرا وعن

  :قبل قتله، قال جعفر بن علبة وهو مسجون

ـــــــــــــت لمســـــــــــــراها واني نخلصـــــــــــــت ـــــــــــــق    عجب ــ   إلى وʪب الســـــــــــــــجن  ʪلقفـــــــــــــــل مغل

  فلمـــــــــــا تولـــــــــــت كـــــــــــادت الـــــــــــنفس تزهـــــــــــق    ألمـــــــــت محيـــــــــت ثم قامـــــــــت فودعــــــــــت

ــــــــرق    فــــــــلا تحســــــــبي أني تخشــــــــعت بعــــــــدكم   لشـــــــــــــــئ ولا أني مـــــــــــــــن المـــــــــــــــوت أفـــــــ

ــــــــــــــــــــف وفى حســــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــذلقوكي ــــــــــــــــق    مــ   يعــــــــــــــــض đامــــــــــــــــات الرجــــــــــــــــال ويعل

ـــــــــــــد أخـــــــــــــرق    ولا أن قلـــــــــــــــبي يزدهيـــــــــــــــة وعيـــــــــــــــدهم ـــــــــــــنى ʪلمشـــــــــــــى في الفي   ولا أن

  كـــــــــم كنـــــــــت ألقـــــــــى منـــــــــك إذ أʭ مطلـــــــــق    ولكـــــــــن عـــــــــزتي مـــــــــن هـــــــــواك ضـــــــــابة

ــــة موثــــــق    فأمـــــــــا الهـــــــــوى والـــــــــود مـــــــــنى فطـــــــــامح   .)٢(.اليــــــك وجثمــــــاني منــــــك بمكــ

فخر هو ϥغارته على بني عقيل،وقتله وهو في السجن،قال جعفر بن علبة هذه الأبيات،ي  
  :على عددا من رجالهم بوادي سجيل

ـــــــــجيل ـــــــوم ســـــــــ ــــــــد يـــــــــــ   ألا لا اʪلي بعــــــــــ
  

ــــــذب أن يجيـــــــــــــــــــــئ حماميـــــــــــــــــــــا     إذا لم أعـــــــــــــــ
  

ــــــــــــــبي ســــــــــــــجيل وتلاعــــــــــــــه ـــــــت بجن ــــــــــــــدهر ʬوʮ    تركـــــــ ــــــــــــراق دم  لا يــــــــــــــــــــبرح الــــــ   مــــــــ

                                                      
 .٥٣-١٣/٤٩:للاصفهاني:الأغاني .      ١
 .٤٣ص: التنصيص معاهد .      ٢
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ــــــــــأنعنى ــــــــــــت الحــــــــــــارث فــ ــــــن وخـــــــــــــــــــبرهن أن لا تــــــــــــــــــلا قيـــــــــــــــــــا    إذا مــــــــــــا أتي   لهــــــــــــ

  .)١(ستضــــــــحك أكبــــــــادا وتبكــــــــي بواكيــــــــا    وقـــــــــــود قلـــــــــــو صـــــــــــي بيـــــــــــنهن فإĔـــــــــــا

  :قال أبوه عندما كان جعفر محبوسا

ـــــــل ʮ أم خالـــــــــــــــــد ــــــل    لعمـــــــــــــــــرك إن الليــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــ ـــــــني لطوي ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــي وإن عللت   عل

ــــــت ــــــاء مــــــن القــــــوم قــــــد دن ــــــل    أحــــــاذر أبن ــــــــــــــــ ــــــــــــــاض لهــــــــــــــــــــــن ذلي ــــــــــــة أنقــــــــ   وأدبــــــــــ

ـــــــني غــــــــــــداوة تقــــــــــــوده ـــــ ــــــل    لعمــــــــــــرك إن اب ــــــــــــ ــــــــــائى الناصــــــــــــــــــرين ذلي ــــــــ ــــــــــل لن   عقيــــــــ

 .)٢( ه١٤٥ة قتل جعفر بن علبة الحارثي في سن

 

   

                                                      
أبي تمام حبيب بن أوس الطائى،تحقيق أحمد حسن بسج،دارالكتب العلمية بيروت لبنان،الطبعة الأولى    :ديوان الحماسة .      ١
 .٦٨ص)م١٩٩٨-ه١٤١٨(
 .٥٦-١٣/٥٤:للاصفهاني:الأغاني.       ٢
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  )ه١٦٠-٠٠٠:(صالح بن عبد القدوس

    :حياته

ـــن عبـــد القـــدوس مـــولی الأزد ـــو الفضـــل البصـــری، صـــالح ب ـــد الله، کـــان  )١(أب ـــن عب اب
ــــاً ʪرزا  ــــس للــــوعظ ويحكــــى ة کــــان في المســــجد البصــــر . )٢(حکيمــــاً ممتــــازا وشــــاعراً وأديب يجل

  .)٤(ويرجع لا أعرف له من الحديث إلا اليسير.)٣(الأخبار

، ولـه مـع أبي ةوراً ʪلزندقـهکان مش  ه، إن)٥( ةفارسي الأصل ممن ولد ونشأ ʪلبصر  هإن
مـــن  ةاجتمـــع جماعــ: قيــل. )٦(دابآمنـــاظرات، وشــعر کلــه أمثـــال وحکــم، و ذيل العــلاف الهــ

، فقــال لــه ، مــا ةحســن ةʫمــ ة، فبــادر صــالح فصــلی صــلاةالأدʪء يناشــدون، مخضــرت الصــلا

  .)٧(ل والوالدهالجسد، والأمان الأ ةالوطن، وراح ةأعاد: مشهور؟ فقال كبهذا؟ مذه

  .)٨(يعرضه في الجدال عن دينهم،ه کان متکلماً زنديقا وحکيم الشعر ، أصحاب

  

                                                      
  .٢/٤٩٢وفيات الأعيان، ابن خلکان،   .  ١
ـــم الادʪء  .  ٢ ــــ ــــوت حموي،تحق:معجـــ ـــ ـــق دʮقـــ ــــ ــلامىبيروت.يـــ ـــ ـــ ــــرب الإســ ـــ ــــاس،دار الغـــ ـــ ـــان عبـــ ــ ــ ــ ـــة الأولى -إحسـ ــــ لبنان،الطبعـــ

  . ١١/٦م،١٩٩٣
 -ه١٣٣٩: (ة، طبعـــةر هالأســـتاذ أحمـــد ذکـــي صـــفوت، القـــا: خليـــل بـــن ايبـــک الصـــفدي، تحقيـــق: نکـــت العميـــان  .  ٣

  ١٧١،)م١٩١١
-ه١٤٢٣(،الطبعـــة الاولى أبوغــدة،دار البســـائر الأســلامية بيروت،لبنان:ابـــن حجــر عســـقلاني،تحقيق:لســان الميــزان  .  ٤

  ٤/٢٩١، )م٢٠٠٢
  .٢٩٣، ةالتاسع ةشوقي ضيف، دار العماف، مصر، الطبع) العصر العباسي الأول(ʫريخ الأدب العربي   .  ٥
. م٢٠٠١-ه١٤٢٢علـــى الحطيـــب البغـــداد،تحقيق بشـــار عـــواد،دار الغـــرب الإســـلامي،الطبعة الأولى :ʫريـــخ بغـــداد  .  ٦

١٠/٤١٤.  
  .٤/٢٩٣:لسان الميزان  .  ٧
  .٣/١٩٢، الأعلام، الزرکلي، ١/٢٤٥)  ت-د(بولاق مصر،  ةالصلاح الکتبي، مطبع: فوات الوفيات  .  ٨
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الله،  ة، والحـــتّ علـــی طاعـــةد في الـــدنيا ، والترغيـــب في الجنـــهـــأمـــا الرجـــل فلـــه في الز  

  .)١(والأمر بمحاسن الأخلاق وتذکر الموت والقبر ما ليس لأحد

  : أشعار الحکم يقول ةح الجاحظ شعر صالح وينتقد کثر ويمد 

،  ةبــق اليبربــري، کــان في أشــعار مفصــلا کثــير وأ لــو أن شــعر صــالح بــن عبــد القــدوس  
،  ةفـاق نـوادرا سـائر ا في الآهمبدرجات، ولصـار شـعر  ۔هي عليهبيات أرفع مما الأ كلوقعت تل

  .)٢( ری نوادرا أمثالا لم يتسر، ولم تجری محهإذا کانت کل ةولکن القصيد

  :في السجون ومقتله هرحاب

ــن عبــد القــدوس في الســجن بســبب الزندقــ دي، هــ، فجــيء علــی المهأدخــل صــالح ب
ــه علمــة ، لغــزراهفلمــا تكلمــه أدهــش بــ ه حکمتــة ، وبمــا رأی مــن بلاغتــه وکثــر هو وبراتعــ هوأدب

    :أليس أنت تقول:طريقه، فلما ولیّ إجابه وقاله ، فأمر بتحلي هوحسن بيان

ــــــــــــــوإن  ـــــــــبا همــــــــــــــــــــــن أدبتــــــــ ـــــــــــاء في غرســـــــــــــــــ    في الصـــــــــــــ ـــــــــــــقی المــــــ ـــــــــالعود يســــ ـــ   هکـــــ
ـــــــــــــــرا ـــ ــــــــی ت ــــــــــ ـــــــــــــــا ʭضــــــــــــــــــرا هحت ـــ ـــــــد    مورق   همـــــــــــا أبصـــــــــــرت مـــــــــــن يبســـــــــــ همـــــــــــن بعــــ

ـــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــترک أخلاق ــــــــری رمســــــــــــــــــــ    هوالشــــــــــــــــــــيح لا ي ـــــــــــــــــواری في ثــــــــــــ ــــــــی يـــ   هحتــــــــــــ
ــــــــــوی عــــــــــــــاد إلــــــــــــــی ج ـــــــــــههإذا ارعــــ ـــــنا عــــــــــــــاد إلــــــــــــــی نکســــــــــــــ    لـــ ـــــــــــذی الضـــــــــ   هکـــ

  ؟كأخلاق كوأنت تتر : نعم ʮ أمير المؤمنين، قال:قال

  .)٣(.فقتل ه، فأمر بكبحکم ك نفسونحن نحکم في

                                                      
  . ٩١ابن لمعتز،تحقيق عبد الستار،دارالمعارف بمصر،الطبعة الثالثة،بدون التاريخ، : طبقات الشعراء  .  ١
  . ١/٤٠٦الجاحظ، : البيان والتبيين  . ٢
  .٨٩تز، ابن المع: طبقات الشعراء  . ٣
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دمــی علــی  كعــين، ولا تســف ةلا والله ʮ أمــير المــؤمنين، مــا أشــرکت ƅʪ طرفــ: قــال
))ات مااسـتطعتمهإدرءوا الحدود ʪلشب ((صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي .)١(ههالشب

، ه، وأخـذ يرمـق قلبـ)٢(
أغـــني لي : القــ ه، فلمــا تطلــب أن إنطلــق مــن بــين يديــ هحتــی تليــين لــه وإذن ســبيله بتحليــ

  .)٣( هأخلاق كوالشيخ لا يتر : ذا وصل إلى القولحتی إ هوأنشد ةالسيني كقصيدت

  

الشــعر،  كذا الشـعر مـن Ĕــج ذلـهــذا الکـلام، و هــ ذا الکـلام تماثـلهــʮ شـيخ، : قـال
  .)٤(، ثم أمر فضربت عنقله وصلب علی الجسركونحن نتمئل وصيت

م ديـواʭً وينصـب لهـ هالزʭدقـدي في تعقـب هـ، ويشـد المه١٦٦ ةلما دخلت سـن: قيل
إلـی دمشــق،  ة، حينئـذ يفـر صـالح مـن البصـر هيصـلب لتــو  ةالزندقـ هم ومـن تئبـت عليـهلمحـاکمت

ــــويظــــل مســــتراً ، đــــ ــــا، ثم يقــــبض علي ــــداد انتظــــاراً ها زمن ، ويلقــــی في ظلمــــة الســــجون في بغ
  :و في السجن تصورʮً دقيقاً بمثل قولههو  هويصور مشاعر  هلمحاکمت

  اهــــلهيا ونحــــن مــــن أخرجنــــا مــــن الــــدن
  

  ا والا المــــــــوتیهــــــــفلســــــــنا مــــــــن الأحيــــــــاء في  
ــــــع     طــــــوی دوننــــــا الأخبــــــار ســــــجن ممتن

  
ـــــ   ـــــــــــون ولا يلـــــــــــه حـــــــــــارس ēــــــ ـــــــدا العي   داهــــ

  قــــبرʭ ولم نــــدفن فــــنحن بمعــــزلمن النــــاس  
  

ـــــــــــــی ولا نعشــــــــــــــــــــــی   ـــــــــــــــی فنغشـــــــــ   لا نخشـــــــ
ــــــــــــــد ϩوی لأ   ـــــهــــــــــــــــــــألا حــــــ ـــــــــــــــ   ةل محل

  
  مقيمــــــــين في الــــــــدنيا وقــــــــد فــــــــارقوا الــــــــدنيا  

  Ĕـــــــــــــــــــأ ـــــــکـــ ــــــــــــــوا غـــــــــــــــ   مهيروام لم يعرفــــــــ
  

ــــــــــوی     .)٥(ولم يعرفــــــــــوا غــــــــــير التضــــــــــايق والبل
  

                                                      
  . ٩٠-٨٩: السابقالمصدر   . ١
  .٨/٢٣٨، ١٣٤٤:الترمذي،رقم) کتاب الحدود(الترمذي:سنن الترمذي  . ٢
  .٢/٤٩٣ابن خلکان، :وفيات الأعيان  . ٣
  .١٠/٤١٤، ʫريخ بغداد، ٩٠طبقات الشعراء، ابن المعتز،   .  ٤
  .٣٩٦-٣٩٥، شوقي ضيف، )العصر العباسي( ʫريخ الأدب العربي  .  ٥
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: ، فقـالهعلـی الزندقـ ه، فنـاظر ي أمـر ϵحضـار صـالح بـن عبـد القـدوسدهـقيـل إن الم
 هʮ أمـير المـؤمنين إني أتـوب فاسـتبقني، فـأمر بحبسـ: لا ولکني شاعر أمش في شعري، ثم قـال

  .)١( هثم ردّو 

 ةوجعلـه قطعتـين بضـربهسـدده بيدثم  هوانتضی حسامه من جنفـ هدي بنفسهوقام الم  
ويخلتـف .)٢( هومـن الشـرقي نصـف همن الجانب الغـربي نصـف ته، فصلبته، ثم أمر فحملت ةواحد
ارون الرشــيد هـزمـن  هدي، ومـن قائـل إنـهـزمـن الم ه، فمـن قائـل إنـةالحادثـ هذهـفي زمـن  ةالـروا

ف الرشـــيد صــالح عبـــد القــدوس ظـــل يســتعط ه، ويقــال إنـــهبنفســـ ةقيــل ولــیٰ الرشـــيد المحاکمــ

  .)٣(طويلاً 

اً أحمد بن عبد الرحمن المعتبر، رأيت صالح بن عبد القدوس في المنام ضاحک: قال  
؟ قال إبی وردت علی ه، وکيف نجوت مما کنت ترمی بكما فعل بل رب: مستبشراً، فقلت
  .همما کنت تقذف ب كقد علمت براءت: وقال ه، فاستقبلني برحمتةخافي هرب لا تخفی علي

  .)٥( هوعمی في اخر عمر . )٤( ةسبع وسبعين ومائ ةتله سنوکانت ق  

  

   

                                                      
  . ٤/٢٩٤سان الميزان،ل  .  ١
  .١٣/٣٤٨ه،١٤١٥لبنان،-ابن عساكر،دار الفكر  بيروت:ʫريخ دمشق  .  ٢
  .ʫ٣٩٦ريخ الأدب الغربي، شوقي ضيف،   .  ٣
  .١٠/٤١٥، ʫريخ بغداد،٤/٢٩٣، لسان الميزان، ٢/٤٩٣وفيات الأعيان، ابن خلکان،   .  ٤
  .٣/١٩٢الأعلام، الزرکلي،   .  ٥
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  )ه١٦١-٠٠٠(:ةأبو دلام

  : هحيات

و زيـد ةهايـهوالن ةمولی بني أسد ذکر صاحب البداي )١(هو أبو دلامهزند بن الجون، 
 ةدلامـ هإلـی انبـ ة، نسـبةو زنـد ʪلنـون وسمـي أʪ دلامـهـخطـأ، و  كوذلـ. )٢(بن لاجون الماجن

 ه، کانـــت قـــريش ئئـــد فيـــ)ةأبـــو دلامـــ(يقـــال لـــه  ةʪســـم جبـــل بمکـــ ةأʪ دلمـــاويقـــال وکـــني . )٣(
أوسـد اللـون، جسـيم  ةأديـب ، شـاعر نشـأ ʪلکوفـ. )٤( ةو ϥعلی مکهليه، و هالنبات في الجا

عبــداً لرجــل  هوکــان أبــو . )٦( ةعبــدا مولــداً حبشــيا صــالح الفصــاح ةکــان أبــو دلامــ. )٥(وســيم
، هـةʮم لم يکـن لـه نباالأ ك، وفي تلـةخـر أʮم بـني أميـآ ك، وأدر هم يقال له قصاص فأعتقهمن

أبو العباس السفاح، وأبو جعفر المنصـور  ةأبو دلام ةکان في صاحب ونبغ في أʮم بني العباس
وکــــانوا  ۔اهــــلقــــي هــــو إلــــی أول زمــــن الرشــــيد، وقيــــل لم يبلغ: دي ، ويقــــالهــــوأبي عبـــد الله الم

  .)٧( هونوادر  هويستطيبون مجالست هويفضلون هيقدمون

ب، مرتکبــاً للفــواحش ، خــارب للفــروض، هوکــان هــو فاســدفي الــدين ، زائــف المــذ  

  .)٨(للطف محله هويعرف بلا فيتجافي عن هذا منه،وکان يعلم كرا بذلهمجا

                                                      
ــعر والشـــعر         .  ١ ــن قيتبــــ: اءالشـ ــ ة، الطبعـــةابـ ، ʫريـــخ بغـــداد، خطيــــب ٥٢٣م، بـــيروت، لبنــــان، ١٩٨٥-ه١٤٠٥ ةالثانيـ

  .٣٤٧، بيروت، لبنان، ةبي، دار الفکر ، مؤسس الرسالهالذ: ، الأعلام النبلاء٨/٤٨٧البغدادي، 
  .١٠/١٣٤. ه١٤١٠،ةالثامن ةالمعارف ، بيروت، لبنان، الطبع ةمکتب: ابن کثير: ةايهوالن ةالبداي  .  ٢
  .١/٧٧جرجي زيدان،دار الفکر، بيروت، لبنان، : ةالعربي ةاللغ دابآʫريخ   .  ٣
  .١٠/٢٣٥اني، هأبو الفرج الأصف: الأغاني  .  ٤
ــي، : الأعــــلام  .  ٥ ــا کحال:، معجــــم المــــؤلفين٣/٤٩الزرکلــ ــر رضــ -ه١٤١٤بيروت،الطبعــــة الاولى-،مؤسســــة الرســــالةهعمــ

  .١/٧٣٦م، ١٩٩٣
  .٨/٤٨٨دادي،خطيب البغ:ʫريخ بغداد  .  ٦
٧ .         Ĕيحـــي الشـــامي، دار الکتـــب : اب النـــويري، تحقيـــقهـــاب الـــدين أحمـــد بـــن عبـــد الو هشـــ:الأرب في فنـــون الأدب ةايـــ

  .٤/٣٨، ه١٤٢٤الأولی  ةلبنان، الطبع -، بيروتةالعلمي
  .١٠/٢٣٥اني، هأبو الفرج الأصف: الأغاني        .  ٨
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ــوادر في الشــعر، وکــان صــاحب الفصــاحة عــاوکــان مطبو : وقــال ابــن المعتــز   ، کثــير الن
راء ، وينفــرد في وصــف الشــراب والــرʮض م ويــداخل الشــعم في جميــع فنــوĔهوالبلاغــة، ويــزاح

کــان صــاحب نــوادر وحکــاʮت : وقــال ابــن خلکــان.)١( هفيــ هوغــير ذلــک، ممــا لا يجــرون معــ
: وذکــر الزركلــي)٣(کــان صــاحب نــوادر وأخبــار وأدب ونظــم: وقــال الصــفدي.)٢(وأدب ونظـم

اً مکثــراً کــان شــاعراً مطبعــ"و..)٤( ةل انطــرف ʪلدعابــهــشــاعراً مطبوعــاً مــن أ ةکــان أبــو دلامــ
را المعاني وقد نظم أبـو هظا ةل الترکيب عذب الکلام قريب الإشار هس هةملقاء صاحب بدي

جــاء هجــاء، وقــد المــدح والــرʬء والعــاب واله ةور هالمشــ ه، وفنونــةدلامــة جميــع الأغــراض الشــعري
فــــن القتــــال  ةزل وفي النفــــر في الهــــ ةالــــدائر  ةعــــدد مــــن الأغــــراض الوجدانيــــوالطــــرد، ثم له هنفســــ
، وميـــزة هارا الحســـن ادبـــ، لا ينفـــرده لـــيلاً وĔـــةکـــان أبـــو العبـــاس مولغـــاً ϥبي دلامـــ. )٥(هخاصـــ
  .)٦(مهنكتته، وادراكته ϥنباء الناس وأʮمه ، وکثر هشعر 

ــت   هوحظــی، عنــد المنصــور لأنــ. )٧( ةمتفرقــ هکثــير   ه، وأخبــار هتکــهلت ةم ʪلزندقــهوکــان ي
ا ، يقـال لهـهعمتـ همنصـور وکانـت ابنتـ ةامـرأٰ  ة، حضر يومـا جنـار هالأشعار ويمدح هکان ينشد

ا الـتراب کـان حاضـراً أبـو هـا، فلمـا قـاتم عليهـبنت عيسـی، وکـان المنصـور قـد كابـة علي ةحماد

                                                      
  .٥٤صابن المعتز، : طبقات الشعراء      .  ١
  .٢٤٤صبن خلکان، :وفيات الأعيان      .  ٢
أحمــد الأرʭووط، احيــاء الــتراث الغــربي، بــيروت، : صــلاح الــدين خليــل بــن ايبــک الصــفدي، تحقيــق: الــوافي ʪلوفيــات      .  ٣

  .١٤٥ص
  .٣/٥٠الزرکلي، : الأعلام       . ٤
م، دار العلـــم للملايـــين، بـــيروت، لبنـــان، ١٩٦٨الأولـــی  ةعمـــر فـــروخ، الطبعـــ: ةʫريـــخ الأدب الـــربي الا عصـــر العباســـي      .  ٥

٧٤.  
  .٦٠صابن المعتز،:طبقات الشعراء      .  ٦
  .٣/٥٠الزرکلي، : الأعلام      .  ٧
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عــم أمــير  ةذا اليــوم؟ فقــال ابنــ، مــا أعــددت لهــةʮ أʪ دلامــ كالمنصــور، ويحــ ه، فقــال لــ ةدلامــ

  .)١(فضحتنا  كويح: المنصور حتی استلقی، ثم قال كنين فضحالمؤم

  :هأسباب سجن

أبــو العبــاس الســفاح وولي المنصــور،  لمــا مــات:الســفاح ةمدحــ ةغضــب المنصــور لکثــر   
ألســت لأبي العبــاس : و جعفــرأبــ ه، فيقــال لــ هدخل عليــةلمــا أبــو دلامــ هيعزونــ هوالنــاس عنــد

  :القائل

ـــــ ـــــــــــــــا ʪلخليفـــــــــــــ ـــــــــد عقــــــــــــــــــدʭ ةوکنـــ ـــــــــــــــــــواء    قـــــــــ   لـــــــــــــــــــواء الأمـــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــانتقض الل
ـــــــــــــنحن رعي ـــــياعاهفـــــــــــ ـــــــــــــــــ   کــــــــــــــــــــــــت ضــ

  
ـــــ       ــ ـــــــی الفـــــــتن الرعـــــــاءتســـــــوق بن   .)٢(ا إل

  ۔قال کذبت والله: ذاهʮ أمير المؤمنين ما قلت : قال  

    :أفلست القائل

ـــــــن محمد ــــــــــــار ʮبــــــــــــ ــــــــــــن عقرهـــــــــــــــا تحـــــــــــــــويلاً     أمســـــــــــــــــــيت ʪلأنبـــــــ   لا تســـــــــــــــتطيع عـــ
ــــــــ ــــــــی علي ــــــــي کلهوويــــــــل أ كويل   مهــــــــل

  
ـــــاة طـــــــــــــــــويلاً    ـــ   ويـــــــــــــــــلا وعـــــــــــــــــولا في الحيـــــــــ

ـــــــن محمد   ــــ ــــــت ʮب ـــــــــــدی إذمـــــ   مـــــــــــات الن
  

ـــــــــــــــ   ـــــ هفجلعت ــــــــــ ـــــــــديلا كل ـــــــــــــــتراب عــــــ   في ال
ـــــألت النــــــــاس نعــــــــد     مهــــــــکل  كإنــــــــی ســـ

  
ـــــــــن رايـــــــــــت بخـــــــــــيلا     فوجـــــــــــدت أسمـــــــــــح مــ

ـــــــــــــتي   ـــــــــــدك لل ـــــــقوتي أخـــــــــــــرت بعــ   الشــــــ
  

ــــــــــــيلاً؟   ـــــال ذل ــــــــــن الرجـــــــ ــــــــــــز مــ ــــــــــــدع العزي   ت
ــــــــــــــــن يمــــــــــــــــــين حـــــــــــــــــق بــــــــــــــــــر      هفلأحلفـ

  
  ƅʫ  ً٣(مـــــــــــا أعطيـــــــــــت بعـــــــــــدك رســــــــــــولا( .  

ـــ    هذهـــانتغـــنى : ، فســـخط المنصـــور ســـخطا شـــديداً، وقـــالهكـــان النـــاس فيبكـــون قول
غلبـني  هعليـ صـلی الله كإن أخـا: ةفقال أبو دلام ۔كلأقطعن لسانا هبعد كأوسمعت ةالقصيد

                                                      
  .١٠/١٣٤ابن کثير، : ةايهوالن ةالبداي      .  ١
  .١٠/٢٤٢: انيهأبو الفرج الأصف:الأغاني      .  ٢
٣  .      Ĕ٤/٤٠النويريِ  :الأرب في فنون الأدب ةاي.  
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، وإني هفقلـــت لمــا لم أʫأملـــ هإلــیّ وجعـــي عليــ هعلــی صــبري، ولبـــني عــذيمتي، وعـــذني ϵحســان
 هالبضاعة حيا وميتاً فان دفعت ما أعلی، وأخذت ما أخذ،فأمر ب هرغب في السعر فاستغفر 

  . )١(ه، ثم رجع إلی ما کان عليهوصلوف هإلي هوعدا همحبسس ثلاʬً ثم ترك سبيل

  : هعلی المنصور فأنشد ةدخل أبو دلام

ـــــــــدى كرأيتـــــــــ ـــــــــام کســـــــــوت جل   في المن
  

ـــــــــــــــــــــــاʪً جمـــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــنى ةثي ـــــــيت ديـــ   وقضــــــــــــــــ
  اهــــــــــــــفکــــــــــــــان بنفســــــــــــــجى الخــــــــــــــز في  

  
ـــــــني   ــــــــــــــــــــــــــــأتم ذيـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــم فــــــــ   واج ʭعـــــــــ

ــــــــــــدت   ـــــــــنفس رؤʮ كفصـــــــــــــــدق فافــــ   الـــــــ
  

ـــــ   ــــــــذالرأēـــــــــ ــــــــــــام کــــــ ــ ـــــــــی كا في المن   .)٢(عيســـــ
 ۔تتحلم علی ومضی فشرب في بعض الحاʭت لا ترجع أن: وقال له كفحكم له بذل  

أنت وما ، وقيل له من هالعسس فأخزو  هو مائلا  فلقيهوذهب و  هفشرب حتی اشتد سکر 
بنبي العباس ما ختم الطين علی القرطاساذ اصطحبت أربعاً مذهب علی مذه:؟ فقيلكدين

  . )٣(.ل بما قلت لکم في ʪسهʪتکاأس فقد أداز شرđا براسى ف

الرســـول، حتـــی تمـــزق  ةوʭزع أبـــو دلامـــ هفـــأتی بــ هʪ جعفـــر، فأرســـل إليـــأ كفبلــغ ذلـــ  
الســجان،  هبــ ك، ففعــل ذلــ هإليــه ،  فــأمر في بيــت بســجنه مــع الــدجاج لتصــغر نفســهســاج

و يســمع صــوت الــدجاج مــع هــأحــد، و  ه، فــلا يجيبــهفي منتصــف الليــل فتــاوی جاريتــ هفانتجبــ
مـن أنـت؟ وأيـن ! كويلـ: ؟ قـال كنمـا شـأ: فلما أکثـر قـال لـه السـجان ۔كوزقاء الدي كذل

. )٤(أمـير المـؤمنين: ومـن سـجنني؟ قـال: قـال ۔أنت في السجن، وأʭ فلان السـجان: أʭ؟ قال
منين وأنــت ســکران، وأمــرني أن أمــير المــؤ  كالحــرس، قــال بعــث بــ: طيلســاني؟ قــال ومــن مــزق

                                                      
  .١٠/٢٤٢:الصدر السابق  .  ١
  .١٠/٢٥١: المصدر نفسه  .  ٢
٣  .  Ĕ٤/٤٣النويري،  :الأرب في فنون الأدب ةاي.  
  .١٠/٢٥١اني، هأبو الفرج الأصف :الأغاني  .  ٤
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 كس، ولـوقرطـا ةأحب أن تسرج لي، وϦتيني بـدوا ةمع الدجاج، فقال له أبو دلام كأحبس

  :يقول ))فکتب إلی أبي جعفر المنصور ه، ففعل السجان فأʫةعندي صل

ــــــــــير المـــــــــــــؤمنين فـــــــــــــدت   نفســـــــــــــي كأمـــ
  

ــــــــــــباحي   ـــــــــــــتني وخرفــــــــــــــــت ســــ   غــــــــــــــــلام حســـ
ـــــــــــن صـــــــــــــ     المـــــــــــــزاج هباء صاصـــــــــــــيهأمــ

  
ــــــــــــعاعها لهــــــــــــــــــــ   ـــــــــأن شــــــــ   ب الســــــــــــــــــــراجکـــــــــــ

ــــــــــد ثبخــــــــــت بعــــــــــذاب الله حتــــــــــی     وق
  

ــــــــن النظــــــــــــف التضــــــــــــاج   ــــــــــارت مــــ ـــــــد صــ   لقـــــ
ـــــ     اهيها القلــــــــــــوب وتشــــــــــــتش لهــــــــــــēـــــــ

  
ــــــــــــــــاجاذا ترقــــــــــــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــــرزت فى الزجــــــــــ   ق بــــــ

ــــــير جــــــــــــــــرم     أقــــــــــــــــاد الســــــــــــــــجون بغــــــــــ
  

ــــــــراج   ـــــــــض الخـــــــــــــ ــــــــــــــال بعــــــــــــ   کـــــــــــــــــــــأني عمـــــــ
  ةلهم لکـــــــــان ســـــــــهـــــــــولوحبســـــــــت مع  

  
ــــــــع الـــــــــــــــــــدجاج   ــــــــــت مـــــــــــ   ولکـــــــــــــــــــني حبســـــــــ

ــــــــــــــوبى   ــــــــــــد کانــــــــــــــــت تخــــــــــــــــبرني ذنــ   وقــــ
  

ـــــــــــــــــــ   ـــــــن عقاب ــــــــى كϥنى مــــــــــــ   غـــــــــــــــــــير ʭجـــــــــــ
ــــــــــی أنـــــــــــــبي وإن لا قيـــــــــــــت شـــــــــــــراّ     علــ

  
ـــــــــــــــــــ كلخـــــــــــــــــــير    ـــــــــــــد ذال   .)١(الشّـــــــــــــــــــررا كبعــــــ

ين حبســـت ؟ قـــال مـــع الـــدجاج، قـــال فمـــا کنـــت أةʮ أʪ دلامـــ: المنصـــور وقـــال هفاســـتدعا    

  .)٢( ةوترك سبيله وأمر له بجائز  كم الی الصباح، فضحهأقوقيء مع: تصنع ؟ وقال

 ةالرشـيد سـن ةخلافـ كادر  ه، قيـل إنـ)٣( ه١٦١ ةدی وسـتين ومائـهـإ ةسن هوکانت وفات:هوفات

  .)٤(سبعين

  

   

                                                      
  .١٠/٢٥١:السابقالمصدر   .  ١
٢  .  Ĕ٤/٤٤:الأرب في فنون الأدب ةاي.  
ـــذ  .  ٣ ــذرات الـــ ــ ـــذهشــ ـــن الـــ ـــار مـــ ــير دمشــــــق:بهب في أخبـــ ــــ ــن كث ــ ـــاد، دار ابــ ـــن عمـــ ــــة الاولى-ابـــ -ه١٤٠٨بيروت،الطبعــ

  .٢/٢٧٣م،١٩٨٨
  .١٠/١٣٥ المصدر السابق  .  ٤
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  )ه١٥٧- ٠٠٠:(إسماعيل بن عمار

  :حياته

شاعر من مخضرمي الدولتين :مار بن عيينة بن الطفيل الأسديهوإسماعيل بن ع     
كان إسماعيل بن عمار شاعر مقل، وكان ينزل الكوفة،وقد كان . )١(الأموية والعباسية

مدمنا للشراب مولعا بسماع الغناء،يبدو أنه كان لإسماعيل بن عمار شيئ من النشاط 

  .)٢(السياسي

    :سبب سجنه

لإسماعيل بن عمار ، فكان يؤذيه ويحاول به إلى السلطان كان عثمان بن درʪس جار     
  :في كل حال، ثم به أنه يذهب مذهب الشراة، فأخذ وسجن فقال يهجوه

  ويغبطـني من كـان يحسـدوني جـاري
  

ــــــــــن الأʭم بعثمـــــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــــــن درʪس     مـــــــــــــــ
ــــــــــدا   ـــــــه مثلــــــــــــه أبـــ ـــــــــه صـــــــــــــــالح النـــــــــــــــاس    فقــــــــــــرب الله منــــــ   جـــــــــــــــارا وأبعـــــــــــــــد منــــــ

  جــــار لــــه ʪب ســــاجى مغلــــق أبــــدا
  

ـــــ     ه مــــــــــــــن داخــــــــــــــل حــــــــــــــراس أحــــــــــــــراسعليـــــــــ
ـــــــــادم   ـــــــاه وخـــ ـــــ ــــــــــــد وبنت ــــــــــــد وعب ـــــــــــدعون مـــــــــــــثلهم مـــــــــــــا لـــــــــــــيس مـــــــــــــن ʭس     عب   يــ

  صـــفر الوجـــوه كـــأن الســـل خـــامرهم
  

  ومـــــــــا đـــــــــم غـــــــــير جهـــــــــد الجـــــــــوع مـــــــــن ʪس  
ـــــــــة   ــــــــــــــاء معلقـــــ ــــــــــــــون كأطب ــــــــــــــه بن ــــــاس   ل ــــــــــــــــــ ــــــــره في دار كن ــــــــــ ــــــ ـــــــــــــن خنزي   في بطـــــــــــ

  إن يفــتح البــاب عــنهم بعــد عاشــرة
  

ــــــاس   ــــــــــــر أرمــــــــ ــــــن قعــ   نظــــــــــــــنهم خرجــــــــــــــوا مــــــــ
ــــــــــ   ــــــــــت دار اب ـــــــــــــــــراس    ن درʪس معلقــــــــــةفلي ــــــــــين ســــــــــــــــــــلاليم وأمـــ ــــــــــ ــــــــــــنجم ب ــــــــ   ʪل

  فكــــان  آخــــر عهــــدي مــــنهم أبــــدا
  

ــــــــــي   ـــــــــت دارا بغلمــــــــــــــــــــــــاني وأفراســــــــــــــ   وابتعـــــــــــــــ
    

                                                      
 .١/٣٢٠:للزركلي:الأعلام.        ١
 .٢/٨٨عمر فروخ،:ʫريخ الأدب العربي.        ٢



٩١ 
 

  :وقال فيه أيضا

ــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــرذوني وبغل ـــــــت ب ـــــــــــــــــــــ   لي
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادي وحمــــــــــــــــــــ   وجـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــدل   ــــــن في النـــــــــــــــــــــــــاس وأبــــ   كـــــــــــــــــــ

  
ـــــــــار   ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــارا بجــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــدا جــــ ـــــــــــــــــــ   ت غــــــــــ

  ʪبــــــــــــــــــــــــن درʪ ــــــديق ــــــــــــــــار صــــــــــــــــــ   جــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــت داري   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ   س وإلا بعــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــن   ـــــــــــــــــــــــــــــــدلت بـــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــ ــ   فتب

  
ـــــــزا   ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــ ــــــن أو مـــــــــــــــــــ   ريمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــا الـــــــــــــــــــــل     بـــــــــــــــــــــدلا يعـــــــــــــــــــــرف مــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــوار    ــــــــــــــــــــــــــــــــــق الجــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــا حـــــ   ه ومــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــدلت ســــــــــــــــــــــــــــــــواه   ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــو تب ـــــــــــ   ل

  
ـــــــــــــــــاري   ـــــــــــــــــــــــــــي وĔـــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  ليلى   طــ

  ʮـــــــن بــــــــــــــــــــــــــــلا   واســــــــــــــــــــــــــــترحنا مـــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــار   ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــغار أو كبــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ   ه صــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــاكن   ــــــــــــــــــــــــــاه đــــــ ـــــ ــــــــــــو جزين ــــــــ ـــ ــــــــ   ل

  
ــــــــــــــــــــــــــار   ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــا في فجـــــ   ʭ جميعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــان ذلا   ـــ ــــــكتنا كـــــــــــ   أو ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــعار   ـــــــت الشـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــلا تحــــــــــــــــــــــ   .)١(.داخــــــ
الشراة وأĔم مجتمعون، فلما قال فيه الشعر طلب منه إعادته  السلطان، وبين أنه من : قال  

عنده، وأنه من دعاة عبدالله بن يحيى وأبي حمزة المختار بن عوف الأزدي، وإلى ابن أخ  
كتب من السجن يقل له معان يذكر له ما ʭبه من دهره ويظهر له ودا لا يرتجي غير 

  .)٢(مثيله

ــــــــــــــه ـــ ــــــــــــني وإخوت ـــــــغ معـــــــــــــــــاʭ عـــــ ــــــــــ   أبل
  

ـــــــــن جهــــــــــــــــــلا   ــــــــــــــالم كمـــــــــ ـــــا عــــ   قــــــــــــــــــولا ومـــــــــــــ
ـــــــــــــــني   ـــــــــــبحات مـــــــــ   ϥنــــــــــــــــــــــــني والمصـــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــلا   ــــــــورا وʫرة رمـــــــــــــــ ـــــــــــــــدون طــــــــــــــــــــــــ   يعـــــــــــــــــ

ـــــــــــم   ــــــون ودكـــــــــــ ـــــائف أن يكــــــــــــــــ   لخـــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــلا   ـــــــــــــد أف ــ ـــــــــــــبفاء ق ــــــد الصــ   طـــــــــــــــإʮي بعـــــــــ
ــــــــــة   ــــــراني دهـــــــــــــــــري بنائبـــــــ ــــــــ ـــــــــــــــن عـــ ــ   أئ

  
ـــــتعلا   ـــــــؤاد مشــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــا الفــــــــــــــ ــــــــبح منهــ   أصـــــــــــــ

ـــــــــــم     حـــــــــــــــــــــاولتم الصـــــــــــــــــــــرم أو لعلكــــــــــ
  

ـــــــــــــــــلا   ـــــــــــــــــــابني جلــــــــ ــــــــــا أصــــــ ــــــــــــــــــــــتم مـــــــــــــــ   ظننـــ
  لا تغفلــــــــــــــوʭ بـــــــــــــــني أخــــــــــــــي فلقـــــــــــــــد  

  
ــــــدلا   ـــــــــم بــــــــــ ــــــــــــي بكـــــــ   طأصــــــــــــــــبحت لا أبتغــــ

  

                                                      
 .٢٥٢-١١/٢٥١:للاصفهاني:الأغاني.      ١
 .٢٥٢ص:نفسه المصدر.      ٢



٩٢ 
 

ـــــــــــه ــ ــــــذي امســـــــــــــكت ب ـــــــ   تمســـــــــــــكوا ʪل
  

ـــــــإن خــــــــــــير   ـــ ـــــــلا فــ   .)١(الإخــــــــــــوان مــــــــــــن وصـــــ
  :قال فذكر إلي ابن أخيه  

ــــــن ــــــــــــــت ســــــــــــــــــجنهم عجــــــــــــــــــلا    ʮ عـــــــــم عوفيـــــــــت مـــــــــن عـــــــــذاđم الـــ   كــــــــــــــــــر وفارقــــ
ـــــــك وقــــــــد ـــــــــــثلا    كتبــــــــت تشــــــــكوا بــــــــني أخيـ ــــــــا مــــــ ـــ ــــــ ــــــــن كـــــــــــــــــان قبلن ــــــــل مـــــــــ   أرســـــــــ
ـــــــــوا ـــ ــــــــــــــــراخ ينهزمـــــــــــ ـــــــــــداهم ʪلصـــــــ   أبــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــلا   ــــــــي العل ـــ ـــــم  تبتغـــــــــ ــــــــــــــــــــت ʮ عـــــــــــــــ   فأن

ـــــــــلاءك في   ـــــــــــ ــــــــــــــــــــرى ب ــــــــــــــــبلا جلــــــــــــــــــــــــــــــــلا    زعمــــــــــــــــــــت أʭ ن ــــــــــــــــــــــلاء مكــــــــــــــــ   دار بــــــــــ
ـــــم بـــــــــــــئس  ـــــان نحـــــــــــــن إذاʮ عــــــــ   الفتيــــــــ

  
ــــــــول فــــــــــــــــــــلا     أمــــــــــــــــــــا في رجلــــــــــــــــــــك الكبــــــــــــ

ـــــــــج   ــــــــــــت صــــــــــــادقا ججـــ ــــــــــــي إن كن ــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــلا    عل   للبيــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــامين حافيــ
ـــــارج مـــــــــن ال   بعـــــــــد عنـــــــــك الهمـــــــــوم فــــ

  
ــــــن الأمـــــــــــــــــلا   ــــــــــــــا وأحســـــــــــ ـــــــــــه خلاصـــ ـــ   .)٢(لــ

ثم .ثم جعل وليا الحكم بن الصلت فأطلقه وأحسن إليه، وما زال يشكره و يمدحه: قال  
  :إسماعيل بن عمار فيه قصيدةعزل عن منصبه الحكم بعد ذلك ،فقال 

  تبـــــــــــارك االله  كيـــــــــــف أوحشـــــــــــت ال
  

ــــــــــــــــا الحكـــــــــــــــــــم     كوفـــــــــــــــــــة أن لم يكـــــــــــــــــــن đـــ
ـــــــه  ال   ــــــــ ــــــــم العـــــــــــــــدل في رعيت   الحكـــــــ

  
ــــــــــــــــــــه العفــــــــــــــــــــاف والفهــــــــــــــــــــم   ــــــــــل في   كامــــــــــ

ـــــــــبح القصــــــــــــر والســــــــــــريران وال     فأصـــ
  

ـــــــتم   ــــــــن أب يــــــــــــــ ــــــل مـــــــــــــ   منـــــــــــــــــــــب كالكـــــــــــــــ
ــــــــــــــه   ــــــــرير عبرت ـــــــــــه الســــــ   يــــــــــــــذري عليـــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــدم   ـــ ـــــــــــــــــــــــتر المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرفي يلت   والمبــــــــــــ

  م بوالنـــاس مـــن حســـن ســـيرة الحكـــ  
  

ـــــوا   ـــــــا ظلمــــــــــــ   ن الصــــــــــــــــلت يبكـــــــــــــــــون كمـــــــــ
  مثـــــل الســـــكارى غـــــي فـــــرط وجـــــدهم  

  
ـــــــــه يــــــــــــــــــــــــــتهم   ـــــــــدوا عليـــــــــــــــــ ـــــــــــلا عـــــــــــــــــ   غـــــــــــــــ

ــــــــوم جــــــــرى طــــــــائر النحــــــــوس لهــــــــم     ي
  

ـــــــــه القرطـــــــــــــــــــــاس والقلـــــــــــــــــــــم     ينـــــــــــــــــــــزع منــــــــــــ
ـــــــــــديه كمـــــــــــــــــــا     فـــــــــــــــــــأرغم الله حاســــــــ

  
ـــــــــــــوا   ـــــــرود إذ رعمـــــــ ــــــود القـــــــــــــ   أرغــــــــــــــــــــم هــــــــــــــ

  في ســــــــــــــبتهم يــــــــــــــوم ʭب خطــــــــــــــبهم  
  

ـــــــــــــــــتقم   ــــــــــــــــــــــــــاه ينــــــــــــــــ   والله ممـــــــــــــــــــــــــــــــــن عصـــــــ
  إʭ إلى الله راجعـــــــــــــــــــــــــــــــون أمـــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
ــــــــوفى ولا ذمـــــــــــــــــــــم   ـــــــــــــــــد يــــــــــــ   للنــــــــــــــــــــاس عهــــ

ـــــــا   ــــــــ ــــــــــــان لن ـــ ـــــــــــــــا، وليلت ـــــــول علين ــــــيش، بئســــــــــــما حكمــــــــــــوا    حــــــــ ـــــــن لــــــــــــذة العــــــ   مـــــ
                                                      

 .١١/٢٥٣:سابقالمصدر ال     .     ١
  .٢٥٣ص : نفسه   المصدر        .  ٢



٩٣ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــره ـــــــــــــــــــــــــــم إلا ƅ يظهــ   لا حكـــــــ
  

ــــــتي قســــــــــــــــــموا   ــــــــــــ   يقضــــــــــــــــــي لضــــــــــــــــــيزائها ال
ــــــر   ـــــــها مضـــ ـــــــي مـــــــــن عيشــ ـــــاذا ترجــ   مــــ

  
  .)١(.إن كـــــــان مـــــــن شـــــــأĔا الـــــــذي زعمـــــــوا  

  :   وفاته   

  .)٢()م٧٨١(ه ١٦٥ولعل وفاة إسماعيل بن عمار  لم تتأخر عن سنة    

  

   

                                                      
 .٢٥٤-١١/٢٥٣:للاصفهاني:الأغاني .      ١
 .٢/٨٨عمر فروخ،:ʫريخ الأدب العربي .      ٢



٩٤ 
 

  )ه١٧٣-١٠٥:   (السيد الحميري

 :حياته

. )٢(بن مفزع الحميري ةإسماعيل بن محمدبن يزيد بن ربيع. )١(اشم أو أبو عامر هأبو 
ولد واد قريب . )٤(إسماعيل بن محمد بن بکار بن يزيد هقيل إسم. )٣(المعروف ʪلسيد الحميري

 ةا وبين الکوفهش يتجول بين، وعاةوترعرع ʪلبصر  ۔من الفرات في نعمان في أرض الشام
)٥( .  

ور هشاعر مشهوحبدّ .)٦( ةل البصر همن الأزدمن بني الحدّان ومن أ ةامرأ هکانت أم  
م عن آل حرب وسجنه عبيد الله بن ه، ونفاهجاء زʮدا وبنيهو الذي ه، و ةيزيد بن ربيع

  .)٧( ةثم حرره معاوي هزʮد لذلک، وعذب

شــيعياًخبيثاً، و رافضــياً  هازين المــبرزين، ولکنــالســيد الحمــيري کــان مــن الشــعراء الممتــ
ابـــن علـــي بـــن أبي   ةمحمد بـــن الحنفيـــةکيســـانيا يقـــول برجعـــ  هکـــان الســـيد أول زمانـــ. )٨("غثنثـــاٍ 

ــاً رضــی الله عنــ.)٩( ةالحنفيــ ةطالــب مــن خولــ  ةسمــی محمد بــن الحنفيــ هکــان الســيد يظــن أن علي
قـال أبـو العينـاء للسـيد بلغنـی  ۔ویمنطقـة في جيـال رضـ هوأنـ صلى الله عليه وسلمالنـبي  هدی الذي بشر بهالم

                                                      
  .١/٢٢٢الزرکلي،  :الأعلام  .  ١
  .٣٢صابن المعتز،  :طبقات الشعراء  .  ٢
بــن عبـــد القــادر، دار الغــرب الإســـلامي،بيروت،  عبــد الله: علــي بـــن عمــر الــدار قطـــني، تحقيــق :المؤتلــف والمختلــف  .  ٣

  .٣/١٣٠٩م، ١٩٨٦-ه١٤٠٦: لبنان، ط
بــن جعفــر بـــن  الله ةبـــهعلــي بــن :تلـــف في الأسمــاء والکــني والانســـابالإکمــال في رفــع الارتيـــاب عــن المؤتلــف والمخ  .  ٤

  .٤/٤١٨م، ١٩٦٣-ه١٣٨٣:ند،ط، الهةالمعارف العثماني ةعبد ارلحمن بن يحي المعلمي، دار : ماکولا، تحقيق
  .١/٢٢٢الزرکلي،  :الأعلام  .  ٥
  .٧/٢٣٩اني، هأبو الفرج الأصف:الأغاني،  .  ٦
  .١٠٩صعمر فروخ،  :ةʫريخ الأدب العربي الأعصر العباسي  .  ٧
  .١٠/١٧٣ابن کثير،  :ةايهوالن ةالبداي  .  ٨
  .٣٣صعتز، المابن  :طبقات الشعراء  .  ٩



٩٥ 
 

ــ ــاراً بمائــكو مــا بلغــهــقــال  ةتقــول ʪلرجعــ كأن فقــال  ةدينــار إلــی الرجعــ ة؟ ذكــر فــأعظني دين
ـــاً  كد علـــی أن توضـــی لي بمـــن يضـــمن أنـــالســـي عـــاد إنســـاʭً، ؤخـــاف أن ترجـــع قـــروا أو کلب
  .)١(ب ماليهفيذ

، وکــان يقــول  ةʪلبصــر ة ضــبّ  في بــنيةمــا في غرفــأن أبــوی الســيد کــاʭ إʪ ضــيين، وکــان منزله
، فإذا سئل عن التشيع من أين وقع لـه، وقـال ةالغرف هذهطالما سُبّ أمير المؤمنين في : السيد

  .)٢(غوصاً  ةغاصت علی الرحم

ـــل الجثـــة، أشـــنب، ذاوفـــر لونـــه کـــان الســـيد    ـــق الألفـــاظ، حســـن ةالســـمرة، طوي ، خل
وقيـل وکـان . )٣(في اĐلـس  مهالخطاب، إذتكلم في جماعة قوم أعطی کل رجل حظه من كلا

 ةولمـا جـاءت دولـ.)٤(هـهالسـوداء حتـی أطبقـت وج ةنکتـ هـهفبـدت في ج ۔هالسيد جميل الوج
: يقـــال. )٥(ديهـــمـــدح الســـفاح والمنصـــور والم: اهـــبـــني العبـــاس مـــدح الســـيد الحمـــيري خلفاء

  . )٦("والسيد ةيهبشار وأبو العتا: ةوالإسلام ثلاث ةليهأکثر الناس شعرا في الجا"

السـيد الحمــيري شــاعر مطبــوع مجيــد مکثرجــداً مــن مخضــرمي الــدولتين وکــان الحمــيري 
 ةجزالـ هولشـعر  ۔هب قلمـا يلحـق فيـهمع بشار بن برد أشعر المحدثين له طراز مـن الشـعر ومـذ

 هومــدح علــي وأبنائــ ةاشــم عامــهعلــی مــدح آل  هی، وقــف الحمــيری شــعر عنــورونــق م ةومتانــ
  .)٧( ةخاص

                                                      
  .١/٢٤) ت-د(بولاق مصر،  ةتبي، مطبعفوات الوفيات، الصلاح الک      .  ١
  .٧/٢٣٠اني، هالأغاني، أبو الفرج الأصف      .  ٢
  .٢٣١:المصدر نفسه       . ٣
  .١/١٠٩ران، السماعيليان، ē ةروضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، محمد ʪفر الخوانساري، مکتب      .  ٤
  .ʫ١٠٩ريخ الأدب الغربي، عمر فروخ،       .  ٥
  .١/٣٢٢الأعلام، الزرکلي،        . ٦
  .١/٣٢٣:نفسه المصدر       . ٧



٩٦ 
 

، كظ مطيوعــا جــدّا، محکــم الشــعر مــع ذلــالكــلام حســن المــکــان شــاعرا بليغــا جيــد 

  .)١(وکان أمهر الناس لسوق الأنباء والأحاديث ، والمناقب في الشعر

ألفــاظ  ، ولا أنقــیهباً، في شــعر هذا أحــس مــذهــلــيس في عصــرʭ : وکــان العتــبي يقــول
الســيد کــان :وقيــل أيضــاً . )٣(أشــعر المحــدثين الســيد وبشــار: ةوقــال أبــو عبيــد.)٢(مــن الســيد

. )٤( ةيـهبشـار وأبـو العتا وهم من الشعر، الذين لم يكتسب ماله ةالحميري من الشعراء الثلاث
 مـاه، ولا سـيما الشـيخين وابنيهأحـد في طبقتـ همـا قـدمت عليـ هبـهولولا مذ: وقال الأصمعي

 بنا لأفتقــرʭ لــولا أن اللههقــد شــارکنا في ممــذ: وقــال لــه هلمــا سمــع شــعر  :وقيــل بشــار بــن بــرد.)٥(

  .)٦(ل البيت هبمدح أ كشغل

الطبــع، ونقــاء اللفــظ، والبعــد عــن التکلــف، بعــدا   ةو قــو هــم مــا يميــز شــعر الســيد هــوأ  
ـــاس لا يکـــاد يقـــف بينـــ هکـــان يقـــرب بينـــ علـــی  هم حائـــل الاعصـــبيتهوبيـــن هوبـــين نفـــوس الن
ل الميســر مـــن اللفــظ والمعنـــی هيطلـــب الســ هأنــ هوالســـيد لعــرف مــن نفســـ صلى الله عليه وسلمأصــحاب النــبي

ـــاً مـــن القلـــوب، يلـــذ  هليکـــون شـــعر  ـــ. )٧(ةمـــن سمعـــ هقريب  ةقـــد أخمـــل ذکـــر الحمـــيري عـــن رواي
 هو عنـــدهـــم ممـــن هوأزواج وذم غـــير  ةفي النيـــل مـــن بعـــض الصـــحاب هوذهب النـــاس كثرتـــهشـــعر 
  .)٨(مضدله

  

                                                      
  .٣٢طبقات الشعراء، ابن المعتز،   .  ١
  .٣٣١، ةقي، دار الثقافهʫريخ الشعراء الغربي، نجيب محمد البي  .  ٢
  ؟/٧اني، هالأغاني، أبو الفرج الأصف  .  ٣
  .١/٢٤فوات الوفيات،للصلاح التکبي،   .  ٤
  .١٠/١٧٤، ابن کثير، ةايهوالن ةالبداي  .  ٥
  .١٢/١٧٤لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني،   .  ٦
  .٢٣١-٢٣٠قي، هʫريخ الشعر الغربي،  نجيب محمد البي  .  ٧
  .١/٣٢٢الأعلام، الزرکلي،   .  ٨
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  :في السجون هرحاب

 ۔ا، وکانلـه صـديقاهـالأسـدي يتولا كواز وأبـو بجـير بـن سمـاهـکان السـيد جـاء إلى الأ  
وکـان  ۔أʪ جبـير هعـني بشـعر السـيد وينشـد" يزيـد بـن مـذعور"مولی يقاله لـه  وکان لأبي بجير

م وشــرب معهــم، فلمــا واز فنــزل đــهــʪلأ هب إلــی قــوم مــن إخوانــهــأبــو بجــير يتشــيّع، الســيد ذ
ا إلـی يزيـد الأبيـات وأرسـل đـ هذđـ هالعسـس فسـجن، فکتـب مـن غـد هأمسی غادر، فأخـذ

 هبـ كمـالا قـوام لـ كصـاحب عسسـ كجنـی عليـقد : علی أبي بجير وقال بن مذعور فدخل

  :يقول ها من السجن، فأنشدهالأبيات، الحميري کتب هذهاسمع : ؟ قالكوما ذل: قال

ـــــــدʮر وحيّ  ـــــقــــــــــــــف ʪلـــــــ   ا ʮ مربــــــــــــــعهـــــــــ
  

ــــــب مــــــــن لا يســــــــمع   ــ   وأســــــــأل وکيــــــــف يجي
ــــــــــت ولـــــــــــيس بجّو      اهــــــــــــإن الـــــــــــدʮر خلـ

  
ـــــــــــــــــــع   ـــــ ــــــــام الوقّ ــــــــــوابح والحمــــــــــــــــ   إلا الضــــــــــــــ

ـــــ   ــــــــدّميولقــــــــد تکــــــــون đـــ ــــــــس کال   ا أوان
  

ـــــــــــــوزع ةعـــــــــــــــــــــز  حمـــــــــــــــــــــل     والـــــــــــــــــــــرʪب وبــــــــ
  اهـــــــــــم لا تـــــــــــری في مثلهحـــــــــــوار نـــــــــــواع  

  
ــــــــــــــــــــاله   ــــــــيانأمث ــــــــ ــــــــــــن الصــــ   أربــــــــــــــــــــع ةن مــــــــ

ــــــــــــــد Ϧلــــــــــــــــــف وتجمّــــــــــــــــــع     غــــــــــــــــــرين بعــــ
  

ــــــعهوالـــــــــــد   ـــــا تجمـــــ   ر صـــــــــــالح مشـــــــــــتّت مــــــ
  قـــــــــــد نزلــــــــــت بمنـــــــــــزل كفأســــــــــلم فانــــــــــ  

  
ــــــــرّ فيــــــــــــــ     وتنفــــــــــــــع هعنــــــــــــــد الأمــــــــــــــير تضــــــ

ـــــــــت بحاجـــــــــــــ كواهـــــــــــــتـــــــــــــؤتي      ةإذ نطقــــ
  

ـــــ   ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــد هفي ـــــــــفع عن ــــــــفّع هوتشـــــــــــ ــــــــ   فيشــــ
ــــــــو    ــــــ ـــــــــل للأمــــــــــــــير إذا ظفــــــــــــــرت بخل   ةقـــــ

  
ـــــ   ــــــــ ـــــــــــــ همن ـــــــــــــد كولم ي   مـــــــــــــن يســـــــــــــمع هعن

ــــــــــــــذي أحببتــــــــــــــهــــــــــــــ     في أحمــــــــــــــد هب للّ
  

ـــــ     حاصـــــــــــــــد مـــــــــــــــا تـــــــــــــــزرع كإنـــــــــــــــ هوبنيــــــــــ
  فبقـــــــي الصّـــــــدر ةيخـــــــتص ال محمد بمحبـــــــ  

  
ـــــــــلعهــــــــــــــــقــــــــــــــــد طويــــــــــــــــت علي     .)١(ا الأضـــــــ

  :اهومن  

  ات ليســـــــــمعواهـــــــــحـــــــــول الأمـــــــــين وقـــــــــال     مـــــــــــــن ʭکشـــــــــــــين وقاســـــــــــــطين الأروع
  قــــــــم ʮبــــــــن مــــــــذعور فأنشــــــــد نکســــــــوا

  
ــــــــــــــين لا ترفــــــــــــــــ     عخصــــــــــــــــع الرقــــــــــــــــاب ϥعــ

  رواهـــــــــبجـــــــــير أظ ولـــــــــو لا حـــــــــذار أبـــــــــ  
  

  Ĕـــــنا ـــــــــــــــــــ ــــــــــدعواشـــ ـــــــوا وتصـــــــــــــــــ   م وتفرّقــــــــــــــــــــ
                                                        

  .٧/٢٦٧اني، هأبو الفرج الأصف :الأغاني  .  ١
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ــــــــبروا ــــــــد صـــــــــــبرʭ فاصـــ   لا تجزعـــــــــــوا فلقـــ
  

ـــــــــــــــدعّ   ـــــبعين عامـــــــــــــــــا والأنـــــــــــــــــوف تجــ   ســــــــــــ
ـــــــ   ـــــــــل عروبـــــــ ــــــــــزال يقــــــــــــــوم کـــــ ــــ   ةاذ لا ي

  
ـــــــاحبنا خظيــــــــــــــبن مصــــــــــــــقع     مــــــــــــــنکم بصـــــــ

ــــــــــحنفر في غيــــــــــــــــــــــ   ــــــــــابع همســــــــــــ   متتــــــــــــ
  

ــــــــــــجع   ـــــــــل يســـــ ــــــــه بخيــــــــ   في الشـــــــــــــــــتم مثلّـــــــــ
ـــــــــر مخلوقــــــــــــا ويســــــــــــخط خالقــــــــــــا     ليسّـــ

  
ــــــــــقی    ـــــــعإن الشـــــ ــــــــرّ مولــــــــ   .)١(بکـــــــــــــــل شـــــــ

، هت علـی مـالا يـدلی بـيجني: وقال هفسبب ها دعا صاحب عسسهفلما أبو بجير سمع    
  .)٢(ب صاغرا إلی الحبس، وϦتي ʪلسيدهإذ

 : هوفات

وقـد . )٣(، في أʮم الشـريده١٧٣،ةمرض السد الحميري بداء الشری، ثم توفي، في بغداد سـن
مــن  ها الرشــيد وکفنــهــبعين کفنــا لأجلــه فلــم يقبلســ ةالــذين کــانوا ʪلکوفــ ةأرســل شــرفاء الشــيع

  .)٤(عين ماله

 

  

                                                      
  .١٣٣-١٣١صالأعلمی للمطبوعات،  ةضياء حسين الأعلمي، مؤسس: تحقيق:ديوان السيد الحميري  .  ١
  .٧/٢٧٢اني، هأبو الفرج الأصف :الأغاني  .  ٢
  .١٠٩ص، عمر فروخ، ةالأعصر العباسي :ʫريخ الأدب العربي  .  ٣
  .ʪ١/١١٠قر الخوانساری،  :روضات الجنات  .  ٤



٩٩ 
 

  :المبحث الثاني

  )ه١٧٥-٠٠٠(   :نصيب الأصغر

، عبـد )٢( هدي، شـاعر مجيـد، مـن المـوالي السـواهـمولی الم. )١(نصيب الشاعر الأصغر
و نــدون هـوالله مـا : هالمنصـور ، قــال فلمـا سمـع شــعر  ةدي في حيـاهــ، اشـتراه للمةنشـأ ʪليمامـ

 هأʪ الحجنـاء، وأقطعـ هجعفـر وکنـا: الـه يقـال لهـ ةأمـ هوزوج طلقهنصيب مولی بنی مروان، فأ
وبـــين نصـــيب ابـــن رʪح  هسمـــي نصـــيب الأصـــغر للتمييـــز بينـــ.)٣( هʪلســـوا، وســـن بعـــد ةضـــيع

  . )٤(نصيب الأکبر

دي، کمــــا مــــدح الرشــــيد هــــفي الم ةفکانــــت أکثــــر مدائحــــ تکســــب نصــــيب ʪلشــــعر

  .)٦(هعلی أکثر شعرائ هرشيد يقدموکان ال. )٥( ةوالبرامک

  :قال عبد الصمد بن علي

أن لا بکـافي أحـدا  ه، جعـل علـی نفسـهما رأيت أکـرم مـن يحـي نفسـا، ولا أحلـم منـ
  .)٧(.ومنافع ةمضر  كد الملو بسوي، فوفی، فقال أبو الحجناء نصيب الأصغر عن

    

                                                      
  .٢/٣٨٤: فوات الوفيات  .  ١
  .٨/٣٢: الأعلام، الزرکلي  .  ٢
  .٤٩٥صوال، ف هعزيزي: معجم الشعراء  .  ٣
  .١٣/٥١اني، هأبو الفرج الأصف: الأغاني  .  ٤
  .١١٧صعمر فروخ، : ʫريخ الأدب العربي العصر العباسي  .  ٥
  .١٥٥صعتز، المابن :طبقات الشعراء  .  ٦
مصـــطفی البـــاني الحلـــبي  ةيم الأبيـــاري، مکتبـــهإبـــرا: شـــاری، تحقيـــقهمحمد بـــن عبـــوس الج أبـــو عبـــدالله:الـــوزراء والکتـــاب  .  ٧

  .٢٠٣ص، ه١٣٥٧: ، طةر هʪلقا هدوأولا



١٠٠ 
 

 هيــب وفنونــل التراکهفصــيح الألفــاظ ســ هيجــری شــعر نصــيب علــی الأســلوب القــديم وبعضــ

  .)١(والغزل التقليدی هالمدح والفخر بنفس

جــو و، ولا يقتصــر في شــیء المــدح والوصــف والغــزل و واله وکــان أبــو الحجنــاء بجيــد  
ويعرضــونه، واشــتری لــه الفضــيل بــن  ه، کــانوا تنجّحــون بــكو خــاص ببــني برمــهــمــن ذلــک، و 

، وکــانوا ةخــذه غلــه کثــير ϥلــف دينــار، واشــتری لــه العمــل اʭفــع المــربح أ هيحــی دار تقــارب دار 
  .)٢( هويعاشرون هيسحبون علي

  :السجون هفي رحاب

وبة منسـ-ة ريـهإلـی الـيمن في شـراء الإبـل الم هدي مـولاهـلتـف الى المإالشاعر نصـيب   
بعشــرين ألــف دينــارإلی  هوکتــب معــ هرجــل مــن الشــيع همعــ هوججــ -لقبيلــة مهــرة بــن حيــدان

دها ويشـــرب đـــا ويشـــتری الجـــواء، فکتـــب الـــدʭنير ينفـــ  هالعامـــل الـــيمن ، فمـــد نصـــيب يـــد
بعــد أن جســد زمنــا ʪلــيمن،  هفــأمر بحملــه موثقـا ʪلحديــد إليــ. )٣(ديهــإلــی الم هاليشـحی بخــبر 

  .)٤(اđا أوله هيستعطف ةطويل ةدي  غنى  قصيدهفلما دخل علی الم

ــــــــــني ثقــــــــــل مــــــــــن الهــــــــــ ـــــــعϦوّب   م موجـــ
  

ـــــــــــــون   ــــــعه فــــــــــــــــــأرق عيــــــــــــــــــني والخليـــــ   جـــــــــــــ
  اهوم أطافــــــــت لواأطــــــــاف يســــــــير همــــــــ  

  
ـــــســـــــــــــــــلمني نطلـــــــــــــــــت حم     ا تتصـــــــــــــــــدعهــــــــــــ

ـــــــولکن   ــــــت فســــــــــباء بحملهـــ   اهــــــــــا نيطــــ
  

  ين لامنــــــــاʮ خــــــــائن الــــــــنفس ســــــــجزعهــــــــج  
  وعــــــادت بــــــلاد الله ظلمــــــاء حندســــــا  

 
  .)٥(ا لا تقشـــــــــعمخلـــــــــت وجـــــــــي ثلمـــــــــا ēـــــــــ 

ـــــــد   ــــــير المـــــــــــــــــــــــؤمنين ولم أجــــــــــــــــ   أمـــــــــــــــــ
  

ــــــع كنــــــــــــمجــــــــــــيرا م كســــــــــــوا   ــــــــــدني عيمنــــــ ــ   ي
  

                                                      
  .ʫ١١٧ريخ الأدب العربي ، العصر العباسي،   .  ١
  .١٥٧ابن المعتز، : طبقات الشعراء  .  ٢
  .٣/٢اني، هأبو الفرج الأصف: الأغاني  .  ٣
  . ٨/٢٧٥٥عزيز فوال، :معجم االشعراء  .  ٤
  . ٣٨٣: فوات الوفيات  .  ٥



١٠١ 
 

  ل مـــن شـــافع لـــی فلـــم أجـــدهـــتلمتـــت 
  

ـــــأعطـــــــــــا ک ةســـــــــــوی رحمـــــــــــ   ـــــــفعهــــــ   ا ƅ تشــــ
ـــــی وأفظعـــــت     لعـــــن جلـــــت الأجـــــرام من

  
ــــــع كلعفـــــــــــو      عـــــــــــن جرمـــــــــــی أجـــــــــــل وأوســـــ

  صلى الله عليه وسلملـــــــــئن لم تســـــــــعنی ʪبـــــــــن عـــــــــمّ محمد   
  

  المـــــــــــــا عجـــــــــــــزت عنـــــــــــــی وســـــــــــــائل أربعـــــــــــــ  
  ثم لم تــــــــــزل ةغا صــــــــــبهــــــــــطبعــــــــــت علي  

  
ــــــع   ــ ــــــــدين تطب   علــــــــی صــــــــالح الأخــــــــلاق وال

  هعـــن ذ الـــذنب ترجـــو صـــلاح كتغايـــ  
  

ـــــا کـــــــــــان    ـــــــــــری مــــــ   ويصـــــــــــنع ϩتيوأنـــــــــــت ت
ــــــو تکــــــــون جريمــــــــ كوعفــــــــو      ةعمّــــــــن لــ

  
ـــــــــــــــ   ــــــــــزع هلطـــــــــــــــارت ب ـــــــاء زعـــــ ــــــــ   في الجّ نکب

ـــــ   ـــــــ ــــــــــــ كوأن ـــــاثراً  كلا تنف   تــــــــــــنعش عـــــــ
  

  حـــــــــــــــين بکـــــــــــــــو و يخمـــــــــــــــع هولم تعترضـــــــــــــــ  
ل مــــن بعــــد مــــا عــــن ذی الهــــ كوحلمــــ  

ــــــــــــــــری ـــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ   جـــــــ
ـــــ     ل أشـــــــــنعهـــــــــعنـــــــــق مـــــــــن طـــــــــائش الج هبــــ

ــــــــــافعهففــــــــــي   ـــــا شــــــــــفعن من   ن لــــــــــی إمـــــ
  

  ن أفــــــــــــزعهوفــــــــــــی الأربــــــــــــع الأولــــــــــــی إلــــــــــــي  
  حتي ʪلفعــــــــل إن کنــــــــت ʭئيـــــــــاهمنــــــــا  

  
ـــــــ   ــــــ ـــــــــان دان من   قـــــــــــــول يخـــــــــــــدعʪل كإذا کــــ

ـــــــ   ــــــــــ ةوتثانيـــ ــــــــــاً  كظــــــــــنيّ ب   الخــــــــــير غائب
  

  ر الغــــــــش مســــــــبعهوإن قلــــــــت عبــــــــد ظــــــــا  
ــــــــــــ   ــــــــــــی مــــــــــــا  ةوʬلث ــــــی عل ــــــ ـــــهأن ـــــــ   هويت

  
ـــــــنعوا   ــــــــــــــداء في وشـــــــــــــــ ـــــــــــــر الأعــــــــ ـــــــــ   وإن کث

ـــــــــــــــ ةورابعـــــــــــــــ   ـــــــــــــــی إلي ـــــــــــــوقني كأن   يســ
  

ــــــــــولا    ـــــــي فمــــ ــــــع كولاثـــــــ ــــــــــــذي لا يضّــــــــ   الــ
ـــــــ كوإني لمـــــــــــــــولا   ــــــــ ــــــــذي إن جفوت   هالـــــــ

  
ــــــــــی مســــــــــــــــــتکينا را   ــــــــــــــرعّهأتــــــــ   يــــــــــــــــــا يتضــــ

ـــــــولا   ـــــــ ــــــــــــــأع كوإني لم ـــــــــيعف ف   فنيالضـــــ
 

  .)١(ل وموضـــــــــــــعهـــــــــــــأ كفـــــــــــــإني لعفومنـــــــــــــ  
إلــی  هʮبـن السـوداء، فأمـا بيـد كومـن أعتقـ((: أ الشـعر ، ثم قـال لـهدی قـر هـفقطـع الم  

: ʮ بـني؟ قـال نعـم هأعتقـ: دي لموسـیهـالأمير موسی ʮ أمير المؤمنين، فقـال الم: ادي،وقالاله
مـن الخلـع  ةعـدّ  هع عليـ، وخلـهعنـ ك، ففـهوأمر بحديد كلدی ذهʮ أمير المؤمنين، فأمضی الم

 ةجميلـ ةجعفـر : ايقـال لهـ ةالوشی والخذ والسواد والبياض، ووصله ϥلفی دينـار، وأمـر لـه بجاريـ
م فـأمر هـأو تعطيني ألـف در  كا إليهلا أدفع: فقال له سالم قيّم الرقيق)٢(الرقيق ةمن روق ةفائق
ثم  ةيمن وقـة طويلـلمـا سـجن الشـاعر نصـيب ʪلـ ۔مهـدي ϥلـف دينـار ولسـالم ϥلـف در هـله الم

                                                      
  .٤-١٣/٣اني، هالأغاني، أبو الفرج الأصف  .  ١
  .١٣/٤: المصدر نفسه  .  ٢



١٠٢ 
 

حجنـاء، فلمـا نظـرت سلاسـل  هدخلت ابنته و في السجن، وإليهدي، فقال و هأخرج إلی الم

  .)١(فقال ))بکت

ـــــد   لقـــــد أصـــــبحت حجنـــــاء تبکـــــي لوال
  

ـــــــــــــــدّر    ــ ـــــ هب ــــــــــــ ـــــــــــــــــل عن ـــــــــــــــين ق   اهـــــــــــــــــغناؤ  هعــ
  ةينــــــــهأحجنـــــــاء صــــــــبرّا، کـــــــل نفــــــــس ر   

  
ـــــــــــــــــوب علي   ـــــبمـــــــــــــــــوت ومکت ـــــا بلاؤ هــــــــــــ   اهــــــــــــ

ـــــــــد   ـــــــــــاʮ بمرصــ ـــــــــــاء أســـــــــــباب المن   أحجن
  

ـــــإلا يعا   ـــــــــــــل غــــــــــــــــدودفـــــــــــ   اها فمســــــــــــــــاؤ هجـــ
  أحجنـــاء إن أفلـــت مـــن الســـجن تلقـــني  

  
ـــــــــــــاʮ لا يــــــــــــــــــــرد قضــــــــــــــــــــاؤ      هحتــــــــــــــــــــوف منـــــــ

ــــــــير    ــــــــدلی في رجــــــــال کث   ةلقــــــــد کــــــــان ي
  

ــــــــــــع مــــــــــــلأی وهــــــــــــي صــــــــــــفر ولاؤ    ـــــفيمت   اهـــــــ
ـــــاء إن يصــــــــبح أبــــــــو    ـــــــ كأحجنـــ   هونفسـ

  
ــــــــل تمني   ــــــــــــــ ـــــقلي ـــــا قصــــــــــــــــــــــير عزاؤ هـــــــــــــــــ   اهـــــــــــــــــ

ــــــــدنيا تفيّأظلّ      اهــــــــــــلقــــــــــــد کــــــــــــان في الــــ
  

ـــــ     .)٢(اهــــــــــــــــــاؤ đ هومجلــــــــــــــــــوب إليــــــــــــــــــ هعليـــــــــــــ
واسـترحمه،  هبـن الوليـد العبسـی عنـد ةدی مقيـّدا معونتـه ثمامـهـلمـا دخـل نصـيب علـی الم: قيل 

  .)٣( ه، حتی إذن ʪطلاقهوترك معذرته له، ولم يزل لينا ب

الشعراء علی ʪب الفضل بن يحي قـال لـه  ةکان أبي ستملح قول نصيب وقد رأی کثر : قال
  :الناس هفلما دخل إلي

  مـــــا لقينـــــا مـــــن جـــــود فضـــــل بـــــن يحـــــي
  

ــــــــــــــالنـــــــــــــــــــــــاس کل كتـــــــــــــــــــــــر    ـــــــــــــــــعراءهـــــــــ   م شــــــ
م مـا لا جلـيلاً همـن هذا المعنی، وعلـی قـد أخـذ أنـهما أحسن في الدنيا من ((: ويقول    

))مثله سمعت هولکن قلما بطبقت
)٤(.  

  .)٦( ةوقيل توفي بعد التسعين والمائ. )٥( ةبعد السبعين ومائ هوکانت وفات

                                                      
  .١٣/٥: المصدر السابق  .  ١
  .١٣/٥نفس المصدر،   .  ٢
  .٦-١/٥: نفس المصدر  .  ٣
  ٢٠: نفس المصدر  .  ٤
  .٣٨٤: فوات الوفيات  .  ٥
  .١٥٧ابن المعتز، :طبقات الشعراء  .  ٦



١٠٣ 
 

)ه١٩٠-٠٠٠:   (منصور النمري   

  :حياته

و منصور بن الزبرقان بن سلمة أبو ه: ة بن الزبرقان ، وقيل و منصور بن سلمه

  .)٢(الفراتية ةل الجزير هشاعر، من أ .)١(الفضل النمري

إنما سميه عامر الضحيان لأنه کان قائد قومه وحاکمهم، وکان يقعد ويقف لهم حتى 
معطم الکبش "إذا أضحی النهار ، đذا السبب سسماه الضحيان ، وسمی جدّ منصور

أنه أضاف قوما فجعلت الرحم تحوم حولهم ، فأمر بکبش يذبح للرخم  كوذل.)٣(يضالأب
  : فقال الشاعر فيه . حتی لا يتأذی đا ضيفانه ، ففعل له ذلك

ــــــــــــو  ـــــــط              كابــــــــ ـــــــــــني قاســــــــــــــ ـــــيم بــــــــــ ـــ ــــــــــ ـــــــ  زعـــ ــــــذی الـــــــــــرخم كوخالـــ ـــــــــبش يغــــ   .)٤(ذوالکــ
رأس  ةومسکنه فی بلد هومنشأ هدته ، ولکن کان مولدولا نجد فی المصادر العربية ʫريخ ولا

  .)٥(ابن عمر فی شمالي الشام  ةالعين فی جزير 

و تلميذ کلثوم ه، و  ةل الجزير هوکان منصور شاعرا من شعراء الدولة العباسيةمن أ
  .)٦(استسقى ، وبمذهبه تشبه هبن عمرو العتابي وراويته، وعنه أخذ ، ومن بحر 

 

                                                      
  ١٥/٧٣للبغدادي، :ʫريخ بغداد        . ١
 ٧/٢٩٩للزركلي :الأعلام .       ٢
 .١٠/٩٧للاصفهاني :الأغاني      .  ٣
 ١٠/٢١٢: لابن كثير:البداية والنهاية .       ٤
 .۱۳۹عمرو فروخ،ص : ʫريخ الأدبي الغربي الأعصر العباسية.        ٥
 ١٠/٩٧: الأغانی   .      ٦



١٠٤ 
 

وسعة  كمه لقناعة ودʮنته، ولعلمه مع ذلالنمری کان يجلّ العتابي ويعظإن : قال ابن المعتز 

  .)١(أدبه

کان کلثوم بن عمر العتابي من الخطباء الشعراء ممن کان يجمع ((: قال الجاحظ
علی  كيان الحسن ، ومنصور بن النمري سلمع الب ةالخطابة والشعر الجيد والرسائل الفاخر 

من شعراء المولّدين   كمن يتکلّف مثل ذليقول جميع  ومثاله فی البديع هألفاظه وحذو 
))کنحو منصور النمري

)٢(.  

 هوشعر  هوله الشعر الجزل السهل المطمع الممتع الغريب الممکن المعتذر علی غير 
: المديح والهجاء والغزل والوصف  ه، وفنون شعر  هو بطئ النظم ينقحّ شعر هجيد کله و 

  .)٣(جياد ةکثير  صلى الله عليه وسلموأشعار فی آل رسول الله

کان منصور النمري فغريب البناء قريب المعني ، سهل  کلامه ، : قال الخطيب البغدادي
  .)٤(وصعب مرامه ، سليم المتون کثيرا العيون

  :سبب غضب الرشيد علی النمري 

: سألت العتابي عن سبب غضب الرشيد علی، فقال لی ((: منصور بن جهور ، قال 
شکا منصور إلی العتابي طلقا : أو قيل ....." ʮماستقبلت منصورا النمري يوما من الأ

: ، أقرب منها وقل كمع هدواؤ : استمر ϥمرته ثلاثة أʮم،أحس بفزع منه،فقال العتابي
فی  كتغضب فأنت أمضت بذللا : فغيظ منصور فقال له . فإن أمرها يسهل) ارون ه(

  :  ))كقول

                                                      
 ٢٤٢لابن المعتز،ص:طبقات الشعراء.      ١
 ١/٦٦للجاحظ، :البيان والتبيين.      ٢
 ١٤٠ ۔ ١٣٩عمرو فروخ، ص : الأدب الغربي الاعصر العباسية ʫريخ .      ٣
 .٧٦-٧٥ /١٥للخطيب البغدادي، :ʫريخ بغداد .      ٤



١٠٥ 
 

ـــــــــه ـــــــــق مخائل ـــــــــث لم تخل ـــــــــف الغي   إن أخل
  

  ʭـــــــر ـــــــــنائق أمـــــــــــــــر ذکــــــــ   .)١(فيتســـــــــــــــع هأو صـــــ
غضبا شديدا ، فاعتذر منصور إليه ، وأنشد فی ك ارون الرشيد، فغضب من ذلهلما سمع   

  ). الرشيد (مدحه 

ـــــــــــع  امـــــــــــل       هشـــــــــــاء مـــــــــــن   النـــــــــــاس رات
                    

ــــــل   ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــون النفـــــــــــــــــــــــــــــــوس ʪلباطــــــ ــــــــــــ   يعلّل
  : حتّی بلغت إلی قوله   

ــــــا             ـــــــــاعير يغضــــــــــــــــــــــــبون لهــــــــــــــــــ إلا مســـــــــــــــ
                         

ـــــــا الـــــــــــــــــــــذابل    ـــ ــــــــــــيض والقنـــــــــــ   بســـــــــــــــــــــلة البـــــــــ
 ه، فوجد كالساعة، فبعث الفضل فی ذل هأحضر : وقال الرشيد للفضل بن الربيع   

  .)٢( قد توفّی ، فأمر بنبشه ليحرقه، فلم يزل الفضل يلطف له  حتی کف عنه

ه الفضل بن الربيع ، ثم حرر بسبب الرفض جس الرشيد منصور النمري ، فت: قيل
، وجعل  هأوضحه الفضل عند: اطلبه: فقال للفضل آل على عليه السلام ، فی هبلغه شعر 
: ʮ فضل تفوّ  تني النمري؛ قال  كويح:  يصر فی طلبه، حتی قال يوما للفضلالرشيد 

 هأن يمتد شعر  هفجيئنی وکان الفضل قد أمر : و عندي قد حصّلته، قال هʮسيدی ، 
ذا الکلب حتی هʮ سيدی من : الفضل السيف فقال : ،قاله،وخربت حالته ، فلمّا رآ

  : و القائل هأليس : قال : كϦمر بقتله بحضرت

ــــــا          ـــــــــــبون لهـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــاعير  يغضــــــــــــ ــــــــذابل  الا مســـ   بســــــــــــــــــــــلة البــــــــــــــــــــــيض والقنــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــ
  : ذا ، وقد کذب علیّ ولکنی القائل هأʭ قائل  لا ʮ سيدی ماٍ :منصور فقال 

ــــــــــیّ ذا الم ـــــــــــــــــــــزل الحـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــانيʮ منــــ ـــــــــــــــــــــا    عـ ـــــــم صـــــــــــــــــــــــباحا علـــــــــــــــــــــــی بلاکــ   أنعــــــــــــــــ
ــــــــیهـــــــــــــــــ ــــــــن يرجــــــــــ ـــــــــــير مـــــــــ   ارون ʮ خـــــــ

  
ـــــــــــــاکا   ـــــــــــن عصـــــــــــــــــــ ــــــــــــع الله مـــــــــــــــــــــ   لم يطــــــــــــــــــــ

  
                                                      

لأبي هلال العسکري ، تحقيق أحمد حسن بسج ،دار الکتب العلمية، بيروت لبنان ، الطبعة الأولی  :ديوان المعاني         .١
 .١/٦٠، )م١٩٩٤۔۔۔م١٤١٤(
 .١٣/١٠٣:للاصفهاني:الاغاني        .٢



١٠٦ 
 

ـــــــــــــير دنيـــــــــــــــــــا ــــــــــــن وخــــــ   في خــــــــــــــــــير ديـــــــ
  

ـــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــا کـــــ ـــ ــــــــــــــی الله واتقـــ ـــــــــــــــن اتقــــــــــــ   مـــــــــــ
  .)١(فأمر ϵطلاقه وتخلية سبيله   

  : وفاته

  .)٢()م  ۸۰۸۔م۱۹۳(الفضل الربيع للرشيد  ةوکانت وفاته بعد نکبة البرامكة فی وزار 

عة بنی العباس فی شي" الزيدية"و من هϥبي عصمة الشعي و  دعا الرشيد:"قيل 
الی الرقّة ، اخذ منصورا النمري ، فلتة لسانه من قفاه ،  هذهأخرج  كمن ساعت: فقال له 

  ".، ثم أضرب عنقه ، ودعم إلی رأسه ، واصلب هناك جثههواقطع رجله ويد

المدينة ، إذا  ، فلما صار  بباب طراوة ، وهو يدخل في كفذهب أبو عصمة للذل
فألا إذا صادفته : النمري قد استقبله فانکفأ راجعا إلی الرشيد فأعلمه ، فقال له  ةو بجناز ه

  .)٣(ميتا أخرقته ʪلنار

  

  

   

                                                      
 .١٠٣-١٣/١٠٢ ::المصدر نفسه        .١
 ١٤.٠عمر فروخ ص:ʫريخ الأدب العربي الأعصر العباسية        .٢
 .٢٤٤ص : لابن المعتز :طبقات الشعراء        .٣



١٠٧ 
 

  )ه٢١١-٠٠٠١٣٠:(ابو العتاهية

  : حياته

ابو العتاهية كنيته . )١(هو إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان،مولى عنزة   
يل إلى الشهرة والخلاعة فكني لعنتوة بذلك وقيل قال له يوما إن غلب عليه لانه كان يم

ولد ابو العتاهية في سنة .)٢(فاستوت له من ذلك كنيته ،أنت إنسان متعة متحذلق :المهدي
هو نشأء ʪلكوفة ثم عاش .)٣(ه،اصله من عين التمر،وهي بلدة ʪلحجاز قرب المدينة١٣٠

  .)٤(الغزل، ثم تخشع وصار يقول في الوعظ والزهدبغداد،وشغل ʪلشعر في المدح والهجاء و 

أزعم أن اʪ العتاهيه أشعر أهل :"قال الفراء. كان ابوالعتاهية أشعر الناس في عصره         
وقال معصب بن عبدالله .)٥( "أنه أشعر اهل الانس والجن:"وقال سلم الخاسر".هذا العصر

غزيرفي البحر،ولطيفا في المعاني،سهل وكان .)٦( ابو العتاهية أشعر الناس:بن الزبيررضى
قال .)٧(الكلمات،ومولعا جدا،قليل التكلف،إلا انه كثير الساقط المرذول مع ذلك

إنتشر شعره،وشاع ذكره،وكان يقول في المديح والغزل  والهجاء قديما،ثم تنسك  :البغدادي
،وكان سهل إلى الشعر وعدل عن ذلك في الزهد وطريقة الوعظ،واكثر شعره أمثال وحكم و

كان هو سار :وقال الذهبي.)٨( الكلام، قريب المأخذ،بعيدا عن التصنع إماما في الطبع

                                                      
 ٦/٢٥٠:للبغدادي:ʫريخ بغداد.        ١
 ٢٣٧أحمد العباسي،ص:معاهد التنصيص.        ٢
 ١/٢١٩لابن خلكان،:عيانوفيات الا.        ٣
 ٢/١٥٨ابن حجر عسقلاني، :لسان الميزان.        ٤
 ١/١٢للاصبهاني،:الاغاني.        ٥
 ٣٧شكرى فيصل،دار الفلاح دمشق،ص.د:أبو العتاهية أشعاره وأخباره .       ٦
 ١/٢:نفس المرجع          ٧
 ٦/٢٥١للبغدادي،:ʫريخ بغداد .       ٨



١٠٨ 
 

شعره لطيف المعاني،سهل الألفاظ،قليل  :وقيل أيضا.)١(.شعره لجودته وحسنه وعدم تقعره
التكلف قريب المتناول حتى على الذين لا إلمام لهم ʪللغة والأدب،ونظم على أوزان لا 

وقال ابن  .)٢())اʭ أكبر من العروض((لعروض فقيل له في ذلك فقال،تدخل في ا
قد قال إن الشعر  -بسبب سهولة شعره وجودة شخصيته فيه  -كان أبو العتاهية :"المعتز

  .)٣( الموزون ليس من الأعراض المعروفة ، وكان يلعب ʪلشعر ، وكان ϩخذكل ما يريد

لته في الشعر قال شعرا موزوʭ يخرج وكان وبسبب سرعته وسهو  :وقال ابن قتيبة  
  .)٤(.به عن الأعاريض الشعر وأوزان العرب،

  :أبو العتاهية في السجن المهدي

وقد اشتهر ابو العتاهية في الشعر وكان الخليفة المهدي لم يسمع ذكره،فامتدحه   
ذكرها كانت عتبة جارية المهدى،ابو العتاهية فأولع đا وطفق ي. ابو العتاهية وʭل جوائزه

  :وكتب اليها هذين البيتين بشعره،

  نفســـــــي بشـــــــئي مـــــــن الـــــــدنيا معلقــــــــة
  

ـــــــــــا   ــــــــــــــــــــــدي يكفيهـــــــــــــ ـــــــــــائم المهــ   الله والقـــــــــــــ
  

ـــــــــــني ـــ ــــــــــا ثم يطعمــــــــ   إني لا ϩس منهــــــــــــ
  

ـــــارك للـــــــــدنيا ومـــــــــا فيهـــــــــا   ـــــــا إحتقــــ   .)٥(فيهــ
  

                                                      
 .١٠/١٩٥)ت-ط(لبنان،بدون-للذهبي،مؤسسة الرسالة بيروت:بلاءسير أعلام الن.       ١
لبنان،الطبعة -على نجيب،مؤسسة عزالدين بيروت.سارو فيم فيكتور، تحقيق،د:ʫريخ الآداب اللعربية.       ٢

 .٢٤٤م ص١٩٨٥-ه١٤٠٥الاولى
 ٢٢٩لابن المعتز،ص:طبقات الشعراء.       ٣
 ٢٢٩لابن قتيبه،ص:الشعر والشعراء.       ٤
 .٦٦٨شكرى فيصل،ص:ابو العتاهية .      ٥



١٠٩ 
 

أتعطيني لرجل دميم الخلق كان يبيع الجرار؟وكان المهدي  :قالت جارية للخليفة  
ره في سجنه،ثم يزيد بن المنصور الحميري خال المهدى شفع فغضبه وأم.)١(يفهم ذلك منه

  :كتب ابو العتاهية في الحبس  .)٢(.وخلى سبيله

ــــــــــــت    مـــــــا قلـــــــت في فضـــــــله شـــــــيئا لا مدحـــــــه ـــــا قل ــــــــــــد فســــــــــــوق مـــــــ   إلا وفضــــــــــــل يزي

ــــــــد الله مـــــــــا خفـــــــــت    مـــا زلـــت مـــن ريـــب دهـــرى خائفـــا وجـــلا   .)٣(.فقـــــــــد كفـــــــــاني بعـ

  :أبو العتاهية في الحبس الخليفة الرشيد

فلما قدم الرشيد الرقة،انزعج ابو العتاهية وترك الحضور المنادمة ولبس الصوف   
وتزهد والقول في الغزل،أصره الرشيد أن يقول شعرا في الغزل،فانكر، فالرشيد ضربه ستين 
عصا،وحلف ألا يخرج من حبسه  حتي يقول شعرا فب الغزل،فحكم أن يحبسه في دار 

  :فكتب ابو العتاهية في السجن .)٤(.ن يريد إليهويوسع عليه،ولا يمنع من دخول م

ـــــــــد ƅ أشــــــــــــــــهر   أʭ اليــــــــــــــــوم لي،والحمـــــــ
  

ــــــــــــــنكم ويبكــــــــــــــر   ــــــــــروح علــــــــــــــي الغــــــــــــــم م ــــ   ي
  

ــــــي وحـــــــــــــرمتي   تــــــــــــذكر أمـــــــــــــين الله حقــــــ
  

ــــــــــــــذكر   ــــــــــــــك ت ــــــــــــــوليني لعل ـــــــت ت ـــــــ   ومــــــــــــــا كن
  

ـــــالي تـــــــدني منـــــــك ʪلقـــــــرب مجلســـــــي ــ ــــــــة،يقطر    لي ــــــــــاء البشاشــــــــــ   ووجهــــــــــــــــــك،من مــــــــ

ــــــــــــدهر تنظــــــــــــر الى đــــــــــــا فى    فمــــــــــن لي ʪلعــــــــــين الــــــــــتي كنــــــــــت مــــــــــرة ــــــالف ال   .)٥(ســــــ

                                                      
 .٢٦٦-١٠/٢٦٥لابن كثير،:البداية والنهاية.        ١
 .ص٥٣٥لابن قتيبة،:الشعر والشعراء.        ٢
 .١٠٤ص)م١٩٨٩-ه١٤٠٦(دار بيروت،بيروت:ديوان ابي العتاهية.        ٣
  .٣٠-٢٩،ص١للاصبهاني،ج:الأغاني.        ٤
 .٢١٥-١/٢١٤:نفس المصدر.        ٥



١١٠ 
 

لا ϥس عليك، فكتب إليه : قولوا له: كتب ابو العتاهية شعرا يسترضيه،فلما قرأ الرشيد قال

  :أبو العتاهية

ـــــوا    أرقـــــــــت وطـــــــــار عـــــــــن عيـــــــــني النعـــــــــاس ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــامرون،ولم يؤاســـــــــــــــــــــــــــ   وʭم الســــــــــ

ــــــن:امــــــــــــــــين الله ــــــــــــــــه لبــــــــــــــــاس    امنــــــــــــــــك خــــــــــــــــيرا أمــــــــــ ـــــــــــن التقــــــــــــــــى في ــــــــــك مـــــ   عليــــــ

ـــــــــــر ـــــــــماء بكـــــــــــل ب ـــــــــن الســ   ه توســــــــــــــوس كمــــــــــــــا تســــــــــــــاسوأنــــــــــــــت بــــــــــــــ    تســـــــــــاس مــ

ــــــق ركـــــــــــــــب فيـــــــــــــــه روح ـــــــأن الخلـــــــــ ـــــــــــــــــــــــه جســـــــــــــــــــــــــــد،وأنت عليـــــــــــــــــــــــــــه راس    كــــــــ   لــــ

ــــــــــــبس ϥس ــــــين الله إن الحــــــــــــــــــــ ـــــــيس عليـــــــــــــك ʪس:وقـــــــــــــد وقعـــــــــــــت    أمــــــــــــــــــــــــــ   .)١(لــــــ

  :أيضا كتب في الحبس

ـــــه ـــــــا ēــــــــــوي    وكلفتـــــــــــني مـــــــــــا حلـــــــــــت بيـــــــــــني وبينــــــ   وقلــــــــــت ســــــــــأبغى مــــــــــا تريــــــــــد ومـــ

ـــــــــان كلفــــــــــــــت واحــــــــــــــدا ـــــ ــــــــــــــو لي قلب ـــــــت جلــــــــــــــــــى لمــــــــــــــــــا يهــــــــــــــــــوي    فل   هواك،وكلفـــــــــــ

شيد لأنه امتنع عن مجلس خمره وأبى إنشاد شعر الغزل، فلما سمعها رق له وأمر حبسه الر 

  :ϵطلاقه

ــــــم لـــــــــــــــــــــــــؤم   أمـــــــــــــــــــــــــا والله إن الظلـــــــــــــــــــ
  

ــــــوم   ـــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــيئ هــــــــــــــــــــــو المظل   ولكــــــــــــــــــــــن المســــ
  

ـــــــــــــــــــدين يمضـــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــوم ال   إلى دʮني ي
  

ــــــوم   ـــ ـــــــــــــــــــ   وعنــــــــــــــــــــــــــــــد الله تجتمــــــــــــــــــــــــــــــع الخصــ
  

ـــــا تصــــــــــــــــــرفت الليــــــــــــــــــالي ـــــــر مـــــــــــــ   لأمــــــــــ
  

ـــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــا توليــــــــــــــــــــــــت النجـــــــــــــــــــــــــوم     وأمـــــــــ
  

ـــــ ـــــــــــــتعلم في الحســـــــــــــــاب،إذا التقينــــــــــ   اســ
  

ــــــوم   ـــ ــــــــــــــ ـــــــه،من المل ـــــــــــــد الالــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــدا عن   غــــــــــ
  

ـــــينقطع الــــــــــــــــــــتروح عــــــــــــــــــــن أʭس   ســـــــــــــــ
  

ــــــوم   ـــ ـــــــــــــــــــــــــــدنيا،وتنقطع الغمــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــــــــــــن الــ
  

  تلـــــــــــــــوم عـــــــــــــــن الســـــــــــــــفاه،وانت فيـــــــــــــــه
  

ـــــــــــــــــــــــن تلـــــــــــــــــــــــــوم   ـــــــفاهة ممــ ـــ ــــــــــ ــــــــل ســـــ   أجيـــــــــــــــــ
  

                                                      
 .٢٣٣ص:ديوان ابي العتاهية.        ١



١١١ 
 

ــــــــــــــــم ـــــــير عل ــــــــــلاح بغـــــــــ   وتلــــــــــــــــتمس الصــــــ
  

ــــــــــــــــــــــم حلــــــــــــــــــــــــــــــوم   ـــــــــــــــــالحين لهــــــــ   وإن الصـــــــــــــ
  

ʮـــــــــــــا ـــــــــــنم عنــــــــــــــــــــك المنـــــــ   تنــــــــــــــــــــام،ولم تـــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــؤوم   ـــــــــــــــــــــه، للمنيــــــــــــــــــــــــــــــــــة، ʮ نـــــــــــــ   تنبـــــــــــــ
  

ـــــــــــين   تمـــــــــــــوت غـــــــــــــدا وانـــــــــــــت قريـــــــــــــر عــ
  

ــــــــــــــــــج تعــــــــــــــــــــوممــــــــــــــــــــن    ـــــــلات فى لجــ   الغفـــــــــــــ
  

ـــــــنى ــــــــــــن  الفناء،وأنــــــــــــــت تفـــــــ   لهــــــــــــــوت عــ
  

ــــــــدنيا يـــــــــــــــــدوم   ـــــــا حــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى الــــــــ   ومـــــــــ
  

ʮـــــــــــــــــــــا   تـــــــــــــــــــــــــروم الخلــــــــــــــــــــــــــد فى دار المنـــــ
  

ـــــــــــــــروم   ــ ــــــــــــا ت ـــــــم قـــــــــــــــــد رام غـــــــــــــــــيرك مـــــ   وكــــــــــ
  

ــــــم تقضــــــــــــــــت ـــــــن أمــــــــــ ـــ   ســــــــــــــــل الأʮم عــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــوم   ــــــــــــــــــــــــالم والرســ ــــــــــــــبرك المعــــــــ ـــ ــــــــــ   فتخـــــ
  

  ومـــــــــــــــــــا تنفـــــــــــــــــــك فى زمـــــــــــــــــــن عقـــــــــــــــــــور
  

ــــــه،كلوم   ــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــك،من خالبــــــــــ ـــــــــــــــــــ   بقلبـــــــــــــــــ
  

ـــــــا قلـــــــــــــت قـــــــــــــد زجيـــــــــــــت عمـــــــــــــا   إذا مـــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــه غمـــــــــــــــــــــــــــــــومفمر،تشــــــــــــــــــــــــــــــعب     ت منـــ
  

ـــــــاف،حي ــــــيس يذل،ʪلأنصــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   ولــــ
  

ــــــوم   ـــ ـــــــــــز ʪلغشم،الغشــــــــــــــــــ   ولــــــــــــــــــــــــــيس يعـــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــه ـــ ــــــــــــــــــــاد مــــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــــرى علي   وللمعت
  

ـــــــــــــــــــذا،لزوم   ـــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات،ʮ هــــــــــــــــ   وللعـــــــ
  

ــــــــى   الا ʮ أيتهــــــــــــــــــــــــا الملــــــــــــــــــــــــك المرجــــــــــــــــ
  

ــــــدنيا تحــــــــــــــــــــــوم   ــــــــــــــــ ــــــــــواهض ال ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــه ن   علي
  

ـــــــر منهــــــــــــــــــــــا ـــــة لم أجـــــــــــــــ ـــ ــــــــــ   أقلــــــــــــــــــــــني زلــــ
  

ـــــــــــــــــــــــي ملـــــــــــــــــــــــــــــــوم   ــــــــــــا مثلــــــــ   الى لوم،ومـــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــوم بعـــــــــــــــــث ــــــص ي ـــــــــــ ــــــــني تخل   وخلصـــــــــ
  

ـــــــــــــــوم   ـــ ــــــــرزت النجـــــــ ــــــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــ   .)١(إذا للنـــ
  

  .)٢(.فبكى الرشيد،وأمر ϵحضار أبي العتاهية وإطلاقه،وأمر له ϥلفي دينار:قيل

  :وكتب ايضا الى الرشيد

ـــــــــــــــــا انـــــــــــــــــــــت رحمـــــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــــلامة ـــــــة      إنمــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــة وكرامــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ     زادك الله غبطــ
ـــــــــل لي ـــــــ ـــــــــة      قــــــــــــــــد رضــــــــــــــــيت فمــــــــــــــــن لي:قي ــــــــــاك علامــــــــــــ     ان ارى لي علـــــــــــــــــــــى رضـــــــــــ

ـــــــوء ـــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــراع بســـــــــ ــــــــــــــــــــــــق الا يــ     مــــــــــــــــن رآك ابتســــــــــــــــمت منــــــــــــــــه ابتســــــــــــــــامة      وحقيـــــ
ــــــت  ـــــــــــــــو توجعـــــــــ ـــــــنيل ــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــة      لي فروحـــــــــــــــت عــــــــ ــــــــــــــــــــك ي     .)٣(.روح الله عن

                                                      
 .٣٩٩ص:ديوان أبي العتاهية.         ١
 .١/٥١للاصبهاني،:الاغاني.         ٢
 .٣ص:نفس المصدر.         ٣



١١٢ 
 

فأʭ أقول كل ما شئتم،أعطيه  أخرجوني،"لم حبس ابو العتاهية،فصاح في السجن،وقال :قيل

  :دواة وقرطاسا،فقال ابياته التي أولها

ــــــــولاه ــــــــــواه    مــــــــــــــــــــن لعبــــــــــــــــــــد أذلــــــــــــــــــــه مــــــــــــ ــــــافع إليـــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــ   مالـــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــ

ـــــاه ــــــــه إليـــــــــــه ويخشــــــ ــــــــــــــاه    يشـــــــــــتكى مـــــــــــا بـــ ـــــــا يخشـــ   .)١(.ويرجـــــــــــــــــوه مثـــــــــــــــــل مــــــــــ

  :ولأبي العتاهية أشعار كثيرة في الرشيد لماحبسه ،منها قوله،وقال يستغيث الرشيد

ــــــيدا    أرشــــــــــــــــــــدني إلى:ʮ رشــــــــــــــــــــيد الأمــــــــــــــــــــر ـــــــــدمت الرشــــــــ ـــــــه نجحــــــــــــــي لا عـــــ   وجـــــــ

ــــــــــدا ـــــــــــــــــــ ـــــــواء أبـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــين أحــــــــــــــــــــدا    لا أراك الله ســـــــ ـــــــك عــــــــــــ ـــــا رأت مثلــــــــــــ   مــــــــــــــ

ــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــائف،وارحم صـــــــــــــــــــــوته ـــــــــــــــــــدا    أعـــــــ ـــــــــــــــــــــــــا نحوك،يدعوك،يـــــــــــــ   ).٢(.رافعــــــ

 الرشيد وأغلق الباب على،فتحيرت كما يتحير مثلي لتلك حبسني:"قال ابو العتاهية
  ".الحال،وإذا أʭ برجل جالس في جانب الحبس مقيد،فجعلت أننظر غليه ساعة،ثم تمثل

ـــــه ــــــ ـــــــــــق كل ـــــــــر فى الخل ـــــــر    إلى الله كـــــــــــل الأمــ ـــــــن الأمــــ ــــــــيئ مــــ ـــــــــوق شـــ ــ ـــــــــــيس المخل   ول

ــــــــــــل مــــــــــــن الــــــــــــدهر كل ــــــبي علــــــى الــــــدهر    مــــــــــــاإذا أʭ لم أقب   تكرهــــــت منــــــه طــــــال عت

ــــــــود ـــــهتعــــ ـــــــ ــــــــوجني طـــــــــــــول العـــــــــــــزاء إلى الصـــــــــــــبر    ت مــــــــــــس الضــــــــــــر،حتى ألفت   وأحـــــ

  وقـــــــد كنـــــــت احيـــــــاʭ يضـــــــيق بـــــــه صـــــــدري    ووســــــع صــــــبري ʪلاذى الأنــــــس ʪلأذى

ـــــــــا   وصـــــــــيرني ϩســـــــــي مـــــــــن النـــــــــاس راجي
  

  ).٣(.لســرعة لطــف الله،مــن حيــث لا أدري  
  

                                                      
 .٣٠:ديوان أبي العتاهية.         ١
 .١٥٧ص:هسفن المصدر.         ٢
 .٢٠٠ص:هسفنالمصدر .        ٣



١١٣ 
 

  :وقال في السجن أيضا

  تفــــــديك نفســــــي مــــــن كــــــل مــــــا كرهــــــت
  

ـــــاغفر   ـــــــــذنبا فــــــــــــ   نفســــــــــــــــك إن كنـــــــــــــــــت مـــــــ
  

ʮ ــــــــك مــــــــــــا ــــــبي مصــــــــــــور لــــ ـــــــــت قلــــــ   ليـــ
  

ـــــــــذي أضـــــــــــــــمر   ـــــتيقن الــــــ ــــــه لتســــــــــ   .)١(.فيـــــــــ
  

  : وفاته

وهو مات ببغداد .)٢( ه٢١١خرة سنة إحدى عشرة ومئتينتوفي ابو العتاهية في جمادي الأ

  .)٣(وقبره على Ĕر عيسى قباله قنطرة الزʮتين

 

  

   

                                                      
 ٥٥٦صل،صشكري في:ابو العتاهية.        ١
 ..١٠/١٩٧)ت-ط(لبنان،بدون-للذهبي،مؤسسة الرسالة بيروت:للذهبي، سير أعلام النبلاء:سير أعلام النبلاء.        ٢
٣        .ʫ٦/٢٦٠للخطيب البغدادي،:ريخ بغداد. 



١١٤ 
 

  )١٩٨- ١٤٦(:أبو نواس

  :حياته

عبد اللله بن الجراح بـن هنـب بـن ني بن صباح بن هاالحسن بن ه وإسم. )١(أبو نواس
أبـو علـي، : ، قيـل)٢( عبد بن سعد إلی الجراح بن عبـدالحکمي هداؤد بن غنم بن سليم ونسب

ور الحســن بــن هــاني بــن عبــد الأول بــن الصــبا ،  هالمعــروف ϥبي نــواس الحکمــي الشــاعر المشــ

  .)٣( مولی الجراح بن عبدالله الحکمي والي خراسان هکان جدّ 

، وقيــل )٥(اونشــأđ ة، قيــل ʪلبصــر )٤( ةونشــأ ʪلبصــر  ۔ʪلقــرب مــن الجبــل وازهــولــد ʪلأ
إلـی البصـر حيـث  هأبـوا هواز بخوزستان، من أصل فارسـي علـی الأغلـب ثم انتقلبـهولد في الأ

  .)٦(مکث إلی سن الثلاثين

واز ، هــرتيری مــن بعــض مــدن الأا Ĕــا جلّبانيقــال لهــيقــال لهــة وازيــهوکانــت والــدēا  
ل دمشــق، مــولیٰ لال الحکــم بــن الجــراح مــن بــني ســعد هــمــروان بــن محمد، مــن أوأبــو مــن جنــد 

  )٧( ةالعشير 

ا خلبـان، فولـدت لـه أʪ نـواس وابنـا اخـر يقـال لهـ ةواز وتـزوج إمـرأهثم ذهب إلی الأ 
ـــه أʪ معـــاذ ـــد ةبعـــد وفـــا.)٨( يقـــال ل ـــی بعـــض  هأمـــ هفأســـلمت ةإلـــی البصـــر  هجـــاءت أمـــ هوال إل

                                                      
  .٢/١٩٣ابن المعتز، : طبقات الشعراء  .  ١
  .١/٢٢٧ابن کثير، : ةايهوالن ةالبدا  .  ٢
  .٢/٩٥ابن خلکان، : وفيات الأعيان  .  ٣
  .٧/٤٣٦البغدادي، : ʫريخ بغداد  .  ٤
  .٥٣٩، ةابن قتيب: الشعر والشعراء  .  ٥
  .٢/٢٩٧حنا الفاخوري، :هالموجز في الأدب الربي وʫريخ  .  ٦
  .١٩٤-٣/١٩٣ابن المعتز، :طبقات الشعراء  .  ٧
  .١٠/٢٢٧ابن کثير، : ةايهوالن ةالبداي  .  ٨



١١٥ 
 

أن لا  كإني أرمـی فيـل مخايـل، أری لـ: ل لـه، فقاهباب، فاستحلابن الج ةوالب هالعطارين، فرا
 ةأʭ أبــو أســام: ، فقــال لــه ومــن أنــت؟ فقــالكســتقول الشــعر، فاصــحبني أخرجــا، و هتضــيع

  ك، يسـلة، ولقـد أردت الخـروج إلـی الکوفـ كنعـم أʪ والله في طلبـ: ال بن الحباب، فقـ ةوالب
، فکـان أقـول مـا قالـه  هأبـو نـواس معـ بغـداد فصـار هوقـدم بـ كشـعر  كوأسمـع منـ كلأخذ عن

  .)١(و صبيهمن الشعر و 

ـــــــــــل الهـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــبحامــــــــــــــــــ   وی تعــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــتخف   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــرب هيســــ ـــ ــــــــــ   الطــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــه   ــــــــق لـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــی يحـــــ   إن بکـــــ

  
ـــــ   ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــا ب ـــــــــــيس مـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــب هل   لعــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــحکين لا   ــــــــــــــهتضـــــــــــــــــ ــــــــــــــب    ةيــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ينتحـــــــ   ولامحـــــــــــــــــــ
ــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــقمي ــــــــين مــــــــــــــــ   تعجبــــــــــــــــــــ

  
  .)٢(ي العجـــــــــــــــــــــــــــبهـــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــحّتي   

اري عـــن أبي زيـــد الأنصـــ ة، وتـــلا علـــی يعقـــوب وأخاللغـــةوطائفـــ ةوسمـــع مـــن حمـــاد بـــن ســـلم  
 ه، وقـــرأ القـــرآن علـــی يعقـــوب الحضـــرمي واختلـــف إلـــی أبي زيـــد النحـــوي فکتـــب عنـــ)٣(وغـــير

، هوقـرأ کتـاب سـيبوي. )٤(معمـر بـن المثنـی أʮم النـاس ةالغريب والألفاظ وحفـظ عـن أبي عبيـد
ـــــف الأحمـــــر، ـــــزم خل ـــــن حبيـــــب الجرمـــــی النحـــــوی ول ـــــونس ب ـــــف .)٥(وصـــــحب ي ، وکـــــان خل

وأدʪ کثـيراً واسـعاً، فـذهب في علمـا  هم ، فـتعلم عنـهـمل زمانـه وأعلهـمـن أ الأحمرأفضل شـعره

  .)٦(هواحد زمان كذل

                                                      
  .٢/٩٦ن، ابن خلکا: وفيات الأعيان  .  ١
  ٦١٨صأحمد عبد اĐيد الغزالي، دار الکتب العربي، بيروت، لبنان،: تحقيق: ديوان أبي نواس  .  ٢
  .٩/٢٨٠بي، هالذ: سير أعلام النبلاء  .  ٣
  .٧/٤٣٦البغدادي، : ʫريخ بغداد  .  ٤
  .١٠/٢٢٧ابن کثير، : ةايهوالن ةالبداي  .  ٥
  .٣/١٩٤ابن معتز، :طبقات الشعراء  .  ٦



١١٦ 
 

 ةو ʪرزا في العشـير هـأنـواع، و  ةعشـر  هالأولی ، وشعر  ةو من المولّدين في الطبقكان هو 
 هــــةالفضــــلاء المعــــروف بتــــوزونم وکــــان أبــــو نــــواس قــــوي البدي ةجمــــا هوقــــد اعتنــــی بجمــــع شــــعر 

  .)١(والإرتجال

  :هاء والشعراء بوآراء العلم هشاعريت

، ةجــو والــرʬء والطــرد والغــزل ولا ســيما في الخمــر في المــدح واله ةولــه شــعر غزيــر المــاد
  .)٢(وبعد المرمي ةوالفط والاستعار  ةويغلب علی قوله إلا نجام والرق

، ولا يقـف هبکل شـعر، وکـان ϩتي شـعرا دون تكلـف، لا يستقصـی، ولا يفـك شـعر 
 ةو في الثــرʮ جــودهــيوجــد مــا ه فيــ كتباينــت، لــذله فشــعر ، ويقولــه علــی الســکر کثــيراً، هعليــ

  .)٣( ةو في الحفيض ضعفاً ورکاکه، وما ةوحينا طاق

  .)٤(.أبو نواس للمحدثين مثل امریء القيس للمتقدمين:ةقال أبو عبيد

  :بخرسان يقول الطائي امقال أبو تم

للبيــد، وأبــو م کلامــا مــا بعــد الفئــة الأولــیٰ بشــار، ، واهالنــاس في الشــعر وأســب أفضــل
  .)٥(مهنواس ، ومسلم بن الوليد بعد

:قال أبو عثمان الجاحظ  

 

                                                      
  .٢/٩٦ابن خلکان، : يات الأعيانوف  .  ١
  .١/٢٣٨سارو فيم فيکنور، : ةʫريخ الاداب العربي  .  ٢
  .١٩٥-١٩٤ابن المعتز، : طبقات الشعراء  .  ٣
  .٣٤٧، صةللکتاب، بدون الطبع ةالعام ةالمصر  ةيئارون، الههعبد السلام محمد : البغدادي، تحقيق: الأدب ةخزان  .  ٤
  .٣/٢٣٧ابن عساکر، : ʫريخ دمشق  .  ٥



١١٧ 
 

 ةومجانيـ ة، مـع حـلاو ةجـمـن أبي نـواس، ولا أفصـح له ةمارأيت أحداً کـان أعلـم ʪللغـ
و أوقــع ولا أحســن مــن کــلام أبي هــلا أدرك مــن کــلام الشــعر کلامــاً  :، وقــال أيضــاً ةللاســکرا
  .)١(الشعرذا هʭر قدح القادح وأنشد  ةنواس أي

  : قال أبو عمر الشيباني

 هيعـني شـعر  ۔همـن الأقـذار لاحتججنـا بـ هبما وضع فيـ هأبو نواس لا لو أن أفسد شعر 
" هو معـروف في شـعر هـم، ونحو ذلک مما هالذي قال في الخمرʮت والمردان، وقد کان يميل إلي

)٢(.  

النـــاس  مـــن أكــرم هــةکــان أبــو نـــواس لبقــا لســنا ذكيـــا واســع الاطـــلاع حاضــرة البدي
  .)٣( هروي ما حفظ عند في ستکر هم في الشعر يقول في کل حال من شعر هوأرق

  :وقال الإمام الشافعي

))العلم هأبو نواس لو لا لم يشرب الخمر لا خذت عن اذإ((  
)٤(.  

  :وحکی أبو نواس

 كن الخنســـاء وليلـــی، فمـــا ظنـــهمـــن العـــرب مـــن ةمـــا قلـــت الشـــعر حتـــی رويـــت لســـتين إمـــرأ
  .)٥(ʪلرجال؟

                                                      
  ٣٤٧٠-٧/٣٤٦خطيب البغداي، : ʫريخ بغداد  .  ١
  .١٠/٢٣٧ابن کثير، : ةايهوالن ةالبداي  .  ٢
  .١/٣٠ابن أحمد، :د التنصيصهمعا  .  ٣
  .٢/٢٢٥: الأعلام، الزرکلي  .  ٤
  .٢٣٦ابن عساکر، : ʫريخ دمشق  .  ٥



١١٨ 
 

ــو نــواسهفقــد طلــب الفقــ ةيکتــف ʪلشــعر واللغــ ولم ا وعالمــاً وبصــيراً هــکــان فقي((:، أب
بطريـــق الحـــديث،  ةوالفتيـــا ʪلأحکـــام ، ، صـــاحب بصـــيرة،حفظ ومعرفـــ ʪلاحـــتلاف وعارفـــاً 

، کان أحفظ لأشعار القدماء المخضرمين  ةومتشاđ ة، ومحکمهيعرف ʭسخ القرآن ومنسوخ
  .)١())هل زمانهوأوائل الإسلاجين علی أ

  :هوفات

ود في هـودفـن في تـل الي" ،ةتسـعا وخمسـين سـن" همات أبو نواس في بغداد وکان عمـر 
الــذي  هدخلنــا علــی أبي نــواس الحســن بي مرضــ: يمهوقــال محمد بــن إبــرا. )٢("هالشــونيزي"مقــابر 
 ةʮ أʪ علـي أنـت اليـوم في أول يـوم مـن أʮم الاخـر : اشميفقال له صالح بن علي اله هتوفي في
وبـين الله؟ فقـال أسـندوني، قـال أبـو نـواس قـال الرسـول الله  كوبينـيوم مـن أʮم الـدنيا،  واخر
))ةل الکبـــار مـــن أمـــتي يـــوم القيامـــهــ، وإني اختبـــأت شـــفاعتي لأةشـــفاع نـــبيإن لکــل ((صلى الله عليه وسلم

)٣( ،
  .)٤(مهأفتری لا أکون من

  : قال محمد بن ʭفع

 ه، ثم بلعتــني وفاتــهر في اخــر عمــ ةجــر ه هکــان أبــو نــواس لي صــديقاً، فوقــع بيــني وبينــ"
أʪ نـواس؟ قلـت مـا فعـل : لـتق هفتصاعف علي الحزن، فبينا أʭ بين النائم واليقظان، إذ رأيتـ

  :الأبيات هذهو . )٥("ا في علتي قبل موتيهغفرلي ϥبيات قلت: ؟ قالكالله ب

 ةʮ رب إن عظمــــــــــــت ذنــــــــــــوبي کثــــــــــــير 
  

ــــــت    ــــــــــــــو ϥفلقــــــــــــــد علمــــــــ ـــــــــــم كن عف  أعظـــ
  

                                                      
  .٢٠١ابن المعتز، : طبقات الشعراء  .  ١
  .٤٤٩-٧/٤٤٧ي، خطيب البغداد: ʫريخ بغداد  .  ٢
  ،في الإيمان،١٩٩-١٩٨: رقم: حديث مسلم  .  ٣
  .٢/٢٣٣ابن عساکر، :ʫريخ دمشق  .  ٤
  .٢/١٠٣ابن خلکان، : وفيات الأعيان  .  ٥



١١٩ 
 

ــــــــــان لا يــــــــــــــدعو   إلا محســــــــــــــن كإن کــــ
  

ــــــــــــب   ـــــ ــــــــرمف ــــــــــــتجير، اĐـــــــــ ـــــــــــــــــوذ ومســـــ  من يل
ــــــو أ   ــــــــريما كدعــــ ــــــرت تضــ  رب کمــــــــــا أمــــ

  
ـــــــن ذا يــــــــــــــرحم   ـــ ــــــــــدی فمــــ  فــــــــــــــإذا رددت يــــ

ـــــــــــــ   ـــــــــــــا ةوســـــــــــــيل كمـــــــــــــالي إلي  إلا الرجّ
  

ــــــل عفـــــــــــــو    ـــــــ ـــــــــــــی مســـــــــــــلم كوجمي   .)١.(ثم إل
 ةا الأشــعارالثلاثد ، وودت أن لي مکاĔـهـقلـت عشـرين ألـف شـعرفي الز : "ةيـهوقـال أبـو العتا 

  .)٢" (هعلی قبر  ةمکتوب ، کانتهذهي ها أبو نواس و التي قاله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوقر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرّ    ʮ نواســـــــــــــ ـــــــل، وتصـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  وتجمّــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــیءهالــــــــــــــــــــــــــد كســــــــــــــــــــــــــاء ــــــــــــرّ    ر شــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ــــــــــا ســـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــر كوبمـــ  أکثــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــذنب عفــــــــــــــــــــــــــوا ــــــير الـــــــ ــــــــــــبر    ʮ کبــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــب أکـــــــــــــــــــــــــ ـــــــن ذنـــــــــــــــــ   ƅ مــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــياء مــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــغر    کــــــــــــــــــبر الأشــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــر عفــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الله أصـــــــــــــــــــــ   غـــ
ـــــان إلاّ  ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــيس للإنســــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــدّر    لـــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــی الله وق ــــــــــا قضـــ ـــ ـــــــــــــــــــ   مــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــوق تدب ــــــ ـــــــــــــــيس للمخل ـــ ــــــــ ـــــــــــــــــدبرّ    ل ــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــل الله المــــــ ـــــــــــــــــ   .)٣(ر بـــــــــــــــــــــــــ

ʫ ـــ هريـــخ ولادتـــفي ـــ هووفات ـــل في ولادت ، وفي ه١٤٥،ه١٤١، ه١٣٦، ه١٣٠ هخـــلاف، قي

  .)٤(،ه١٩٨، ه١٩٦، ه١٩٠ هوفات

  :في السجون هرحاب

  :في السجن الرشيد

ثم  همنــ هدʪء والــوزراء، ومــدح الرشــيد فقــرّ بــأبــو نــواس في بغــداد ʪلشــعراء والأ إتصــل
  .)٥( هوحبس هغضباً شديداً لشعوبت هغضب علي

  

                                                      
  .٦١٨:ديوان أبي نواس  .  ١
  .١/٢٣٨ابن کثير، :ةايهوالن ةالبداي  .  ٢
  .٦٢٠: ديوان أبي نواس  .  ٣
  .٢/٣٢٥: الزرکلي :الأعلام  .  ٤
  .٢٩٧حنا الفاخوري، :جز في الأدب العربيالمو   .  ٥
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  : أبو نواسأنشد  ةمر 

ــــــني ةملحـــــــــــــــــ ــــــــــــــب أنـــــــــــ ـــــــــل أوثــــــــــــــر ضـــــــــــــحب    ʪللمـــــــــــــــــوم تحســـ   الشــــــــــــــطار ةʪلجمــــ
  :ذا البيتهلما بلغ إلی 

ـــــ ـــــــــ ــــــــــا جــــــــــــــاءʭ أحــــــــــــــد يخــــــــــــــبر أن   همــــ
  

ــــــــــــــ   ـــــــــار ةفي جنـــــ   مـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــات أوفي النــــــــــ
الفضـل بـن الربيــع ثم  ودع الإفـراط في اĐــون، ثم وصـل الخـبر إلــی كإتــق الله في نفسـ: قيـل لـه  

کـان الرشـيد حكـم ϥسـر : سـبوع حتـی سـجن، قـالذا فمـا کـان إلا الأه، بعد "الرشيد"إلی 

  .)١(أبي نواس حتی يترك الخمر، فقال في الحبس

ـــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــل للخليفــــــــــ ــــــني ةقـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــی أرا    إنــ ــــــــــــــــــــــــــــــــل ʪس كحــــــــــــــــــــــــ   بکــــــــــــ
ـــــــ ــــــــــــــــــــــــون أʪ نواســـــــــــــــــــ ـــــــن ذا يکــ ــــــــــــواس؟    كمـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــت أʪ نــ ـــــــــــــــــ   إذ حبســـــــــــــ

ــــــــيت ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــيت هأقصــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــوتع   هونســــــــــــــــــــــــ ـــــهــــــــ ـــــــــــــــــير ʭس كد بـــــــــــــــــ   .)٢( غـــــ
  :في السجن الأمين

ʪلقتـــل  هددهـــســـبب شـــرب الخمـــر، فتوکـــان محمد الأمـــين قـــد ســـخط علـــی أبي نـــواس 
  .)٣(من السجن ه، فکتب أبو نواس إلي هوحبس

ـــــــــــتجير مــــــــــــــــن الــــــــــــــــردی كبــــــــــــــــ ــــــــــــــ    أســـــ ــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــطعات ʪســـــ ــــــــــــــوذ مـــ   كوأعـــــ
ـــــــــــــــــــــا ــــ ــــــــــــــ ةوحي ـــــــــــــــــــو كرأســـــــــــ ـــــدلمثل    لا أعــــــ ــــــــــــــ ةا، وحيــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــ   كراســــــــــــــــــ

ـــــــوا ــــــون أʪ نــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــ   مـــــــــــــــــــــــــــن ذا يکــــــــ
  

ـــــ   ـــــــــت أʪ نواســـــــــــــــــــــ كســــــــــــــــ   .)٤(كإن قتلــــــــــــ
  :کتب أيضاً من السجن إلی الأمينو   

  يـــــــــــذکر دهــــــــــتــــــــــذکر أمــــــــــين الله، والع
  

  ، والنــــــــــاس حضــــــــــر كمقــــــــــامي، وإنشــــــــــادي  
                                                        

  .٣٤٤ :المرزʪني :الموشح  .  ١
  .٤٢٤ :ديوان أبو نواس  .  ٢
  . ٢/٩٩فيات الأعيان، ابن خلکان،   .  ٣
  .٢/٩٨:المصدر نفسه  .  ٤
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ـــــ   اشــــــــمه"الــــــــدرʮ درّ  كونــــــــژری عليـــ
  

ــــــــــــــــر   ــــــدرّ ينث ــــــــــ ــــــــــــــــی ال ــــــامن رأر دراّ عل ــــــــــ   !في
ـــــــو    ـــــ كأب ــ   الأرض مثلـــــــه كالـــــــذي لم يمل

  
ــــــــــــنو " موســــــــــــــی" كوعملــــــــــــــ     المتخــــــــــــــيرّ  ةصــ

  ةدی، وشــــــــــيقدی الهــــــــــهــــــــــم كوجــــــــــدّ   
  

  الأدنـــــــی، أبـــــــو الفضـــــــل جعفـــــــر كأبـــــــو أمـــــــ  
  اشـــمهمنصـــور  كل منصـــور يـــومـــا مثـــ  

  
ـــــان"ورومنصـــــــــــــ   ـــــــــر" قحطــــــــ ــــــدّ مفخــــ   إذا عـــــــ

  في الوری كميهفمن ذا الذي يرمی س  
  

ــــــــــــــدا   ـــــــدب مــــــــــــــــــانف والــــ ــــــــــــــــير كوعـــــــــــ   وحمــ
ـــــــــــدنيا بوج   ــــــنت ال ـــــــ هـــــــــــهتحســـــ   ةخليفــــ

  
ـــــ   ــــــبح إلا أنـــــــــــهــــــ ــــــفرهالـــــــــــد هو الصـــــ   ر مســـــ

ـــــ     ةتســـــحين حجـــــ كإمـــــام تســـــوس المل
  

ــــــــــــــ   ـــــــــ ـــــــ هعلي ــــــــــــــــ ـــــه من ــــــــــــــــــ ـــــزرُ  هل ــــــــــــــــــ   رداء ومئ
ــــــير إليــــــــــــ   ـــــــ هيشــــــ   هالجــــــــــــود مــــــــــــن وʭتـــــ

  
ـــــ   ـــــر مـــــــــــن أعطـــــــــــا فــــــ ـــــــــر هوينظــــــ   حـــــــــــين ينظــ

  ةور مـــذ حبســـت ثلاثـــهشـــ مضـــت لي  
  

ـــــر   ـــــــــــاليس يغفــــــــ ـــــــــت مــ   کـــــــــــــأني قـــــــــــــد أذنبــــ
ـــــب فقـــــيم حبســـــتنی   ـــــت لم أذن ـــــــــب فعفـــــــــو     فـــــان کن ـــــــــت ذا ذن   .)١(.أکـــــــــبر كوإن کن

الاف  ة، أمر له بعشر هإلي هوالإقبل ب هطلاقالفضل بن الربيع فشفع له مأمر ϵ کان 
  .)٢( هوحمله وکسا ه،م فلما  دخل عليهدر 

    :ما يستخف هو من شعر هلسجن و ومما قال للفضل بن الربيع في ا

  كأنـــــــت ʮ ابـــــــن الربيـــــــع ألزمتنـــــــی النســـــــ
  

ـــــ   ــــــــــود ثنيــــــــــــــــــ ـــــــاد هوعـــــــــــــ ــــــــ   ةوالخـــــــــــــــــــــــير عــــــــ
  فـــــــــــــارعوی ʪطلـــــــــــــي وأقصـــــــــــــر حيلـــــــــــــي  

  
ـــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــدلت عفـــــــــــــــــــــــــ ـــــــوز  هوتب ـــــــــــــــــــ   هادهــــــ

  لـــــــو تـــــــرانى ذکــــــــرت للحســـــــن البصــــــــرى  
  

ـــــــــن سمت   ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــادهفى حســــــــــ   هاوقتــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــي   ـــــــــابيح في ذراعــــــــ   والمصـــــــــــــــحف المســــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــلاد   ـــــــان القــ ــــــــــــــــــتي مکـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ   هفي لبّ

ـــــ   ــــــــــری طفـــــ ـــــ ةوإذ شــــــــــئت أن ت   بتعجـــــ
  

ــــــــــــــمن   ـــــــــــــــــــــــــــــتفاد ةا مليحـــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــ   همســ
ـــــ   ــــ ـــــــــادع ب ـــــــــی هف   لا عـــــــــدمت تقـــــــــويم مثل

  
ـــــــــــجّاد   ـــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــ ــــــــــــــــــــن لموضــــ   ةوتفطـــــــ

ـــــــــــــــــرا مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــلا   ـــــــــــــــــوج ةترأث   ىهب
  

ــــــــــــــوقن الــــــــــــــنفس أĔــــــــــــــ   ــــــن عبــــــــــــــادت   ها مــــــــ
ــــــــو را   ــــ ـــــل ــــــــــــراتئين يومــــــــــــاهـــــــ   ا بعــــــــــــض الم

  
ــــــــــــــــــــترا   ـــــــــــــدّ هلاشــــــ ــــــــــــــــــــــــها يعـــــــــــــ   ةادها للشــ

  
                                                      

  .٤٢٤ص :ديوان أبو نواس  .  ١
  .٥٤٤ ص،ةابن قتيب :الشعر والشعراء  .  ٢



١٢٢ 
 

ــــــن   ولقـــــــــــد طـــــــــــال مـــــــــــا شـــــــــــقيت ولکـــــ
  

  .)١( ةالســــــــــعاد كأدرکتــــــــــني علــــــــــی يکــــــــــدي  
  :لسجن إلی الفضل بن الربيعفکتب أيضاً من ا  

ــــــــــردى زدني قيــــــــــــــــــودا ــــــــن علــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــوطا أو عمــــــــــــــــــودا    وقيــــــــــــــــــت بى الــــــــ   وثــــــــــ
ـــــــــــــــــــواب دوني ـــــــــــــــــــل بي ، وʪلأبــــــــ ـــــــدا    ووکــــــــ ـــــــــيطاʭ مريـــــــــــــ   مــــــــــــــــــــن الرّقبــــــــــــــــــــاء شـــــــــــ
ـــــــه يدعىســـــــــــــــــــــــــعيدا    وأعـــــف مـــــا معـــــى مـــــن صـــــوت رجســـــه ـــــــــــــــــــــــــل شخصــــــــــــــــــ   ثقي
ــــــــــــــــر بعضــــــــــــــــ    فقـــــــــــد تـــــــــــرک الحديـــــــــــد علـــــــــــی ريشـــــــــــا ــــــــــــــدا هوأوق ــ ــــــــــــــــبي حدي   .)٢(قل

    :هفأطلق: قال

و شاعر له هصاحب هر فيه، وقد ظهوآرائ ه نواس ديوان شعر کان سجل في حياتلأبي: هأدب

  .)٣( هدهوز  ه، وشاعر جدّ في مدحهوغزله وطرد هوعبث في خمرʮت

   

                                                      
  .٤٥٩ صديوان أبو نواس،   .  ١
  .٤٥٤: لمرجعنفس ا  .  ٢
  .٢/٢٩٨حنا الفاخوري، : الموجز في الأدب العربي  .  ٣



١٢٣ 
 

  )ه٢٤٨-٠٠٠:   (صالح بن محمد

 : حياته

هو محمد بن صالح بن عبد الله بن موسی بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علی 
 ʪل بيته هعبد الله ، شاعر حجازي هزلي ، ومن الشعراء أبن أبی طالب، ويکنی أ

وکان من فتيان آل أبی طالب وفتاكهم .)٢(وكان أمير من الشعراء االنبلاء.)١(. المتقدمين
وکان محمد بن صالح العلوي حلو اللسان ظريفا أديبا ، . ")٣(وشعرائهم. وشجعاĔم وظرفائهم

  .)٤(.ل البلدهأ هالناس ، وجو  ةفکان بسرّ من رأی مخالطا لسرا

  .)٥(.وکان رواية أديبا شاعرا:وقال المرزʪنی 

  .المصادر العربية الأدبية لم تحدث حول ولادته ونشأته إلا قليلة

  :سبب سحنه

وأنکر  .)٦(وعزله المتوکل م ۲۲۹کان محمد بن صالح ولي المدينة للواثق لعباسی سنة 
ذلك العام، فنجح به جماعة من فی شييء من أمو ر السلطان ، وخرج علی المتوکل فی 

م ، وبعضهم قتلوا ، وأفسد سويقه ،وهي بيت هم ، وقيدهل بيت أبو الساج ، فأخذهأ

                                                      
 ١٦/٢٤٧م ،  ۲۰۰۲، ۱للاصفهاني ، تحقيق د إحسان عباس دار صادر بيروت ، ط:الأغاني .       ١
  ٣/١٢٨للصفدی ، : ، الوافی ʪلوفيات ٦/١٦٢الأعلام للزرکلي ، .        ٢
 .٤٨٠ ،صه١٣٧٣صفهانی ، تحقيق السيد أحمد صقر ، منشورات الشريف الرضي مقاتل الطالبين لابی الفرج الا.        ٣
 ١٢/٣٥٣:نفس المصدر  .      ٤
 .٢٢٣للمرزʮني ،ص:معجم الشعراء    .     ٥
 ٢/١٦٢للزرکلي ، :الأعلام    .    ٦



١٢٤ 
 

وحمل بن . )١(للحسنين ، وقعر đا نخلا کثيرا ، وحرّق منازلهم đا ، وأثر فيهم آʬرا قبيحة

  .)٢(م إلی سرّ من رأی ، فحبس ثلاث سنينهحمل من يمنصالح ف

  : المتوکل وقال  وفي الحبس مدح

ــــــــــجانه ـــــــــــــعبابه أشــــــــــــ ـــــــــــعّبت شـــــــــ   وتشـــــــــــ
 

  طـــــــــــرب الفـــــــــــواد وعـــــــــــاودت أحزانـــــــــــه 
ـــــه    صـــــــــــــــــغب الـــــــــــــــــذار متمنـــــــــــــــــع أرکانــــــــــــ

 
  يبـــــــــــــدو کحاشــــــــــــــية الــــــــــــــرّداء ودونــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــه وردّ   ـــ ــــــــــرا إليــــــ ـــــــــــــــــــــجّانه هنظــــــــــــــــــ   ســـــــ
 

  فــــــدʭ لينظــــــر کيـــــــف لاح فلــــــم يطلـــــــق 
ـــــه  ـــــــــائه ليانــــــــــــــ ــــــــــــــــون قبـــــــــــــــــــل قضــــــــــ ــــــيس ينجــــــز  موعــــــدا   ويکـــ   يعــــــد القضــــــاء ول

ــــــــــــا ـــــــه هعــــــــــــــــــــذب لمــــــــ ــــــــــــــــب أردانـــــــــــــ   طيــــ
 

  الشـــــوی حســـــن القـــــوام مخصّـــــرخـــــدل  
ـــــه    مـــــــــــــالا يـــــــــــــزال علـــــــــــــی الفتـــــــــــــی إتيانــــــــ

 
ــــــــا قســــــــــــم إلا لــــــــــــه فــــــــــــأمر     هفـــــــــــاقنع بمــــ

ـــــ    ).٣(أوانـــــــــه كعصـــــــــر النعـــــــــيم وزال عنــــ
 

ــــــدوم کمــــــا مضــــــی  ــــــؤس مــــــاض ماي   والب
  :المتوکل يطلقه من الحبس لشعر 

لم يزل محمد بن صالح محبو ساحتی توصّل بنان له ، ϥن غنیّ بين يدي المتوکل فی 
  هشعر 

ــــــــدمل لهــــــــوی      وبدا ـــــــــــه  لــــــــه مــــــــن بعــــــــد مــــــــا أن ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــا لمعان ـــــــــــــــــــــــق موهن ـــــــــــرق Ϧت ــــــــــــ   ب
  . )٤(فأمر ϵطلاقه من حبسه .فاستحسن المتوکل الشعر واللحن

   

                                                      
  ١٢/٢٤٧: الأغاني للأصفهانی  .       ١
  ٣/١٢٨للصفدي ، : الوافی ʪلوفيات  .        ٢
 ١٢/٢٤٨: السابقالمصدر        .  ٣
 ١٦/٢٥٤:نفس المصدر    .     ٤



١٢٥ 
 

:وفاته  

وقيل أقام بسرّ من رأی .)١(أطلق محمد بن صالح ، فأقام بسرّ  من رأی ثم رجع إلی الحجاز 

  .)٣(فمات فی الجدريوکان سبب منية أنه جدر ).٢(إلی  أن مات 

وکانت وفاته .)٤(م ۲۵۲أو سنة اثنتين وخمسين  م٢٥٥توفی سنة  خمس وخمسين ومائتين 

  .)٥(في أʮم المنتصر

                                                      
 ۔٤٤٣،ص. م١٩٩١-ه١٤١١لبنان،الطبعة الاولى -ف كرنكو،دار الجيل بيروت.للمرزʮني،تحقيق د:معجم الشعراء .      ١
 ۔٦/١٦٢:الأعلام للزرکلي.      ٢
 ٤٨١للاصفهاني،  ص :مقاتل الطالبيين       ٣
 . ١٦/٤٩٣:فانيللأص: الأغاني.      ٤
 .٣/١٢٨للصفدی ، : الوافی ʪلوفيات.      ٥



١٢٦ 
 

:المبحث الثالث   

)ه٢٤٩-١٨٨(   :علي بن الجهم  

  :  هحيات

جم بن بدر بن مسعود القرشي، الشامي شاعر، ولد علي بن اله) أبو الحسن(هو 
بطن من  ةبن لؤي بن غالب وبنو سام ةإلی ساق هی نسبهيسير، ينتا ه، أو قبله١٨٨ ةسن

  . )٢(و شاعر عربي، من مواليد بغداد، أصله من مرد بخراسانهو . )١(قريش

ربى علي بن .)٣(بي واضح وأصلی خراسان وعزي بعزکم موصولهمذ: و قولههو  
عت ʪلعلم والشرف التى كانت عريق في اĐد والسؤدد وهي القبيلة التي تمة جم في الأسر اله

  . )٤(.، فالتفة إلی تحلم الأدب والشعرةبواکير الشعري هوالثراء والغنى ، وتبينت علي

في شارع دجيل ببغداد إلی الکتّاب في الحي يجمع بين  هب کل يوم من دار هبدأ يذ
 همن شعراء عصر . )٥(و صغير جداً هکذا کان يقول الشعر و هصغار الصبيان والبنات و 

. )٧( ةأکيد ةوبين أبي تمام مود هوکانت بين. )٦( هودّ  هم أبوتمام الذي أصفاهمتوکان في مقد
      :ا التي بدأهاهفي هأبو تمام کتب الأشعار التي يودع هوإلي

                                                      
  .٤/٤١٦، هعمر رضا کحال: معجم الؤلفين  .  ١
  .١/٥٠التاريخ الغربي، بيروت لبنان،  ة، مؤسسه١٤٢٢: ʮسين صلواتی،ط: ةوالموسع ةالميسر  ةالعربي ةالموسوع  .  ٢
  .١٨٢م، دار صادر، بيروت، لبنان، ١٩٩٢: ةلثالثا ةتحقيق خليل مردم بک، الطبع: جمديوان علي بن اله  .  ٣
  .١٥٧شوقي ضيف، : ʫريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني  .  ٤
  .٣/٤١٦، ةعمر رضا کحال: معجم المؤلفين  .  ٥
  .١٥٧شوقي ضيف، ) العصر العباسي الثاني:( ʫريخ الأدب العربي  .  ٦
  .٣/٣٥٦ابن خلکان، : وفيات الأعيان  .  ٧



١٢٧ 
 

ــــــ ةهــــــي خرفــــــ ــــاحب لــــــ هم   ماجــــــد كصــ
  

ـــــــ     .)١(.کـــــــــــل ومـــــــــــع جامـــــــــــد  هفغـــــــــــدا إراقــــ
ــةالفــذ هوشــاعريت هتــهبدي ةم ســرعهــتميــز علــي بــن الج     ــه ϥن ، نــاسأشــعر ال ه، حکمــوا ل

م مطبوعــا هــن الجبــکــان علــي : " وذکــر المســعودي. )٢(الأمــراء هابتــهفأذعنــت لــه الشــعراء و 
کـان علـي بـن : وقال صاحب الأغـاني. )٣(مقتدرا علی الشعر، عذب الألفاظ، غزير الکلام

ل هو شــاعر مطبــوع عــذب الألفــاظ ســهــو : ، وقــال المــرزʪني)٤(م شــاعراً فصــيحاً مطبوعــاً هــالج
. )٦(لــه ةوکــان علــي مــن الفضــلاء علمــاً ʪلشــعر وصــناع:  ةاحب العمــد، وذکــر صــ)٥(الکـلام

  .)٧(هم شاعراً مغلقاً مطيوعاً، حيث يشاء أذل لسانهکان علي بن الج:وقال ابن المعتز

الشــعر لم  ه، إلا أنــةالــتي صــنعت لــه عنــد الأمــراء الخطــو  هوعلــي الــرغم فيطاقــة شــاعريت
بـير عــن مشــاعره ، وســلاح دفــاع يســتخدمه يتخـذ اداة لتکســب المال،بــل جعلهــا وســيلة للتع

،  هلحظــات يــدوّن مباذلــه وطربــ ها ومخالفــة خصــوما وكتبــا فيــهــوϦييــد معتنقيه. في المعتقــدات
  .)٨( ةجهويرسم في وجعاتوفرحاته ومبا

ــن الجة وفي جميــع الأغــراض الشــعري   م ، ومــن هــذه الاغــراض مــدح هــقــد نظــم علــي ب
والبعـد  ةʪلطبيعـ هار ووصف وعتـاب وتمييـز شـعر اف وغزل واعتذجاء ورʬء وفخر واستعطهو 

                                                      
ا، دار المعــارف بمصــر، هــوʫريخ ةعــزام، بــدون رقــم الطبعــ همحمد عبــد: تحقيــق: أبي تمــام بشــرح الخطيــب التبريــزيديــوان   .  ١

١/٤٠٦.  
  .٣٢١ابن معتز، : طبقات الشعراء  .  ٢
  .١١١المسعودي، : رهب ومعادن الجو همروج الذ  .  ٣
  .١٠/٢٠٥اني، هأبو الفرج الأصف: الأغاني  .  ٤
  .١٢٤، المرزʪني: معجم الشعراء  .  ٥
ــد  .  ٦ ـــعر و  ةالعمـــ ــن الشـــ ــ ــآفي محاسـ ــ ــد هدابـ ــــق: هونقــــ ــيرواني، تحقيــ ـــيق القـــ ــن رشـــ ــ ــــــد، ط: ابـ ــــد الحمي ـــدين عبـ ــي الـــ ــ  ٤:محمد محـ

  .١/١٩٥م، دار الجيل ، بيروت، لبنان، ١٩٧٣:ةسن
  .٣١٩ابن المعتز، : طبقات الشعراء  .  ٧
  .٩٠ص)ت-ط(ر،بدونعبد الرحمن رافت الباشا،دار المعارف بمص:حياته وشعره-مهعلي بن الج  .  ٨



١٢٨ 
 

ــــث وفخــــر أجــــود مــــافي شــــعر هه، ةعــــن الصــــناع ــــد في حبســــ هجــــاء الکــــبرا، وتب وفي  هماخال

  .)١(الوصف

  :في رحاب السجون 

جليسـاً  هالمتوکـل واتخـذ هم وتتوالی، وقربهالمتوکل تکثير أخبار علي بن الج ةوفي خلاف  
عنــد  هجــاء بختيشــوع، فحبســهم قــد هــلــي بــن الج، کــان عهندمائــ ةونــديماً، وجعلــه مــن خاصــ

ا إلـی المتوکـل م  قصـائد كثـيرة کتـب đـهـفي سـجنه فقـال علـي بـن الج ۔المتوکل وسجنه المتوکل

  :ا قوله، أوله)٢( ها إلی أخيکتب đ  ةفقال أول ما حبس قصيد

ــــــــــــــــــــــــی رب الســــــــــــــــــــــــماء  ــــــــــــــــــــــــا عل ـــــــــــــــــــاء    توکلن ـــــــــباب القضـــــــ ـــ ــــــــــ   وســـــــــــــــــــــــــلّمنا لأســــ
ــــــــالي ــــــــــا علـــــــــــــــــــی غـــــــــــــــــــير الليـــــــــــ ـــــ    ووطنـــــــــ ـــــــــــــــــــــد الإʪءنفوســــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــ   امحت بعـــ

ـــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــات ةوأفني ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــوک مجبّ ـــــــــــــــــــاء    المل ـــــــــــــــذول الفنــــــــــــــــــــــ   وʪب الله مبــــــــــــــــــــــــــ
ــــــو ســـــــــوا ــــــــــــدّعاء    لکشـــــــــف ضـــــــــرّی هفمـــــــــا أرجـــ ــــــــ ــــــــــــير ال ــــــــــــــــــــی غــــــــ ـــــــــزع إل ـــــــــــ   ولم أف

ــــــــــــزني ـــــــــــــــــي وحــــــــــ ـــــــــــتکي بثــّـــ ــــــــــــــداء    ولم لا أشـــــــــــ ـــــــــم عــــــــــــــن النّ ـــــــی مــــــــــــــن لا يصـــــ   إلـــــــ
ـــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــا وϦســـ ـــــــــــــــــــعار     هــــــــــــــــــــــي الأʮم تکلمن ــــــــــــــقاء ةوتجــــــــــــــــــــــــــری ʪلشـــــــ   والشــــــــــــ

ــــــــــــــلا طــــــــــــــول  ــــــــــــــرد(ف ــــــــــــــوا ي ــــــــــــا) الث ـــــــولا ϩتي    رزقــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــاء ه بــ ـــــــــــــــــــــول البقـــــــــــــ   طـــــــ
ــــــل ــــــــــدي الثـــــــــــــــراء علـــــــــــــــی بخيـــــــــ ـــــــــــــــــــــراء    ولا يجـــــ   إذ مـــــــــــــــــــــا کـــــــــــــــــــــان مخطـــــــــــــــــــــور الث
ـــــــدمال عــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــوال ـــــــــــــــيس يبيـــــــــــ ــــــــــــخاء    ولـــ ـــــــــــــن ســـــ ــــــــــــؤتیٰ ســـــــــــــــــخيّ مــــ   ولا يـــــ
ــــــــــــاً  ـــــــــــــــاء كکــــــــــــــــــذال    کمــــــــــــــــا أن الســــــــــــــــؤال يــــــــــــــــذل قومــــ ـــــــا ʪلعطـــ ـــــــــــ   يعــــــــــــــــــز قوم

ــــــــــــدّ  ــــــــــدائد والرحــــــــــــــــــاء    ومـــــــــــــــرّت هر أشـــــــــــــــطر هحلبنـــــــــــــــا الـــ ــــــــب الشــــــــ   بنــــــــــــــــــا عقــــــــــ
ـــــــا تولــــــــــــت   لـــــــــــــــــی حســـــــــــــــــن العـــــــــــــــــزاءولم نســـــــــــــــــبق إ    فلــــــــــــم اســــــــــــف علــــــــــــی دنيـــــ

ـــــــرّ يــــــــــــــــذ    ولم ينــــــــــــــــدع الحيـــــــــــــــــاء لمـــــــــــــــــسّ ضـــــــــــــــــرّ   ـــــــض الضـــــــــ ــــــــــــــــاءهوبعـــــــــ   ب ʪلحي

                                                      
  .ʮ١/٥٠سين صلواتی،: ةوالمؤسس ةالميسر  ةالعربي ةالمؤسس  .  ١
  .٣٠٦-١٠/٣٠٥اني، هأبو الفرج الأصف: الأغاني  .  ٢



١٢٩ 
 

ʭــــــؤ ــــــــرّب أوّلـــــــــــــــــــــــ   وجرّبنـــــــــــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــن الوفــــــــــــــــاء   ـــــــــــیء أعــــــــــــــــز مــــ   فــــــــــــــــلا شـــــ
ـــــــــــاء كولا يغـــــــــــــــــرر    ــــــــــن وغـــــــــــــــــد إخــــــ ـــ   مــــ

  
ـــــــــــــــــــاء   ـــــــــــــــن الإخــــــ ـــــــــــــــــــــــــا غداحســــــــــ   لأخٍرمَّ

ــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــألم ترمظ     رين علــــــــــــــــــــــــيّ غشــــــــــــ
  

ــــــــــــــو    ــــــوان الصــــــــــــــــفاءهــ   م ʪلأمــــــــــــــــس إخــــــــــ
ـــــــ   ـــــــدوا وراحــــــــــــــــوا ةبليــــــــــــــــت بنکبـــــــــ   فغـــــــــ

  
ــــــــباب الــــــــــــــــــــبلاء   ــــــــــــدّ أســــــــــــ   علــــــــــــــــــــي أشــــــــ

ـــــــــــــــــرونيهأبـــــــــــــــــــت أخطـــــــــــــــــــاء     م أن ينصــ
  

ــــــــــــــــــــــا   ــــــال أو بجــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــراء هبمــــــــــــــــ   أو بــــ
ـــــــال(وخـــــــــــافوا أن    ــــــذلتلهـــــــــــ) يقــــ   مهم خـــــ

  
ـــــــــــــــــاء     صـــــــــــــــــــديقا فـــــــــــــــــــاعّوا قـــــــــــــــــــدم الجفــ

ــــــــــارٰی   ـــــــــــافرت الـّــــــــــــــــروافض والنصــــــــ   تضــــــ
  

ــــــــــــــــی هــــــــــــــــوأ   ــــــــــــــــزال عل ـــــــــائيهل الإعت   جـــــــ
ـــــ     د لابــــــــــــن عمــــــــــــروهفبختيشــــــــــــوع يشـــــــ

  
ـــــــــــــــــرون   ـــــــ) وغــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــراليلهـــــ   رون المــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــا الجـــــــــــــــذماء بنـــــــــــــــت أبي سمـــــــــــــــير   ــ   وم
  

ـــــــــــــــن الخنــــــــــــــــــاء   ـــــــــــان عـــ ــــــذماء اللســـــــ   بحــــــــــــ
ــــــــــــــــدّ مـــــــــــــــــــثل     م رجـــــــــــــــــــالاً هإذ مـــــــــــــــــــا عـــ

  
ــــــــی النســـــــــــاء   ـــــــــل الرجـــــــــــال علـــ   فمـــــــــــا فضــ

ــــــــــــي   ـــــــهعلـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   الله ابتـــــــــــــــــــــــــــداء ةم لعنـ
  

  وعــــــــــــــــــــوداً في الصــــــــــــــــــــباح وفي المســــــــــــــــــــاء  
ـــــــت   ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــالواهإذا سميّ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــاس ق   م للن

  
ـــــــماء   ــــــت الســـــ ــــــــــــک شــــــــــــرّ مــــــــــــن تحــــــ   أولئ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوکلي    ـــــــــــــــــــــــأʭ المت   ویً ورأʮهــــــــــــــــ
  

ـــــــ   ـــــــــــــا ʪلواثقيــــــــــــــ ــــــــن خفـــــــــــــــــــــاء ةومــــــــ ــــــــــ   مـــ
ــــــــــــار  لي ةومــــــــــــــــا حــــــــــــــــبس الخليفــــــــــــــــ     بغــــ

  
  .)١( التنــــــــــــــائي هولــــــــــــــيس بمؤيســــــــــــــي منــــــــــــــ  

: الجليسـاء إليـه وقـالوا لـهسـعوا đةم أن مـن الجماعهکان بسسب سجن  المتوکل علي بن الج  
؟ ولم كوالإزراء علـی وأخلاقـ كکيثرا الطعن عليک العيب ل  هم وإنهيجمّش الخدام ويغمز  هإن(

إلــی خرســان وکتــب  هاء، فنفــاجــه ه، ثم أبلغــوا عنــهحتــی حبســ هعليــ هيــوغرون صــدر  هيزالــوا بــ
ر بــن عبــد الله بــن هطــا هفلمــا وصــل إلــی الشــياذ حبســ ۔ا يومــا إلــی الليــلهــإذا ورد هϥن يصــلب

)ا، ثم أخرج فصلب يوما إلی الليل مجرداً ثم أنزلرđهطا
)٢( .  

  :ر بن عبد الله من الحبسهم إلی طاهکتب علي بن الج  

ـــــإ ـــــــــــي حرمـــــــــــــ ـــــــــــب فلـــــــ   ةن کــــــــــــــــــان لي ذنـــــــ
  

ـــــ ــــــــــــق لا يدفعـــــــــــــــــــــــ ــــــلالبا هوالحــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   طـــ
                                                        

  .٨٥-٨١، ،ةالسعودي ةالعربي ةوزارة المعارف، المملک: مهديوان علي بن الج  .  ١
  .١٠/٢٠٨اني، هأبو الفرج الأصف: الأغاني  .  ٢



١٣٠ 
 

ــــــــــــــن زلــــــــــــــــــــتيّ  ـــــــــــــــم مــــــ ـــ   وحــــــــــــــــــــرمتي أعظــ
  

ــــــل   ــــــــد لکــــــــــــم ʭئــــــ   لــــــــــــو ʭلــــــــــــني مــــــــــــن عــــ
ــــــــــير مج   ــــــــــوق غـــــــــــــــــــ   ةولـــــــــــــــــــــــــــــهوليحقـــــــــــــــــــ

  
ـــــــــل والجاهـــــــــــــــــــــــــــــيعرف   ــــــــــــــا العاقــــــــــــــــــــ   لهـــــــــــــــ

ــــــــــــــذ   ــــــــــه مــــــ ـــــــــــــــــــان لــــــــــ   بهوکــــــــــــــــــــل إنسـ
  

ــــــلهــــــــــــــــــــطوأ   ــــــــــــــــــه الفاعــــــــــــــ ــــــــــا يفعلــ   ل مــــــــــ
ــــــــــير    ـــــــلا ةوســــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ كالأمـــــــــــ   ةمنقول

  
ــــــــــــــــــــادل   ـــــــــــــــی ولا عــــــ ـــــــــــــــائر يخفـــــــــــ   لا جـــــــــــ

  هوقــــــــــــــــــد تعجلــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــذي خفتــــــــــــــــــ  
  

ــــــــــــــ   ـــــــــــــــل كمنــــ   .)١. (ولم ϩت الــــــــــــــــــذي آمـــ
  .)٢(و محبوسهتوکل و لمم أيضاً إلی اهکتب علي بن الج  

ـــــ ـــــــــــــــو     ةألا حزمــــــــــــــــــــــ كعفــــــــــــــــــــــا الله عنـــــــــــــــــ ــــــــــــوذ بعفـــــــــــــ ــــــــــــــــدا كتوعــــــــــــــــ   أن أبعــــــــــــ
ـــــــد ــــــــــب عــــــــــولم أعتمـــ ــــــئن جــــــــــل ذن ــــ ــــــــــدا    هل ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــی ي ـــــــــــــــت أجــــــــــــــــــــــلّ وأعل ـــــــ   فأن
ــــــــداً عــــــــــــــــــدا طـــــــــــــــــــور    هألم تــــــــــــــــــر عبـــــــــــ

  
ـــــــــيداً    ــــــــــا ورشــــــــــ ـــــولیٰ عفـــــــــ ـــــومــــــــــــــ   دیهــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــلا فنيت ـــــر ت ــــــدس أمـــــــــــــ ـــــــــــــد    هومفــــــــــــ ــــــــــــــــــــــا أفســـــــــ ــــــاد فأصــــــــــــــــــــــلح م   فعــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــني أقال ـــــــــزل كأقلّ ــــــــ ــــــن لم ي ـــ   مــــــــ

  
ــــــــــــــ   ـــــــــــرف  كيقيــ ـــــــويصـــــ ـــــــرّدٰی كعنـــــــــ   الـــــــــ

  مــــــــــــوممــــــــــــن غمــــــــــــرات اله كوينجيــــــــــــ  
  

ـــــــــــــحب كوورد   ــــــــــــــــــــــــــــ   ا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورداهأصـــ
  قضـــــــــــی أن تــُـــــــــری ســـــــــــيد المســـــــــــلمين  

  
ــــــــــــریٰ      )السّـــــــــــــــــــــــيدا كغـــــــــــــــــــــــير (وأن لا يــــــــــ

ــــــــو أن الســــــــــــماء كوأعـــــــــــلا     حتــــــــــــی لــــ
  

ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــال لجاوزēــــــــ ـــــــــــــــعداتن   ا مصــــــــــــــــ
ــــــــــرض مـــــــــــــن خلقـــــــــــــ   ـــــــــــين هولم يـــ   أجمعــ

  
ــــــب    ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا( ألاّ تضـــــــــــــــــــ   ولا يغبــ

ـــــــــــــــــــــــــــــد هوأنـــــــــــــــــــــــــــــت لســـــــــــــــــــــــــــــني   ــــــــــدا همنـــــــــــــــــــــــ كا نجاتـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــففي    مقت   غـــــــــــــ
ــــــــــکر   هإنــــــــــــــــــــــــــــ هالأنعمــــــــــــــــــــــــــــ فشــــــــــــــــــ

  
ـــــــددا ةإذا شـــــــــــــــــــــــــــکرت نغمـــــــــــــــــــــــــــ     جّــــــــــــــــــــ

ــــــع كوعفـــــــــــــو    ــــــــــذنب خاضـــــــ ـــــــــــت المقــــــــــــــــــــــيم بــــــــــــــــــــــ    عـــــــــــــن مـــ ــــــــــدا هقرنـــــــــــ   المقعـــــــــــــ
ــــــــــــلّ أʮد ـــــــــدا  تجــــــــــــــــــــــــــــ   أن تجحـــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــد   ـــــــير عب ــــــــــــــــا خـــــــــــ   أن يفســــــــــــــــــدا كومــ

ــــــــــــــــــيس أʮد   ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــدا    أنتجحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا كأل ــــــــــدّو إذ أنشــــ ـــــــــــجي العــــــــــــــ   ويخشـــــــــــــ
  أو کــــــابن عمــــــر) ســــــحعزّون( وکنــــــت 

  
ـــــــــــن أولـــــــــــــــــــــــدا   ـــــال لمــــــــــــ ـــــــــــــــــــاح العيــــــــــــــــــ   مبــــ

ـــــ   ـــــــــــــــت أنعمت ةفصـــــــــــــــن نعمــــــــــ ـــــأن   اهــــــــــ
  

ــــــکر    ــــــــــــائراً (ا غـــــــــــــــــدا ّ وشــــــــــ ــــــــــدا) غــــ   منجـــــــ
  

                                                      
  .١٦٩: مهالجديوان علی بن   .  ١
  .١٠/٢٢٨: المصدر السابق  .  ٢
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ـــــــرت كولا عـــــــــدت أعصـــــــــي   فيمـــــــــا أمــ
  

ـــــ   ــــــــــدا هبــــــــــــــــ   أو أریٰ في اکثـــــــــــــــــــــریٰ ملحــــــــــــ
ـــــــــــــت رب الســــــــــــــــــــــــــماء   ـــ   وإلا فخالفــــــــــ

  
ـــــــــــدیٰ      وخنـــــــــــــتّ الصــــــــــــــديق وعفــــــــــــــت النـــ

ــــــــي   ــــــــــــــــت لکــــــــ ـــــــــــــر صــــــــــــــــبيان بي ـــ   أکث
  

ــــــــــــيظ đـــــــــــــــــــــ   ـــــداً أغـــــــــ ــــــــــرا حسّــــــــــــــــ   م معشـــــــــــ
ـــــــودا   ــــــــــ ـــــــــــــود إن ســـــــ ــــــعر يســـــــــــ   بشــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــزام   ــــــــن حـــــــــــــــــــاجبي الجــــــــ ــــــــــــــت مـــــــــــ   وأوريـــــ

  العفــــــــــــــــاء ألــــــــــــــــيس الــــــــــــــــذي هعليــــــــــــــــ  
  

ـــــ   ـــــــــــــــــــــازع خادمـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــرودا هين ـــ ــــــــــ   المــــــــ
ـــــ     ϥن يقـــــــــــــــــــــرب المســـــــــــــــــــــجدا هاĔــــــــــــــــ

  
ــــــــــــدیٰ    ــــــــــــذي وات ــــــــــــا واخت   .)١(مشــــــــــــیٰ حافي

احصى قصـائد علـي .)٢( هم فأطلقهر بن عبد الله ʪطلاق علي بن الجهکتب المتوکل إلی طا  
ـــــی ابيـــــات ثمينـــــة قيمـــــهـــــبـــــن الج  ة، ويصـــــورʮً لشخصـــــيةا أصـــــالهـــــ، وأکثر ةم في الحـــــبس أعل
  .)٣(ا الشاعرهالتي عاʭ ةربا علی مدʪ ʭّلتجها ، وأقدر هاوأوضحهصاحب

ـــــی قصـــــيدت  ـــــاريخ والـــــتراجم إل ـــــ هوقـــــد وردت في بعـــــض کتـــــب الأدب والت في  ةالدالي
  :السجن، ذکر صاحب الأغاني

  .)٤( ........"قالت حبست: االتي أوّله هوفي الحبس أحسن شعر قاله قصيدت  

  :قال المسعودي كوکذل

  .)٥(أحدا هإلی معنا هوله شعر في السجن معروف لم سبق

ʪلسـجن، وقـال يمـدح جعفـرا المتوکـل  ها أحسـابوواصـفا لهـ هم مخاطبـاً نفسـهيقول علي بن الج

  :و في السجنهو 

  قالــــــت حبســــــت فقلــــــت لــــــيس بضــــــائر
  

  نـــــــــــــــــــــد لا يغمـــــــــــــــــــــدهحبســـــــــــــــــــــي وأي م  
                                                        

  .٧٧-٧١م،هديوان علي بن الج  . ١
  .١٠/٢٠٩اني، هالأغاني، أبو الفرج الأصف  . ٢
  .١٨٠، هوشعر  هم،حياتهعلي بن الج  . ٣
  .١٠/٢١٣اني، هالأغاني، أبو الفرج الأصف  . ٤
  .٤/١١٤ر، المسعودي، هب ومعادن الجو همروج الذ  . ٥
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  أو مارأيــــــــــــــت الليــــــــــــــث ϩلــــــــــــــف غيلــــــــــــــه
  

  کـــــــــــــــــبرا وأوʪلـــــــــــــــــش الســـــــــــــــــباع تـــــــــــــــــردد  
ـــــــ   ـــــــــــــــو لا أĔــــــــ ـــــــــــــــوالشـــــــــــــــمس ل   ةا محجوب

  
ـــــ   ـــــاء الفرقــــــــــد  كعــــــــــن ʭظريـــــ ـــــا أضـــــ   کمـــــ

ـــــ   ــــــــــي هوالبــــــــــــــدر يدرکـــــــــ   السّــــــــــــــرار فتنجلــــ
 

ــــــــــــــ  ـــــ هأʮّمــــــــــــــــــ ــــــــــــدد هوکأنـــــــــــــــــــــــــــ   متجــــــــــــــــــــ
ـــــــریٰ  هوالغيــــــــــث يحصــــــــــر      الغمــــــــــام فمــــــــــا يـــ

  
ـــــــــــــــــــد   ــــــــــراح ويرعـــــــــ   إلا وريقّلــــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــ

ـــــــار في أحجار    ــــــــــ ــــــــــــــــــــوءهــــــــــــــــــــوالنـــ   )ةا ّ مخب
  

ـــــــلا تصـــــــــــــــــــطلیٰ ن لم يثر    ــــــدهــــــــــــ   ا الازنـــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ(   ـــــ) ةوالزاعبي ـــــــــــــــــــــيم کعوđــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــد ةإلا الثقــــــــــــــــــــــــاف وحــــــــــــــــــــــــذو     الا يقــ   تتوقـــ

ــــــود) غــــــــــــــــــــــير(   الليــــــــــــــــــــــالي ʪدʩت عّــــــــــــــــ
  

ـــــوالمـــــــــــــــــــا     يفـــــــــــــــــــادو ينفـــــــــــــــــــد ةل عاريــــــــــــــ
ــــــــــــــــــا   ـــــــال معقــــــــــــــــــب ولربمّ   وتکــــــــــــــــــل حـــــــــــ

  
ـــــــا يحمـــــــــــد هالمکـــــــــــرو  كأجلـــــــــــیٰ لـــــــــــ     عمّــــ

ــــــنّ    ـــ   ةتفــــــــــــــرج کربـــــــــــــــ) مــــــــــــــن( كلا يؤيســـــ
  

ــــــ     .)١(الزمــــــان الأنکــــــد هخطــــــب رمــــــاک ب
  الـــــــــرّدی هکــــــــم مـــــــــن عليـــــــــل قــــــــد يخطــّـــــــا  

  
ـــــ   ـــــا ومــــــــــــــــــات طبيبـــــــــــــ   والعــــــــــــــــــوّد هفنحـــــــــــــ

ـــــــبس مــــــــــــــــا لم    ــــــــــــــ(والحــــــــ   ةلدنيــــــــــــــــ) هتخشـ
  

ـــــــــــم(   ــــــــــــزل ) شـــــــــــــــنعاء نعــــ ـــ ـــــــــــــــورد(المن   )المت
ــــــــــــــــــــت يحــــــــــــــــــــد   ـــــــــــريم کرامــــــــــــــــــــبي   ةد لکـــــــــ

  
ـــــــــزور ويحفــــــــــــــــــد هويــــــــــــــــــزار فيــــــــــــــــــ     ولا يـــــــــ

ـــــــــــن في الســــــــــــــجن إلا إنــــــــــــــ     هلــــــــــــــو لم يکـــ
  

ـــــــــــتند     ʪلحجــــــــــــــــــاب الأعبــــــــــــــــــد كلا يســـــــ
ـــــــا   ــــــــــــــــــــن أبي داؤد إنمــــــــــــــــــ ــــــد بـــــ   ʮ أحمـــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــدعیٰ لکـــــــــــــــل عظيمـــــــــــــــ     ʮ أحمـــــــــــــــد ةتـــ

ــــــــــــــــــــ   ــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين ودون   هبلــــــــــــــــــــغ أمــــــــــــــ
  

ـــــــــاوف لا تنفـــــــــــد     خـــــــــــوض العـــــــــــدیٰ ومخــ
ـــــــــــــــــــبي محمد   ــــــــــــمّ الن   صلى الله عليه وسلمأنـــــــــــــــــــتم بـــــــــــــــــــني عـــــــ

  
ــــــــــــــــبي محمد   ـــــــی بمــــــــــــــــا شــــــــــــــــعرع الن ـــــــــ   صلى الله عليه وسلمأول

  لـــــــــههمـــــــــا کـــــــــان مـــــــــن حســـــــــن فـــــــــأنتم أ  
  

ــــــد   ـــــــت مغـــــــــار ســـــــــکم وطـــــــــاب المحتـــ   طابــ
ـــــــــن السّـــــــــــــــويّ      صلى الله عليه وسلمʮبـــــــــــــــن عـــــــــــــــمّ محمد ةأمــــــ

  
ـــــــــر تبعــــــــــــــــــــدآو  هخصــــــــــــــــــــم تقرّبــــــــــــــــــــ     خـــــــــــ

ـــــ   ــــــــوا إليـــــــــــ ـــــــــذي ســــــــ   يباطــــــــــــــــل كإن الـــــــ
  

ــــــــــداء نعمتـــــــــــــــ   ــــــد كأعـــــ ـــــــــــتي لا تجحـــــــــ   الــــ
ـــــــا عـــــــــــــنهشـــــــــــــ     م متحکمـــــــــــــواهدوا وغبنــــــ

  
ـــــــــــب مـــــــــــن يشـــــــــــ   ـــــــــــيس کغائ ـــــــــــا ول   دهفين

ــــــد   ــ ــــــــو يحمــــــــع الخصــــــــمين عن   دهمشــــــــ كل
  

ــــــــــا  يومـــــــــــا   ـــــــلبنـ   الطريـــــــــــق الأقصـــــــــــد كلــــ
  فلــــــــئن بقيــــــــت علــــــــی الزمــــــــان وکــــــــان لي  

  
ـــــــــــــ   ـــــــــــــن المل   مقعـــــــــــــد ةالخليفـــــــــــــ كيمـــــــــــــا م

  واحــــــــتج خســــــــمي واختجحــــــــت بحجــــــــي  
  

  لفلبخــــــت في حججـــــــي وخـــــــاب الابعـــــــد  
  

                                                      
  .٤٢-٤١م، هديوان علي بن الج  .  ١



١٣٣ 
 

ـــــ هوالله ʪلــــــــــــــــــــــــغ أمــــــــــــــــــــــــر    هفي خلقـــــــــــــــــــ
  

ـــــ   ــــــــــــــــدرʭ غــــــــــــــــــدا والمــــــــــــــــــورد هوإليـــــــــــــ   مصــ
ــــــيت قلمـــــــــا يقبـــــــــی الـــــــــذي     ولـــــــــئن مضـــ

  
ــــــــــــادني وليجمعنــــــــــــــــا الموعــــــــــــــــد   ــــــــــد کــــ   قــــــ

ـــــــــــــب أصـــــــــــــحب أع   ـــــنافبـــــــــــــأي ذن   راضــــــــ
  

  Ĕــــــــــđ ــــــــيد ـــــــيم الأوغــــــــــدبــــــــــا يشــ   .)١(ا اللئـــ
الــتي يقــول  هم إلــی اســبيحاب مــن أرض خراســان قــال قصــدتهــلمــا نفــي علــي بــن الج         

  :اهفي

ــــــــن اʭس أ ـــــــنحـــــــ ـــــ لهــــــــ ــــــــــــع وطاعــــــــــ   .)٢(اهـــــــــــــا وعلائهيصـــــــــــــح لکـــــــــــــم إســـــــــــــرار     ةسمـــ
  :مهقتل علي بن الج

رفت معـه التفتا للغز واللحـرب، إنصـه ٢٤٩ ةم خرج من حلب في سنهعلي بن الج  
  .)٣(فرس من بني کلب، فحارđم حرʪ شديداً، حتی جرح ثم مات هاخر ومعة وجماع

    :وهوکان آخر شعر ما قاله   

ــــــل ــــــــل ليــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــد في الليـــــ   أزيـــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــيل   ـــــــال ʪلصــــــــــــــــــــــــــــــبح ســـــــــــــ ـــــــــــــــــــ   ام ســــ
ــــــــــــــــدجيل   ـــــــــــــوتي بــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ʮ إخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــــــل   ـــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــني دجي ــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   .)٤(وأي

في حلـب ة ك مرحلـ، وتوفي مع السخر، فمدفنه علـی تلـکل من کان ة  فابکی في القافل       
 . )٥(اهمکتوب في هرقع هوجد معن هالمنزل ، وحينما نزعت ثياب كفي ذل

ـــــــــــــــ ــــــــــــــد الن ــــــــــــــب في البل ــــــــــــــا للغري   ʮ رحمت
  

ـــــ   ـــــاذا بنفســـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــنعا هازح مـــــــــــــــــــــــــ   صــــــــــــــ
ــــــــــــــ   ــــ ــــــــــوا هفــــــــــــــــــارق أحباب ـــــــــــــا انتفعــــــــ ـــــــــــــا هʪلعـــــــــــــــــيش مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد    فمـــــ   ولا انتفعــــ

ــــــــــــان عزيــــــــــــــــــزا بقــــــــــــــــــرب دار  ــــــعا    مهـــــــــــــــــــکــــــ ـــــــدوا خشــــــــــــــــــ   حتــــــــــــــــــــــــی إذا ماتباعـــــــــــــــــ
                                                      

  .٤٧-٤١م، هديوان علي بن الج  .  ١
  .٤٢٥،ةر همد البجاوي، دار الفکر الغربي، القاهالموشح، المرزʪني، تحْيق علي م  .  ٢
  .١٠/٢٣٣اني، ه، الأغاني، أبو الفرج الأصف١/٣٥٦وفيات الأعيان، ابن خلکان،   .  ٣
  .١٧٠:مهديوان علي بن الج  .  ٤
ــم والملــــوک  .  ٥ ــ: ʫريــــخ الأمــ ــر الطــــبري، بــــدون رقــــم الطبعــــأبــ ــر بــــيروت، لبنــــان، ١٩٧٩-ه١٣٩٤، ةو جعفــ م، دار الفکــ

١١/٨٦.  



١٣٤ 
 

ـــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــول في Ϩي ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ هيقــ   هوغربتــــــــــــــ
  

  .)١(الله کــــــــــــل مــــــــــــا صــــــــــــنعاعــــــــــــدل مــــــــــــن   
  :هتراث  

  .)٢(ديوان شعر هومن اʬر   

 

   

                                                      
  .١٥٤: مهديوان علي بن الج  .  ١
  .٣/٣٥٦ابن خلکان، : وفيات الأعيان  .  ٢



١٣٥ 
 

  )ه٢٧٩-١٩٥:(إبراهيم بن المدبر

  : حياته 

بن محمد بن عبد الله ابن المدبر ، ابو إسحاق ،وزير من الکتاب هيم إبرا  
الأديب الفاضل ، الشاعر الجواد ، صاحب النظم .)١(.ل بغدادهالمترسلين الشعراء ،من أ

ا ذهب  للمعتمد علی الله ار يوز عين ، ثم يلةر الفائق ، تولّی الولاʮت الجلالرائق ، والنث
ّ
، لم

وأصلهم من ستمسيان ، وکان يدّعی أنه من .)٢(.من مصر حاجةسرّ من رأی الى 
  .)٣(.ضبة

  : نهسبب سج

کان أحمد بن المدبر ولی لعبيد الله بن يحي بن خاقان عملا فلم : قيل   
، وکان عبد الله مخرفا عن  ففر كأحمد ذل ، وصل أن ينکبهفيه، وعمل علی  هأثر  هيحمد

فأغزاه يم ،شديد النفاسة ،عليه برأی المتوکل فيه، خبر أخيه وادّعی عليه مالا جليلا  هإبرا
،فقال فی سجنهله  حتی أʪحهعليه  وأشعله غضبا يم أخيه، هإبرا لدىوذکر أنه به وعرّفه 

  .)٤(: و مسجونهو 

  اراتســـــــــلی لـــــــــيس طـــــــــول الحـــــــــبس عـــــــــ
  

ـــــــار   ـــــــــــــــ ـــــــــن الله اختي ــــــــ ـــ ـــــــا مــ ـــــــــــــــ ــــــــه لن   وفيــــــــــــــ
ــــــــــی اصــــــــــطبار     فلــــــــــولا الحــــــــــبس مــــــــــا بل

  
ـــــــــار   ـــــــــولا الليــــــــــــــل مــــــــــــــا عــــــــــــــرف النهـــــ ـــــ   ول

ــــــــــــــات   ــــــــــــا الأʮم إلا معقبـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــتعار    ومـــــــــــــــــــــــــ   ولا الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلطان إلا مســــــــــــ
ــــــلا نقـــــــــيض ـــ ـــــــــدر حســـــــــبت ف   وعـــــــــن ق

  
ــــــــــــــــــــــــــار   ــــــ ـــــدّر الله الخي ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــا قــــــــ   وفيمـــــــــــــــــ

ـــــــــــــل   ـــــــــــــی قلي ـــــــــــــرين إل ـــــيفرج مـــــــــــــا ت ـــــــار  همقــــــــــــــــــــدر     ســــــــ ـــــــــــن طــــــــــــــــــــال الإســـــــــــــ   ومـــــــــ
                                                      

 ١/٦٠: خير الدين الزرکلی  :الأعلام.        ١
    .١/٢٨للحموي  :معجم الأدʪء.        ٢
 .٢١٥-١/٢١٤الخطط للمقريزی دار صادر بيروت ، ،۲۲۸ص : نفس المصدر.        ٣
                  ٢٢/١٥٩للأصفهاني ، : الأغاني.        ٤



١٣٦ 
 

  :أوّلها  ة،منها قوله فی قصيد ةحسان مختار و  ةعار کثير يم أشهولإبرا في السجن

ـــــــــــــــــــــــــــــــؤ ــــــــــــــــــا أم لؤلـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــر    أدموعهـــ ـــــــــی ʭضـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــه ورد جن ــــــــــــــــــــدمی ب   ين
  : فيها  ذكري 

ــــــــــــــــــــــنّ  ــــــــــــــــن کـــــــــــــــــــــــــــــريم كلا تؤيســـــــ ــــــــو و     مـــــــــــــ ــــــيف ينبــــ ـــــــــرهــــــــــــفالســــــ   و عضــــــــــــب ʪتـــ
ـــــ ــــــــــومنی أʮمــــــــــــــــههـــــــــــ ـــــــــــــفا و     ذا الزمــــــــــــــــان تســــــ ـــ ــــــــابرهخســـــ   أنـــــــــــــــــــــذا عليـــــــــــــــــــــه صـــــــــــــ

ـــــــی فـــــــــی الإســــــــار فطالمـــــــــا ـــــــــــــــــــت د    إن طــــــــال ليلـ ـــــــه متقهـــــــــــــــــــــأفنيــ ـــــررا ليلــــــــــــــ   اصــــــــــــــــ
ــــــــــــی أکناففــــــــــــه ــــــــــــی وف ــــــــــــــث خــــــــــــــادر    والحــــــــــــبس يحجبن ــــــــــــــی الضــــــــــــــراء لي ــــــــــــــی عل   من

ـــــــــــهعجبا ـــــــــت أبوابـــــــــــــــه  لــــ ــــــــــــــــــاکرْ؟    کيـــــــــــــــف التقــــــ ـــــــه والغمــــــــــــــــــــام البــ ـــــــــــــــــود فيـــــــــــــ   والجـــ
  هـــــــــــــلا تقطـــــــــــــع أو تصـــــــــــــدع أو وهـــــــــــــه

  
ـــــــــــــی فــــــــــــــــاخر   ــــــه ؟ لکنــــــــــــــــه بـــ   .)١(.فعذرتــــــــــ

  : أولها  ةومنها قوله فی قصيد  

ـــــــا ʭزح ا    ألا طرقــــــت ســـــــلمی لـــــــدی وقعةالسّـــــــاری ــــــــــــــــدا موثقـــــــــ ــــــــــــــــدا وحي ــــــــــــــــدارفري   ل
ـــــ ـــــــوالحبس مــــــــــا فيـــــ   ).٢(.ل کــان فــی حــبس الخليفــة مــن عــارهــو     علــــــــــیّ غضاضــــــــــة ههـــ

محمد بن عبد الله بن  ، حتی تحررهحبسی طال ، فلم يکن لأحد فی خلاصه منه          
أن يحتمل فی ماله کلّ  ، وجهد ، ولم بلتفت إلی عبيد الله هفی أمر  ر ، وجوّد القضيةهطا

  .به ومدحه م استعانهيهبه له ، وکان إبراه، وو  كکل من ذلالمتو  هبه، فأعفا ريدما ي

  : فقال 

ـــــ ــــــرب فلبيـــــــت دعــــــــوتی كدعوتــ   مـــــــن کــ
  

ـــــــــــــــاذر   ــــــــــــــنی إذ دعــــــــــــــــــــوت المعـــــ   ولم تعترضــــــ
ـــــــــــ   ـــــــــــت أوردت  كإلي ـــــــــــد حلّئ ـــــــــــیهموق   ت

  
  ومی المصــــــــــادرهمــــــــــوقـــــــــد أعجزتنــــــــــی عــــــــــن   

ـــــ    عبـــــــد الله فـــــــی العـــــــزّ والعـــــــلا كنمـــــــی بـــــــ   ـــــــا كوحــــــــــــــاز لـــــــــ   رهاĐــــــــــــــد المؤثـّـــــــــــــل طـــــــ
  اهــــــــــجوّ  كا وأمــــــــــلافــــــــــأنتم نبــــــــــو الــــــــــدني

  
ــــــــــابر     وساســـــــــــــــــــــــــــــــــتهاوالأعظمون الأکـــــــــــــــــــــــ

  
                                                      

 ١٦٠ ۔۔۔۔ ١٥٩ /٢٢: المصدر السابق.        ١
 ١٦٠ص:  هسفن المصدر .       ٢



١٣٧ 
 

ـــــــب ـــــــاثر کانـــــــــــت للحســـــــــــين ومعصــــ   مــــ
  

ــــــــــدا   ـــــــــــة لا نحــــــــــــــوی مــــ ــــــــــــاخرهوطلحـــ   ا المفــ
ـــــــــــــــــــــــــوث     إذا بــــــــــــــــــــــــــذلوا قيـــــــــــــــــــــــــــل الغيــ

  
ـــــــث الهواصـــــــــــر   ــــــبوا قيـــــــــــل الليــــ   .)١(.وإ غضـــــ

المتوکل والفتح  بن المدبر إلی عبد الله بن حمدون فی أʮم نکبته يسأله إذکار إبرهيمکتب   

  :  هϵمر 

ــــــــــری  ــــــــــی ذا بــــــــــدنی    کــــــــــم ت ــــــی عل ــــ يبق
                                         

ــــــــول    ــــــن طــــ ــــــــــــی مــــــ ــــــــــــد بل ـــــوق   م وضــــــــــــنیهـــــــ
ـــــباب ردی   ــــــی أســــــــــــــــــــر وأســـــــــــــــ   أʭ فــــــــــــــ

  
ــــــــــــی   ـــــــد فــــــــــــــــــــــــــــــــــادح يکملنــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   وحديــــــــ

ـــــــــذی   ـــــــــیّ الجـــــــــواد ال ـــــــــن حمـــــــــدون فت   ʮب
  

ـــــــــــــــني   ــــــــــــی جنــــــــــــــــــــــی ورد جـــــــ   أʭ منــــــــــــــــــــــه فــــــــــ
ـــــــری   ـــــــــــــــــــــــــــرēن    مــــــــــا الــــــــــذی ترقبــــــــــه أمــــــــــا مــــــــــا تـــ ـــــــطهد مـــــ ــــــــی أخ مصـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــ   ف

ـــــــد ــــــــــــــــــــــن  م       همـــــــــــــا رأی القـــــــــــــوم کـــــــــــــذنبی عنــــــ ـــــــــی لم أخــ ــــــم ذنبــــــــــــــــــــــــی أننـــــــــــــــ   عظــــــــــــــــــ
  فعلـــــــــــــــــــــی وتراثـــــــــــــــــــــی عـــــــــــــــــــــن أبي كذا
  

  ).٢(.واقتـــــــــــــــدائی ϥخــــــــــــــــی فــــــــــــــــی السّــــــــــــــــنن  
  :فاتهو   

 .)٣(يتقلد للمعتضد ديوان الضياع ببغداد وهو .م۲۷۹وتوفی فی سنةتسع وسبعين ومائتين 
  .)٤(قيت من شوالب ةيوم الأربعاء لثلاث أو أربع عشر  وکان وفاته

  

   

                                                      
 ١٦٢-  ١٦١ص : المصدر السابق.        ١
 .١٦٩-١٦٨ /٢٢:هسفن المصدر.       ٢
 ١/٦٠للزرکلي ، : الأعلام.        ٣
 ١٠/٣١لابن جرير :ʫريخ الطبری .        ٤



١٣٨ 
 

)ه٢٩٦-٢٤٧:(ابن المعتز  

 

  :حياته
عبدالله بن محمد بن جعفر بن محمد بن هارون بن العباس بن المعتز بن المتوكل بن            

،ولد الشاعر عبد الله بن المعتز في بغداد،يكنى أʪ .)١(الرشيدبن المهدىبن المنصور
مولده لسبع :قال ابن خلكان: دته إختلاففي ʫريخ ولا.)٢(العباس،وقال لقبه أʪ عبدالله

وقيل أن مولده في شعبان سنة ست وأربعين . بقين من شعبان  سنة سبع وأربعين ومأتين
ولد ابن المعتز في سنة سبع وأربعين قبل قتل المتوكل ϥربعين :وقال البغدادي.)٣(ومأتين

  .)٤(ليلة
أبرز القيم والمبادىء، ويفخر ابن المعتز كانت أسرة ابن المعتز أسرة عريقة في التاريخ و        

  :بقومه قائلا
ــــــــــــــــــول واعشــــــــــــــــــــرة الح   نحــــــــــــــــــــن آل الرســ

  
ــــــــــــــــــــــاذا تريـــــــــــــــــــــــــد     ق وأهـــــــــــــــــــــــــل القربى،فمـــ

ــــــــه   ـــــــ ــــــــــــاء صـــــــــــــــبح علي ـــــــــــــا أضـــ ــــــا مــ ـــــــــ   ولن
  

ـــــــــــــــــــــه  آʮت ليل   ــــــودوأتتــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ   ســــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــا رق الإمامــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــيرا   ــــــــر يحيــــــــــــد    وملكن ــــــــن ذا عنــــــــــــا بفخــــ   .)٥(.ʬ، فمــــ

تقدما في الأدب، "عر وأجاده فيه،وكان ه، وأتقن الشنشأ ابن المعتز شاعرا منذ طفولت      
إقتبس ابن المعتز آداب العرب وأصناف العلوم  .)٦(غزير العلم، ʪرع الفضل، حسن الشعر

ابو العباس المبرد، وأبو العباس ثعلب،وأبو جعفر محمد بن  : من علماء عصره المرموقين ومنهم

                                                      
 .٣٠٨لصلاح الكتبي،ص:فوات الوفيات.        ١
 .١٠/٢١٧للاصفهاني،:الأغاني.        ٢
 .٣/٧٧لابن خلكان،:وفيات الأعيان.        ٣
 .١١/٣٠٨للخطيب البغدادي،:ʫريخ بغداد.        ٤
 .١٥٥ر بيروت،صدار صاد:ديوان ابن المعتز.        ٥
 .٥ص:نفس المصدر.        ٦



١٣٩ 
 

سعيد بن عبد الله عمران بن زʮد الضبى النحوى الكوفي، وأبو الحسن أحمد بن 
الدمشقي،فخرج شاعرا مطبوعا جيد القريحة، رقيق الألفاظ والمعاني،إلاأن ثقافته كانت عربيا 
صرفا، فلم تتأثر نفسه ʪلنهضة الفكرية العباسية،ولا ʪلثقافة الجديدة،وإنما كان Ϧثرها بما  

ولهو،  كان يكثف حياة الشاعر الملكية من جمال مادي،حياة أحاطت đا مجلس أنس،
معازف طرب، وقيان وخلى وحلل، وجواهر،فظهرت صور هذه الحياة،على تنوعها،في شعر 

  .)١(عبقت منه رائحة الطيب والخمر، وتجلت فيه تعومة العيش وترفه
المعرفة و  العلمو  كثير الحفظ واسع الفكر، مفلق  محسن حسن الطبع كان ابن المعتز شاعر((

أبو وقال . )٢())وعلمائهم بنى هاشم المتقدمين، من شعراء النظم النثر و في  يحسن
هو أشعر قريش لأنه :ل عبد الله بن عبيد الله الطاهروقا" عصرهأهل  أفضل هو ":سالعبا

والطرد، والهجاء، والمذكر والمديح، الخمر، الغزل،و ليس فيهم من له مثل فنونه لأنه قال في 
حسن في جميعها، وهو حسن التشبيه، فأ...والمعاتبات والمراثي ،والأوصاف والزهد،والمؤنث

 بن المعتز شاعر مطبوعا كان عبد الله((قال ابن خلكان.)٣( سع الفكرأو مليح الأ لفاظ، 
حسن الابداع للمعانى، ةجيدله قريحة ، على الشعر قريب المأخذ، سهل النطق مؤهل

  .)٤())من حملتهم علماء والأدʪء محسوʪوإختلط ʪل

  :قصة سجنه وقتله

 المقتدر، لكتاب والقواد على عزل عة من امو وتسعين ومئتين فيها حاول مج ست سنة:قال
في ذلك، فأجاđم على أن لا يسفك دم،ولا تكون  يعة لعبد الله ابن المعتز،فناقشوهوالب

حرب،فأخبروه أن الأمر لا يسلم عفوا،وأن جميع من وراءهم قد رضوا به،وكان رأس المدبر 
                                                      

  .٧٦ص:هسفن المصدر .       ١
  .١٠٧م،ص١٩٣٦للصولى،مطبعة الصاوي،الطبعة الاولى :أشعار الأولاد الخلفاء       .٢
  .١١٣ص:نفس المرجع       .٣
  .٣/٧٦لابن خلكان،:وفيات الاعيان       .٤



١٤٠ 
 

راح  الكاتب، فصاروا إلى دار سليمان بن وهب،ووجهوا إلى لذلك محمد بن داؤد بن   الج
المرتضى "عبد الله بن المعتز، وʪيعوا عبد الله ابن المعتز، وسلم عليه ʪلخلافة، ولقبوه 

ƅʪ"وقيل،:"ƅʪ وقيل "المنصف ،"ƅʪ وقيل "الغالب ،"ƅʪ وصير محمد بن .)١("الراضى،
من شهر ، وهذا كله زرق يستخلف الناس على الطاعةداؤد وزيرا،وكان محمد بن سعيد الأ

 في يوم الأحد فلما أصبحوا ذهب.ليلة الأحد يعني لاثنتي غشرة ليلة خلتربيع الأول 
م تفرقوا وولوا đ وا في الشذا والطيارات فلما رأوجماعة من الخزر من دار المقتدر،فصاعد

حسن، ودار محمد بن داؤد، وبيوت وانتهيت دار العباس بن . على أحد منهزمين لا يلتفتون
معهم ، وصاعد ابن في هذه القضية ن داؤد ومن كان عبد الله بن المعتز ومحمد ب جماعة، ففر

بن أبي عبد الله الحسين بن عبد الله بن الحسين المعرف ʪ وعسر إلى منزل المعتز في قارب
لمعتز، فأخذ ا لابن جصاص ʪبن وحاول غلام عنده، الجصاص التاجر الجوهري واستتر

،وسلمه إلى أهله )٣(وسلمه إلى مؤنس الخادم وقبضه فسجنه،ثم قتله.)٢(إلى دار الخليفة لفنز 
ملفوفا في كساء،وذلك يوم الخميس ʬني شهر ربيع الأخر سنة ست وتسعين ومئتين، 

سهرت ليلة دخل في صبيحتها المكتفي :"قال عبدالله بن المعتز.)٤(في خرابةϵزراء داره ودفن 
،فمرت بي في السحر طير فصاحت، م أنم خوفا على نفسي،وقلقا على وصولهإلى بغداد،فل

 مخلى مثلها،لما يجري علي المصائب،ثم فكرت في نعم الله علي،وما فضله فتمنيت أن أكون
الدائم في الأخرة،  ،وما أومله من الثبات ولي من الإسلام،   والقربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم

  :)٥(ت في الحالفقل

ــــــاك ــــــك    ʮ نفــــــــــس صــــــــــبرا لعــــــــــل الخــــــــــير عقبــــ ــــــول الأمـــــــن دنيــ ــــــد طــ   خانتـــــــك مــــــــن بعـ
                                                      

  .٧٦ص:نفس المصدر.      ١
  .٣٠٧-١١/٣٠٦ادي،البغد:ʫريخ بغداد  .    ٢
  .٤/١١٨للزركلي،:الأعلام .     ٣
  .٣/٧٧لابن خلكان،:وفيات الاعيان  .    ٤
  .١١/٣٠٥للبغدادي،:ʫريخ بغداد  .    ٥



١٤١ 
 

  مــــــــرت بنــــــــا ســــــــحرا طــــــــير، فقلــــــــت لهــــــــا
  

ــــــــــــني إʮك،طوبــــــــــــــــــــكطوʪك   ـــ   ).١(يـــــــــــــــــــا ليتـــــ
ـــــــه علـــــــى حـــــــذر     لكـــــــن هـــــــو الـــــــدهر فالقي

  
ــــــــراك   ـــــــــــــــين أشـــــــ ـــــــــــــــزو ب ـــــــــــــــك تن ـــــــــــــرب مثل   فــ

  شــــــــاطي الصــــــــراة بلغــــــــي إن كــــــــان مســــــــراك    إن كــــــان قصــــــدك شـــــــرقا فالســــــلام علـــــــى  
ــــــاك  لــــــــــهمــــــــــن    موثــــــــــق  ʪلمنــــــــــاʮ  لا فكــــ

  
  يبكـــــــــي الـــــــــدماء علـــــــــى إلـــــــــف لـــــــــه ʪكـــــــــي  

ـــــــــــا   ــــــة حانـــــــــــــــــــت منيتهــــــــ ـــــــرب آمنـــــــــــــ   فــــــــــــ
  

  ورب مفلتـــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــين أشــــــــــــــــــــراك  
ـــــــــــري   ـــــــــن عمـــــ ــــــه آخــــــــــــــــر الأʮم مـــــــ ــــــــــ   أظن

  
ــــــوم أن يبكــــــي لي البــــــاكي     ).٢(.وأوشــــــك الي

وقال أيضا في السجن الأبيات . الذي قتل فيهووجد في المنزل مكتوب بخطه على الأرض   
  :ةالمشهور 

ـــــــــــــك    تعلمـــــــــت في الســـــــــجن نســـــــــج التكـــــــــك ـــــــــــل حبســـــــــــــي مل ـــــــــــــت أمـــــــــــــرا قبــ   وكن
ـــــــاد ــــــــ ــ ـــــــدت بعـــــــــــــــــد ركـــــــــــــــــوب الجي ــــــــــ   ومــــــــــــــــــــــــــا ذاك إلا بــــــــــــــــــــــــــدور الفلــــــــــــــــــــــــــك    وقي
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــر الطــــــــــــــــــــــــير في جوهــ ـــــــــــــــــــــــــك    ألم تبصــ ــــــــــق ذات الحب ـــــــاد تلاصـــــــــــــــ   تكــــــــــــــــــ
ـــــــــــان ــــــــــوب الزمـــــــــــ ـــــــال الشـــــــــــــــــــــــــــــرك    إذا أبصــــــــــــــــــــــرته خطــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــه في حب   أوقعن
ـــــــــــــد يصـــــــــــــاد ــــــالق ق ـــــــــذاك مـــــــــــــن حـــــــ ــــ ـــــــاد الســـــــــمك    فب   ).٣(.ومـــــــــن قعـــــــــر بحـــــــــر يصــ

الزهر والرʮض   كتاب البديع، وكتاب طبقات الشعراء، وكتاب    :دبين أهم تراثه الأوم
  ).٤(.وكتاب الجوارح والصيد.وكتاب أشعار الملوك وكتاب الأداب

   

                                                      
  .٣٥٥ص:ديوان ابن المعتز  .     ١
  .٣٠٧ص:المصدر السابق  .     ٢
  .٣٨صم،١٣٢٤للجاحظ،مطبعة السعادة بمصر،الطبعة الأولى :المحاسن والأضداد   .    ٣
  .٣/٧٧لابن خلكان،:وفيات الأعيان    .   ٤



١٤٢ 
 

  )ه٣٥٤- ٣٠٣(:أبوالطيب المتنبي

  :حياته

ه ٣٠٣ولد أبوالطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصمد الجعفي سنة 
كندة، فقيل له الكوفي الكندي، ولذلك نسب إلى هذا الحي أو إلى  المحلةʪلكوفة في 

الكوفة، إى قبيلة كندة ليست نسبته الأخيرة كما قد يجيء إلى العقل ولكنها إلى ذلك 
وهو أʮم الفتوح إلى هذه البقاعا لحي جاء المهاجرون العرب الذين . المكان الذي ولد فيه

ا منازلهم الجديدة ϥسماء منازلهم الأولى للذكرى نزحوا ، وهم من أصل يمني من كندة فسمو 
والحنين، وفي شعر أبي اللطيب ذكرʮت في هذه المنطقة من الكوفة وكان إبتعد له عنه فقال 

 .)١(:فيه يحن إليه

ʫــــــــو ــــــــــر مــــــــ ــــــــــــكون وحضــــــ ــــــي الســــ   أمنســـــــــ
  

ــــــــــــــــــــبيعا   ــــــــــدتي وكنـــــــــــــــــــــــــــدة والســـــــ   ووالـــــــــــــــــ
والمتنبي صحيح صحيح  وكل هذه أماكن ذاēا عرفها المتنبي ʪلكوفة في صباه ونشأته ،  

النسب في عروبته من جهة أبيه وأمه، وبكوĔما كانت معروفة ʪلكرم والفروسية، ولها أʮم 
  .)٢(:مقرونة ʪلحمحد والذكر وقد ورث الإʪء والعنجهية من شعب قال الذين فيهم

ـــــــوم كــــــــــــــــــأن نفوســــــــــــــــــهم   وإني لمــــــــــــــــــن قـــــــــــ
  

  đـــــــا أنـــــــفٌ أن تســـــــكن اللحـــــــم والعظمـــــــا  
الأولى ʪلكوفة وكان يضطرب في البادية والحضر فأكتسب من الأولى  وقد نشأ المتنبي Ϩته  

  .صعوبتها ونزعتها البدوية ومن الثانية علومها وثقافتها

                                                      
 .٢/٣٦٤عبدالرحمن الوقوفي،مطبعة السعادة، : شرح ديوان المتنبي .       ١
 .٣٦٥ص:المصدر نفسه .       ٢



١٤٣ 
 

أن أʪه سلمه إلى المكاتب ورده في العشيرة فترعرع المتنبي الكوفة  التي :وقد ذكر الثعالبي
المسلمين معها  أرض ذات صبغة جميلة،في خير حاضرة حببت وإى يبقى الكثير من

  .فيفضلوĔا على غيرهم، وقد اتخذها أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه قاعدة أمره

تعليمه الابتدائي ʪلكوفة وتلقى الشاعر في كتاب الشعية العلويين حيث درس 
وقد كان القرآن الكريمتعليمه . أصول الدين على نحو ما يفرضها هيئة هذه الكتاب

إلى دراسة القرآن الكريم وقد تظافرت عوامل عديدة وجهته ، في الأساسية في صقافته ،و 
الكوفة فنشأة الشاعر الأولى و هيأت له هذه الصلة المبكرة بكتاب الله العظيم، وطبيعة 

  .تشكيله الفكري بوصفه شاعراً أعطاه نفسه لفن النظم

غة العربية كما كان اعتنى به كدافع لحفظ أجزاء كبيرة من القرآن الكريم ʪلنحو والل
وقد ارتد  .)١(.في المحاسبات وقد كان يعتمدها التي تدور بينه وبين من وسع عليهم ديوانه

  .)٢(:في بعض أشعاره حفظه للقرآن الكريم على مثل ما جاء في قوله

ـــــــك اللــــــــــوح  أو كنــــــــــت غيثــــــــــاً ضــــــــــاق عنـــ
 

ــــــــــن لــــــــــــك ســــــــــــاح ــــــــــت بحــــــــــــراً لم يكــ  لــــــــــــو كنــ
ــــــــــوحٍ نــــــــــــوحُ   ـــــــــوم نــ  مــــــــــــا كــــــــــــان أنــــــــــــذر قـــ

 
ـــــــــــك علـــــــــــى الـــــــــــب   لاد وأهلهـــــــــــاوخشـــــــــــيت من

طه حسين ϥن لم يكن بريئاً . د ولهماعتبر بعض النقاد عندما رحل المتنبي عن الكوفة وفي أ 
وليس من شك عندي في أن المتنبي عندما تقدمت به السن : هذا الذهاب حيث يقول

قليلاً قد عرف من أمر نفسه ومن أسرته ما أنكره وما لم يستطع أن يقيم معه في الكوفة 

  .)٣(.حيلفآثر الر 

                                                      
 ١/١٦٠أبو منصور الثعالبي، ، ص  : يتيمة الدهر.        ١
 ١/٢٥٤م، ١٩٣٦-ه١٣٥٥(يري،مطبعة السانى الحلبي بمصرالعك: المسمى ʪلتبيان في شرح الديوان:ديوان المتنبي  .      ٢
 .٢/١٨لمعارف بمصر،الطبعةالثالثة عشر، ر اد طه حسين،دا: مع المتنبي .       ٣



١٤٤ 
 

ومن خلال هذا الكلام أن د طه حسين يستشف ويظن في أصل الشاعر في شئ 
إن مولد المتنبي  : من العيوب والاđام ولعله يزيد الأمر انكشافاحين يقول في مكان آخر

كان غريب وإن المتنبي أدرك هذا الشذوذ وϦثر به في حياته كلها ، ولم يقدر أن يوافق بين 
 .)١(.لبيئة الطبيعية الكوفية التي دفعه إليه  أن يعيش فيهانفسه الشاذة وبين ا

لقد المتنبي أكثر علمه أخذ من ملازمة الواقين، فكان دفاترهم عن علمه وكان 
المتنبي يكثر من الاطلاع على غريب اللغة وحوشيها ولا عن شيء يسأل إلا واستشهد فيه 

ʪ علي الفارسي صاحب الإيضاح إن الشيخ أ((: بكلام العرب من النظم والنثر حتى قيل
والتكملة، قال له كم لنا من الجموع يوماً على وزن فعلي؟ فقال المتنبي حِجلي وظِربي، قال 
الشيخ أبو علي المانبي طالعت كتب اللغة ثلاث ليال علي أن أجد لهذين الجمعين ʬلثاً فلم 

 .)٢())أجد

مال الجسام ويلهج ʪلملك، وقد كان يبغي اĐد والسؤدد منذ صباه ويبني صروح الآ

 .)٣(:وسجل ما يذكر إلى ذلك في أبيات صباه، فقال

ـــــد والعـــــــلا ـــــا أبغـــــــي مـــــــن اĐــ   ومـــــــن يبـــــــغ مــ
  

ــــــــــــــــل   ــــــده والمقات ــــــــــ   تســــــــــــــــاوى المحــــــــــــــــابي عن
ــــــــــث كــــــــــــــــرامتي   ـــــــي أن تغــــــ ــــــــــة عيشـــــــــ ـــ   غثاثـــ

  
ـــــــــــــث المآكــــــــــــــــل     ولــــــــــــــــيس بِغــــــــــــــــثٌ أن تغـــ

مه السياسية حلا أول حياته حاول المتنبي ضد نظام الحكم في يثور عله يحقق: سبب سجنه  
غير ألأنه أخفق، فقد قضى لؤلؤ وإلى حمص على ثورته ، وزجه به في السجن ثم استتابه 
الوالي، وأطلق سراحه، وظل في السجن عامين،نظمو شعره إلى إعادة الحكم العربي 

                                                      
 .١٩ص:نفس المصدر.         ١
 .١٢٠/ ١، لابن خلكان:وفيات الأعيان      .   ٢
 .٢٩٣/ ٣، البرقوقي: شرح ديوان المتنبي    .     ٣



١٤٥ 
 

يتحدى الأمراء والملوك في .)١(الاسلامي من العجم في هذه المرحلة الذي كان يدعو فيه

 .)٢(:فاعتبرهم أرانب لهم جسم البغال وأحلام العصافير وتعرض لهجائهم هذه المرحلة ،

  ودهرٌ ʭسه ʭسٌ صغار
  

  وإن كانت لهم جثثٌ ضخام  
  وما أʭ منهمُ ʪلعيش فيهم  

  
  ولكن معدن الذعب الرغام  

  أرانب غير أĔم ملوك  
  

  مفتحة عيوĔم نيامُ   
هد ألوʭً من الخطوب والأحداث حدث للمتنبي أن سافر إلى  بغداد دون رضا جدته فش  

من تنازع الأمر بين الولي والولاة، هنالك جزء من الرزق هو كان يرجو ويمدح من يستحق 
المدح فتأبى على هؤلاء المتربصين وا لمتنابزين ورد بشعره على احد من أن يثني ، بل زاده 

  .قصائدهكثيرة قسمة في   شعارضغينة وʬرت استحواذه، هذا الشعور قد صور في أ

وتضيق عليه بغداد فيسافر إلى ʪدية الشآم ويجول في مدĔا وقراها طائفاً بين 
أرجائها الأمر االذي اكسبه ثروية لغوية وفصاحة في التعبير وينزل بدمشق، وقد مر بحلب 

كسعيد بن عبدالله  تقبل به شخص من الزعماء والكبراءوأنطاكية واللذقية حيث اس
هذا ما جعل . الأردني، وقد على عادة العرب بشعره مدحهمالكلابي وبدر بن عمار 

بلاشير وربما يصنف المتنبي شمل فئةشعراء الجوالين وهو تبويب خاطئ، لم يكن يمد لأن 
الشاعر إلا عن الأرتياح بشخض الممدوح وينتهي المطاف به إلى الاعتقال ϥمر من 

  .أميرهافي الشام

فيه ضروʪً من الالم والوجع والذل والتعب  وإذا ʪلمتنبي حمله إلى السجن ويتكبد
والجوع والحرمان، وكثير من المؤرخين دخول المتنبي يؤولون فيالسجن بتأويلات مختلفة، حيث 

                                                      
 .٢٩/ ١ص:صدر السابقالم.         ١
 .٧٠/ ٤ العكيري،: شرح ديوان المتنبي   .      ٢
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يظن بعضهم أن حينما شعر أʪالطيب ʪلتفاف أعراب البادية حوله وإقبالهم عليهراد لنفسه 

 .)١(.سبب سجنه وجاها فادعى النبوة فكان لهذا الادعاء. استقرا في قلوđم وسلطاʭً أوسع

ادعاء النبوة ظاهرة وهذه اربكت المحدثين والقدماء ، وʪلرجوع إلى المراجع والمصادر 

  .التي اخذت الحديث عن حياة أبي الطيب المتنبي نجد الذين كتبوا عن الشاعر

  :جماعاتموقف القدماء، وحصره يمكن في ثلاث 

والبديعي وابن خلكان والخطيب  ة ومنهم البغداديقبلت ادعاء النبو : الفرقة الأولى
  .البغدادي وغيرهم في هذه الجماعة

وهذه فئة محترسة لم استثناها كالثعالبي الذي بين أمر تنئه كرواية لايتحمل : الفئة الثانية
  .مسوليتها، قصة خروجه أورد وطمعاً في السلطان

  .نبئه ومنهم أبو العلاء المعريوأنكر هذه الجماعة على المتنبي أمر ت: الفئة الثالة

  :وفي السجن نظم قصيدة واستعطف đا الوالي وقال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدود ــــــــــدد الله ورد الخــــ   أʮ خـــــــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــان القـــــــــــــــــــدود   ـــــــــــــدود الحســـــــ   وقـــــــــــــــــــد قــــــ
ـــــــتي   ــــــــــلن دمـــــــــــــــــــــا مقلــــــــــــــ ــــــن أســـــــــــ ـــ ــــــــــ ـــــــــــول الصـــــــــــــدود    فهــ ـــــــــــــبي بطــ ـــــــــــــن قل   وعـــــــــــــد ب

ـــــــــدنف ــــــــتى مــــ ــــــم للهـــــــــــــوى مـــــــــــــن فـــــ ــــــــــــم للنـــــــــــــــوى مـــــــــــــــن قتيـــــــــــــــل شـــــــــــــــهيد    وكـــــــ   وكـــ
ــــــــر الفـــــــــــــــــــراق ــــــــــــا امـــــــــــ ــــــود وأعلــــــــــــــــــــــــق        فواحســـــــــــــــــــر ʫمـــــــ ــــــــــــــه   ʪلكبــــــــــــــــــ   نيرانــــــــــ
ـــــبابة ʪلعشـــــــــــــــــــــــقين ــــــــرى الصــــــــــــــــــ ـــــــب العميــــــــــــــــــــــــــــد    وأغـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   واقتلهــــــــــــــــــــــــــــا للمحــ
ــــــــير الخنــــــــــــــــــــا ـــــــــــــي لغــــــــــــ ــــــود    وألهــــــــــــــــــــج نفســـــــ ـــــــــــى والنهــــــــــــــــــ ـــــــــــب ذوات اللمـــــــــــــ   يجـــــــــــــ
ــــــــــــــــير ـــــــــــــــداء الأمــ ــــــــن نعمـــــــــــــــــــــــــة فى مزيـــــــــــــــــــــــــد    فكانــــــــــــــــــت وكــــــــــــــــــن فـــ ــــــــــ ـــــــ   ولا زال م
ــــــــــــاʮ دون الوعـــــــــــــــــــــــــد    لقــــــــــد حــــــــــال ʪلســــــــــيف دون الوعيــــــــــد ـــــــت عطــــــــــــ   وحالـــــــــــــــــ

                                                      
 .٣١٠م ص ٢٠١٤بطرس البستاني،مؤسسة هنداوي،الطبعة الاولى:أدʪء العرب في الأعصر العباسية.        ١
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ـــــــــــه في النحـــــــــــــــــــــــــوس ــــــــــــــ   فـــــــــــــــــــــــــأنجم أموال
  

ـــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــــــــؤاله    ــــــــعودوأنجــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   في الســ
ـــــــــــــــــه   ــــــــــــير أعدائــ   ولـــــــــــــــــــو لم أخـــــــــــــــــــف غـــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــود   ـــــــــــــــــــــــه لبشـــــــــــــــــــــــــــــــــرته ʪلخلـــ   عليــــــــــ

ـــــــــــي الخيـــــــــــــــــول   ـــــــــــا بنواصــــــ ــــــى حلبــــــ   رمـــــــــــ
  

ـــــا في الصـــــــــــــــــــعيد   ــــــــــرقن دمــــــــــــــ ـــــر يـــــــــ   وسمــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــافرة مـــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــم   ـــــــــــــــــيض مســ   وبــــ

  
ــــــــــــــــــــاب ولا في العمــــــــــــــــــــــــــــود     ن لا في الرقــــــــ

ـــــــــــــــاء   ــــــــــداة اللقــــ ـــــاء غـــــــــ   يقـــــــــــــــــــدن الفنــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــير العديــــــــــــــــــد   ـــــــــــيش كث ــــــــــــل جـــــــ   إلى كــــــ
ـــــــني   ـــــــياعه الخرشـــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــ ــــــــــــــــولى ϥشــــــــ   فــــــــــــ

  
ــــــود   ــــــزار الأســـــــــــــ   كشـــــــــــــــــــاء أحـــــــــــــــــــس بـــــــــــــ

  دعوتــــــــــــــــــــك لمــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــراني الـــــــــــــــــــــبلاء  
  

ــــــود   ـــــــل   القيــــــــــــ   وأوهــــــــــــــــــن رجلــــــــــــــــــي ثقـــــــــــ
ـــــــال     وقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان مشـــــــــــــــيهما في النعــــــــ

  
ــــــــود   ــــــــــار مشــــــــــــــــيهما في القيــــــــ   فقــــــــــــــــد صــــــ

ـــــــــــــاس في محفـــــــــــــــــل   ــــ ــــــــن الن ـــــــــــــــــت مـــــــــ   وكن
  

ـــــــــــــروب   ــــــــــــــا أʭ في محفــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن قـــــ   فهــــ
ــــــــــــــــل في وجــــــــــــــــــــــــوب الحــــــــــــــــــــــــدود     تعجــــــــ

  
ــــــــــجود   ـــــــــوب الســـــ ــــــدي قبيـــــــــــــــل وجــــــ   وحـــــــــ

ـــــــــــــالمين:وقيـــــــــــــــــل     عـــــــــــــــــدوت علـــــــــــــــــى العــــ
  

ــــــود   ــــــــين العقــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــين ولادي وب ـــــ   ب
ــــــــــــــــــــــــ     ك تقبــــــــــــــــــــــــل زور الكــــــــــــــــــــــــلامفمال

  
ـــــــــهود   ـــــــــــــــــدر الشــــــــــــــــــهادة قــــــــــــــــــد الشــــــــــ   وقـ

  فـــــــــــــــــلا تســـــــــــــــــمعن مـــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــاذبين  
  

ــــــود   ــــــــك اليهـــــــــــــــ   فـــــــــــــــــــــلا تعبـــــــــــــــــــــأن بمحـــــــــــــ
ــــــــــــين دعــــــــــــوى أردت   ــــــــــــا ب   وســــــــــــحن فارق

  
ــــــــــوى فعلـــــــــــــــــــت بشـــــــــــــــــــأو بعيـــــــــــــــــــد     ودعـــــــــ

ـــــــــــدت لي   ـــــــــــك مـــــــــــــا جــ ــ   وفي جـــــــــــــود كفي
  

  .)١(.بنفســــــــي ولــــــــو كنــــــــت أشــــــــقى ثمــــــــود  
  :ويستعطف ويتوب أيضا  

ـــــــــب ــــــــــــــبلا لشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئ إلا     بيـــــــــــــــــدى أيهـــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــير الأريــــــــ   لأنى غريـــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــرتني ـــــــــــا إذا ذكـــــــــــــــــ ــــــــــــــــذوب    أو لأم لهــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــين يــ   دم قلــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــدمع عـــ
ـــــــــل أن رايتــــــــــــك أخطـــــــــــــا ــــــــــن قبـــ   إن أكــ

  
ــــــــــــى يــــــــــــــــــديك أتــــــــــــــــــوب     ت،فــــــــــــــــــإني علــــــ

ـــــــه   ــــــــابتني لــــــــــــــــديك ومنـــــــــ   ).٢(.خلقــــــــت فى ذوى العيــــــــوب العيــــــــوب    عاتــــــــــــــــب عــــــــ
  

   
                                                      

 .٥٥-٥٣م،ص١٩٨٣-ه١٤٠٣دار بيروت:ديوان المتنبي.         ١
 .١٠١،ص١٣صر،ططه حسين،دارالمعارف بم:مع المتنبي.          ٢



١٤٨ 
 

  )ه٣٥٧-٣٢٠(:أبوفراس الحمداني

  :حياته

أمير ، :اس الحمداني رث بن سعيد بن حمدان التغلبي الربعي ،أبو الفر اهو الح  
سورية تقع  ةه فی منيج ، وهى بلد۳۲۱م ۹۳۲ولد ابو فراس سنة .)١(شاعر، فارس 

ونشأيتيما .)٢(إنه ولد فی الموصل ، وهى مدينة تقع فی شمالي العراق : شمالي حلب ،وقيل 
ʪصر الدولة قتل أʭ بنها بين هلأنϵ فراس ، وتنقلت أم أبي فراس ʪفکفل سيف الدولة أ ، 

  .)٣(.الموصل وآمد وصيافا رقين وماردين والرّقة ثم استقرت به فی منيج قرب حلب

حياة أبي فراس قضاهاسجيناً أميراً وهذه مرحلة جديدة من بعد أن كان :بسبب سجنه
طليقاً أميراً، ينتفع بحريته وسلطه، وفي هذه المرحلة قد ارتدت آʬر على حياته وأشعاره 

  .بجلاء

ومدته،اختلف المؤرخون والدارسون ويمكننا أن نصنف الرواʮت قد حول زمان سجنه 
  :شتى التي تناولت إلى ثلاث اتجاهات هذه القضية

ه ، ٣٤٨وأن أʪفراس قد اقتيد إلى خرشنة،ويرى أن الأسر وقع عام : فالاتجاه الأول       
لمسلمين، هم ابن العديم في زبدة الحلب، والشيخ المكين في ʫريخ ا ناحيةوأصحاب هذه ال

، وابن خلكان  ϥن السجن استمر سبع سنواتوهو  يبين، وابن العماد في شذرات الذهب
الديلمي في وفيات الأعيان أوقعه في الشك، والصفدي في الوافي الوفيات، الذين أورد رواية 

                                                      
 .٢/١٠٠للزرکلي ، : الأعلام .        ١
 .٨م،ص٢،١٩٩١شرح خليل الدديهى،دار الكتاب العربي،بيروت،ط:ديوان ابي فراس الحمداني.        ٢
 .٢٩٥عمر فروخ،ص:الأعصر العباسية:ʫريخ الأدب العربي.        ٣



١٤٩ 
 

وابن جماعة في التعليقية، ومذهب هؤلاء جميع أن سجن أبي فراس سبع سنوات قد 

 .)١(.استمرت

في شرحه لديوان أبي فراس، والقاضي التنوخي في نشوار " خالويه"وهم : الثانيةوجهة
ه، وابن الفداء في المختصر، وابن ٣٥١المحاضرة،يذهب أصحابه أن الأسر قد وقع عام 

الوردي في ʫريخه،ومسكويه في تجارب الأمم، والأنطاكي في ʫريخه، وابن ظافر الأزدي في 
الأثير في الكامل، والذهبي في ʫريخ الاسلام، وابن تغري بردي  ʫريخ الدول المنقطعة، وابن

وفي شعر الحرب من العصر الحديث زكي المحاسني ، وشوقي ضيف الفن . في النجوم الزاهرة
ومذاهبه، وسامي الدهان في مقدمته لديوان أبي فراس، وأحمد بدوي في شاعر بني حمدان، 

هوؤلاء جميعاً ʫبعوا ابن خالويه لم يتعد على أن وأنعام الجندي في دراسات الأدب العربي، 

 .)٢(.ه ʪفتداء أبي فراس٣٥٥السجن أربع سنوات انتهت  عام 

أن السجن قد وقه مرتين يذهب إلى هؤلاء الاصحاب  ، أولهما في سنة : الاتجاه الثالث
 ه، وأن أʪ فراس سجن في خرشنة وأنه ركض بحصانه من أعلى الحصن فنجا، والثانية٣٤٨
ه أقام في الأسر أربع سنواتحيث قد قدم إلى القسطنطنية ، وأكثر هؤلاء المؤرخون ٣٥١

، "بطرس البستاني في دائرة المعارف"، و"أفرام البستاني في الروائع"منهم المتأخرون من أمثال 
سليمان الضائع في ʫريخ "، و"راغب الطباخ في أعلام النبلاء"، و"أحمد الزين في الثقافة"و

فارق عبود في أدب "، و"سامي الكيالي في سيف الدولة وعصر الحمدانيين"، و"لالموص
، وغيرهم من المسترقين الذين ʫبعوا ابن خلكان "أسعد أطلس في الأدʪء العشر"و" العرب،

                                                      
 .٣٨٣م ص١٩٨٢مان القاضي، دار الثقافة،النع:أبو فراس الحمداني، الموقف والتشكيل الجمالي.        ١
 .٩٤المصدر السابق، ص.         ٢



١٥٠ 
 

مثل فون كريمر في حاشية الديوان، وبروكلمان في ʫريخ الأدب العربي، وكذلك بلاشير 

 ).١(.وغيرهم

ا ذهبوا إليه من الوقل بحدوث السجن أقرب إلى الحقيقة ومرة وعلى هذا فإن م
ه ، أن جل المؤرخين،يضاف إلى ذلك الذين وصفوا ʪلدقة والثقة ٣٥١واحدة كانت سنة 

في روايتهم أمثال مسكويه والأنطاكي والأزدي وابن الأثير، ذهبوا إلى ما ذهب إليه الثلاثة 
  .الأول

ه ونجا ٣٥١راس، فلو كان قد سجن قبل سنة أن نتتبع وإذا حاولنا أبيات أبي ف
ʪلطريقة الكتابة التي رواها ابن خلكان، وهي أنه ركض بحصانه من أعلى الحصن فنجا، 
لقد كان افتخر بذلك في شعره، في الواقع ولكننا لانجد في أشعاره ما يشير إلى هذه 

لك في أشعاره كان التي الحادثة، لوطان سيف الدولة قد افتداه في المرة الأولى لأشار إلى ذ
  .يطلب من خلالها التعجيل ʪلفداء

فيبدو من شعر أبي فراس أما في الأسر عن معاملة الروم لأبي فراس ، أول الأمر أن 
الروم لما أسروه ونقلوه إلى خرسنة ، أبو فراس قد حبس بعد سجنه وذلك في حلب بعد أن 

 ).٢(:قيد العرب بطارقة الروم ، يقول عن أسره في خرشنة

ــــــــــــــــــــــــــيراً  ـــــــنة أســــــــــــــــ ـــــــــــــــا مغــــــــــــــــــــــيرا    إذا زرت خرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   فلكــــــــــــــــــــــم أحطــــــــــــــــــــــت đـــــــ
ـــــــــــــــف ـــــــــــــــــــــــــــل الله يــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــبرا لعــــــ ـــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــيرا    صـــــــــــــــ ـــــــده فتــ ــــــــــــــح بعــــــــــــــــــــ   تـــــــــــــ
ــــــى لم يبـــــــــــــــــــــت ـــــان مثلـــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــيرا   ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــيرا أو أمــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   إلا أســـــــــــ

ـــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــــراتنا   ـــ   ليســـــــــــــــــــــــــــــــــت تحـــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــور   ــــــــــــــــ ــــــــدور أو القب ـــــــــــــــــــ   إلا الصـــــــــــــــــــ
  

                                                      
 .٩٧ص:السابقالمصدر .         ١
 ١١٦ص :ديوان أبي فراس.       ٢



١٥١ 
 

لقدكانت اشتد على أبي فراس هذه المرحلة حيث ألبس الثياب الخشنة ووضع في مكان 

  .)١(:حالته، فقال مخاطباً سيف الدولةضيق وساءت 

  ʮ واسع الدار كيف توسعها
  

  ونحن في صخرة نزلزلها  
  ʭ ʮعم الثوب كيف تبدله  

  
  ثيابنا الصووف ما نبدلها  

  ʮ راكب الخيل لو بصرت بنا  
  

  نحمل أقيادʭ وننقلها  
  .)٢(يقول إنه عومل معاملة حسنة وفي أشعار أخرى وكأنه نقل من أهله يقول  

ـــــــــــيره ــــــــــــار وغـــــــــ ــــــــدي في الإســــــــ   والله عنــــــــــــ
  

  مواهـــــــــب لم يخصـــــــــص đـــــــــا أحـــــــــد قبلـــــــــي  
  حللــــــــت عقــــــــوداً أعجـــــــــز النــــــــاس حلهـــــــــا  

  
ــــــــى   ـــــــــــــدي لم يـــــــــــــدم ولاحلـــــ ـــــــا زال عق   ومــــــ

ـــــــــــاينتني الـــــــــــــروم وكفـــــــــــــر صــــــــــــــيدها     إذا عــ
  

ــــــــي     كــــــــــــــــأĔم أســــــــــــــــرى لــــــــــــــــدي وفي كبلــــــــ
ـــــــــــة   ــــــــــــت كرامـــــــ ــــــ ـــــــــا حلل ـــ ـــــــــــــع أʮمــــــ   وأوســـــ

  
ــــــــــي   ــــــــــت إلى أهل ــــــــــي نقل ـــــــن أهل ـــــــأني مـــ   كـــ

خرشنة نقل إلى قسطنطنية وأن هذه المرحلة يظهرو هي التي  وبعد أن قضى فترة أبوفراس في  
ألأحسن معاملته فيها، ودهش الروم أساؤوا معاملته واسروه في سجن مظلم في خرشنة ، 
وأرتداه ثوʪً من الصوف، وطبدوه ʪلحديد، إلا أĔم عندما نقلوه أحسنوا معاملته إلى 

 ابتدع خصومةبين سيف الدولة وأبي القسطنطنيةكل الإحسان ، ولعلهم كانوا يقصدون إلى
فراس تعبئة منهم أن يكون هذا النزاع مصلحة لموفق بينهم فراحوا يستميلوا أفراس بشئ من 
المعاملة اللينة، ولكنهم فشلو فيما قصدوه فأعلن أبوفراس أنه لا يقبل الفداء إلا عن سيف 

  ).٣(.الدولة

اً في حياة أبي فراس ، وهذه الآʬر مرحلة السجن لقد أثرت أثراً عميقاً ʪلغاً وجرح
انعكس على أشعاره بشكل التفتفن الشكوى فبدأ غرضاً أصيلاً من أغراض سجنياته، كردة 

                                                      
 .٢٦٠ص: المصدر السابق.       ١
 .٢٨٢ص  :نفسهالمصدر  .      ٢
 .٤٤ص. م١٩٦٠أحمد أبو حاقة، دار الشرق الجديد،: أبو فراس الحمداني.       ٣



١٥٢ 
 

للظروف العصيبة فعل طبيعي التي عايشها، وقد كان من أشد الأمرو Ϧثيراً على نفسيته 
د كالأسد الجريح بعد أن كان فارسها وسيدها هجره لميادين القتال والحرب ، فإذا به يرق

 .)١(:منطوʮً على آلامه وجرحه تحولت بعد أن الفراسية يتحسر عليها إلى ذكرʮت ، يقول

  تمـــــــــــر الليـــــــــــالي لـــــــــــيس للنفـــــــــــع موضـــــــــــع
  

ـــــــــــــــــــــــاب   ــــــــــدي ولا للمعتفــــــــــــــــــــــــــين جنــــ   لــــــــــــــــ
ـــــابح   ـــــر ســ   ولا شـــــــد لي ســـــــرج علـــــــى ظهــ

  
ـــــــــــــــــــــــاب   ـــــــراء قبـ ــــــربت لي ʪلعـــــــــــــــــ   ولا ضــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــت لي في اللقــــــــــــــــــاء قواطــــــــــــــــــع     ولا برقـــ
  

ـــــــــــــــــوب   ـــــــــــت لي في الحــــ ـــــــــراب ولا لمعــــــــــ ــــــــــ   حــ
ومن الأمور هي غفلة أحبابه وتنايهم التي كانت لها أشد الأثر في نفسه له الحالكة في تلك   

 .)٢(الظروف ، يقول

  تناســـــــــــــــــاني الأصـــــــــــــــــحاب إلا عصـــــــــــــــــية
  

ـــــــى العهـــــــد إĔـــــــم   ـــــذي بقـــــــى عل ــ   ومـــــــن ذا ال
ــــــول   ــــــــدا وتحــــــــ   ســــــــــــــتلحق ʪلأخــــــــــــــرى غــــــ

  
ــــــل   ــــــــــــــــــــــواهم لقليـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــرت دعـــــ   وإن كثــــــــــــ

لأحباب ،لشاعر يلجأ ا يناجيها لتعويض فقدان وفي مقابل ذلك التغافل من الأصدقاءو ا  
  .)٣(:الأحباϵلى مظاهر الطبيعة ، يقول متكلما النجوم مسقطاً مشاعر حيرته عليها

  ما لنجوم السماء حائرة
  

  على معنى القلوب مكروب  
افتداء أبي فراس وقد كان لرفض سيف الدولة إلا عام أشد التأثير في فداء على نفسية   

ته أحياϥ ʭًشعار العتاب الرقيق إلى سيف الدولة ، والعنيف الثريح أحياʭً الشاعر فإلتف
  .)٤(:يقول. أخرى

  أسيف العدى قريع العرب
  

  علام الجفاء وفيم الغضب  
  وما ʪل كتبك ق د أصبحت  

  
  تنكبني مع هذي النكب  

                                                        
 .٤٨ص: ديوان أبي فراس.       ١
 ٢٥٣ص : ديوان أبي فراس.       ٢
 ٥٥ص:المصدر السابق.       ٣
 ٢٥: المصدر السابق.       ٤



١٥٣ 
 

  وأنت الكريم وأنت الحليم
  

  وأنت العطوف وأنت الحدب  
  لوما زلت تسبقني ʪلجمي  

  
  وتترلني ʪلجناب الخصب  

يذهب بعض الدارسون إلى أن سيف الدولة لم يسرع إلى فك إسار ابن عمه قصداً، وأن   
قلب سيف الدولة كان متلون عليه، وأن الرهافة الذي كان ينتشر صلتهما شابه شئمن  

ا  لم.)١(الوجع والحزن والجفاء ما نجده في شعر أبي فراس بدليل من عتاب كثير لابن عمه
  :كان أبو فراس فى الأسر، سمع حمامة،ثبت على شجرة عالية، فكتب فى السجن

ـــــة   أقول،وقـــــــــــــد ʭحـــــــــــــت بقـــــــــــــربى حمامــــــــ
  

  أʮ جــــــــــارʫ، هــــــــــل ʪت حالــــــــــك حلــــــــــي؟  
ـــــــــــــــؤاد قــــــــــــــــــوادم   ــــــــــــزون الفـــ ـــــــال    أتحمــــــــــــــــــل محــــــ ـــــافة عـــــ ــــــــى غصــــــــــــن ʭئــــــــــــي المســـــــ ــــ   عل

  أيضـــــــــــحك ماســـــــــــور، وتبكـــــــــــي طليقـــــــــــة
  

ــــــــــــدب ســــــــــــــال     ويســــــــــــــكت مخــــــــــــــزون، وينــ
ـــــةلقـــــــد كنــــــــت أولى منـــــــك ʪلــــــــد   ـــــــال    مع مقلـــ   .)٢(ولكــــــــــن دمعــــــــــي فى الحــــــــــوادث غـــ

  :وقال، وقد ثقل من الجراح، التي ʭلته، وهو أسير، وكتب đا إلى والدته، يعزيها

  مصابي جليل، والعزاء جميل
  

  وظني ϥن الله سوف يديل  
  جراح وأسر وإشتياق وغربه  

  
  أحمل إني بعدها لحمول  

  وأني فى هذا الصباح لصاح  
  

  الظلام جليل ولكن خطبي فى  
  وما ʭل مني الأس ما ترʮنه  

  
  ولكنني دامي الجراح عليل  

  جراح تحاماها الأساة مخوفة  
  

  وسقمان ʪد منهما ودخيل  
  وأسر أقاسيه وليل نجومه  

  
  أرى كل شيء غيرهن يزول  

  تطول بي الساعات وهي قصيرة  
  

  وفىي كل دهر لا يسرك طول  
  فيا حسرتي من لي بخل موافق  

  
  ول بشجوي مرة ويقولأق  

  وإن وراء الستر أما بكاءها  
  

  علي وإن طال الزمان طويل  
  فيا أمتا لا تعدمى الصبر إنه  

  
  إلى الخير والنجح القريب رسول  

                                                        
 ١١٣ص .م١٩٧٠عبدالجليل عبدالمهدي،دار الدعوة،: أبو فراس الحمداني، حياته وشعره.       ١
 .٣٢٥ص:ديوان أبو فراس.       ٢



١٥٤ 
 

  وʮ أمتنا تحبطي الأجر إنه
  

  على القدر الصبر الجميل جزيل  
  وʮ أمتنا صبرا فكل ملمة  

  
  تجلى على علاēا وتزول  

  فق وهى صواملقيت نجوم الأ  
  

  وخضيت سواد الليل وهو  خيول  
  ولم ارع للنفس الكريم خلة  

  
  عيشة لم يعطف علي خليل  

  ولكن لقيت الموت حتى تركتها  
  

  وفيها وفي حد الحسام فلول  
  ومن لم يوق الله فهو ممزق  

  
  ومن لم يعز الله فهو ذليل  

  ومن لم يرده الله فى الأمر كله  
  

  يلفليس لمخلوق إليه سب  
  وإن هو لم يدللك في كل مسلك  

  
  صللت ولو أن السماك دليل  

  إذا ما وقاك الله أمرا مسلك  
  

  فما لك مما تتقيد مقبل  
  وإن هو لم ينصرك لم تلق ʭصرا  

  
  وإن جل أنصار وعز قبيل  

  وإن رجائيه وظنى بفضله  
  

  على قبح ما قد مته لجميل  
  وما دام سيف الدولةالقرم ʪقيا  

  
  ياح الجناب ظليلفظلك ف  

  عساه وقد أحسنت ظنى بفضله  
  

  بجود بتخليصي لكم وينيل  
  فإما حياة في فناه عزيزة  

  
  .)١(وإما ممات فى ذراه جميل  

  :قيل لما حضرته الوفاة كان ينشد مخاطبا ابنته  

ـــــــــــــــــــــزني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي لا تخــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب    أبنيـــــــــــ ــــــــــــــــــــل الأʭم إلى ذهـــــــ ــــــــــــــــــــــــــ   كـــ
ــــــــــي ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــبرا جمــــ ــــــــــــــــــتي صــــــــــ   أبنيـــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــن المصــــــــــــــــــــــــــــــــاب   ــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــ   لا للجب

ـــــــي    ـــــــــــــــــــــــــوحي علـــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــرةن ـــــــــــــــــــ   بحســ
  

ـــــــــــــــــــف ســـــــــــــــــــترك والحجـــــــــــــــــــاب     مـــــــــــــــــــن خل
ـــــــــــــــني   ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــولي إذا ʭديت ـــــــــــــــــ ـــ ــــــــــ   قــــــــــــ

  
ـــــــواب   ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــن رد الجـــــ ــــــــت عـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ   وعيي

ـــــــــــــــــــــرا   ـــــــــــــــــــــو ف ـــــــــــــباب أب ـــــــــــــــــــــن الشــــــــ   زي
  

ـــــــــــــــــــــــــباب   ـــــــــــــــــــــــع ʪلشـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   .)٢(.س لم يمت
   

                                                      
 .٣١٨-٣١٣ص: ديوان أبوفراس  .    ١
 .٤٧ص.م١٩٤٤-ه١٣٦٣سامي الدهان،مكتبة الدكتور مروان العطية، بيروت :ديوان أبي فراس الحمداني   .   ٢



١٥٥ 
 

  )ه٤١٦- ه٣١٠:(أبو الحسن التهامي

  : حياته

ل ēامة بين ه،من أعروفم: علی بن محمد بن Ĕد التهامي، شاعرأبو الحسن 
 ، قد عاش حياته فی مكة م ۳۱۰في حدود عام  ولد بمكة المکرمة .)١(الحجاز واليمن

 هبمدح الأمرا ء ويتکسب بشعر  ةالمکرمة، ثم انتقل منها حيث زار أقطارا إسلامية کثير 
التي کانت تدوربين حکام الولاʮت  كمکانةله فی خضم الخلاقات والمعار ويحاول إيجاد 

فی الرملة  ةأقام مدالنعمان ، و  ةوالأقاليم ، فزار دمشق وطرابلس الشام وحلب ومعر 
  .)٢(هبفلسطين عند حکامها من آل الجراح حيث مدحهم ϥکثر قصائد

التهامي شاعر مقل ، ولکنه مجيد محسن ، فصيح الکلام سهل التراکب دقيق ، 
  .)٣( وذمّ للدنيا ةغير أن له مبالغات ، وله مديح ورʬء وغزل وصف وحکم

اللسان ، مخلّی بينه وبين ضروب البيان ، ، سليط ʪلكرمکان أشتهر :قال ابن بسّام      
يدل شعره علی فوز القدح ، دلالة برد  النسيم  علی الصبح ،ويعرب عن مکانه من العلوم 

  .)٤(.،إعراب الدمع عن سر الهوی المکتوم

  

  

                                                      
  ۳۲۷ /٤للزرکلي: الأعلام .     ١
تحقيق د ، محمد بن عبد الرحمن الربيع ، مكتبة المعارف، الرʮض ، الطبعة : ديوان أبی الحسن علی بن محمد التهامي  .     ٢

  .۱۱ص ) م ١٩٨٣ه  ١٤٠٢(الأولی 
  .٣/٧٦عمر فروخ ،:ʫريخ الأدب العربي .     ٣
 ۳۲۷ص . م٢٠٠لابن بسام،تحقيق إحسان عباس،دار الغرب الإسلامي،الطبعة الأولى: في محاسن أهل الجزيرةةالذخير  .     ٤
  .۳۷۸۔



١٥٦ 
 

  :سجنهسبب 

من حسّان  ةکان التهامي قد وصل إلی الدʮر المصرية مستخفيا، ومعه کتب کثير   
أʭ من بني تميم ، : ،مظفر وابه ،فقال  ةو متوجه إلی بني قر هالبدوي و  بن مفرج بن دغفل

و سجن هفلما انکشفت حاله عرف أنه التهامي الشاعر ،فاعتقل فيخزانة البنود ، و 

  .)٢(ثم قتل سراّ ).١(المحروسة ةر هʪلقا

  :تراثه الادبي

  .)٤(نخب هصغير ا کثر  هوقال ديوان.)٣(وله ديوان شعر

و معتقل فی هلقب بمعتمد الدولة ابن الزبيدی و ف المدح الشريوفی السجن کتب بم

  .خزانةالبنود بمصر

ــــــدودها ــــــول صــ ــــــد طــ ــ ـــــ    طرقــــــــت خيــــــــالا بع ـــــــــــدها كوفـــــــــــــرت إليــــــــ ــ   الســـــــــــــجن ليلةعي
ــــــــــــزم  ــــــــــــة لــــــــــــيلا ء أل ــــــــــــی ليل ـــــــــلها(ف   )فضـــ

  
ــــــدين لســــــــــــــودها   ــــــيض الليــــــــــــــالی أن تـــــــ   بـــــــ

ـــــــة لخـــــــــــــــــــدودها    اهحــــــــــق الليــــــــــالي بــــــــــيض قســــــــــم ســــــــــواد   ـــــــــالا وخـــــــــــــــــــالا زينــــــــــــ   خــــــــــ
ــــــن ـــــــــــة أســـــــــــــــــــرت إليـــــــــــــــــــه مـــــــــــــ ـــــــدها    وراءēامــــــــ ــــــــدار غـــــــــــير  بعيــــ   وجفـــــــــــاء دانـــــــــــی الـــ

ــــــــــــــــون شــــــــــــــــباكها ــــــــا المن ـــ ــــــــت đـــــ ـــــــــــلّ صـــــــــــــيودها    دار تحــــــــ   وتـــــــــــــروح والمهجـــــــــــــات جــ
ــــــرت بعــــــــــــــری الأدا ـــــفتعثــــــــ ـــــــرس حليّ     م فــــــــــــــالتقیهـــــــــ ـــــــــــدهاهـــــــــــــحرســـــــــــــان جــــــ   ا وحديــ

ـــــــــــــــد وسلســـــــــــــــلة وأدهـــــــــــــــم مصـــــــــــــــمت   قي
  

ــــــودها   ــــــن الکـــــــــــــرام عظيمـــــــــــــة کقصـــــــ   محســـــــ
                                                        

لبنان،الطبعة -العلمية،بيروتللوردي،دارالكتب :، ʫريخ ابن الوردي  ٣/٣٨١لابن خلکان ، :وفيات الأعيان.      ١
  .١/٣٢٧. م١٩٩٦ه١٤١٧الاولى

لأبی محمد عبد الله بن أسعد اليمني المکی ، دار الکتب العلميةبيروت ، لبنان الطبعةالاولی،   : الجنان وعبر اليقظان ةمرآ.      ٢
  .٣/٢٣، ) م   ۱۹۹۷۔م١٤١٧(
  .٢/٣٢٧الأعلام للزرکلي ،   .   ٣
حاجی خليفة جلبي ،دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، : سامی الکتب والفنون الظنون عن الكشف .      ٤
١/٧٧١.  



١٥٧ 
 

ـــــــداد ــــــلا بغـــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــل الأʮم بخــــــــ   لا أنحــــــــــــــ
  

  .)١(دهـــــــانفحـــــــة مـــــــن جو  كحســـــــبي ϥنـــــــ  
  :و مسبحون بخزانةالنبودهوکتب و   

ــــــــد نفــــــــد العــــــــذر كلنفســــــــ ـــــــر   لم لا عــــــــذر ق  بـــــــــــذا حکـــــــــــم المقـــــــــــدور إذ قضـــــــــــی الأمــــ
ـــــــــــــد ـــــــد لفظتنـــــــــــــــی کـــــــــــــــل أرض وبلــ ـــــــر   ةلقــــــــ ـــــــن مواطنهــــــــــــا مصـــــ ـــــا لفظتنــــــــــــی عـــــ  ومـــــــ

 لعمــــــری لقــــــد طوّفــــــت فــــــی طلــــــب العــــــلا
  

ـــــــر   ــــــرّ وحـــــــــــــــــــــالفنی بحــــــــــــــ  وحــــــــــــــــــــالفنی بـــــــــــــــ
ــــــرقا   ـــــــــدلی مشــــــ ـــــــــــی لم أجـــ ـــــــرقت حتـ ـــــــرهــــــــا ذهــــــــوغربــــــــت حتــــــــی قيــــــــل    وشـــــ  و الحضـ

ـــــــی الســـــــــبحون مخلـــــــــدا  ظللـــــــــت بمصـــــــــر فــ
  

ــــــه ســــــــــــــتر   ــــــــ ــــــــــــــی لســــــــــــــيف جفنــــــــــــــه فوق  وإن
ـــــــدēم   ــــــدت أخـــــــــــــلاي الـــــــــــــذين عهــــــ ـــــــــــد   فقـــــــ ـــــــر هوجـــــــــــانبي مـــــــــــن کـــــــــــان لـــــــــــی عن  وفــــ

ـــــــــــا ـــــــــــــــ ــــــا بي ʮ محمد أنن  وأعظــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــ
  

ـــــــر   ـــــــــــــــا البعـــــــــــــــد والهجــــــــ ـــــا بينن  ϥرض وفيمــــــــــ
ـــــ   ــــــــ ـــــــــــــی إلي ــــــی ذنب ـــــــ ـــــا ل ـــــــــــــه كومــــــــ ــــــير     اجترمت ــــــد كفقـــــــــــــل مـــــــــــــع الإخـــــــــــــوان غـــــــ ـــــــ   رهال

  ذخيرتــــــــیإذا کــــــــان نفســــــــی مــــــــن أجــــــــل 
  

ـــــــــی بعـــــــــــدهاذخر   ـــــــــــق لــ ـــــا لم يب   .)٢(.وأتلفتهــــــ
  : وايضا کتب فی السبحون    

ــــــــــا ن القـــــــــــــــريض   أʮ مـــــــــــــــن نعـــــــــــــــاه لســـــ
                                            

ـــــــه   ـــــــن عرفـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــ   وکالنــــــــــــــــــــــــد ينشـــ
ـــــــــــــــــــــــــــرʮلههمة   ـــــــن کالشـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــدّ ذلــــــــــــــــــ    ومـــــــــــــــ ـــــــــد عـــــــ   مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــخفه كقــــــــ

ــــــــــد ــــــــــی ال ــــــــــت فيــــــــــههيعــــــــــزّ عل ــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــــ    ر مــــــــــا أن ـــــــرفه كوإن حـــ ــــــــــ   مـــــــــــــــــــــن صــــ
ـــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــنتوســ ـــــــــــــــــــــــل جــــــــــ ــــــــــــــــــــا د    إلي إذا الليــ ـــــــفيمــــــــــــ ـــــــــــــفه كاهـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   وفي کشــ

ـــــــ ــــــــجن دار النبـــــــــــــــود كيريحـــــــ ــــــــــــن ســـــــ   مـــ
  

ـــــ   ــــــــــــــ ـــــــــــتکفه كويکفي ـــــــــــــــــــت مســــــــ   مـــــــــــــــــــا أن
ــــــــل في أد   ـــــــــد واللغـــــــــ ــــــــ م                                                    هـــــــــــــــــمـــــــــــــــــن القي

  
ــــــــــــــــــــذاب   ـــــــيم عــــ ـــــــه كألـــــــــــــــــ ـــــــــــن عنفـــــــــــــــــ   مـــــــــــــ

ـــــــ كيفـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــن أســـــــــــــــــــرها كوʬقــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ    مــــ ـــــــــــه كوراحــــــــــــــــــــــــة قلب ـــــــــــــن  لهفـــــــــــــ   مـــــــــــ
ــــــــــــون   ـــــــــاض المنـــــ ــــــــــــرب حيــــــــ ـــــئم العــــــــــــــيش مـــــــــــــــن خســـــــــــــــفه  ومـــــــــــــــــا بشـــــ ـــ ـــــــــــــد ســـــــ   فقـ
ــــــــدی لمــــــــــــــا ســــــــــــــجنت ــــــــــاعف وجــــــ   وضــــ

  
ـــــــــــة مــــــــــــن غــــــــــــاب مــــــــــــن طرفـــــــــــــه     .)٣(.مقالـ

  
                                                      

  .۲۲۲ ۔   ۲۱۷ص :ديوان التهامي .      ١
  .٢٦٤۔  ٢٦١ص : المصدر نفسه .     ٢
  .٤١٣۔  ٤٠٩ص :نفسه المصدر .     ٣



١٥٨ 
 

  :الفصل الرابع

  الأغراض الشعرية في أدب السجون من العصر العباسي

 يشتمل شعر السجن والأسر في العصر العباسي إلى عدة الأغراض والمضامين،ومن

  :تنقسم إلى عدة اقسام، أهمها ،هابرز أو أشهرها

  :ستغاثةالاستعطاف والإ -١

يطغى  كادو واضحاً جلياً في القصائد  يبدخلف القضبان أن موضوع الاستعطاف 
غربةً قاسيةً في  شاعر السجين لفايعيش . التي كتبها أصحاđا والاستغاثةد على هذه القصائ

لان الشوق للأصحاب والخ،الأهل والبيت والأحباب  بعيداً عن لانه كان هوة قاتمة،وظلم
اة، عينيه كشاوة الوحدامام ه من عذاʪته ولامن يزيل عن من يدفع اجدايغلبه ، فلايجد
طالباً منه ئد إلى الخليفة، اقصبذاته ويتكلمها، ويرسل الأسيراً لنفسه يكلم  فقضى حياته

نحو ، كي يعود السماح والعفوإʮه راجياً منه حكم أمره، مسترحما العطف وفك القيود 

  .إلى اهله حراً طليقاً لامنعه قيود السجان من الحرية والانطلاقالحياة و 

لى سيف الدولة الحمداني على ذلك ، فقد أرسلإ الشاعر أبو فراس الحمداني شاهد
من غربة الدʮر وألم له  نجاتةطالباً منه الفداء ، الإسراععائدا في ذلك منه بقصائد عديدة 

  .)١(:له، قولهقصائده التي وفدهاهالومن  هذ. السجين

ــــــــــــــرب ــــــيف الهــــــــــــــــدى وقرييــــــــــــــــع العــ   أســــــــــ
  

ــــــــــــــــا وفــــــــــــــــــيم الغضــــــــــــــــــب؟     عــــــــــــــــــلام الجفــ
ـــــــــــت الحـــــــــــــــــدِبط    ــــــ ـــــــــــــت الكـــــــــــــــــريم وأن ــــ   وأن

  
ـــــــوف وأنــــــــــــــــت الحلــــــــــــــــيم   ــــــــــــــت العطـــــــــ   وأنــ

    

                                                      
 .١٤٤ص  :ديوان أبي فراس الحمداني.      ١



١٥٩ 
 

هو السيف الحاد الذي فيسأله سبب جفائه له  لانه به  ليعتنى سيف الدولة أبوفراس يدعو

  .)١(:افتدائهبني قومه وتجاهل  يفزع الأعداء ليدافع

ـــــــــــني هــــــــــــــذا الإســــــــــــــارُ  ـــــــــــض مـــ ــــــــا غـــ   ومــــــ
  

ـــــــن خلصــــــــــــتُ خلــــــــــــوص الــــــــــــذهب     ولكـــــ
وأن يتذكر أن بينهما ة النسب علاقب- أبو فراس سيف الدولة - وبينهما  ويذكر  

  .)٢(:والخلافة ونسبٌ يستدعيان فدائه فيقول ويستدعى منه ان ينسي المودةقرابة،

ـــــرة ــــــــــــن أســــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــتُ وإʮك مـــــــــــــــ   ألســـــ
  

ـــــــــك قـــــــــــــــــــرب النســـــــــــــــــــب     وبيـــــــــــــــــــني وبينــــــــــ
ـــــــــــــرام ودارٌ    ـــــــــــــا الكـــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــب فيهــــــــ ـــــــــــــــــــــــب    تناســ ــــــــلٌ أشـــــــــــــ ـــــــةٍ ومحــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ   وتربيـــــــــــــــــــ

في فدائه فتخلف، فأرسل إليه مجدداً أن يطلب منه  ،سيف الدولة لندائهلكن لم يستجب 
  .)٣(:في ذلكويقول ، ،متعجلا في الافتداء 

ــــــــــــــــــــــــــارك ــ ــــــــــــــــــنى واختي ـــــــــــــــــــــــــف دارك    ʮ لكُــــــــــــــــــــــــــــرهٍ مــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــون حلي   أن لا أكـــــــ
ـــــــــــــــــــذك ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إنى ل ـــــــا حييـــــــــــــــــــــتُ لغـــــــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــــــك    ʫ ʮركـــــــــــــ   ركَ مــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــــــــن كيـــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــإننيكُ ـــــــئتَ فــــ ـــــــــــــــــــــــــارك    ف شـــــــــــــ   ذاك المواســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والمشــــــــــــــــــــ
  .)٤(:ويقول متهماً سيف الدولة ʪلظلم

ـــــــــــالمي ــــــــــــــــك ʮ ظـــــ ـــــــك أشــــــــــــــــكو من   إليـــــــــ
  

ــــــــــــــــك   ـــــدٍ علي ــــــــــــــــم مُعـــــــــــ ــــــــــيس في العل ــــــ   إذ ل
ــــــن   ـــــــــــيرٍ أعِـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــك الله بخـــــــــــــــــــ ـــــــــن لـــــــــــيس يشـــــــــــكو منـــــــــــك إلا إليـــــــــــك    أعانــــــــــــــــــــ   مــ

 الله،والحماية من مجدداً  إلى استرحامه بتوبيخ سيف الدولة ثم يرجع يشرع الشاعر أشعاره
  .في افتدائه ومن محنته تخلصا،إذا ساعده وكان سريعا ʪلعون والرجوع إليه

                                                      
 ٢٢١ص  المصدر السابق،.        ١
 ٢٢٢ص:المصدرنفسه.        ٢
 ٢٢٣ص:النصدر نفسه.        ٣
 ٢٢١ص:المصدر نفسه .       ٤



١٦٠ 
 

ʪلحسرة والحزن،من منيج  يحترق ةأمه العجوز  أفئتدة،ويطول السجنويتاخر الفداء،
قيد ، من حلب  قدفي خرشنة فتخرج إلى حلب، قاصدةً سيف الدولة، وطان أبوفراس 

  .)١(:قائلاً إلى سيف الدولة  بلغه خروج أمه فأرسل

ــــــــــاد احملهـــــــــــــــــــا ـــــا أكـــــــــ ــــــــرة مــــــــــــــ   ʮ حســـــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــزعج وأولهــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــا م   آخرهــــــــــــــــــــــ
ــــــةٌ ʮ لشــــــــــــــــــــــــــــــآم مفــــــــــــــــــــــــــــــردة   ــــــــــــــــــــــــ   عليل

  
ــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــدا معللهــــــ ــــــــــدي العِ   ʪت ϥيــــــــــــــــ

  .)٢(:ويكمل قائلاً   

ـــــــدة ــــــــــــا الركبـــــــــــــــــان جاهــــــــــ ــــــــأل عنـــــ   تســـــــــ
  

ــــــــــا تكـــــــــــــــــــــــاد تمهلهـــــــــــــــــــــــا     ϥدمـــــــــــــــــــــــعٍ مـــــــــــــ
ــــــــــــــنةِ    ـــــــــن رأى لي بحصـــــــــــــــــــن خرشـــــ ـــــــــــود أرجلهـــــــــــــــــا    ʮ مــــــــــ ـــــــــــــــرى في القيـــــ ــــــــد شــ   أســــــــ

ــــــــــــــــــــــاد    ʮ مـــــــــــــــــن رأى لي الـــــــــــــــــدروب شـــــــــــــــــامخة ــــــــــــــــــــــــب أطولهـــــ ـــ ـــــــاء الحبي   ون لقــــــــــــــــــــ
دها ألماً، بعد وفارق وفلذة  مولاه إʮه بتلك العجوز المريضة التي أعياها وزاذكراً  فيسترحم

، فآلام القيود وقسوēا لا تءلم أʪفراس بقدر ما يؤلمه مرض أمه وعذاēʪا التي كبدها

  .لاĔاية لها

  .)٣(:إʮهمستعطفاً إلى سيف الدولة وكتب 

  القـــــــــــــريح المســـــــــــــهددعوتـــــــــــــك للجفـــــــــــــن 
  

ـــــــــــــــرد   ــــــــــــل المشـــ ــــــــــــــــوم القليــــــ   لــــــــــــــــــذيّ وللنهــ
ــــــــــتُ أʪلي إن ظفـــــــــــــــرتَ بمطلـــــــــــــــبٍ    ــــــزود    ولســـــ   يكــــــــــــــــون رخيصــــــــــــــــاً أو برســــــــــــــــمٍ مــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــداً  ــــــــــوت موســــــ ـــــارى مـــــــوتَ أكمـــــــد، أكبـــــــدِ     وϦبى وأبي أن أمـــــــــــــــــــ   ϥيـــــــدي النصــ
منه  طلبفيلألم لأسر و أبو فراس سيف الدولة ليرحم جفنه الذي هجره النوم بسبب ا يتقرب

  .أيديهم بحقر وذل  كي لايموت في بيوت النصارى ولام  لاهذه اأن يريحه من 

                                                      
 .٢١٤المصدر السابق، ص .       ١
 .٢١٦:المصدر نفسه .      ٢
 .١٢٥ص : المصدر السابق.      ٣



١٦١ 
 

  ).١(:قائلاً  ويختم

ــــــــــــــا ــــــــــرتج دونن ــــ ــــــــــــــواب ت ــــــــــــــك والأب ــــــدعوٍ واكــــــــــــرم منحــــــــــــدِ     دعوت   فكــــــــــــن خــــــــــــير مــــــ
ـــــــل عظيمـــــــــة   فمثلـــــــــك مـــــــــن يـــــــــدعى لكــ

  
ــــــــــودِ    ــــــــــــدى بكــــــــــــل مســ ــــــــــــن يف ــــــــــــي م   ومثل

أن يخلصه من هذا البعد ف الدولة، فيرجوه يستعطف سيفي هذين البيتين الشاعر   
، فهو لحدود أبعدēما عن بعضهما، وا تي بينهما ϵفتدائه  له فالأبواب بينهما مغلقةال

  .فديه سيف الدولةعطيه ليأحد من أبي فراس أكرم هم في افتدائه، ولاأحسن الناس وأوجب

وخُيب أمله مرت عليه عسيرة ،حالات نفسية في سجنهالشاعر أبو نواس وكذلك 
في ويقول عفوه عنه ، يسترضيه بعد أن تبلغه طالبافيها ʫً أبياإلى الأمين فطال سجنه فبعث 

  .)٢(:ذلك

ـــــــوكَ بــــــــــل بجــــــــــودكَ عــــــــــدتُ لا بــــــــــل   بعفـــ
  

ــــــــــــــــــــا     بفضــــــــــــــــــــــــــــلك ʮ أمــــــــــــــــــــــــــــير المؤمنينــــــــ
ـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــع العالمين ـــــــــــــــــــه جمي ــــــــــو    وسِـــــــــــــــــــعتَ ب ــــــي عفــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــرن عل   فــــــــــــــــــــــــلا يتعث

  .)٣(ويقول

ــــــــــل الشــــــــــــرك حــــــــــــتى   لقــــــــــــد أرهبــــــــــــتَ أهــ
  

  ʭــــــــذمرو ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــا يت ـــــــــــــــــــــــركتهم ومـــــــــــــــــــــــ ــــــــــ   ت
  فســـــــــــــفِع حســـــــــــــن وجهـــــــــــــك في أســـــــــــــيرٍ   

  
ـــــــــــــد   ــــــــ ـــــــــــــــــــــرحمن دينـــــــــــــــــــــاي ــــــــــك ال ـــــــــــ   ين بحب

وهو صاحب القلب -، فأبو نواس يتقرب الأمين الاستعطافتجاوز في هذه الأبيات   
وهو مخيف الاعداءوالكفار و،فكيف ممكن هو ، الفضل والجودفهو صاحب  قرʪ،–الرحيم

  .قدار حبه ƅ تعالىبم مساوةو  لايشفع ويعفو االسجين بمقدار حبه للأمين 

                                                      
 .١٢٦ص:السابقالمصدر  .      ١
 ٤٠١ص  :ديوان أبي نواس  .     ٢
 .٤٢٦ص:المصدر نفسه.       ٣



١٦٢ 
 

أن أʪ نواس صمم ان يمدح الخليفة بصفاته الجليلة واضجاً يبدو من هذه الابيات 
سوى مدحه صفاته الحميدة ، فوجد أن لايجدي نفعاً  للأنتهاء إلى حاجته وهو خلى سبيله

  .مع الأمينوغطرائه 

في قصيدة أخرىويحلف برأسه أنه لن يعود لذنبه، التي بعث أبونواس إلى الأمين  يستجير
đ١(:بقتله ، فيقولنسيخسر الشئ الكثير ا،ويحدره من أن يقتله، لأ(.  

ــــــــــردى ــــــــــ ـــــــــن ال ـــــــك أســــــــــــــــــــتجير مـــــــــــ ــــــــ ـــ ــ   ب
  

ـــــــــــــــــــــــــك   ــــــود ســــــــــــــــــــــــــــــطوات ϥســـــ ـــــــــــــــــــ   واعـــــ
  .)٢(:أبياʫً يقول فيها ويسترحمه يرجو عفوه لوكعلي بن الجهم إلى المتمن حبسه وبعث   

ـــــةً  ــــــــــــك أن لاحرمــــــــــــــــــــ   تعـــــــــــــــــــــــــــــــود بعفـــــــــــــــــــــــــــــــوك أن أبعـــــــــــــــــــــــــــــــدا    عفـــــــــــــــــــــــــاالله عنـــــــــــــ
ــــــــــــده ـــــــــل ذنـــــــــــــــــبٌ ولم اعتمــــــ   لـــــــــــــــــئن جـــــــــ

  
ــــــــــيّ يــــــــــــــــــــــــد   ـــــــل وعلــــــــــــــ   فأنــــــــــــــــــــــــت أجـــــــــــــــــ

  .)٣(:ويذكرفي قصيدة أخرى بن الجهم إلى المتوكل مستعطفاً إʮه بعث ا  

ـــــــــــن لم يـــــــــــــــــــــزل ـــــــك مــــــــــ ـــــــــــــني أقالــــــــــــــ ــــــــ   أقلِ
  

ـــــــــــردى   ـــــــــ ـــــــــــرف عــــــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــــك ويصـــــــــ   ييــ
ـــــــع   ــــــــــــــــوك عــــــــــــــــن مــــــــــــــــذنبٍ خاضـــــــــ   وعف

  
ـــــــــــــــــــــــه المقعـــــــــــــــــــــــدا   ــــــت المقـــــــــــــــــــــــيم ب ـــــــــــــــــ   قرن

فهوعبد مذنب  ʪطلة، ēمة بتهمة هجائه له فيستعطف المتوكل،وكانت سجنه بعد ان  
اتيح سعادته وحيته لايملك الحكم مف ويفتح إذا عفا عنه، ، ويدعوالله أن يعفو المتوكل.ذليل

  .إلا الخليفة

الرشيد إʮه الخلاص من طالباً يستغيث ويستعطف من الحليفة  وكذلك أبوالعتاهية 
  .)٤(:له، فيخاطبه قائلاً ياً منه الاستجابه السجن والأمن من الخوف، راجي

                                                      
 .٤٢٤ديوان أبي نواس، ص .        ١
 .٧٧ص: ديوان علي بن الجهم.        ٢
 .٧٨ص : المصدرالسابق.        ٣
 .١٧٦ص : ديوان أبي العتاهية.        ٤
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ـــــــــــدني إلى ــــــــر أرشــــــــــ ــــــــــــيد الأمـــــــــــــ   ʮ رشـــــــــ
  

ــــــــدمتَ    ـــــــي لا عُــــــ   الرشــــــــــــــدا طوجــــــــــــــه نجحـــــــ
ــــــــــدا   ـــــــــــــــــــــــــــــوءاً أبـــــــــــــــــــــــــــــــ   لا أراك الله ســــــــــــ

  
ــــــــــدا   ــــــــــينٌ أحــــــــــــ ــــــــكَ عــــــــــــ ـــــــا رأت منــــــــــــــ   مـــــــــــــــ

ـــــــائف وارحــــــــــــــــم صـــــــــــــــــوته     أعِــــــــــــــــن الخــــــــــ
  

ــــــــــــــدا   ــــــــــ ـــــــــــــــــدعوكَ ي ـــــــ ــــــــــــــــــــــوك ي   رفعــــــــــــــــــــــــاً نحــ
استهلف المتوكل  _من المقدمين  ذو جاهكان في الدولة العباسية  _ ولما الحسن بن وهب  

كتب إلى والحسن  وأخاه سليمان بن وهب في السجن، بعد طول مدةالحبس  أصابه بمصيبته

  .)١(:المتوكل مستعطفاً 

ـــــــــــــاقه   أقـــــــــــــــــول والليــــــــــــــــــل ممــــــــــــــــــدودٌ صـــــ
  

ـــــــفا   ـــــــث أو قـــــــــــد انتصــــ   فقـــــــــــد مضـــــــــــى الثلــــ
ـــــــي   ــــــــــــؤمنين رضـــــــــــ   ʮرب ألهــــــــــــــــــم أميرالمــــــ

  
ــــــــد شــــــــــارفا التلفــــــــــا   ــــــــــه قــ   عــــــــــن خــــــــــادمَين ل

  لأن يكـــــــــون أســــــــــاءا في الـــــــــذي ســــــــــلفا  
  

ــــــــــــا   ــــــيأ ϵذن الله مئتنفــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــن يســـــــــــــــــــــ   فلــــــــ
  .على هذه الأشعار أطلقهماقف فلما المتوكل تو   

ــــ وهو  هدعاءأفضل أوقات  في سن بن وهبانتقى الح وقت الثلث قبل طلوع الفجر ـ
صادق للمتوكل أن يقول لنا ϥنه  كي يستجاب له، ، وكأنه هو يريدالأخير من الليل ـــ  

  .مخلص النيةƅ و الدعاء ، 

 وصف المعاʭة -٢

وهو من الأغراض الأخرى ، حيث قام شعر الأسر والسجن التي اشتمل عليها 
لام و لأآو  أوجاع السجين منوما يصيبه في السجين الأسير و الشاعر يالي الأرق بوصف ل

فالعذاʪت شديدة . السجنو في الأسر وقلق، حيث إن الوقوع محنة لايحسد عليها صاحبها
ها في ملجأء إلا ϥن ينعتلايجدالشاعر السجين  يرة هذه المصائبالمعاʭة عظيمة ، ولكثو 

  .شعره

  
                                                      

 ١٣٨الحلفي ، ص : أدʪء السجون.        ١



١٦٤ 
 

ليالي الأرق التي عاʭها في  نعتفي أبيات شعرية شاعر الأبوالعتاهية وهذا 

  .)١(:ذلكلمه، وهويقول ،وبعث đا إلى الرشيد وصفاً له معاʭته وأسجنه

ـــــــني النعـــــــــــاسُ  ــــ ـــــــــــتُ وطـــــــــــار مـــــــــــن عي   أرقِ
    

ـــــــــــــــــوا   ــــــــــــــــــــــــــــــامرون ولم يؤاســــــــــــــــــــــ   وʭم الســـــــــ
 ةالشعري أĔا كانت موجع ا من مصرعهلن يظهرإن الآلام التي عاʭها أبوالعتاهية في سجنه   

وفي . في القلقوالأرق أصابهجميع الناسناموا إلا هو،هو التوم ،  حتى خسر،في الليل شديدة

  .النفسية المتعبة التي يعانيها الآلامدلالة على هذه

آلامه ومعاʭته واصفاً له في موضع آخر يبعث قصيدة أخرى إلى الرشيد أبوالعتاهية 

  .)٢(:ونفاد صبره، فيذكر

ــــــــــــلادةٌ وصــــــــــــــــــبرتُ ولا والله مــــــــــــــــــالي    جــــــ
  

  علــى الصــبر ولكــن قــد صــبرتُ علــى رغمــي  
ـــــــوتي   ـــــــــ ــــــبيل الله جســــــــــــــــمي وق   ألا في ســــــــــ

  
ــــــى جســــــــمي   ــ ــــــــوح عل   ألا مســــــــعدٌ حــــــــتى أن

في الخروج من سجن ، قد ينظر  في قصيدة آخرى نجد قد ثقلت أن همومه وآلامه   
  .)٣(:فيقول يفقد الرجاءهو الرشيد،

  أʭ اليـــــــــــــــــــوم لي والحمـــــــــــــــــــد ƅ أشـــــــــــــــــــهرُ 
  

ـــــ   ـــــــــــــيّ الغـــــــــــــمّ مــــــــ ـــــــــــــروح عل ـــــــرُ ي   نكم ويبكــــــ
وكأنه زائر ثقيل كل يوم يرسله إليه ʮ له من زائر ثقيل، أثقل كاهل أبي العتاهية،    

  .لمساءفاغم يلازمه في الصباح وفي ا،الرشيد

،يعيش ساعات مريرةو أʮماً جراحه آلمته و الشاعر فقد أثقلته أبوفراس الحمداني أما 
أمه له حالتها لانه هوبعيداً عن دʮره ، فتصعب عوهو في غربة أبعد مما هو منفاهثقيلة ،

                                                      
 ٢٣٣ديوان أبي العتاهية، ص .       ١
 ٤٠٩المصدر السابق، ص .       ٢
 .٤١٠ص:صدر نفسهالم.        ٣



١٦٥ 
 

على  على حياته في السجن و شاكياً  هو واصفا مع ذلك قصيدة، فيرسل اليه العجوز 

  .)١(:ذلكوهويقول في ،  كيفيته

ــــــل   مُصــــــــــــــــــابي جليــــــــــــــــــل والعــــــــــــــــــزاء جميــــــــــــ
  

ــــــــــــــــوف يــــــــــــــــــــديل     وعلمــــــــــــــــــــي ϥن الله ســــ
ـــــــه   ــــــ ـــــــني الأســـــــــــــر مـــــــــــــا ترʮن   ومـــــــــــــا ʭل مــــــ

  
ــــــــــــــــــل   ــــــــــــــي الجــــــــــــــــــراح علي   ولكنــــــــــــــــــني دامــــ

ـــــــهوأســــــــــــــــــــرّ أق   ــــــــــــــيه وليــــــــــــــــــــلٌ نجومـــــــــــــ   اســــــ
  

ـــــــــــــــــزول   ـــــــــل شـــــــــــــــــيئ غـــــــــــــــــيرهن ي   أرى كــــــــ
  تطــــــــــــول بي الســــــــــــاعات وهــــــــــــي قصــــــــــــيرة  

  
ـــــــــــرٍ لايســـــــــــــــــرك طـــــــــــــــــول     وفي كـــــــــــــــــل دهــــــ

  .)٢(:وقال واصفاً لكثرة آلامه وهمومه امتناع النوم من عينيه   

ــــــآم ـــــــــــــة ʪشـــــــــــــــ ـــــــى الأحبــــــــ ـــــــــز علــــــــــــــ   يعــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــوع المنــــــــــــــــــــــــــــام   ـــــــــــــــب ʪت ممنــــــ   حبيــــــــــــ
فقد فارق لاً في بلاد وحيدين،أماً وزوجة وأطفاامتناع النوم ، لهموم ʭجم عنر واإن كثرة الفك  

الهموم تلازمه ، الآلام تقسو عليه و أكثر من ، ف،وكان همهم أثقلهمه عجوزا وحيدة، 
ϩخذ النوم من بين عينيه الذي أعظموالالهم هم الأحبة وفراقهم هو مع كل هذا وذاكيبقى 

  .راحته ظطربيُ و 

الألم الحزنو  صيب كبير منله نالذي وهذا الشاعر كان "محمد بن عبدالمالك الزʮت"
قواهم ، اĔارت صبرهم واحتماله و  ذهبالناس حتى  و الوزير الذي آذى، ولمِ لا وهوالهم و

منه  ن أن Ϧخذه العطفة فيهم فهكوابسببه دون شفقةفسقطوا التنور أمواʫً قتلى دو في ذلك 
سبب الذي عُذب هو مات بآلامه وعذاʪته اللعين، و حزنه فتزداد في ذلك التنور ولارأفة، 

  .)٣(:النتوروكتب من فيه 

ــــــــــــــــد بنـــــــــــــــــــــــــــوم ـــــــــه عهـــــــــــ ـــــــــن لــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    مــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــب إلي ـــ ــــــــــ   رشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الصـــــ

                                                      
 .٣١٣ص :ديون أبي فراس الحمداني.        ١
 ٢٧١ص :المصدر السابق.        ٢
 ٢٥ص  :ديوان ابن الزʮت   .     ٣



١٦٦ 
 

أن عين من زجه وأصبه الأرق في حين وامتناع النوم فعيناه تشتهيان النوم بعد أن فارقهما 

  .في السجن ʭئمة مطمئنة

  .)١(:على حائط البيت جدتوُ قالها أبيات حزينا وشاكيا آلامه وهمومه و 

ــــــــــــــي بم ــــــب الليل   عــــــــــــــالمى ورســــــــــــــومىلعــــــــ
  

ـــــــوم   ـــــــــــت حيـــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــت ردم غمــــــــــ   ودُفنــــــ
وكان مازال يجري في عروقه في تنوره العذب يفُن حياً فيه الناس فها هو ابن الزʮت   

التي أحس  لغحساس لم ϩت من فراغ، فالمؤلماتوهذا اتم دفنه دون أن يموت دبيب الحياة 
  .نه وهو على قيد الحياةتم دفĔϥ بن الزʮت في التنور جعلها من قسوة الالم يحسا به

الظلمة، لاهواء فيه ولا  تسكنهمظلماً و  ضريحادقيقاأʪ نواس الشاعر كان سجن 
  .)٢(:فيقولالتي أخرج فيه اللبرهةمن السجن  في تلكيلازمه،  ياة ، والاطمينانح

ــــــــــــــــبر ــــــــــــــــــــــــتكم مـــــــــــــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــ ـــــــ   إنى أتي
  

ــــــــــــــــــر   ـــــــــــــــــون للحشــــــــــ ـــ   والنــــــــــــــــــــــــــــاس محتبســــــــ
لايعني له شيئأ ضيق ، و  أليمϥنه قبر  السجنيصف أبو نواس وإن كان غيرذلك،           

خروجه وقوع القيامة يصف في لحظة بلحظة .واسعاً  مريحاً  فمهما كانمعاʭته وآلامه و  مقابل
من السجن الذي ينعته  فما أن يذهبالحياة الدنيا  حتى تقوم القيامة وتكمل،من السجن

.للحشرللحساب و ون يتأهيو ʪلقبر ،   
 بن حمدون يذكره إلى أبي عبداللهبيات من سجنه ϥيرسلالشاعر إبراهيم بن المدبر 

  .)٣(:فيقول.البائسةحالته وآلامه الدائمة و سوء شاكيا فيها ʪمره إذكار المتوكل 

ـــــــــي ذا بــــــــــــدني ــــــم وضــــــــــــنى    كــــــــــــم تــــــــــــرى يبقــــــــــــى علـــ ــــــــول همــــــ ــــــــــــى مــــــــــــن طــــ   قــــــــــــد بل
ـــــــباب ردى ـــــــــــــــــــ   أʭ في أســــــــــــــــــــــــــــــــــر وأســــــــ

  
ــــــــــــــــنى   ـــــــــادح يكلمـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــــ   وحديـــــــــ

                                                        
 ١٢٨ص : أدʪء السجون.       ١
 ٤٦٦ص: ديوان أبي نواس.       ٢
  ٢٢/١٧٨ :الأغاني.       ٣



١٦٧ 
 

من طول مدة السجن قد أĔك حتى يه فجسده الذي وُضع فابن المدبر  يتعجب نرى أن
وđذه من جديد،  يرجع له الطاقة على الحياة ولم،وكأنه أراد أن يتوسل المتوكلذاب، 

  .الشكوى يخرجه من محنته

 :الشوق والحنين -٣

قد كثر بث معانيه ، فالشعراء في قصائد الأسر والسجن نجد أن الشوق والحنين 
يعيشون يتمنون الموت لان هم و غربة موحشة ، يقةقاتلة و ظلمة ضفييعانون آلاماً وأوجاعاً 

  .راحةلهم من هذه القسوة على العيش بذلة، فيكون  يجعلهم بعزة نو الذي في الفراغ والعزلة

على فلذة  ثكلى تبكيه ، في كل يوم مئات المرا من الشعراء أماً من ترك خلفه 
ني الشاعر وينفى بعيداً عن أمه أبوفراس الحمدا ، فهذاكبدهيرēف قلبها خوفاً وشوقاً 

لى سي فيرسلإلطاعتها ، وخضع لها  ها حياته لخدمتهايؤسر في دʮر الروم التي ومنحو 
يتمنى فيها الموت ، وفيها ذليلاً ملتاعاً لأحبابه و  أن يعيشبقصيدة ويريد الدولة الحمداني 

  .)١(:يقول

ـــــــــــــا ــــــ ـــــــد عـــــــــــــــــــذب المـــــــــــــــــــوت ʪفواهن   قــــــــــــ
  

ـــــــــــذليل   ــــــــــن مقـــــــــــــام الــ ـــــــوت خـــــــــــــير مـــ   والمــــــ
ـــــــــــــاإ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــا ʭبن ــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــ   ʭ الى الله لمـــــ

  
ـــــــــــــــــــــبيل   ــــــــــــــــــــبيل الله خــــــــــــــــــــــــــير ســـــ   وفي ســــــ

ومولع إلى دخول وطنه التي عاش فيها أحسنساعات حياته وطنه أرضه و يحن إلى أبو فراس   
  .)٢(:ولحظاēا، فيذكر

ــــــدتى ــــــــــــى بلـــــــــــــــــــــــــ ــــــــم لى علـــــــــــــــــــ ــــــتعبر    وكـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ   بكاءومســـــ
ـــــــــــــــــــــــــدتىي ـــــــــــــــــــــــــــي حلــــــــــــــــــــــــــــــــب عـــــــ   ففـــــ

  
ـــــــــــــــــــــوالمفخر   ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وعزيــــــــــ

ــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــن رضـــــــــــ ـــــــــر    وفى منـــــــــــــــــــــــــــــــــيج مــــــــــــــــــــ ــــــــا أذخــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــس مـــ ـــــــــــــــــــ   أ أنفـــــــ
                                                      

 .٢٣٤ص: ديون أبي فراس الحمداني.        ١
 .٢٠٦ص : صدر نفسهالم .       ٢



١٦٨ 
 

، إمارته فهي موضع  قبل السجن،  "منيج"حنينه إلى كان أكبر ، لكن  "حلب" إلى فيشتاق

  .تهيفيها طفولأجمل سنين حياته و التي عاش  واولاده، وهي المسكنزوجته ومكاϨمه و 

ومن سكنها،  فيشعر بخوف شديدلبيتهالحنين والشوق عند أبي فراس أقصى حدوده ويبلغ 

  .)١(:في ذلكويقول 

ــــــتى ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــدار ال ـــــة ال   رđـــــــــــــــــــا ʮ وحشــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــوب   ــــــــــــواب مربــــ ــــــــبح في أثــــــــــــــــ   أصــــــــــــــــــــ
إلى أحبته وخلائه فيناجي الليل ويشكو الأحبة الذين تلاهوا عنه قلصدين ويحن أبوفراس   

حبه وإخلاصه لأحبته  ، فأصالة مركزلهم في كل حين يعطف ويشعر بشوقلكنه رغم ذلك 

Ĕ٢(:فيقول. تمنعه من إنكارهوخلا(.  

ـــــــــع ـــ ــــــــــــــاس عــــــــــــــــن موجــــ ــ ــــــــــــــــل ʭم الن   ʮ لي
  

ـــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــى مضــــــــ ــــــــــــــــــــ   جهعه ʭبيʭٍ عل
ــــــــــامية   ــــــــ ـــــــــــــــح شــــــ ـــــــــ ــــــه ري ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــت ل   هب

  
ــــــب ϥســـــــــــــــــــــــــباب     مثـــــــــــــــــــــــــت إلى القلـــــــــــــــــــ

  .)٣(:، يقوللهمشوقه حنينهلهم و لحنين من شدةالشاعرإلى بكاء الأحبة ʪبلغ  

ــــــــــــــــا  ـــــــــ ــــــى الأحبةʪلشـــــــــــــــــــــــــآم وبينن ـــــــــــاطئا جيحـــــــــــــــان    أبكـــــــــــــــــــ ــــــل الـــــــــــــــدروب وشــــ   قـــــــــ
  .)٤(:ويقول في قصيدة أخرى

  أʮ ʮ صاحبى تذكرانى
    

  إذا ما شئتما البرق الشا مي  
فيستحضر صديقين وهميين ، فيتكلمهما ا اعتاد الشعراء الجاهليون في مقدماēم الطلليةكم  

 معه الأماʭتلأنه  ،أن يتذكراهالقادم من الشآم  إذا كان البرق يضيءمنهما  ويسئل
  .بعث لهموالتحيات اذا

                                                      
 .٣٠ص: المصدر السابق .       ١
 .٣٤ص:المصدر نفسه .       ٢
 .٤٠٤ص:المصدر السابق، .       ٣
 .٣٧٥ص: المصدرق السابق .       ٤



١٦٩ 
 

أما إبراهيم بن المدبر الشاعر فيشتم رائحة خانه وأحبائه مع ريح قادمة من الشمال 

  .)١(:يقول. ذكرهم وتشتعل ʭر الشوق كلما هبت رʮح الشمال في صدرهفي

  وإنى لأستشي الشمال إذا جرت
  

  حنينا إلى آلاف قلبى و أحبابي  
  وأهدى مع الريح الجنوب إليهم  

  
  سلامى وشكوىطول حزنى واوصابى  

التي لا  ينالحنالشوق و  ونيران وفي قصيدة أخرى التي يجرđايصف آلام الشوق ابن المدبر   
يقول وفي . دموعالغزار الوهلّ  ،شوقهحنينه و  فيʪلبكاء الشديد إلا تنطفي، فلا يجد فرارا

  .)٢(:ذلك

  ϥبي من ʪت عندى
  

  طارقا من غير وعد  
  ʪت يشكو ألم الشو  

  
  ق، واشكو فرط وجدى   

  وتجنىّ فبكى فان  
  

  هلّ در فوق ورد  
وđاʩً  حسنا الذي فوق الورد ينثر فيزدادهتنهل بغزارة على خديه مثل الذهب دموع لفا  

 ًʭولمعا.  

معاني الشوق واضحة في شعره  ا السجناء العباسيين الذين اخذتومن الشعر 
كتب قصيدة ، لمحبوبته التي على الأرجح  الشاعر العباسي ، كانعلي بن الجهم والحنين ،

  .)٣(:ول مخاطباً أثقلت الدموع ، فيقخدها فهي تبكيه وقد في كل حين أسماها ليلى، 

  قلت لها والدموع  شتىي طريقه
  

  وʭر الهوى ʪلشوق يذكي وقودها  
  إذا سلمت نفس الحبي تشاđت  

  
  صروف الليالي سهلها وشديدها  

في كل تماماً واكتوى đا، فكانت قلبه  أشعلتʭرالحب والشوق قلبها ، فأحرقت وأوقدت   
  .تزداد قلبه وتلهبهو تحترق ، في سجنه عليه وهو بعيد عنهايمر يوم 

                                                      
 ٢٢/١٢٨ص:الأغاني.       ١
 ٢٢/١٢٩ :المصدر السابق.       ٢
 ٥١ص :ديوان علي بن الجهم.       ٣



١٧٠ 
 

ϥن شوقه وحنينه يفوق ذلك الشوق  وكأنه يخبرهاابن الجهم ، đذه الأبيات ويكتفي 

  .محبوبته وشوقها الشديد له ألممدى ليبث .بكثير

 :الشكوى والعتاب -٤

مضمون الشكوى بوضوح يظهر الشعراء العباسيين من السجناء والأسرى  عند
وكأن القلب . بكثرة ، وقليلاً لدى أكثرهم شائعا لدى بعض الشعراءوالعتاب ، وكان ذلك 

في صمته ، يجد عزةً وكرامةً الشاعر فكان  الذل و،م الهوان و يحتمل ما عاد كثرة الكلا

  .في شكواهومهانةًوذلةً 

افترق  مشقة تحملالشاعر ، والشاعر الذي على ذلك شاهدما قالأبوفراس الحمداني 
الفراق و  فيها ،وذلك الفارس الذيعانى من السجن التي اعتاد أن يكون عن ميادين الحرب

صدقائه أمن  السلاةالفداء أو حتى  في انتظار، في سجنه فعاش لأحبة، لهل و للأالغربةو 
  .أقاربه الذين تقنعوا له وإنفصلوهو 

فكان ʭبعاً من قلب شعره لعوامل ، ه اوفي آحزان والام أبي فراس الأثر الكبير كان لهذ
ووصف حالته، وخلانه لعهود ،فهو يشكو من تنكر أصحابه هجريح صادق في شكوا

  .)١(:يقولالبعدوالقرب،لود و في الوفاء واصبح صديقاً واحداً يرعى يتمنى فاالصداقة، 

  أما صاحب فرد يدوم وفاؤه
  

  فيصفي من يصفى ويرعى من يرعى  
  أفي كل دار لي صديق أوده  

  
  إذا ما تفرقنا حفزت وضيعا  

  من الناس محزوʭ ولا متصنعا    عامين لا أرىأقمت ϥرض الروم   
  

                                                      
 .٢٤٧ص :نيديوان أبي فراس الحمدا.       ١



١٧١ 
 

شكواه من أصدقائه الذين غدروا به وتخلوا عنه في محنته القاسية، فكانوا  أبوفراس يختمو 

  .)١(:ذʪʩً غادرة يرتدون ثياب البشر ويتقنعون đا، وفي ذلك يقول

  بمن يثق النسان فيما ينوبه
  

  ومن أين للحر الكريم صحاب  
  الناس إلا أقلهم وقد صار هذا  

  
  ʪʩعن ثياب على أجساد ذ  

كما   بخشونة الذي يخان بصديقه غادرفهو ال حتى ʪلعصرفقد أبوفراس الثقة بكل الناس   

 .االذين قريبون من أبي فراس  فعل الأصحاب

من فدر  ضاف و منصور ما يصيب بهشاكياً لهما إلى غلاميه أبو فراس ويبعؤ 
الصديق صديقاً وما عاد للوفاء بين الأصدقاء مكان، فبات  فما رجعالخلان وخيانتهم ،

  .)٢(:الغدر شيمتهم والخيانة طبعهم، وفي ذلك يقول

ـــــــب   ولي في كــــــــــــــــل يــــــــــــــــوم منــــــــــــــــك عتـــــــــ
  

  أقوم به مقام الإعتذار  
  ولكن حملت جفاك لا جلدا  

  
  صبرت على اختيارك واضطراري  

الحمداني على معاتبة صر كل يوم فواضحة ،   في هذين البيتين بدت نبرة العتاب مرتفعة  

  .إلى احتمال لصداقة حميمة، جمعت بينهما مضطرجفائه له غلامه 

أن العالم منهم ، حتى الجاهل و  جميعاً، يرهذا الغدر دعت الدʭ إليه فأجاđا البش

  .)٣(:مهم، يقول ، فولد معهم فكبر ونشأوجوداً منذ كادالغد يكون وجود البشرية  

ــــــــدنيا إلى الغــــــــدر   دعــــــــوة نعــــــــم دعــــــــت ال
  

ـــــــول   ـــــــــــا عـــــــــــــــــــــالم وجهــــــــــــــ   أجـــــــــــــــــــــاب إليهــــــــــ
  وقبلـــــــى كـــــــان الغـــــــدر فى النـــــــاس شـــــــيمة  

  
ــــــتلامخَليل   ـــــــــــــــــــ ـــــــان واســـــ ـــــــــــــــــــــــم زمــــــــــــــــــــــ   وذمــــــ

  

                                                      
 ٢٢ص: المصدر السابق.       ١
 ٢٦٩ص : نفسهالمصدر .       ٢
 ٣١٤ص :المصدر السابق  .     ٣



١٧٢ 
 

اً لهم ʭقماً عليهم، جبر أصدقائه واحبائه واēامهم له ʪلزندقة، معاتيالشاعر أبونواس يشكو 

  .)١(:فيقول

ــــــــــــوم قــــــــــــــــــــد ظلمـــــــــــــــــــــونى   ʮ رب إن القــــــــ
  

ــــــــــــــوني     وبــــــــــــــــــلا اقــــــــــــــــــتراف معطــــــــــــــــــل حبســــ
ــــــــــى   ـــــــنى    في ميـــــــــــــــداĔم مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان إلا جرىـــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــل خزيواĐانـــــــــــــــــــــــــــــــه دي ـــــــــــــــــــ   في كــــــ

لم والتهم وʭجاه شكا له الظله إلا الله ولا مجيب له إلا هو،  فلا جوابادى ربه نأبونواس
كان اللجوء إلى الله  ، فما أبناء قومه هم الحسنة وموقفه اتجاه الباطلة أما فقد رفضوا أخلاقه

  .منه إلا ʪلشكوى والضراعة

في  على زلمه له ورميهموبخهϥبيات إلى الخليفة الرشيد فقد أرسل الشاعر أبو العتاية 
أن خبر ϥساءته إليه من ظلم الهليفة نرى الشاعر فقد . وهنا صورة مغايرة تبين، جائراالأسر 

إلى الله أو لقومه، لكن الجرأة وقسوة الظلم وثلت ϥبي العتاهية إلى أن يشكو من  وخشونته
في حقيقة لا يخاطب ʪلأبيات إلا الرشيد لين يخاطبهما لكنه الخليفة إليه، فيستحضر خلي

  :، يذكرالأمر

  خليلـــــــــــــــي مـــــــــــــــالى لاتـــــــــــــــزال مضــــــــــــــــرتى
  

ـــــا مـــــــن الحـــــــتم     تكـــــــون علـــــــى الأقـــــــدار حتمــ
ـــــا لي جـــــــــــــــــلاده     علـــى الصـــبر لكـــن قـــد صـــبرت علـــى رغمــــي    صـــــــــــــــــبرت ولا والله مــــــــــــ

 اعر السجينالش شرعتبلغ إلى حد إنكارهم لأهلم وخلاĔم والشكوى ʪلشعراء السجناء 
الوزير يشكو فهذا  .فتنكر لهم وإهمالهم الشديد لمحنتهمذلك، بل يرفضفي نسبته ترددإليهم ي

في أنه  ʪت يحسبمحمد بن عبدالملك من داخل سجن المتوكل، تنكر أهله وخلانه حتر 
، فقد تبدلوا عليه كثيراً حتى صاروا بثورة وشبيه جديدين أهله واصدقائه منليسوا

                                                      
 ٣١٥ص : ديوان أبي نواس.        ١



١٧٣ 
 

في نظر ابن ضده فكل شيئ انقلب هم  وإخلاصهم فيما بينهم، اء صداقوأنكرالأصدق

  .)١(:الزʮت

ــــــدʮر الحــــــــــــــى مــــــــــــــا غيرهــــــــــــــا ــــــلِ الــــــــ   ســــــــ
  

ــــــــــــا   ـــــــــــــــــا ومحــــــــــــــــــــــــــــــــا مغظرهــــــــــــــــــــ   ومحاهـــــــــــــــ
ـــــــــــــى اللاتــــــــــــــــى إذا مــــــــــــــــا انقلبــــــــــــــــت     وهـــ

  
ــــــــــــــــا     صـــــــــــــــــــــــــــيرت معروفهـــــــــــــــــــــــــــا منكرهـــــــــــ

  إنمـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــدنيا كظـــــــــــــــــــــــل زائـــــــــــــــــــــــل  
  

ـــــــــدرها   ــــــــــــــــــــــــ ــــــــذا ق ــــــــدالله كـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   نحمــــــــ
، اصابه أبوالحسن بن الفراتبأن اسرهقد ف في الحبسيطول علي بن مقلة الشاعر  مكث أبو  
 تواسيه،يرسل إليه بكتابة في نكبته أو فذهب إلى طول السجن دون أن يزوره أحد 

أبوالحسن "لما نكب في وزارته الثالثة : أبوعبدالله بن إسماعيل الكاتب الملقب ʪلزنجيويذكر 
راسلته ، بحرف له ، ولا ولا كاتبته متوجعاً لم أدخل إيه في السجن "بن الفرات علي بن مقلة

  .)٢(.دةمؤ  وبين ابن مقرلة خوفاً به، وكان بينى أن يرقي ذلك إلى ابن الفرات

تيقن ابن مقلة مع طول مدة مكوثه في الحبس من انفرد الرفاق عنه فتوففت زʮراēم 
صديق عزيز،  كيف لا وقد فارقه  شديدين،  وانقطعت مراسلاēم فشعر هم وحزن وأوجع

  .)٣(:معاتباً لصديقه عظيمتين ، فيقول محبةومودة  كانت صلتهما

  وقد دعمتنا نكبة هي ما هيا    فما كان لو ساءلتنا حالنا
ــــــــــــا    صديقك من راعاك عند شدة ــــــــاء مراعيــــــ ــــــــــراه في الرخــــــــــ   وكــــــــــــــــــل تــــــــ
  يكـــــــــــــاد الاعـــــــــــــادي يرحمـــــــــــــون الأعـــــــــــــادʮ    فهبك عدوي لا صديقي، فربما

 المراسلة محرمةأصبحت فهل "،  هجنسبب احتباس رسائله عنه فيسأل صديق دربه مست
 الحميم ن الشاعر أن يقول لنا ϥن الرفيقالقرطاس أصبح غاليا؟ً وكأ بينهما؟ أم أن السلعة

                                                      
 ٢٧ديوان ابن الزʮت، ص .       ١
 ٥٤، ص ١٩٩٩ابن مقلة خطاطاً وأديباً هلا ʭجي، ، ط .      ٢
 ٥٦:المصدر نفسه.      ٣



١٧٤ 
 

فأين أنت مني ʮ "المصائب ، و  إلا في النكبات لا يوضحوفاؤه وإخلاصه المخلص و و  الوفي

 .صديقي

  :وصف الأغلال والقيود -٥

في قصائد الشعراءالأسرى "ل والقيودوصف الأغلاهو  من الأغراض الأخرىو 
، ولعله أمر مرتجلان نجده في طيات التي التمستها الباحثة والسجنا في العصر العباسي 

أغلا و  والسلاسل قيودربط ʪليين والأسير  و السجلابد أن يقيد ،  قصائدهموبينأبياēم

  .والآلام ما يستحق جزاء ʪلشرهو فارتكب وتثقلها، 

قد ، وكيف وصفهالسجان و  قوتهإلى يضطر في أحيان أخرى سير نجد أن الشاعر الأ

  .وقاسياً صلباً ʪلسجين Ϧخذه الرأفة لاو  والكرام من الرق والرحمةأن قلبه تجرد 

وكان  السجن ومرارته االمستمرةعقاب في موضع آخر من ندرك أن ابن المدبر يشكو 
أو أن في قصائده، الذي يفرقه إرتعش ولا يعي الاختلافيحزن جعلته  وقسوēا المصيبة شدة

 بروح العسير ومقاومةالصبر ، فمرة تغطيلباسالصمود و نفسية السجين تتغير بين لحظة أخرى
  .)١(:فتنهار قواهامن شدة الألم تضعف ، و تارة أخرىوتستكين، قوية وجسد مترابط

  وقيت بي الردى، زدني قيودا
  

  وثنّ علي سيوطاً أو عمودا  
منها واشتكى الفضل بن  متكلمامؤسف صرخة في موضع آخر جن يبعث أبونواس من الس  

الربيح منشدة السجين وخضوعه المطلق له ، والألم الشديد من الأغلال التي لامست قدميه 
  .)٢(:متمايلة، الأمر الذي جعل مشيته تتأرجح و 

  ومشيي إلى البواب ʪلنجشان    ولو أبصراني والقيود تلفني

                                                      
 .٣٩٦يونس السامرائي، مكتبة النهضة العربية،بيروت،ص : باسيونشعراء ع .       ١
 ٥١٧ص:ديوان أبي نواس.        ٢



١٧٥ 
 

 أعلمه إʮه ϥن الاغلالالتي تحيط بقدميهϥبيات فيها لدولة بعث إلى سيف اأبو فراس 

  .)١(:وكبتها لا تؤبمه

  ليست تنال القيود من قدمي
  

  وفي اتباعي رضاك أحمله  
في حركته، فهو لاتؤلمه لا تؤثر و التي قيد đا السلاسل يظهر أن لسيف الدولة الشاعر   

 ضار  على سيف الدولة ولينالرضا  أخذفيه لي أنه ليس أثر ويبدو المصائب  يتساهل

  .محبته عنههو 

 الألم ولم يكفه لم تسبب لها ً يوماتطوق القيود ، لكنها قدمي علي بن الجهم الشاعر 
رأت ألم و زن و في قدميه لكنها كانت اساسالحبوجودها يفخر ساعة ، بل كان عن الحركة 

في إʮها متكلما  على الأغلب،محبوبته هيليلى، و  فتاة في قدميه وتسمى عندىالقيود 

  .)٢(:قصيدة

  فإن خلاخيل الرجال قيودها    فلا تجزعي إما رأيت قيوده
  .وفروسيتهشجاعته  هي جمالة الرجل ومخرجالقيود  ه السلاسل وفهذ

في بيته  في قصيدة أخرى لايضيره القاعدابن الجهم ليثاً شرساً قد أصبح نجد أن 
تظهر Ĕاراً وتختفي غطى أخرى، وϥنه شمس منيرة سيف حاد ويُ يُشهر ʫرة كبراً وϥنه و رفعةً 

  .)٣(:للمرة الثانيةليلاً،فيتكلم محبوبته 

  والشمس لولا أĔا محجوبة
  

  عن ʭظرين لما أضاء الفرقدُ   
  والحبس ما لم تغشه لِدنيّةٍ   

  
  شنعاءَ، نعِم المنزل المتورد  

  بيتٌ يجدد للكريم كرامة  
  

  ويزُار فيه ولا يزور ويحقدُ   
  

                                                      
 ٣٣١ص : ديوان أبي فراس الحمداني.        ١
 ٥١ص :ديوان علي بن الجهم.        ٢
 .٤٥ص : المصدر السابق.        ٣



١٧٦ 
 

من حبسه ʭشرا هزيمته، كشفا ʪلسوء بقصيدة إلى الرشيد وهذا الشاعر  يبعث والعتاهية أب

  .)١(:الذي لحق بهوالفزع بسبب هذا السجن 

  ʮ رشيد الأمر أرشدني
  

  زجهُ نجُحي لا عدمتَ الرشدا  
  ما رأت منك عينٌ أحدا    لا أراك الله سوءاً أبدا    

  يدعوك، يدا رافعاً نحوك    أعن الخائف وارحم صوته
  

  

  

  

  

  

  

                                                      
 .١٧٥.ص: ديوان أبي العتاهية   .     ١



١٧٧ 
 

  الفصل الأول

ʪء في أدب السجون من العصر الأندلسيأهم الأد  

  :إدريس الجزيري

هو أبو مروان عبد الملك بن إدريس الأزديّ الجريريّ من أهل قرطبة، ولاّه المنصور 
و يبدو أن أʪ مروان الجزيريّ كان يتجرّأ . الإنشاء الوزارةبن أبي عامر الشرطة ثمّ ولاّه ديوان 

و قد سجنه مرّة في برج طرطوشة و مرّة في . مرتين على المنصور فكان المنصور يسجنه
  ثمّ ردّه بعد . سجن الزاهرة

 .)١(.السجن إلى الوزارة

المظفّر و غضب . و بقي أبو مروان الجزيريّ في الوزارة إلى أʮم المظفّر بن المنصور
  .ه٣٩٤عليه فسجنه ثمّ قتله في السجن، سنة 

أبو مروان الجزيريّ كاتب مترسّل و شاعر مكثر يشبّه بمحمّد بن عبد الملك 
 ابياتهو أكثر . و فنونه المدح و العتاب و الوصف و الحكمة. في البلاغة و العبقرية  .الزʮّت

  .في المنصور بن أبي عامر مديحا أو في المناسبات

آʬره أنه قال يخاطب المنصور بن أبي عامر على لسان إحدى بناته و كان من 
يتصادمون في طوائفهم  - أيد الله مولاʭ المنصور  -إذا كان الخصوم :اسمها بنفسج

وهو مقتنع بفصل القضية بينهما لأنه استولى . ويتناقضون مع كبرʮئهم ، فهذا هو خوفهم
في وصف   و قد ذهب البهار و النرجس. انفتاحهاعلى كبرʮء عائلتها كلها وعرف سرها و 

                                                      
 .٣/٤٤٦: ʫريخ الطبري       .١



١٧٨ 
 

ولا أحد منهم فاضل ، ولكن أفضلي لهم أكثر . محاسنهما و الفخر بمشاđهما كلّ مذهب
١(.وضوحًا من الشمس فوقنا وأعذب من الغيوم التي تسقينا

(  

كاʭ قد تشبّها في شعرهما ببعض جواهر الدنيا من الأرض ومصابيح السماء ، وإذا  
لأني أقلد أحسن ما زينه الله ʪلإنسان ، وهو الحيوان الناطق ، مع أنني عطرت منهم 

كلاهما إلاّ ريثما لا يمتع  ,العطور وأخبار أحمد ، و أشرف اللذة المشاهدة و الغائبة و اللين 
واʭ استمتع . نفره النفوس ، وتشمه ، وتحث النخيل على تقييدهثم إذا تلاشى ، ت.يينع

الاطباء وانفق على ) جميع: اقرأ(ʪلجفاف والمبلل والملوك يحفظونني في خزائنهم وكل 
إذا كانوا يفخرون ʪستقلالهم على ساق أقوى مني ، فلا عجب أن الوشاح . الاعضاء

لسيدʭ أكمل  ثم. ى علم ʪلصراعاĐد ليس عل. ضعيف والعاطفة لطيفة والمسك خفيف
  )٢(:وأʭ أقول. الحكم ʪلفصل بيننا بحكمه للعدالة

ــــــــــــنٌ  ــــــــوّار البنفســــــــــــــج ألســـ ـــــــهِ    شــــــــــــــهدت لنــــــ ـــــــن إيناعــــــ ــــــه الأحـــــــــــــوى و مــــــ ـــــــن لونـــــــ  مــــــ
ـــــمّ أعـــــــــــــاره ال ـــ ـــــعر الأعـــــ  ـ لمشـــــــــــــابه الشــــــــ

  
ــــــــــــير الطلــــــــــــــق نـــــــــــــــور شـــــــــــــــعاعهِ    ــــــــــر المنـــ  قمــــ

 ملـــــــــــــك جهلنـــــــــــــا قبلـــــــــــــه ســـــــــــــبل العـــــــــــــلا  
  

ـــــــــــتىّ و ضـــــــــــــــحن بنهجـــــــــــــــه و شـــــــــــــــراعهِ     حــــ
ــــــــــــاده في   ــــــر لطـــــــــــــــــول نجـــــ  ســـــــــــــــــيفه قصـــــــــــ

  
ـــــــه   ـــــــــــــــاعده و فســــــــــــــــــحة ʪعـــــــــــ ــــــــــــــام ســـ  وتمــــ

ــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــالبرق في إســــــــــــــــــــــــراعه    ذو همّ
  

ـــــه   ــــــالحين في إيقاعــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــ  وعزيمــ
  :وأولهاوكتب من سجنه  القصيدة المشهورة إلى إبنه عبد الرحمن   

ــــــــــبري   ألــــــــــــــــوى بعـــــــــــــــــزم تجلـــــــــــــــــدي وتصـــــــ
  

ـــــــاد تـــــــــــــــــــــــــذكري   ـــــة واعتيــــــــــــــــــ   ʭي الأحبـــــــــــــــــــ
ـــــزار فــــــــــــلا قــــــــــــرار وʭفــــــــــــرت     شــــــــــــحط المـــــــ

  
ـــــــــني الهجـــــــــــــوع    ـــــــــــال يعـــــــــــــتريعيـــ   فــــــــــــلا خيــ

ــــــد ود القـــــــــوى     أزرى يبصـــــــــري وهـــــــــو مشـــ
  

  وألان عـــــــــــــودي وهـــــــــــــو صـــــــــــــلب المكســـــــــــــر  
  

                                                      
 .٣/٤٥٥:المصدر السابق.     ١
 .٢/٨٨: يتيمة الدهر .    ٢



١٧٩ 
 

ـــــــــــــذذي ـــــــــــــه    وتل ــــــروري كل ـــــــوى ســـــــ   وطــــــ
  

ـــــــــر   ــــــحيفة لم تنتشــــــ ــــــيى صـــــــــ ـــــــــيش طـــــــــ   ʪلعــــــ
  هـــــــــلا بمـــــــــا   ألقـــــــــى  الحبيـــــــــب     توهمـــــــــا  

  
ـــــــري   ـــــــــــين تفكــــــــ   بضــــــــــــــمير تـــــــــــــــذكاري، وعــــ

ــــــــه   ـــ   وإذا الفـــــــــــتى فقـــــــــــد الشـــــــــــباب سمـــــــــــا ل
  

ــــــــــــين ولا كحــــــــــــــب الأصــــــــــــــغر     حــــــــــــــب البنــ
ــــــــوىعجبــــــــــــا    ــــــــــوم راعتنــــــــــــا النــــ ــ   لقلــــــــــــبي ي

  
ـــــــــــر   ــــــــــــــــــف لم يتفطــــــــــــ   ودʭ وداعـــــــــــــــــــــــك كيـــــ

ـــــــــــني أبقـــــــــــى خلافـــــــــــك ســـــــــــاعة     مـــــــــــا خلت
  

ــــــــــــك الأكــــــــــــــبر   ـــــــو لا ســــــــــــــكون إلى أخيــ   لـــــــ
ــــــــني إن نظـــــــــــرت وســـــــــــاعدي     إنســـــــــــان عيـــ

  
  مهمـــــــــــــا بطشـــــــــــــت وصـــــــــــــاحبي المســـــــــــــتوزر  

ــــــكوى راحــــــــــة   ـــــــه شــــ   فــــــــــإذا شــــــــــكوت إليـــ
  

ـــــــــر     ذكرتــــــــــــــــــــه  فشـــــــــــــــــــــكا   إلى     ϥكثــــــــــــ
ـــــــــــا   ـــــــي  فحفظــــــــــــــــه  ممــــــــــــــــا  بنـــــ   أربى  علـــــــــ

  
ـــــــظ    ـــــــــرحـــــــ ــــــــداح الميســـــ ــــــــــــــى مــــــــــــــن قــــــ   المعل

  :ومنها  

  وأجل مكتسب وأسنى مفخر    واعلم ϥن العلم أرفع رتبة
  وبضمر الأقلام يبلغ أهلها

  
  ما ليس مبلغ ʪلجياد الضمير  

  ما لم يفد عملا وحسن تبصر    والعلم ليس بنافع أرʪبه  
  فاذا دفعت إلى قرين فابله

  
  قبل التقارض والتشارك واخبر  

  حتى تقابله بحسن المخبر    يستفزك منظر حسن بدالا   
  كم من أخ بلقاك منه ظاهر

  
  ʪد سلامته وʪطنه وري  

  ʪلحزم في كل الأمور وشيمر    واشرح لكل ملمة صدرا وخذ  
  واستنصح البر التقي وشاور ال

  
  فطن الذكي تكن ربيح المتجر  

  احذر واحذر بوادر غيه ثم    واخزن لسانك واحترس من نطقة  
  واصفخ عن العوارء إن قيلت وعد

  
  ʪلحلم منك على السفيه المعؤر  

  تنعقب الباغي ببغي تنصر    وكل المسيء إلى إساءته ولا  
  فكفاك من شير سماعك خبره 

  
  وكفاك من خبر قبول المخبر  

  وإذا سيلت فجد وإن قل جدى  
  

  ).١( جهد المقتل إزاء جهد المكثر  

  
                                                      

 .١١٨-٢/١١٧:المصدر السابق.     ١



١٨٠ 
 

  :يقول فيهو  الذي سجنوفيها أيضايصف المعقل 

ـــــــر    في رأس أجـــــــــرد شـــــــــاهق عـــــــــالي الـــــــــذرى   مـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد لموحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن معمــــــــ
ــــــل أعــــــــــــــــور ʭعــــــــــــــــب   ϩوي إليــــــــــــــــه كــــــــــ

  
ـــــــر     وēـــــــــــــب فيـــــــــــــه كــــــــــــــل ريـــــــــــــح صرصـــــــ

ــــــــــــاد مــــــــــــــن يرقــــــــــــــى إليــــــــــــــه مــــــــــــــرة   ١(.في عمـــــــــره يشـــــــــكو انقطـــــــــاع الأđـــــــــر    ويكــ
(  
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  :ابن الدʪغ الأندلسي

كان من أبرز هو محمد بن إبراهيم بن المفرج الأوسي المعروف ʪبن الدʪغ الإشبيلي،  
، ال عصره في الحفاظ على مذهب مالك، وفي التعاقد على الوʬئق، ومعرفة أسباđارج

الانقباض لقد كان كثيراً من البهجة،. تاريخومعرفة النحو واللغة والأدب والكتابة والشعر وال
اءة ، صبور للقر لكثير من المشاركة، متواضع جدًا، االنية، التعايش الجميلير،حسن الكب

ار العلماء والفقه وأصوله ، مسجد غرʭطة لكبدرس في . التعليم وقراءة الكلماتسهل ،
يقرأ في مسجد ʪب الفخارين ومسجد ابن عزرة كان و . الفروع والمعتقدات لعامة الناس وقرأ

 .وغيره

أبي إسحاق إبراهيم، وعلى يد الأستاذ أبي الحسن الدʪج ،  والده الأستاذ علم من
وعلى القاضي أبي الوليد محمد بن الحاج التجيبي القرطبي ، وعلى القاضي أبي عبد الله بن 

للهجرة و أĔيار دولة  ٦٠٩عام  العقابغزوة قائلاً فيهتفبعد هزيمة المسلمين .عياض

 .الموحدين

توفي برندة يوم الجمعة، أول يوم من أʮم شوال، بخروج الناس من صلاة الجمعة عام 
  ١).(ةللهجر  ٦٥٧

  

   

                                                      
 .٤/٢٢١ للثعالبي،:يتيمة الدهر      .١
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  :أديبا ابن زيدون

  :حياته

. )١(أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي الأندلسي القرطبي 
محسنًا ومؤثراً قوʮً في حسن السلوك في كان ابن زيدون كاتبًا لامعًا ، فقد كان شاعرًا مجيدًا 

النثر المنقول والأنيق والنثر الموقر ، وابن زيدون في شعره ثم في نثره ، ولا سيما الكثير من 
كان ابن زيدون  .)٢(تصميم من القرآن الكريم والحديث الشريف والأمثال. الاقتباس والنثر

من مؤثرات الكتاب وأخبارهم ، وأمثال  كثير العلوم العربية وفنون اللغة ، فاحتفظ ʪلكثير
كان خفيف القلب ، روح . الشعراء وحوادثهم ، وقضاʮ اللغة ، وكان لديه ثقافة فلسفية

الدعابة ، يميل إلى الجنون ، ʪلإضافة إلى طموحه السياسي ، لذلك ʭل شهرة واسعة في 
  .)٣(اĐالس الأدبية والاجتماعية والسياسية في قرطبة

فقدقرع  ةالنثري ية الموسوعية، ابن زيدون من ʭحيةهذه الشخصسأذكر هنا 
أدبه،وجاد شعره، وعلا شأنه وانطلق لسانه،فذهب به العجب كل مذهب، وهون عنده  

أما سعة زرعه، وتدفق طبعه، وغزارة بيانه،ورقة حاشية لسانه، فالصبح ....كل مطلب
وإذا كان مفهوم الأديب يشمل .)٤( الذي لا ينكر ولا يرد،والرمل الذي لا يحصر ولا يعد

امتد  شعراء محزوم،كان ابو الوليدصاحب منثور ومنظوم،وخاتمة "ملكتي الشعر والنثر فقد

                                                      
 .١/١٣٩لابن خلكان،:وفيات الاعيان .     ١
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البيان في مؤلفاته ونثره ، إلى أدب لا تدفق للبحر ، ولا اكتمال القمر من لمعانه ، وحفظ 

  .)١(.من نثر المباني العجيبة والتعبيرات الشعرية والمعاني

  :سجنهسبب 

بعد سقوط الخلافة الأموية في الأندلس،كان أبو الحزم بن جهور حاكم غرʭطة    
قيل أن ابن . قد إتخذ ابن زيدون وزيرا له،ثم تغير عليه وسجنه،نتيجة لبعض الدسائس

عبدوس وبعض خصومه نسبه إليه أنه يشترك في مؤامرة وثورة ضد أبي الحزم بن جهور كما 
فسيق من أجل هذا إلى المحاكمة .على عقار لبعض مواليه بعد وفاتهأēم أيضا ʪنه استولى 

التي تولاها  ابو محمد عبد الله بن أحمد المعروف ʪبن المكوى،والذي والى قضاء قرطبة في 
هزفعندما عرضت قضية عليه أمربسجنه على الفور وذلك لموجدة قديمة بينه ٤٣٣المحرم سنة 

وهكذا يقضى ابن زيدون ما .قتها ثمانية وثلاثين عاماوكان عمر ابن زيدون و .وبين الشاعر
يقارب خمسمائة يوم سجينا حائرا يستعطف ابن جهور وقد نظم عديد القصائد  في 

ية إلى ابن جهور يستعطفه من سجنه رسالته الجدوأرسل أيضا ابن زيدون  .الأستعطاف
شهيرʫن ،هما رسالتان قيمة نثرهومهما يكن،فإن قيمة رسائل ابن زيدون التي هي .)٢(فيها 

  .ترتبطان ارتباطاً وثيقًا بحياتهالهزلية والجدية،اللتان 

  فالرسالة الهزلية تتصل بحياته العاطفية وما اشتملت عليه من حب ومنافسته

  .)٣( ياسية وما رافقها من واستعطافوالرسالة الجدية تتصل بحياته الس

                                                      
 .٢٦٠ص: السابقالمصدر   .    ١
 .١٧٦جودت ركابي،ص:في الأدب الأندلسي    .  ٢
 .١٩٠-١٨٩ص:هالمرجع نفس    .  ٣



١٨٤ 
 

ذكر جودت ركابي،أن احتدم العداوة بين ابن زيدون وابن عبدوس سوف يكون 
فمعنى  ذلك أن الرسالة الهزلية هي "من بين الأسباب التي أدت إلى سجن الشاعر

  .)١(اللاحقةالسابقة،والرسالة الجدية هي 

 :في الرسالة الجدية خاطب đا ابن جهور يقول فيها

عتدادي به،واعتمادي عليه،أبقاك الله ماضي ʮ مولاي وسيدي الذي ودادي له،وا"
وليت شعري ما الذنب الذي أذنبت .........حد العزم،واري زند الامل،ʬبت عهد النعمة

وفي فصل . ولم يسعه العفو؟ولا أخلو من أن أكون بريئا فأين العدل؟أو مسيئا فأين الفضل؟
  :منها

 مكدم،وأشكو شكوىأعيذك ونفسي أن أشيم خلبا،وأاستمطر جهاما،وأكدم غير 
ولما توالت غرر هذا النثر،واتسقت درره،فهز عطف .)٢(الجريح إلى العقبان والرخم

غلوائه،وجر ذيل خيلائه،عارضه النظم مباهيا،بل كايده مداهيا،حين أشفق من أن يعطفك 
استعطافه،وتميل بنفسك ألطافه،فاستحسن العائدة منه،واعتد ʪلفائدة له،وما زال يستكره 

لعليل،والخاطر الكليل،حتى زف إليك منه عروسا مجلوة في اثواđا،منصوصة بحليها الذهن ا
  :وملاđا،وها هي

ـــــــــــــك النجــــــــــــــــوم ــــــــــــوى في طلــــــــــــــــوع تلـــ ـــــــــــــــــــوب ذاك النســــــــــــــــــــــــيم    الهــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــنى في هب   والم
ـــــنا الرقيـــــــــــــــــق الحواشـــــــــــــــــي ـــــــــرʭ عيشــــــــــــ ــــــتديم    ســــــــ ـــــــــدوم الســــــــــــــــــــرور للمســــــــــــــ ــــــــــــــــو يـــــــــــ   لــــ

  :ومنها

ــــــــذميم    وطــــــــــــــر مــــــــــــــا إنقضــــــــــــــى إلى أن تقضــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــه ʪلـــــــــــــــ ــــــــــــن زمامــ ـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــ   زم

                                                      
 .١٩٠ص:المرجع السابق .     ١
 .٢٦٥-٢٦٢،ص١/١: لابن بسام:الذخيرة   .   ٢



١٨٥ 
 

ـــــــــــخ ـــــــ ــــــــــــــدر في الظــــــــــــــلام البهــــــــــــــيم    زار مســــــــــــــــــتخفيا وهيهــــــــــــــــــات أن ي   فى ســــــــــــــرى الب
ــــــــي إذ مشــــــــى وهفــــــــا الطــــــــي   ب إلى حــــــــــــــــــــــــس كاشــــــــــــــــــــــــح ʪلنمــــــــــــــــــــــــيم    فوشــــــــى الحل
ـــــــم الليــــــــــــــــــــالي ــــــــــــا المــــــــــــــــــــؤذني بظلـــــــــــــ ـــــــوم    أيهــــــــ ــــــــومي بواحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن ظلــــــــ   لــــــــــــــيس يـــــــ
ــــــــــت والشــــــــــم ــــــــدر إن Ϧمل ــ ــــــــــرى الب   مــــــــــا ت

  
ـــــــــــــــوم   ـــــــــفان دون النجـــــــ ــــــــــــا يكســـــــــــــ   س همــــــــــ

ـــــــدهر ليســــــــــــــــينفك ينحــــــــــــــــو   ـــــــو الـــــــــ   العظــــــــــــــــــيم نحــــــــــــــــــو العظــــــــــــــــــيمʪلمصــــــــــــــــــاب     وهـــــــــ
ــــــــــــرف الســــــــــــــــــؤ ــــــــــــــــورا أشــــــ ـــــــوأالله جهــ ـــــــــــــــــــــميم    بـــــــــــ ـــــــاب الصــ ـــــــــــــــــر واللبــــــــــــــــ   دد في الســــــ
ـــــــــض ــــــــــــع لــــــــــــه الفـــ ـــــــــد ســــــــــــلم  الجمي ــــــــوق العمــــــــــــــوم    واحـــ ـــ   ل فكــــــــــــــان الخصــــــــــــــوص فـــ
ـــــــــــه ــــــــــــر ذا التجـــــــــــــــــارب فيــــــ ـــ ــــــل بعلـــــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــــيم    قلـــــــــــــــــد الغمــ ـــ ــــــــــ ـــــــــــــــى جاهــ   واكتفــــــ

ʪلرجاء ، مبسّط  - ʪرك الله فيك  -هاكها: فيقولوأخيرا في هذه الرسالة الجدية       
يسيطر عليها العار ، لها ذنب الإهمال ، وحرمة الإخلاص ، فاستهجنوا الحرمة ، اشفعوا 

ولقد كل توسلات ابن ).١(.وتتبع الفضيلة في طرقها. ʪلنعمة ʪلنعمة ، الصدقة من وجهتها
عندئذ عزم على الفرار وتمكن من ذلك ليلة عيد الأضحى حيث فر .زيدون أدراج الرʮح

في رسالته الجدية أن حاول ابن زيدون  .)٢(حيث قربة المعتضد وغمره بعطفه إشبيليةإلى 
لعفو بمدح أبي طلب اته،وهو يفتحها ʪلاستعطاف،ويقدم بنحو النابغة في اعتذارʮيتجه 

ثم يحاول أن ينكر ذنباً لم يقترفه إلا وإظهار ضآلته ʪلنظر إلى غيره، الحزم،ثم بوصف خطأه
الحسد ، ثم يعلن أنه لولا حبه لوطنه وولي أمره لكان قد ترك الوطن ϥلسنة المكائد و 

ة يمدح رسالته بقصيد يكملحتى ستعطاف في تذلل وتملق،الى أن ،ثم يعود الى الإوحده

  .)٣(فيها أʪ الحزم مدحا مليء ϥشكال الدعاء والذل

  .ابن زيدون شاعرا في الفصل الشعراء ت أيضاذكر  قد

  .ورد ذكره ʪلتفصيل في مبحث الشعراء الأندلسيينلقد :المعتمد بن عباد

                                                      
 .٢٦٧-٢٦٦،ص١/١ج:المصدر السابق.     ١
 .١٧٨جودت ركابي،ص:فى الادب الأندلسي .    ٢
 .٩٢٧حنا الفاخوري،ص:الجامع في ʫريخ الأدب العربي   .  ٣



١٨٦ 
 

  الفصل الثاني

  الفنون النثرية في أدب السجون من العصر الأندلسي

  :المراسلات

كان أهل الأندلس أكثر اهتماماً ʪلنثر الفني على عكس المشرقيين  ولذلك 
عالجتها مما سبب في المواضيع التي , شهدت الرسالة عندهم تطوراً ملحوظاً سواء في بنيتها أ

لذلك ظهرت عندهم الكثيرمن الرسائل على غرار . في طفرة نوعية للرسائل فكثر كتاđا
وذلك . الرسائل الوصفية التي كانت تعتني بوصف أشكال الطبيعة والحياة كوصف اĐالس

وذلك لما . لأن طبيعة الانلدس الخلابة كانت مؤثة بدرجة كبيرة على نفسية الكتاب
 من صفاء الجو رقة النسيم، وخصب التربة وكثرة الرʮض وضحك الازهار حاʪهم الله

مما جعل الوصف من الاونواع البارزة في ).١(وشدو الاطيار وجما الطبيعة واعتدال الفصول
أما  . ترسلهم كما يعود تطور الرسالة عندهم إلى المكانة المرموقة التي تحصل عليها الكاتب

 أهل الأندلس وأشهر أسمائه الكاتب ، وđذه الصفة كاتب الأدب فهو في قلوب وعين
ينتمي لمن يمجده في رسالة ، وكان من شعب الأندلس الكثير من الانتقادات لأولئك 

  .)٢( الذين جلبوا هذه الملامح حول عوائقهم للحظة

وهذه المنزلة التي جعلت مختلف الادʪء والمبدعين يتوجهون إلى هذا اللون النثري لم 
بب الوحيد في تطور الرسالة بصفة عامة في الأندلس بل كانت الرقابة الأدبية التي  يكن الس

كانت صوب الكاتب من طرف معاصريه سبباً في حعله يولي رسائله ϥهمية ʪلغة، فيتجه 

                                                      
 .٨١ص،. م١٣٥٥عبدالعزيز العيسى،مطبعة الاستقامة، :الأدب العربي في الأندلس.     ١
 .٤٠٧صعيسى خليل محسن،دار جرير، :أمراء الشعر الأندلسي    . ٢



١٨٧ 
 

إلى تخير لفظها وتزينها بمختلف أنواع اصبغة الفنية وهذه كانت نظرة عامة على فن الرسالة 

  .في الأندلس

دʪء الذين اشتهروا بفن الرسالة الحبسية أبو مروان الجزيري سبق غيره من ومن الأ
الكاتب يميل في رسالته إلى المديح حيث يقول . الادʪء والشعراء إلى فن الرسالة الوصفية

إذا تراقت الخصوم أيدالله مولاي المنصور في مذاهبها : "على لسان البنفسنج محاطباً الخليفة
ēا فإليك مفزعها، وأنت المقنع في فصل القضية بينها لاستيلائك على وتنافرت في مفاخر

  .)١("المفاخر ϥسرها وعلمك بسرها وجهرها

يحدث وđذا الميل إلى المديح يعكس الجزيري في رسالته جانباً من التنافس الذي 
بين الكتاب في البلاط، ϩمل الكاتب أن يكون متميزاً عن أقرانه وأن يوضح جدارته على 

أشم رائحة عطر منهم ، وأشكرك على ، فيقول على لسان البنفسنجغيره من كتاب العصر
  .)٢(الأخبار ، وأشرف لذة الشهادة أو الغياب

  :وكتب الجزيري إلى المنصور محمد بن أبي عامر مرة أخرى

بسم الله الرحمان الرحيم، أطال الله بقاء المنصور مولاي، وأدام عزه ، وهنأه سروره، 
عمه، إني لما استقلت بزهرēا مائلة قضبي، وتنبهت من سنتها ʭئمة جفوني، ونمت وسوغه ن

بعطرها ساطعة روائحي  وافترشت ديباج حديقة بكر وسميها، وتتابع وليها، فالتقى ثرʮها  
وطاب صعيدها حتى كان تراđا فتيت المسك أو سحيق الكافور عن لي زهور بحسني 

وشاركت لك دواعي دواعي هزة الشوق وشواجي لوعة وارتياح لحالي، وإعجاب مكاني، 
البعد عنكحين فارقت محلي وآثرت ʪلزʮرة غيري، فحركن مني ساكناً وبعث لي مناجاة 

                                                      
 ٧٨ص.م١٩٨٧-ه١٤٠٧لحميري، دار المدني، :البديع في وصف الربيع  .    ١
 ٧٩ص:المرجع نفسه    . ٢



١٨٨ 
 

الشعر خاطراً فأجابني منه ما ضمنته غرائب وصفي وأهديته إلى مولاي مع محاسن شخصي 
ويقسم لي من حسن تذكرة الذي هو غرس همته وابن نعمته لعل فعلي أن يوافق منه قبولاً  

  .)١( نصيبها بواسع تفضله  وسابغ تكوله وكريم تحاوره

هذه الرسالة اتسمت ʪلجدة والطرافة وهي موجهة إلى مديح المنصور المولع بوصف 
  . الأزهار ويكافئ كل من أجاد فيها، والجزيري تمكن من ذلك نثراً 

بر عن الجمال في فقد جاءت ألفاظ الرسالة سهلة واضحة منسجمة مع غرض مع
أʮم الربيع البهيجة ودالة على ما كان يحس به الجزييى من فرح وسرور عظيمين بسحر 
الطبيعة وđما وغيرهما استأثر بولاء سيده ومولاه ʪلمدح والثناء، وقد اتخذ الجزيري ضمير 

  .الغائب في مخاطبته في المفاضلة والمحاورة للكشف عن سر جمال كل زهرة وصفها

لة الأخرى للجزيري هي تصور عواطفه وانفعالاته ومشاعره الخاصة وتندرج والرسا
  :ضمن الرسائل الإخواني، وموضوعها الشكى والاستعطاف

لقد زج المنصور بكاتبه الجزيري في السجن كما تقدم، ولعل ما قاله فيه هذه 
  :الرسالة الفائقة الأهمية أورد ابن سعيد شيأ منها، يقول

زيري كاتب المنصور بن أبي عامر كتب عن نفسه إلى س الجعبدالملك بن إدري"

  :صاحب العمل ، غضبًا منه

وبعد حمدالله المحود على البئساء والضراء ، المسلم لحكم الله وقضائه في السخط "
والرضا،  فقد علم سيدي ورب النعمة على، أن النفوس خيل حلبة تتسابق إلى الغاʮت 
التي قدرت لها، والسعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه وقد كان من 
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ت đا ذيول العز في بساط الإذلال إلى أن طالت فعثرت قدرالله تعالى إعامه علي مرة  جرر 
فيها ʪلاغتررا وسابق الأقدار عثرة لاتستقال إلا ʪلمعتاد من كرمك وإغضائك عن هفوات 
صنائعك، والحاجب المنصور أدام الله حلو نصره يعلم أن ريض الخيل بعد الأدب أمتع 

  .)١("والمهيض بعد الجبر أصلح

ار فضلا عن كون ذلك قدراً من الأقدار وهذه الرسالة تميل يعترف الجزيري ʪلاغتر 
إلى التفاؤل في فحواها وإلى الاتزان في  أسلوđا حيث التسليم لقضاء الله وقدره على جميع 
الاحوال والمنطقية في عرض القضية، فالبدء يذكر جبلة النفوس ثم عرض قضيته والختام 

 كسره فإنه هو الفائز لأن الجزيري سيكون خيراً ʪلإشارة على المنصور ϥ،ه إذا أطلقه وجبر
  .مما كان
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  :الخواطر والعتاب

إذ لجأ đذا . لقد كثر الشكوى و ظاهرة الخواطر عند الأدʪء المحبوسين في الأندلس
الفن منشؤه إلى التخفيف عن أنفسهم مما يعانوه ويلات الزمان وطأة الحياة ، فهم يصرفون 

الأسطر البديعة ولايمكننا أن نمر على تيار الشكوى في هذه  مكبوēʫم وقلقهم في تلك
: الفترة  دون أن نعرض لزعيم هذا التيار والمعروف ʪبن الدʪغ، يكتب إلى ابن جسداي

وكتابي هذا وأʭ كما تدريه غرض للأʮم ترميه ولكن غير شاك من آلامها، لأ، قلبي في "
 đذه الحالة قج ارتفع كذلك الترقيع إذا أغشية من سهامها فانصل على مثله يقع والتألم

تتابع هان، والحطب إذا أفرط في شدته لان، والجوادث تنعكس إلى أضدادها إذا تناهت 
  .)١(في الاشتداد وتزايدت على الآماد

هنا يبرز ضيق صدر الكاتب من نوائب الزمان ومعاʭته الدائمة مع ويلات الدهر 
ويرى ابن الدʪغ إن عناصر الشر أصبحت أكثر طغياʭً حيث أĔا ألفها واعتاد عليها ، 

وأن الانسان أصبح أشد لوماً وعداوة، الإصبح أكثر ϩساً وأقل تمسكاً ʪلحياة مما أثر على 
  .حياته الاجتماعية وألقى بضلاله في إبداعاته الكتابية ʪستعماله لمعاني التشاؤم واليأس
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  :الفصل الثالث

  ن من العصر الأندلسيالسجو أهم الشعراء في أدب 

  :المبحث الأول

  )ه٢٥٠-١٥٦):    (الغزال(يحيى بن الحكم

  :حياته

المعروف .)١(بن وائل من بني بكر يحيى بن الحكم البكري الجياني  
ولد سنة ستة وخمسين ومائة . )٣(وهو لقب أطلق عليه لجماله. )٢(ʪلغزال،بتخفيف الزاى

معاوية ، وعاش ʪقي إمارته ، ومنصب الأمير هشام ، في منصب الأمير عبد الرحمن بن 
  .)٤(وإمارة الحكم ، وإمارة عبد الرحمن، وتوفي في إمارة الأمير محمد سنة وخمسين ومائتين

كان شاعر الأميرعبد .)٥(كان الغزال حكيم الأندلس، وشاعرها، وعرافها   
وكان .)٧(ليه واشتهر بهنشأ وترعرعا علمية ادبية لكن الشعر غلب ع. )٦(.الرحمن الثاني

معروفا ʪلفطنة والذكاء وحسن التندر وسعة العلم، وله علم ʪلادب والتاريخ والفلك،نظم 

                                                      
 .٢/٢٥٤م،١٩٦٨-ه١٣٨٨للمقري التلمساني،تحقيق،إحسان عباس،دار صادر بيروت،:نفخ الطيب .     ١
للحميدي،تحقيق بشار عواد،دار الغرب الإسلامى،تونس،الطبعة الأولى :جذوة المقتبس في ʫريخ علماء الأندلس .     ٢

 ٢/٥٩٧.م٢٠٠٨-ه١٤٢٩
 .٤/١٠٤عمرو فروخ،:ʫريخ الأدب العربي  .    ٣
 ١٣٩ص)ت(لابن دحية، تحقيق إبراهيم الأبياري،دار العلم بيروت،بدون:المطرب من أشعار أهل المغرب   .   ٤
-ه١٣٨٨للمقري التلمساني،تحقيق،إحسان عباس،دار صادر بيروت،:نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب   .   ٥

 .٢/٢٥٤م،١٩٦٨
 .١٠٤كارل بروكلمان،ص:ʫريخ الأدب العربي   .   ٦
 .١٥٣أحمد هيكل،دارالمعارف القاهرة،الطبعة السابعة عشرة،ص.د:الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة .     ٧



١٩٢ 
 

وكان الغزال :ومنتهك الأغراض،وفخري الرجال،قال ابن حيان. في أغراض الشعر المعروفة

  .)١(.بديئا مننتهكا للأغراض

  :قصة سجنه

كان للغزال أوصاف جيدة من بينها الأخلاق والحلفية مما جعله يختار لبعض             
الأعمال الكبيرة في إمارة قرطبة في عهد عبد الرحمن،وصادف أن أمير عبد الرحمن أخذ 
العشور في بلاط مروان، واحتزĔا في الأهراءفنفق الطعام في تلك العام،وارتفع السعر 

ثم نزل ʪلمطر .  البيع حتى وصل إلى ما كان عنده في الأهراءالحاصلات، فوضع يده في
بل :" وكان الطعام رخيصًا ، وأخبر السلطان بما يصنعه الغزال من البيع فنفى ذلك، وقال

ʪلأحرى تحسب الأعشار لنفقات الجيش والحاجة إليه في الجهد ، فماذا فعل الخبيث ؟ 
فلما سأله . وضربه في الوحل حتى وقت الحاجةخذه بما ʪعه من أسعاره واشترى به الطعام 

اشترى لك فقط عدد المستلزمات التي بعتها ، وبين الرقمين : عن ثمن ما ʪعه رفض وقال
ثم أبلغ السلطان بتركه العرض ، وما ذهب إليه من شراء ما . لون كبير حوالي ثلاثين ألف

وقد كتب .)٢(طبة وسجن هناكʪعه ، فأمر بحبسه وحمله إليه في القيد ، فنقل منه إلى قر 

  :غزال من محبسه قصيدة جميلة وبداها ʪلغزل فقال

ـــــــــض تصـــــــــــــــــابيك علـــــــــــــــــى زينـــــــــــــــــب ــــــــــــيب      بعــــــــ ـــــــــــير في الصــــــــــــــــــــــــبورة للأشــــــــــــ     لا خـــــــــــــ
ـــــــــــــــيتها ــــــــــــــرب      أبعـــــــــــــــــــــــد   خمســـــــــــــــــــــــين   تقضــــــــ ـــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــبو  إلى   الرب ـــــــة  تصـــ ـــــــــــــــــــ     وافي
ـــــــردف خمصــــــــــــــــــــــانة ـــــــــــــــ ــــــــــــل رداح  ال ـــــــــب      كــــــــــ ـــــــــــــــــامز لم تركـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــالمهره  الضـــــــــــ     كــــــــــ
ــــــــــــــــتخرحت ــــــــــا اســــ ـــ ــــــاعه مـــــــ     بعـــــــــــــــــــــــــــد ولم  تثقيـــــــــــــــــــــــــــب  لم تمـــــــــــــــــــــــــــتحن      او درة ســــــــــــــ
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ــــــــــوع الضـــــــــــــــــــــحي ـــــــــــ ــــــربه اللون،مت ـــــــــــــال كالمهــــــــــــــــــــذب      مشـــــــــــــــ ـــــــــفراء ʪلاصـــــــ     .)١( صـــــــــــ
  :وقال في المديح

ــــــــــــــغ عــــــــــــــنى إمــــــــــــــام الهــــــــــــــدى ـــــــــــــــــــــن   أب      مــــــــــــــن مبل ــــــــــــــــد  أʪ   عـ     الــــــــــــــــــــــوارث اĐــــــ
ـــــــــــه ـــــــــــب مداحـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــب      أني  إذا  أطنـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــم أطن     قصـــــــــــــــــدت في القـــــــــــــــــول فل
ــــــــــــــن ـــــــــا  مـــــــــــــــــن  عمـــــــــــــــــر   الطيـــــــــــــــــب      لا فــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــنى الله  إن لم يكــــــ     أذكرتننــــــــ

ـــــــوقيهوأصـــــــــــــــــبح  ــــــــــــــرب      المشـــــــــــــــــرق مـــــــــــــــــن شــــــــــ ـــ ــــــــــن  الي  المغـ ـــــــد حــــــــ     إلييــــــــــــــــــك قـــــــــــ
ـــــــــف مــــــــــــــــــن   وجــــــــــــــــــده ــــــــهل   وʪلمرحــــــــــــــــــــــــــب      منــــــــــــــــــبره يهتـــــــــ ـــــــــــــــــــــك ʪلســــــــــــــــــ ـــــ     إلي
ʭــــــــــد د ـــــــت الــــــــــــــــذى قـــــــ ــــــــــــــرب      أطربــــــــــــــــه الوقـــــــــ ــــــــــن قبلــــــــــــــــــــك لم ييطــــــ     وكــــــــــــــــــــان مــــــــــ
ــــــــــد  فلـــــــــــــــو  منـــــــــــــــير ـــــــــب      هفـــــــــــــــا بـــــــــــــــه الوجـــــ     طـــــــــــــــــــار لـــــــــــــــــــوافي خطفـــــــــــــــــــه الكواكــــــــــ
ـــــــــــة ــــــــــــل الوجـــــــــــــــــــــــه ذي هيبــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــامي الغابـــــــــــــــــــة المغضـــــــــــــــــــب      إلى جمي ـــ     لـــــــــــــــــــيس لحـــــ

ـــــــن  ـــــــةلا يمكــــــــــــ ــــــــــاظر مـــــــــــــــــــن رؤيــــــــــــ ـــــــــــــــــــــاح الخــــــــــــــــــــــــــائف المــــــــــــــــــــــــــذنب      النـــــــــ     إلا التمـــــ
  :ثم تعرض لذكر الطعام وبيعه والمال الذي قبضه فقال

ـــــــــــــــــإني امـــــــــــــــــــــرؤ ـــــرد المـــــــــــــــــــــال فــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــع المـــــــــــــــــــــــــــــال ولم أكســـــــــــــــــــــــــــــب      إن ت     لم أجمــ
ــــــــــــــــــلا ـــــــــــق مــــــــــــــــــني ف ـــــــــــــــــــربح ولا ترغـــــــــــــــــــــــــــــب      إن أخــــــــــــــــــذت الحـــــــ     تلـــــــــــــــــــــــــــــتمس الــــــــــ
ــــــــــــا ـــــــا معــــــــ ـــــــــــــــد أحســــــــــــــــــــن الله إلينـــــــــــــ ــــــــــــذهب      قـــــ     )٢( أن كــــــــــــــــــان رأس المــــــــــــــــــال لم يــــــ

  

                                                      
 -محمد رضوان الداية،دار الفكر المعاصر بيروت لبنان،دار الفكر دمشق.تحقيق د: ديوان يحيى بن حكم الغزال  .   ١

 .٥٧ص)م١٩٩٣-ه١٤١٣(ية،الطبعة الاولى سور 
 .٤١-٤٠:نفسهالمصدر   .   ٢



١٩٤ 
 

الغزال أنصفك : ل له بعضهمفلما قرأ شعره أعجب به وأعجب به الحاضرون ، فقا 

  :بكلامه

ــــــــــا     ـــــــــــــــــــــا معـــــــــــ ــــــن الله إلين ـــــــــــــــــــــد احســـــــــــــــ ــــــــــــــــذهب               ق ــــــــــــــــال لم ي ــــــــان رأس الم     ).١( إن كــــــــ
  

   

                                                      
 .١٣٦لابن دحية،ص:المطرب .      ١



١٩٥ 
 

 )ه٢٦٧-٠٠٠:   (مؤمن بن سعيد

  :حياته

هو مؤمن بن سعيد بن إبراهيم بن قيس،كان جده إبراهيم مولى للامير                  
كان مؤمن بن سعيد  شاعر مشهور،كثير الشعر،وكان مؤمن من .)١(عبد الرحمن الداخل

. ولكن شعره ضاع ولم يبق منه سوى نتف أكثرها في الهجاء.فحل شعراء قرطبة في عصره
، ويذهب إلى المشرق ، ويقابل أʪ تمََّام ، وحكي عنه كان يهاجي ثمانية عشر شاعرا 

وكذلك إتصل đاشم بن عبد .وكان مؤمن بن سعيد مؤدʪ لأولاد أمراء قرطبة.)٢(الشعر
  .ولكن بسب بذي لسانه أوقعت الوحشة بينه وبين هؤلاء.العزيز وبغيره رجال من الدولة

  :سبب سجنه

لهاشم بن عبد العزيز لقتال الثائر عبد الرحمن ه خرج القائد ا٢٦٢في سنة                  
يخاطب أʪ .)٣(ولما أسر هاشم فشتمت به مؤمن بن سعيد وهجاه.بن مروان الجليقي

  :حفص،ابن عم هاشم وعدوه ويقول

ـــــص علـــــــى أســـــــر هاشـــــــم   ثـــــــــــــــــــــلاث زجاجـــــــــــــــــــــات،وخمس رواطـــــــــــــــــــــم    تصـــــــبح أʪ حفــ
ـــــة ـــــــه خفيــ ـــــــذي قـــــــد كنـــــــت تخفي ــــــة هاشــــــــــــــم    وبـــــــح ʪل ـــــــرحمن دولــــــــ ـــــــع الـــــــ ـــــــــد قطـــــــ   فقـــــ

  :هذه القصيدة قال سرا،وصنع على وزĔا قصيدته

ـــــــــــم ــــــــة هاشـــ ــــــ ــــــــــــلا والمكــــــــــــــــــــارم    مــــــــــــــتى ترجــــــــــــــع الأʮم دول ــــــور العــــــــ ــــــــــــــملها نــــــــــــــ   ويشــــــ

                                                      
 .١٣٤م،طبعة ʬنية،ص١٩٦٤شوقي ضيف،دارالمعرف بمصر.دلابن سعيد،تحقيق :المغرب     .١
 .٧/٣٣٤للزركلي،:الأعلام.     ٢
 .٤/١٢٣عمر فروخ،:ʫريخ الادب العربي     .٣



١٩٦ 
 

لم يخف هاشم وأبناؤه قصيدة الشماتة ، فعندما رجع هاشم إلى وزارته ، وخرج من 
 الأسر ، أقام حبال الدعاية مع الأمير محمد ، حتى استمر سجنه ، مما أدى إلى وفاته، فبدأ

في إرسال القصائد والرسائل المطيعة من سجنه إلى هاشم ، على أمل أن يتعاطف معه ، 
فلما كف عن تعاطفه فبدأ . هذا لم يساعد أي شيء. ويتوسط له جده محمد بن جهور

  :يهجو ʪلمقذعا أبو حفص وفيه يقول

ــــــــر برأســــــــــــــي ــــــــي عليــــــــــــــــا؟    أخــــــــــــــاطر في هــــــــــــــوي عمــــــ ــــــــــــــز مــــــــــــــــن رأســــــــ ـــــــــــــيس أعــ   ألـــ
ثم اقتحم السجن ذات يوم أهل السجن . ٢٦٧نة ومكث مؤمن في سجنه حتى س

ورفض مؤمن الهروب عندما سمع أن هاشماجاء لمعاينه في السجن ظنًا أن ذلك . وهربوا منه
بل أمر . من شأنه أن يلين قلبه، ولما دخل هاشم وقف مؤمن له وعاطف معه ولم ينتبه له

ة أʮم،وتوفي ليلة السجان أن يسكته ، وأدرك ذلك كمد وϩس لم يمنحه أكثر من ست
دعبل "وجعله الحجاري).ه٢٦٧(الثلاʬءلأربع خلون من رجب  ستة سبع وستين ومائتين

  :وقال مؤمن بن سعيد حيث يشكوا من أهل بلده."الأندلس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدري أنى ــــــــــــــــا  أزر  بقـــــــــــ ـــــــــــــد    إنمــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــة أهــــــــــــــــــل بل ـــــــــ ــــــــــــت مــــــــــــــــــن ʪب   لســــــ
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــنهم  غـــــــــــــــــير ذى مقل ـــــــــد    ل ــــــــاب أو ذى حســــــــــــــ   لـــــــــــــــــــــــزوي الألبـــــــــــــــ
ـــــــــــــا ــــــــائى مثلمـــــــــــــــ ـــــــــامون لقــــــــــــــــــــ ـــــــــــــد    يتحـــــــــــــــــــ ــــــــا الأســــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــامؤن لقــــــــ   يتحـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــنهم ـــــــــل في  أعيــــــــــــــ ــــــــــتي ثقــــــــــــــــــ   طلعـــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــد   ــــــــى إحــــــ ـــــــــــــ ــــــى أنفســـــــــــــــــــــهم عل ـــــــــــــــ   وعل

ـــــــــــــو رأونى قعــــــــــــــــــر بحــــــــــــــــــر لم يكــــــــــــــــــن   ـــــ   ل
  

  .)١(.أحــــــــــــــــــد ϩخــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــنهم بيــــــــــــــــــدي  
   

   

                                                      
 .١٣٤-١٣٢لابن سعيد،ص:المغرب .     ١



١٩٧ 
 

  )ه٢٨٤-٠٠٠:    (سعيد بن جودي السعدى

  :حياته

هو سعيد بن سليمان بن جودى بن أسباط :سعيد بن جودى السعدى،أبو عثمان 
جده جودي بن أسباط الشرطة  . قنسرين وهو من هوازنبن إدريس السعدى، من جند 

أبو عثمان ، أمير . )١(.كان حاكما في الحكومة الربضي ، كما تولى قضاء بلاده البيرة
لقد كان بطلاً شجاعًا جوادا ، وشاعراً ، . )٢(ثوري في الأندلس ، كان يعتبر ملوكًا أدبيًا

ن العلوم ، وحقق أنواع الأدب ، فأصبح  وخطيبًا ، وفارسًا متمرسًا، وعمل بفروسته في فنو 
الكرم : لديه عشر صفات تنفرد đا في زمانه لا يمكن الدفاع عنها. )٣(كاتبًا ومحررًا وشاعراً

وكان . " والشجاعة والفروسية والجمال والشعر والبلاغة والشر والطعن والضرب والرماية
ʪلقلب ، حسن الهئية، حسن  شاعرًا مبدʩ ، وخطيبًا فصيحا ، بليغ ʪللسان ، مربوطاً

الإشارة، ثبتت صحتها ، واسع الأدب والمعرفة ، يضرب تركة الشعر بسهمة غزير ، ومن 
  .)٤(سبله يتصرف بكل منيعة

  :سجنه

ون ، بسبب رئيس الفتنة في الأندلس وموقدها ، وركن وسجنه عمر بن حفص
  :هو كتب فى السجن. بالعصب لغير العرب والمواليد ، قبل الإمارة سعيد ورʩسته للعر 

ـــــر    خليلـــــــــى صـــــــــبرا راحـــــــــه الحـــــــــر فى الصـــــــــبر   ولا شـــــــيئ مثـــــــل الصـــــــبر في الكـــــــرب للحــ

                                                      
  .٩٠م ،ص١٩٨٥مصر، الطبعة الثانية٠لابن الاʪر، تحقيق حسين مؤنس،دار المعارف القاهرة: الحلة السيراء   .   ١
 .٩٥،ص٣للزركلي،ج:الأعلام .     ٢
 .٥/٢٦٩، )ت(لسان الدين ابن خطيب،دار الأمل،الجزائر،بدون:الإحاطة في أخبار غرʭطة.      ٣
 .٩١لابن الأʪر،ص:الحلة السيرا.      ٤



١٩٨ 
 

ـــــن أســـــــير كـــــــان فى القـــــــد موثفـــــــا ـــــر    فكـــــــم مــ   فأطلقــــــــــــه الــــــــــــرحمن مــــــــــــن حلــــــــــــق الأســـــــ
ــــا أصــــــابنى ــــــت أخشــــــى بعــــــص مــ ــــــو كت ـــــــــــــة   الســـــــــــــمر    ول ــــــني  أطـــــــــــــراف  الرديني ـــــــ   حمت
ــــــــــــا ـــــــــــــــد علـــــــــــــــــم الفتيــــــــــــــــان أني كميهـــــ ـــــــذعروفارســــــــــــــها المقــــــــــــــدام في     فقـ   ســــــــــــــاعة الـــــــ

  :ومن هذه القصيدة

ـــــــوفقي ـــــر    đمــــــــــك ألقــــــــــى خــــــــــالقى يــــــــــوم مـــ ــــــــك أقضــــــــى لى مــــــــن القتــــــــل والأســـ   وكرب
ــــــــــــا ــــــــــبرا فأحســــــــــــن موطي ـــــــلة  نســـــــــــر    وإن لم يكــــــــــــن قــ   مـــــــــــن القـــــــــــبر للفتـــــــــــان حوصــــ
ـــــه ـــــــ ــــــــــــغ ســــــــــــلامى تحي ــــــــا أبل ــــ ــــــــــــا ظاعين ـــــــرى    في ـــــــــــــدى ذكــــــ ــــــائمين ل ــــــدى الهـــــــ ـــ ــــ   إلى وال
ـــــــــى الســـــــــــــلام وقـــــــــــــل لهـــــــــــــا ـــــــف الحســـــــــرعليـــــــــك تحيـــــــــاتي إلى     واد إلى عرســــ ــ   .)١(موق

  .     أطلقه من أسره بعد أداء فدية كبيرة من المال  

  :قتله    

قتله بعض أصحابه غيلة بسبب إمرأة ونسبوا إلى استحوذ على الخلاف للأمير عبد 
  :منها.)٢(الله ، من الشعر الذي نسبوه إليه آبياʫ وجعلوها ذريعة لقتله

ــــــــــــدوا في الهـــــــــــــــرب ــــــــــائر مــــــــــــــــن وادي القصــــــــــــــــبنجــــــــــــــــم     ʮ بــــــــــــــنى مــــــــــــــروان جــ ــــــ   الث
ـــــــــــــا ـــــــــــوا ملكنــــــ ـــــــــني مــــــــــــــــــروان خلـــــــ ـــــــرب    ʮ بـــــــــ ـــــــــــــا العــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــك لأبن ــــــــــــ ــــــــــــا المل   إنمـــــــــــ

 .)٣(ك في ذي القعدة من سنة أربع وثمانين مائتينوتل

: وقال في مكان آخر.وقال قيامه ϥمر العرب سبع سنين، ولم ينتظم لهم أمره بعده        
  .)٤(قتل عدرا، وذلت العرب بعد مقتله هانت على المولدين المناضلين لهم بحاضرة إلبيرة

                                                      
 .٩٤-٩٣ص:المصدر السابق     :  ١
 .٣/٩٥للزركلي،:الأعلام.       ٢
 .٩١لابن الأʪر،ص:الحلة السيرا .      ٣
 .٩٦-٣/٩٥:المصدر السابق  .     ٤
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  )ه٣٨٢-٠٠٠:   (عثمان المصحفي

  :حياته

وهو أبو الحسن جعفر بن عثمان بن  نصر بن فوز بن عبد الله بن كسيلة،                
كان جعفر بن عثمان من الشعراء الأندلسيين . )١(الحاجب المصحفي،من بربر بلنسية

الطيبين، المتصرفين في جميع أنواع الشعر في المدح والأوصاف والغزل ، وكان Ĕاية كل هذا 

  .)٣(كان عثمان من أهل العلم والأدب البارع: قال الحميدي. )٢(والخيرفي الرقة والإبداع 

كان دقيق المرتبة .)٤( وزير أديب كان من كبار الكتاب وله شعر كثير:"الزركلي:قال
لدي الحكم المستنصر ƅʪ،قديم الصلة،جليس الخاصة،ذلك بسب Ϧديب والده عثمان بن 

لناصر استخدمه، واستكتبه،ورقه الى هدف نصر عند الحكم فى صباه، فى أʮم والده ا
عندما أفضت الخلافة إلى الحكم ، . الشرطة الوسطى والنظر فى كثيرة من الأعمال والكور

بعد ثلاثة أʮم من خلافته ، قلد خطة الوزارة ، وصرفها على كتاʪت خاصة ، ثم جمع له 
لما توفي الخليفة، انبت إليه و .)٥( الكتاʪت العليا على انفراد ، وقدم ابناه أعمالاً عظيمة

النوائب، وتسددت إليه من الخطوب، سهام صوائب، وأحاط به من مكروهة ما 
تقلد حجابة هشام بعده جعفر بن عثمان المصحفى،واĔض في اليوم بعينه أبو .)٦(أحاط

                                                      
لابن خاقان،تحقيق محمد على،دار عمار،مؤسسة   :مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس    .  ١

 .١٥٣ص.م١٩٨٣-ه١٤٠٣الرسالة،بيروت،الطبعة الأولى
لبنان،الطبعة -الابن عذارى المراكشى،دار الثقافة بيروت:البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب    .  ٢

 .٢/٢٥٥،.م١٩٨٣الثالثة
 .٣١٤للحميدي،ص:جذوة المقتبس  .    ٣
 .٢/١٢٥للزركلي،:الأعلام  .    ٤
 .٢/٢٥٤للمراكشى،:البيان لمغرب.       ٥
 .٢٥٩/٣لابن المقرى،:نفح الطيب .     ٦



٢٠٠ 
 

وتعين بسبب الدالة على السيدة أم هشام رسولا فيما بين ولدهاةوبين  عامر للوزارة،

  .)١(المذكور، فتأكدت المداخلةالحاجب 

  :سبب سجن الحاجب المصحفى

عثمان المصحفى في السجن وذلك بتهمة استغلال أموال الدولة فى شئونه الخاصة، 
اسقصى ابن عامر أموال جعفر حتى ʪع :واضطهادهم ومصادرة أموالهم،ذكر ابن بسام
من حياته إما تحت قضى سنين المصحفى .منزله في الرصافة وكان من أعظم قصور قرطبة

واستمرت المصيبة سنوات ، بمجرد . الإقامة الجبرية في منزله وإما مسجوʭ فى سجون الزهراء
سجنه ، وبعد إخلائه وموافقة الحضرة عليه ، وفي بعض الأحيان كان يبتعد عنها ، وفي 

أمل وهو يرحم ويميل لئلا يتحقق الرجاء ولا الت. )٢(الحالتين لا يعفى من الطلب والأذى
حاول المصحفى أن يستعطف المنصور بن .)٣(حتى تقفز شمسه وتبقى بين إنياب الشدائد

  :أبي عامر بمنظومه ومنثوره

ــــــــــوك الأذعــــــــــــــــان والنــــــــــــــــذم    هبني  ساءت   فـأين   الفضـل    والكـرام   إذ قــــــــــــــــادنى نحــــــ
ــــــــــــــم    ʮ خير   من   مـدت الأيـدى   إليـه   امـا ــــــــــــــدك القل ــــــي لشــــــــــــــيخ نعــــــــــــــاه عن   ترثــــــــ

ــــــــترحوا رحمــــــــــــــــوا    الســخط فاصــفح صــفح مقتــدزʪلغــت فى    إن الملــــــــــــــــوك اذا مــــــــــــــــا اســــــــ
لكن هذا الاستعطاف لم يزد المنصور الا حنقا وحقدا،ورد عليه ϥبيات تبدو فيها شدة  

نقمته مذكرا اʮه بتحريضه للخليفة عليه، وهو ما لا يغفره له لأنه كاد في نظرة يؤدى 
  :بحياته،فيقول

                                                      
لبنان،الطبعة -ليفى بروفنسال،دار المكشوف،بيروت.لسان الدين الخطيب،تحقيق إ:أعمال الأعلام  .    ١

 .٦٠ص.م١٩٥٦الثانية
 .٤٩،ص٤/١لابن بسام،:الذخيرة  .    ٢
 .٢/٢٦٣للمراكشى،:البيان المغرب  .    ٣
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ـــــــــــه ــــــــــو لا تكرمـــ ــــــــا جـــــــــــاز لى عنـــــــــــده نطـــــــــــق ولا كلـــــــــــم    أغربــــــــــــــت بى ماكــــــــــــــا لــــ   مـــ
ــــــــــوا    فــأʮس مــن العــش إذ قــد صــرت فى طبــق ـــــتنقموا نقمـــ   إن الملـــــــــــــوك إذا مـــــــــــــا إســــــــ
ــــــىة ـــــــو تشــــــــــفع فيبــــــــــك العــــــــــرب والعجــــــــــم    نفســـــــى إذا ســـــــخطت ليســـــــت براضــ ـــ   ول

ولكن جعفر المصحفى لم ييأس من استعطاف المنصور بن أبي عامر،حتى أنه كتب إليه  
  :مرة

ـــــــــــــا ــــــــــد أبلغهـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــدة لا ب ــــــــــــــت    لى مــــــــــــــــــ ـــــا مـــــــ ـــــــــــــــــــــاذا اقضـــــــــــــــــــــت أʮمهــــــــــــــــ   ف
ــــــــــــذر   .)١(فبمثـــــــــل حالـــــــــك قـــــــــد كنـــــــــت أمـــــــــس     فــــــــــــــــانظر الي وكــــــــــــــــن علــــــــــــــــى حــــ

وله قد أعاده المنصور إلى المطبق ، وسارع إليه الشجون ، وسابق ، يريح نفسه ، ويحصد 
  :فرحة أمسه

ــــــــــــه للزمــــــــــــــــان ــــ ــــــــي علـــــــــــــــــى رأســـــــــــــــــها    وعــــــــــــــــن عكفــــــــــــــــت نكب ــــــت بنفســـــــــ   عطفـــــــــــ
  . وما حفظه له في تعاطفه  وهبوطه للمنصور ورضاه بقوله  

ـــــة ــــــــــــــدا    عفــــــــــــــــــــــــــا الله عنــــــــــــــــــــــــــك، الا رحمـــــــــــــــــــــ   تجــــــــــــــــــــــــــود  بعفــــــــــــــــــــــــــوك  أن  أبعــــــــــــ
ــــــدة ــــــــــى بــــــــــــــــــــدا    لـــــــــــــــــئن جـــــــــــــــــل ذنـــــــــــــــــب ولم أعتمـــــــــــ ــــــــــــا  وأعلــــــــــ ـــــــــــت  أجــــــــ   فأنـــــــــ
ــــــدا عـــــــــــــــــــــدا  طـــــــــــــــــــــوره ـــــــــــــــ ـــــــــــر عب ــــــــــ ــــــــــدى    ألم ت ــــــــا ورشـــــــــــــــــــيدا هـــــــــ ـــ   ومـــــــــــــــــــولي عفــــــــ
ـــــــه ـــــــر   تلافيـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــد   أمـــــــــــــــــــــ ـــــــد    ومفســـ ـــــــاد  فأصــــــــــــــــــــلح  مــــــــــــــــــــا أفســـــــــــــ   فعـــــــــــــ

ـــــــــــــك  ـــــــن لم يـــــــــــــــــــــزلأقلـــــــــــــــــــــني أقالــــــــ ـــــــردي    مــــــــــــــ ـــــــــ   يقبــــــــــــــــك ويصــــــــــــــــرف عنــــــــــــــــك ال
ومن أفضل ما حفظ له من مصيبته يرفع قبوله من كربه ومما حفظ له في استعطافه، 

  :واستنزاله للمنصور واستلطافه، قوله

ــــــــــــت ـــــــا تولـــ ـــــــى الأʮم لمــــــــ ـــــــــبرت علــــــــ ــــــي صـــــــــــــبرها فاســـــــــــــتمرت    صــــــ ـــــــــــــت نفســـــــ   وألزم
ــــــــف إعترافــــــــــــــه ــــــــــــا للقلــــــــــــــب كيــــــ ــــــــــنفس بعــــــــــد العــــــــــز كيــــــــــف اســــــــــتذلت    فواعجبــ   ولل

                                                      
 .٥٢- ٥١ص:المصدر السابق.    ١



٢٠٢ 
 

ـــــا الـــــــنفس الا حيـــــــث يجعلهـــــــا الفـــــــتى ــــــــلت    ومــ ـــــــــــت وإلا تســـــــ ــــ ــــــت ʫق ــــــــــإن طعمـــــــــ ـــــ   ف
ـــــــي عزيـــــــــــزة ـــــــى الأʮم  نفســــ ــــــــــت    وكانـــــــــــت علــــ   فلمــــــــــا رأت صــــــــــبري علــــــــــى الــــــــــذل ذل

ـــــــــة:فقلـــــــــــت لهـــــــــــا ـــــــــس مـــــــــــوتي كريمــ ــــــــد كانــــــــــت الــــــــــدنيا لنــــــــــا ثم ولــــــــــت    ʮ نفــ   .)١(.فقــ
  :وقال في السجن ايضا

ـــــــــــــا ــــــان تقليبـــ ــــــــــــــب    لا Ϧمــــــــــــــــنن مــــــــــــــــن الزمــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــه   يتقل ــــ ــــــان   ϥهل   إن الزمـــــــــــــــــــــ
ــــــــه ــــــ ــــــــــــة ومهان ــ ــــــب الكــــــــــــــريم مذل ــــــــــــــب    حســــــــ ـــــــزال إلى  لئــــــــــــــــــــــيم   يطلــــــــ   .)٢(الا يـــــــــــــــ
  : وقال  أيضا عثمان المصحفي في السجن

ـــــــــد موعــــــــــــــدها الحــــــــــــــرا    Ϧملــــــــــت صــــــــــرف الحــــــــــادʬت فلــــــــــم أزل ـــــ ــــــــــــــوفي عن   أراهــــــــــــــا ت
ــــــــــــــــــــه أʮم   مضــــــــــــــــــــت   لســــــــــــــــــــبلها ــــــرا    فلل ــــــــــــدا ذكـــــــــــ ــــــــــــــإني لا أنـــــــــــــــــس لـــــــــــــــــه أبـــــ   فـــ
ــــــــا الحــــــــــوادث برهــــــــــه ـــــــا     تجافــــــــــت  đــــــــــا  عنــ ــــــــدت لنــــــــــــا منهــــ   الطلاقــــــــــــه والبشــــــــــــروأبـــ
ʭــــــــــــا ـــــــــدر الزمـــــــــــــــــان  مكـــــ ــــــــه شـــــــــــــــــــزرا    ليـــــــــــــــــالي لم يــــــــ   ولا نظـــــــــــــــــــرت منـــــــــــــــــــا حوادثـــــــــــ
ــــــــل أرض تمطـــــــــــر الخـــــــــــير والشـــــــــــرا    ومـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــذه الأʮم إلا ســــــــــــــــــــحائب   علـــــــــــى كـــ

    :وقال

ـــــــــــــا ـــــاة الى نفســـــــــــــــي    أحــــــــــــــــــــــن إلى أنفاســــــــــــــــــــــكم فأظنهـــــــــ ـــــــــــاس الحيــــــــــ ـــــــــــــث أنفــــ   بواعـ
ـــــــدا ـــــــــ ـــــــــه مقي   لا ثقــــــل مــــــن رضــــــوى وأضــــــيق مــــــن رمــــــس    وإن زمــــــــــــــــاʭ صــــــــــــــــرت فيـــــــ

  :وقال

ـــــــع الأنســـــــــــــــــان أن يتنـــــــــــــــــدما    تنــــــــــدمت والمغــــــــــرور مــــــــــن قــــــــــد تنــــــــــدما ـــــــــل ينفــــــــــ   وهــــــــ
ــــــــــه عــــــــــود كرمــــــــــة ــــــــــــا    غرســــــــــت قضــــــــــيبا خلت ــــــه في الحـــــــــــــــــوادث قيمـــــ   كنـــــــــــــــــت عليـــــــــــ
ــــــــــــــزاد خســــــــــــــــــه ـــــــــــــــــري فيــــ   اكرمــــــــــــــــــه دهـ

  
  ولـــــــــــو كــــــــــــان مــــــــــــن عـــــــــــود كــــــــــــريم تكرمــــــــــــا  

  

                                                      
 .٥٩٥-١/٥٩٣لابن المقرى،:طيبنفح ال      .١
 .١٦٤ص/١لابن خاقان،:مطمح الانفس.      ٢



٢٠٣ 
 

ه،يقال إنه ٣٧٢مات جعفر المصحفى فى تلك النكبة،موته فى المطبق ʪلزهراء،وذلك سنة

  .)١(قضت عليهدس له شربة سم 

   

                                                      
 ،٥٠،ص٤/١لابن بسام،ج:الذخيرة .        ١



٢٠٤ 
 

  )٤٠٠-٣٥٢:   (الشريف الطليق

  :حياته

أولاد عبدالرحمن الناصر الذكور أحد عشر منهم مروان : قال ابن حزم في  الأنساب        
مروان الذي يعرف :الذي رزق ولدا اسمه عبد الرحمن،وكان اعبد الرحمن هذا ولدان هما

عامًا، سُجن وهو في السادسة عشرة  ٤٨ه أبو الملك مروان وعاش ٣٥٢ولد . )١(ʪلطليق
، ومكث في السجن ستة عشر عامًا ، وبعد خروجه من السجن عاش ستة  ١٦من عمره 

  .)٢(٤٠٠. عشر عامًا ، وتوفي قرابة الأربعمائة

 :السجن

إن اʪ عبد الملك كان فيما يتعشق جارية كان أبوه قد رʪها معه وذكررها له، ثم بدا 
غيرته على ذلك، فأخذ سيفا واغتنم فرصة في بعض معتكفات له ، واستغلها ، واشتدت 

أبيه فقتله ، فوجد ذلك، وذلك في أʮم المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر، الذي سجنه،و 

  .)٣(بعد وفاته ) ٣٦٦(الذي كان ذا سلطات كثيرة قبيل وفاة الحكم المستنصر 

وقيل إن هذا الإطلاق لم يكن عفوʮ .فلما أطلقه بعد تلك المدة لقبه الناس ʪلطليق:الطليق

إحداهما  تقول ان :بل تدخل فيه توجيه القدر، وفي تعليل ذلك التوجيه وردت روايتان
والأخرى تعزو الفضل إلى .)٤(في حلمه ϩمره ϥطلا قه ) صلى الله عليه وسلم( الخليفة المنصور رأى النبي

، لكن سمي ذلك ) الشريف الطليق( النعامة،وقصة ذلك إنما سمي طليق النعامة هذا الشاعر
                                                      

 .١٠٣ص.ابن حزم الأندلسي،تحقيق عبدالسلام محمد هارون،دارالمعارف، الطبعة الخامسة:جمهرة الأنساب العرب  .   ١
-ه١٤١٠لضبي،دارالكتاب المصرى،القاهرة،الطبعة الأولىل:بغية الملتمس في ʫريخ رجال أهل الأندلس  .   ٢

 .٦١٣//٢.م١٩٨٩
 .٢/٥٤٧للحميدي،:جذوة المقتبس   .  ٣
 .٢٠٦إحسان عباس،ص.د:ʫريخ الأدب الأندلسي    . ٤



٢٠٥ 
 

لأنه كان محبوسا في بيت مظلم مشوه أبو عامر الملقب المنصور قائم  هشام المؤيد،لبث في 
ذلك المخبس مدة، يوما فكتب قصة يذكر فيها ما إليها من ضيق السجن وضبط 

ت العيش،فرفعت إلى أبي عامر،فأخذها رقاع في جملة ودخل الى منزله، فجاءت نعامة كان
هناك، فوضع الرقعة عليها ، وابتلعت شيئًا وقابلت شيئًا ، فألقى عليها رقعة هذا الشريف 

فأخذēا ثم استدار وألقاها في حجره ، فألقاه عليها لثانية  - ولم يقرأها  -في الرقعة كلها 
وفعلت ذلك مرارا ، فاندهش من ذلك ، وقرأ الرقعة ، وأمر ϵطلاقها ، .... وʬلثة 

كان هذا في بني أمية مثل ابن المعتز  كان  الطليق أديبا وشاعرا مكثرا.)١()نعامةال(فسميت 

  .)٢(في بني العباس حسن المظهر ملاحة شعر وأكثر شعره في السجن

كتب في السجن ).٣(.كان مروان من الشعراء المفلقين المحسنين:قال ابن حزم
خصبة ʪلنتاج الشعري،حتى أكثر قصائد كثيرة، وكانت السنوات التي قضاها مروان معتقلا 

  .شعره في السجن

  :ومن مستحسن شعره قصيدة أولها

ـــــــــــــا ــــــــــــــؤادى حرقـــــــــــــــــــــــــا   غصـــــــــــــــــن يهتتـــــــــــــــــز فى دعـــــــــــــــــص نيقــــ ـــــــــــه فـــــــــــ ــــــــنى منــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  يجت
ــــــــــــــن مــــــــــــــن وجهــــــــــــــة ـــــــن ل ــــــــــــــع الحســـــــ ـــــــــــــــــيس يـــــــــــــــــــــــــرى ممحقـــــــــــــــــــــــــا   أطل ـــــــــر الــــــــ  قمــــــــــــــــ
ــــــور ـــــــــــــــــــ ــــــــن طـــــــــــــــــــــــــــرف رم أحــ ـــــــــبي فوقـــــــــــــــــــــــــا   ورʭ عـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــهم لقل ـــ ـــــه ســــــــــــــــ  لحظــــــــــــــــــــ

  

 

                                                      
 ١٥١لبنان،ص-للمركشي،حواشيه،خليل عمران،دار الكتب العلمية بيروت:المعجب.      ١
 .٢/٥٤٨للحميدي،:جذوة .     ٢
 .١٠٣لابن حزم،ص:جمهرة  .    ٣



٢٠٦ 
 

  :وفيها

ʪـــــــــــــــر ـــــــــــــا وفــــــــــــــــوه مغــ ـــــــــــبحت شمصــــ ــــــــــاقي    أصـــــ ـــــــــــرقاويــــــــــــــــــــدا الســــــــــ ــــــــــــــــــي مشـــــــــ  المحــ
ــــــــــــفقا   فــــــــــــــــــــــإذا مــــــــــــــــــــــا غربــــــــــــــــــــــث فى فمــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــه شـــــ ــــــت فى الخـــــــــــــــــد من  )١(تركـــــــــــ

  :قال الطليق حين يصف القيد

ـــــابض  ليقصـــــــر ʪعـــــــي عـــــــن عـــــــلا كـــــــل مطلـــــــب    كـــــــــأن زمـــــــــاني فـــــــــوق ســـــــــاقي  قــــ
ـــــــل شـــــــــد بمخلـــــــــب   فمـــــــــــن زبـــــــــــر الأقيـــــــــــاد  مـــــــــــد  بســـــــــــاعد  ومـــــــــن حلقـــــــــات الكبــ
ــــــواه ذكــــــــــــرا ولا أرى ــــــــــى الأفــــــ ــــــأني فيهــــــــا ذكــــــــر عنقــــــــاء     فــــــــــــأمر علــ  .)٢(.مغــــــــربكــ

  :قال يصف المطبق ʪلزهراء

ـــــــــــــذل كالليـــــــــــــل أســـــــــــــود فـــــــــــــاخم ــــــــــــــــواحي مظلــــــــــــــــم الأثبــــــــــــــــاح   فى من ـــــــــي الن  داجـــــــ
ــــــــه ــــــــــــــــاج   يســـــــــــــــود  والزهـــــــــــــــراء تزهـــــــــــــــر حولــــــــ ــــــى دواة الع  .)٣(كــــــــــــــــالبحر أودعفــــــــــ

  :وقال

ــــــــفح ـــــــــــول ودمعـــــــــــي ىيســـــــــــتهل  ويســـ  أق

  
ــــــل المـــــــــبرح   ـــ ـــــــد هـــــــــاج في الصـــــــــدر الغلي ــ  وق

ـــــــــــإنني  ــــــــوني مـــــــــــــن الصـــــــــــــبرالجمبل فــ ـــــبحرأيـــــــــت جميـــــــــل    دعـــــ  الصـــــــــبر في الحـــــــــب يقــــ
ـــــوى ـــــــــاʮ منـــــــــه للـــــــــنفس اروح   لقـــــــد هـــــــيج الأضـــــــحى لنفســـــــي جــ ـــــه المن ــــ  أســـــــــى كري
 فيــــــا ليــــــت شــــــعري هــــــل لمــــــولاي عطفــــــة

  
ــــــــرح   ـــــــني فـــــــــــــوؤاد مجـــــ ــــــا مــــــ  يـــــــــــــداوي منهـــــــ

 يحـــــــــن الى البـــــــــدر الـــــــــذي فـــــــــوق خـــــــــده  
  

ـــــــواد البـــــــــــــــــدرورد مفـــــــــــــــــتح   ــــــــــــان ســــــــــ  مكـــــ
ـــــــه   ــــــــــــح   تقنــــــــــع  بــــــــــدر الــــــــــتم  عنــــــــــد  طلوعـــ ـــــــــــة أن يســــــــــــــــــــــرʮليه فيصفضــــــــــ  مخافــــــــــ

ـــــــــت  ـــــــد غـــــــــدافقل ـــــــــه ʮ بدرأســـــــــفر فقــ ـــــــــــب للغــــــــــــــدا لــــــــــــــيس يــــــــــــــبرح    ل  عليــــــــــــــه رقيـــ

                                                      
 .١/٥٤٧للحميدي،:جذوة المقتبس     .١
 .٢٨٠لبنان، ص-إحسان عباس،دار الثقافة بيروت.لابن الكتاني،تحقيق د:كتاب التشبهات من أشعار أهل الاندلس     .٢
 .٢٨٨ص :نفسه المرجع     .٣



٢٠٧ 
 

ـــــــل منظـــــــــرا  ).١(وأحســــــــن مــــــــن بــــــــدر التمــــــــام وأملــــــــح   لعمـــــــــري لـــــــــذلك البـــــــــدر أجمــ
  :وقال في السجن

ــــــــــــغلا  وعوضـــــــني مـــــــن خضـــــــب روضـــــــتي المحـــــــلا   فـــــــــــــــرغ لي دهـــــــــــــــري فصـــــــــــــــيرني شـــ
ـــــــــــــا ـــــــل كأنمـــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــأر النبي ــــــــــــــــــب ʪلث ــــــــبلا   يطال ــــــه بــــــــين أحشــــــــائيه ن  يــــــــرى النبــــــــل منــ

  :وأيضا قال

ــــد الدهررأســــي ʪلمشــــيب اســــى  وشــــت ي

  
 في غيهـــــــــــــب بســـــــــــــنى الصـــــــــــــباح موشـــــــــــــي  

ــــــار في فحـــــــــم   ــــــــــي   فـــــــــدب فيـــــــــه دبيـــــــــب النـــ ـــــــير منفــــ ــــــــــــــون غـــــــ  ينفــــــــــــــي دجــــــــــــــاه بل
ـــــــــــــا ـــــــــــــــــين كتبهــــــ ــــــــي حــ ــــــه يمشـــــــــــ  كأنـــــــــــــ

  
ــــــــي   ـــــــــا كــــــــــــــف أمــــــ  ).٢(صــــــــــــــحيحة كتبتهـــــ

  :وكتب في السجن  

 عن العيون وما تخفي مفاهمة   أصبحت في الدهر كالمعقول مختفيا
 شخصي،وشخصي سري فهو كاتمة   تظمنهكأنما السجن صدري في 

 فمن قيود غلى البلوى  تمائمه   كأنما الدهر يخشي  منه لى فرجا
  :وقال

ــــــن   ومـــــــــا طـــــــــول ســـــــــجنني غائـــــــــب لي فإنـــــــــه ــــــــــــــاب صــــــــــــــدئن بلاســــــــ ــــــن لألب  مســــــــ
ــــــــــــار تكســــــــــــــــــــــــبت  .)٣(.نســــــــيما وطيبــــــــا في معــــــــاقرة الــــــــدن   ومــــــــــــــــــــــــا أʭ كالعقــــــــــــ

  :وذكرحينما كان  في السجن

ــــــه الخصــــــــــــــــر حــــــــــــــــتى  ــــــــــــــــهدق منــــــــــ  خلت

  
ــــــــقا   ــــــول شـــــــــــــــفه قـــــــــــــــد  عشـــــــ ــــــــــــن نحـــــــــ  مـــ

ــــــــــــــردف قـــــــــــــــــــــد تيمـــــــــــــــــــــه   ـــــــ ــــــــــأن ال ـــــــــــــــــــــا   وكـــــــــــ ــــــــــــنى علقــــ ـــــــــــــــــــــــه معــــــــــــ ـــــــدا فيـ  فغـــــــــــــــــ

                                                      
 .٢٦٦للكتاني،ص:: المرجع السابق      .١
 .٢٦٩ص: نفسه المرجع .     ٢
 .٢٨٠ص:نفسه المرجع .     ٣



٢٠٨ 
 

ــــــــــــا ــــــــــــه ʭعمـــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــا   ʭحـــــــــــــــــــلا جـــــــــــــــــــاور منــــ ـــــــــــل لي معتنقـــــــ  كحبيـــــــــــــــــــــــــــبي ظــــــــــــــــ
ـــــــف لم ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــبهاʭ كي  عجبــــــــــــــــــــــــا إذأشـــــــ

  
ـــــــدʬ هجـــــــــــــــــــــــرا ولم يفترقـــــــــــــــــــــــا    ).١(.يحــــــــــــــــ

  :وذكر في السجن  حالته  

ـــــه   فــــــــلا تشــــــــمت الحســــــــاد شــــــــدة حــــــــالتي ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــواد لا يشـــــــــــــــــــــــد عنان ــــــــــــإني جــــــ  فـــــــــــ
ــــــــةومــــــــا ألصــــــــقت   ʪلأرض خــــــــدي إدال

  
ــــــــنانه   ـــــــــــــــن ســـــــــ ــــــــالرمح ســ ـــــــــــــــــني كـــــــــ  ).٢(ولكن

 :وكتب في السجن  

ـــــــــــديمي ـــــــــد ظــــــــــــــــل فيــــــــــــــــه نـــــ ــــــــوم قـــــــ  ربيــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــاء   ـــــــــــة غنــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــنى بروضــــــــ  يتغــــــــــــــــــــ
ــــــنا حبيــــــــــــــب   ــــــلأن الــــــــــــــرʮض حســــــــ  وكــــــــ

  
ـــــــاء   ـــــــامه المحـــــــــــــــــــــــب لقــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــاطر ســــــ  عــــــــــــ

ـــــــا   ـــــــــــ ــــــــــــربت ســــــــــــــــــحبه رواقــــــــــــــــــا علين ـــــام رداء   ضــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــدينا مـــــــــــــــــــــــــــــن الغمـــــ  وارتــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــدى ـــــــــرة وتبـــ ــــــــى بزهـــــــــــــ ـــــــــــــــــد تحلــــــــــــــ ــــــــــراء   قـــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــة خضـ ـــــــــــاثلا في غلالــــ  مـــــــــــــــــــ

ـــــــا  ـــــــافأرتنــــــــــــ ــــــــــــــــا نجومــــــــــــ  الـــــــــــــــــــرʮض منهـــ

  
ـــــــــــــــــــار ذكـــــــــــــــــــــــــــــــاء   ــــــــــــــــــنا العقــــــــــــ  وأراʭ ســـــــــــــ

  ʭـــــنا ـــــــماء   فكـــــــــــــــــــــاđ  ʭـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــربنا ســــــــــــــــ ـــــا الســـــــــ ــــــــا حللنـــــــــــ ـــــــا بمــــــــ  .)٣(.وحللنـــــــــ
والكون  ، هو يتكلم بفلسفة دقيقة التي أصل الحياةومن شعر الطليق فى معتقله

إلى الفناء،حتى الدهر  الذي يسعدʭ  والدنيا،وهو أن مصير هذه الكون بنعيمها وبؤسها
  :ويشقينا سيفنى كما يفنينا،

 سبيلى كما يبلى ويفنى  كما يفنى   ألا إن الدهر هادما كل ما نبنى((
 وما الفوز في الدنيا هو الفوز

  
 يفوز الفتي ʪلربح فيها مع الغبن  

 ويجني الردىي مما غدت كفه تجننى   يجازي ببؤي عن لذيذ نميمها  

                                                      
 .١٤٧ص:السابق المرجع .       ١
 .٢٩ص:نفسه المرجع        .٢
 .٤٨ص:نفسهالمرجع .        ٣



٢٠٩ 
 

 .)١())ولكن نفس المرء سيئة الظن   ولا شك أن الحزن يجري الغاية
  

   

                                                      
 .١٢٧تحقيق يحيى إبراهيم،ص:لابن الأʪر:الحلة السيراء.        ١



٢١٠ 
 

  )ه٤٠٠-٠٠٠:   (مسعودالبجاني

  :حياته

مسعود بن محمد ،أبو عبدالله الغساني البجاني ،أصله من بجانه، نسب إلى قرطبة لانه     
كان شاعراً معروفا ، ملجأً للملوك ، شعره جداً ،حلو الغزل، وطيب . عاش فيها

كان البجاني كثير الشعر،و وكان شاعراً مجودا، قام بتأليف :ذكر ابن بسام.)١(الدعابة
الجيدة ، والإبداع الجيد ، والاختراع اللطيف ، والكثير من الغوص مقاطع لفظية من القراءة 

  .)٢(.في المعاني الدقيقة ، والتركيب الجيد للتعبيرات الواضحة ، وتصريف مستخدم الكلام

  :سجنه

 جاء الشاعر الشهير أبو عبد الله محمد بن مسعود الغساني البجاني إلى المنصور بن           
، والشريف، المطبق مع الشاعر الشريف القرشي ، فسجنه فيهله في دينهأبي عامر ، واēم بج

  :كان فتى وسيمًا ، وكُلف به ابن مسعود في ذلك الوقت وفيه يقول

  وكنــــــــــت أحســــــــــب هــــــــــذا في التكاذيــــــــــب    غــــدوت في الســــجن خــــدʭ لابــــن يعقــــوب
ـــــــعرت ـــــا شـــــ ـــــــــذيبي ومـــــــ ــــــــداتي تعـــ   رأت عــــ

  
  أن الـــــــــــــــــذي فعلتـــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــد تعـــــــــــــــــذبي  

ـــــــادي عــــــــــن    ـــــــــــــــــي وتقـــــــــــــــــربي    الــــــــــدنيا وزخرفهــــــــــارامــــــــــوا بعـــ ـــــــــــــــك إدʭئ ــ   فكـــــــــــــــــان ذل
  لم يعلمـــــــــــــــــــوا أن ســـــــــــــــــــجني لا أʪ لهـــــــــــــــــــم

  
ــــــة أمـــــــــالي ومرغـــــــــوبي   ـــ   .)٣(قـــــــــد كـــــــــان غاي

  علــــــى ضــــــياعك ʮ ابــــــن الصــــــبية الشــــــيب    ʮ ابــــــــن الخلائــــــــف مــــــــن مــــــــروان واحــــــــزني  
ـــــــه ــــ ــــــلى العاشـــــــــــقون ب ـــــــــــك مـــــــــــا يتســـــ   وفي

  
  مــن حســن خلــق ومــن ظــرف ومــن طيــب  

  
                                                      

 .١/١٥١للحميدي،:جذوة المقتبس     ١.
 .٤٣٤،ص١/١لابن بسام،:الذخيرة     . ٢
 .٣/٣٨٨لابن خطيب،:يبنفخ الط      .٣



٢١١ 
 

  بلــــــــــى قــــــــــد فجعــــــــــت نفســــــــــي لمحتجــــــــــب

  
  كــــان مــــن لحــــظ عيــــني غــــير محجــــوبقــــد    

  قــــــــد ضــــــــيغ مــــــــن فضــــــــة بيضــــــــاء صــــــــافية  
  

ــــــــه بتــــــــــــــذهيب     ووشــــــــــــــح الحســــــــــــــن خديــــــ
ــــــــض بينهمــــــــــــا  ــــ ـــــــــاسمين  الغ ــــــــــير ورد بمــــــــــــاء الحســــــــــــن مهضــــــــــــوب   والتــــــــــــف ʪليـــ  نضــ

ــــــــه ــــــــدي بعــــــــد فرقت ــــــــبح الصــــــــبر عن ـــــــــــــذا ذوبي   مــــــــا أق  ʮ نفــــــــــــــــس ذوبي عليــــــــــــــــه هكـــ
ــــــا قـــــــــــد أطالـــــــــــت كـــــــــــف غيبتـــــــــــه ـــــزان    ʮ غائبـــــ  تقليـــــــبيعلـــــــى لظـــــــى الشـــــــوق والأخــ
ـــــر الشـــــــــــــابيب   تعجــــــــب القطــــــــر مــــــــن عينيحــــــــين همــــــــت ــــــــابيب في إثــــــــ  منهــــــــــــا الشـــــ
 عنـــــدي إســـــتقرت جنـــــود الكـــــرب أجمعهـــــا

  
 فلســـــــت تســـــــمع مــــــــن بعـــــــدي بمكــــــــروب  

ــــــــــــــــــــــربي   ســـــــــــجن وقيـــــــــــد وأعـــــــــــداء منيـــــــــــت đـــــــــــم   ـــــــــع الأʮم تث ـــ ــــــــــأمون مــــــــــ  لا يســــــــــــ
ـــــــبر أوســــــــــعه ـــــــــوي بي   في منــــــــــزل مثــــــــــل ضــــــــــيق القـــ ـــــــــــبت الأرض ēــــ  دخلتـــــــــــــه فحســ

ـــــاة  ــــــد مقاســـــــــ ــــــــــــــهيحــــــــــــــن عنــــــــ ـــــــــب   الــــــــــــــبلاء ب ـــــــــين الهـــــــــــيم والنيــ ـــــــــبي إليـــــــــــك حنــ  قلــ
ـــــــــع وتثويــــــــــــــب   ولـــــــــو توســـــــــد أطبـــــــــاق الثـــــــــرى جســـــــــدي  .)١(.ʭداك قلــــــــــــــبي بترجيـــــ

  :من السجن يخاطب المنصور وقال

ــــــــبري فهـــــــــــــل ـــــــــيم   دعـــــــــــــوت لمـــــــــــــا عيـــــــــــــل صـــــ ـــــــ ــــــــــــــــك الحل  يســــــــــــــــمع دعــــــــــــــــواي الملي
ــــــــــــــولاي مـــــــــــــــــــــــــولاي ألا عطفـــــــــــــــــــــــــة ـــــــــيم   مـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــذهب عــــــــــــــــني ʪلعــــــــــــــــذاب الأل  ت

ــــــذي  ــــ ـــــــــرحيم   زخرفــــــــــواإن كنــــــــــت اضــــــــــممرت ال ـــــــ ــــــــــــــــدعني  للتقــــــــــــــــدير ال ــــــــــــني ف  عــــ
ـــــــــــــــــــــــوى ــــــــــة  للشـــــ ـــــــــــــــــــده  نزاعــــــــــــــــــ ـــــــــيم   فعنـــــــــ ـــــــردوس ذات النعــــــــــــ  وعنـــــــــــــــــــــده الفــــــــــــــ

في سجنه ابن . وبقي ابن مسعود محبوسا مدة حتى بدأ في سنة تسع وسبعين وثلاثمائة سنة
  :د انصرف الطليق عنه،وقرب ضده منهمسعود هو القائل  ،وق

ـــــــــــــــني ـــــــــــــــــــــة مــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــيس قرب ـــــ ــــــا    ولي جل ــــــــــــــــاني كلهـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــنيبعـــــــــــــــــــــــد الأمـــــــ  عـــ
ــــــــــة مقلـــــــــــــتي ــــــــد فـــــــــــــذيت مـــــــــــــن لحظـــ ــــــــــــــــــــــه أذني   قـــــ ـــــــــــــــــــن لفظـــــــ ـــــــــت مــــــــــ  وقرحــــــــــــــــــــ
ـــــــني في الســـــــــــــــجن مـــــــــــــــن قربـــــــــــــــه  ʭدمــــــــ

  
ـــــــجن مــــــــــــــــن الســــــــــــــــجن    أشــــــــــــــــد في الســـــــــ

  
                                                      

 .٤٣٥،ص١/١ج:الذخيرة لابن بسام       .١



٢١٢ 
 

ـــــــه يجلـــــــــــــــــــــــــــس مـــــــــــــــــــــــــــن ذا وذا  كأنــــــــــــــــــــ

  
ـــــــــيفن مـــــــــــــــــن  الــــــــــــــــــنفن    .)١(بـــــــــــــــــين  كنــــــــ

   

   

                                                      
 .٤٣٦ص:المصدر السابق.       ١



٢١٣ 
 

  )ه٤٠٣-٠٠٠:(الرمادي

  )يوسف بن هارون(

  : حياته

المعروف :أبو عمرو)١(يوسف بن هارون القرطبي الاديب، كان يلقب ϥبي حنيش         
كان شاعر الأندلس،والمقدم على .يلقب ϥبي جنيش،فنقل إلى الرمادى:قيل.)٢(ϥبي سبيح

  .)٣(الشعراء

شاعر مبدع ، تحرر من صناعة المبدع ، وأضاء له نورها الساطع ، وتدفق معها 
يسهل، وفي  طبيعته كالمياه المتدفقة ، فأجمع على تفضيله المخلتف والمتفق، مرة يحزن فتارة 
  .)٤(كلتيهما ʪلبديع، يعل وينهل، اشتهر بين العامة والخاصة لانطباعه عن الفريقين

اعر القرطبي ، أظن أحد آʪئه كان من رمادة، موضع ʪلمغرب، ش:قال الحميدي
وم  ، وكان مشهور بين الخاص والعام بسلوكه في فنون المنظلقول ،كثير االكثير من الشعر ،

يقولون، فتح الشعر بكندة . حتى كان كثير من شيوخ الأدب في زمانهيع ،متناغمًا مع الجم
  .)٥( كندة ، أي امرؤ القيس ، والمتنبي، يوسف بن هارون، وكاʭ معاصرينوختمه ب

 

                                                      
-ه ١٤٠٥لبنان،الطبعة الاولى -للذهبي،تحقيق أبو هاجر محمد السعيد،دار الكتب العلمية بيروت:العبرفي خبر من غبر.      ١

 .٢/٢٠٧م ،١٩٨٥
 ٢/١١٤للثعالبي،:يتيمة الدهر .     ٢
القاهرة،الطبعة الاولى -لابن بشكوال،تحقيق أبراهيم ألأبيارى،دار الكتاب المصري:الصلة  .    ٣

 .٩٦٩،ص٣ج.م١٩٨٩ه١٤١٠
 .٣١١لابن خاقان ،ص:مطمح الأنفس   .   ٤
 .٥٩٠-٥٨٩للحميدي،ص:جذوة المقتبس.      ٥



٢١٤ 
 

  :سبب سجنه هجاء الخليفة المستنصر ϥشعار شاعت له

من نبلتها انتشرت عنه القصائد في دولة الخلافة وأهلها ، دفع لهم أهلها الصالحين   
، وسقاهم كؤوس Ĕلها، وأوغرت عليه الصدور،ونفرت عليه المناʮ لكن القادرة لم 
تساعدها،فحبسه الخليفة فترة ، وقاده خلال فظاظة المصائب ، فاستطفه أثناء ذلك 

لا يبطل حبه له . وتوسل إليه ، وقطف كل وردة من الخير وقطفها ، فلم يستمع إليه وفعل
ديه قصائد أعلن فيها بثه ، وفيها كشف الجزء الأكبر من الخطيب ، وفي السجن كانت ل
وأخذ الرمادي ينظم الأشعار الكثيرة في سجنه متشوقا الى . )١(ليفقد صبره وانفصاله

في أجزاء ، كل " كتاب الطير"الخلاص والتحرر وحينا، وأثناء سجنه كتب كتاʪً أطلق عليه 
ائصه ، وذيل كل قطعة في مدح ولي شعره ، وصف فيه كل طائر معروف ، وذكر خص
  .)٢(العهد الأمير هشام بن الحق ، ليشفع عليها عند أبيه

  :فمن ذلك قوله 

ـــــــــــــــــــــــوقي ـــــــــــــد تشـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــجو يزي ــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الأمــــــــــــــــــــــــــ   ل
  :ومنها

ـــــــــــــــق    فوافـــــوا بنـــــاء الزهـــــراء فى حـــــال خـــــالع ال   أئمـــــــــــــــــة لا   ســـــــــــــــــتيغالهم في    التوثــ
ـــــــل التـــــــــأدب    مـــــــــأتم ــــــــــــــــوب     وجـــــــــولى مـــــــــن أهــ ــــــــقق   ولا جــــــــــــــــؤذر الا   بث   مشــــــــ
ــــــام كــــــــرد ضــــــــها ــــــني الحمــ ــــــــــه غـــــــــــــير مشـــــــــــــفق    فلــــــــو أن في عيــ   وإن كـــــــــــــان   في ألوانـــ
ـــــــــت ـــــــتي لتغافلـــــ ـــــــو عنـــــــــدي  لمحنـــــــــق    وʭدي حمــــــــــــــامى مهجـــــــ ـــــــت  وهــ   فهـــــــــلا أجابــ
ــــــــــدفقي    أعيـــــــــني إن كانـــــــــت لـــــــــو معـــــــــى فضـــــــــلة ــــــــاعة    فت ــــــــــت صــــــــــبري     ســ   تثب
ـــــــوعي أم مـــــــن البحـــــــر تســـــــتقي    فلـــــو ســـــاعدت قالـــــت أمـــــن قلـــــة الأســـــى  تنقـــــــت دم

                                                      
 .٣١٨-٣١٧لابن خاقان ص: مطمح الأنفس.        ١
 .٥٩٣صللحميدي : جذوة المقتبس.        ٢



٢١٥ 
 

  :ومنها

ــــــــــدهر أĔــــــــــــــا ــــــق    تكلفـــــــــــــني ان اعتــــــــــــــب الـــ ـــــــن لى ϥعتــــــــــــــــــــاب محنــــــــــــــ ــــــــة مـــــــــــــ   لجاهلـــــــــــ
ــــــــــــا    تظـــــــــن الـــــــــدهر يجمـــــــــع بننـــــــــا: وقالـــــــــت ـــــــــــت لهـــ ــــــق:فقلــــ ـــــــــ   مـــــــــــــــن لى يظـــــــــــــــن محقي

ـــــــــة ــــــــ ــــــــــرت بمقل ـــــــــني فيمـــــــــــــــــا ذجـــــــ ــــــق    ولكــــــــ ــــ   زجــــــــــرت اجتمــــــــــاع الشــــــــــمل بعــــــــــد التفري
ʭــــــل بعــــــد ــــــت الائثفــــــار في ميث ــــــف قالـــــــــت ســـــــــنلقتقي    فقــــــد كان   فلمـــــــــا التفـــــــــت ʪلطيـــ

ــــــــــــا ولم ــــــة يومــــــــــ ـــــه اʪكيــــــــــــــــ ــــــــك فـــــــــــــارفقي    ϩت وقتـــــــــــــــــ ــــــــل اليــــــــــــوم دمعــــ   ســــــــــــينفد قبــــ
ــــــت فى ثثـــــــــوبَ ائـــــــــع ــــــذ لم تـــــــــريني أنـــ ــــــي ممـــــــــــــــزق    ومـــ ـــــــــــد حفـــــــــــــــت بعـــــــــ ـــــــــــــري لقــــ   لعمــ

  :وفي السجن قال أيضا

ــــــــه ــــــــــــــــــــــائلها هلاكفيــــــــــــــــــــــــاك نحولــــــــــــــــ ـــــــــــه    نســ ـــــــــــــــــــــ ـــــــه وهمول ــــــــــــبته أودمعـــــــــــــــــــــــــ   ونصــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــبوة ــــــــــان شـــــــــــــــجو وصـ ـــ ـــــــــــه    تكيفـــــــــــــــه هيمــ ــــ ـــــــــــــــغ واشـــــــــــــــيةه المعـــــــــــــــنى وعـــــــــــــــذ ول   فبل
ـــــــــإن تســـــــــتين في وجهـــــــــه هـــــــــم ســـــــــجنه ــــــــهفقــــــــد غــــــــاب     ف ــــــــك دخيل ـــــاء عن   في الوحشـــ
ـــــــــــــــــه ـــــــــــه    معـــــــــــــــــني بكتمـــــــــــــــــان الحـــــــــــــــــب وحب ــــــــــــــل الكتمــــــــــــــان فهــــــــــــــو قتيلـــ   فــــــــــــــإن يقت

 :ومنها

ــــــــــــا ـــــــب كأنمـــــ ـــــــــه ونصـــــــــــــــــــوله    وأقــــــــــــــــبلن في نحــــــــــــــــو الجبيـــــــــ   تحاشـــــــــــــــــــد نحـــــــــــــــــــوي جفنــــــــــ
ـــــــه    دعـــــــــــونى أشـــــــــــم اليـــــــــــاب بـــــــــــرق أحبـــــــــــتي ـــــــــــــذلك وكيلــــــ   قوامـــــــــــــا فلـــــــــــــم يســـــــــــــميع ب
ـــــــــــه ــــ ـــــــارا لعل ــــــــــوا حصــــــــ ـــــــــم فـــــــــــــــلا ϩلـــــ ـــــــه    يعــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــه وأليل ـــــــــــــــــــــودي بث ـــــــــــــيودي في   ســــــــ

ـــــــهلـــــــــــو كــــــــــــان  ــــــــــار سمييـــــ ـــــه    فى هــــــــــــذا الحصــ   لأنســــــــــاه طــــــــــول الســــــــــبع في اليــــــــــوم طولـــــ
ʭــــــــــود ـــــه    لقــــــــــد راعــــــــــنى ســــــــــجنني فشــــــــــط ول   مــــــــــن الســــــــــجن لم يســــــــــهل علــــــــــى دخولـــــ
ـــــــه ـــــ ــــــــــــورد النضــــــــــــير حلول ــــــــــــى ال ــــــز عل ـــــه    يعــــــ ـــــــك عنـــــــــــــــــــد المســـــــــــــــــــتهام نزولــــــــــــــ ــــــــــــ   ولم ي

  :وله ايضا

ــــــن جزعــــــــــى تبكــــــــــى الحمــــــــــام وēتــــــــــف    علــــــى كــــــبري ēمــــــي الســــــحاب وتــــــذورف   ومــــ
ـــــــوا   ــــــــف    كفـــــــات غواســـــــلىكـــــــأن الســـــــحاب ال ــــــــــوائح هتــــ ــ   وتلــــــــــــك علــــــــــــى فقــــــــــــدي ن



٢١٦ 
 

ــــــى  وʪن قطنيهــــــــــــــــــا ــــــــــــ ــــــــــــــــــت ليل ــــــــــــــــــــوا وعننفــــــــــــــــــــــــــوا    الا ظعن   ولكــــــــــــــــــــــــــني ʪق  فلوقــــــ
ـــــــباح لبينهـــــــــــا ــــــت في وجهـــــــــــه الصــــ ـــــــــدنف    وآنســـــ ـــــباح مثلــــــــــي مـ ــــــــو لا كــــــــــان الصـــــ   نحــ
ــــــــفة بلـــــــــــت الحشـــــــــــا ـــــييف    وأقـــــــــــرب عهـــــــــــد رشـــ ـــــــــو صــــــــــــ ــــــــتاء ʪردا وهــــــــ ـــــــاد شـــــــــ   فعــــــــــ
ــــــــــردف في قيــــــــــد     وكانـــــــــت علـــــــــى خـــــــــوف فولـــــــــت كأĔـــــــــا   الخــــــــــلال ترســــــــــفمــــــــــن ال

  :وله ايضا من السجن أشعار

ــــــــــفا في حســـــــــــنه ــــــــــده    فقـــــــــــدت دمـــــــــــوعي يوسـ   فغــــــــــــــــــدوت يعقــــــــــــــــــوʪ بشــــــــــــــــــدة وجــــــــ
  حــــــــــتى مســــــــــحت علــــــــــى الجفــــــــــون ســــــــــيرده    وعميـــــــت ممـــــــا قـــــــد لقيـــــــت مـــــــن البكــــــــاء

  :وله ايضا  

ـــــــــة ـــــــدام  قسييســــــــــــــ ــــــه     قــــــــــــــــ ــــــــــة    قبلتـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــات بتقديســـــــــــــــــــــ   شـــــــــــــــــــــــــــــــرب كاســ
ـــــــه ـــــــ ــــــــــــــد ذكــــــــــــــرى ل ــــــــــــــبي عن ــــــــرع قل   يقــــــ

  
ــــــــــــــه   ـــــــــرع ʭقوســ ـــــــ ــــــــــــــــرط شــــــــــــــــوقى ق   مــــــــــــــــن ف

ولد من أولاد العبيد مسجوʭً معه في اĐال ، وفي روح Ϧمله في مشاكله ،كتب   

  :منها. قطعة منه تخاطب الولي عند ʪب السجن

ــــــــن اتلـــــــــف الحـــــــــب قلبـــــــــه ــــــــــــا    حبيســـــــــك ممـ ــــــــــــة دوĔــــــــــــ ــــــــــــبي حرقــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــزع قل   ويلـــ
ــــــــه ــــــــــــــر    هــــــــــــلال وفي غــــــــــــير الســــــــــــماء طلوعــــ ــــــــــــكنة القفــ ــــــــــــيس مســــ   وريم ولكـــــــــــــــن لــــ
ـــــــه فخـــــــــــامرني الســـــــــــكر ــــ ـــــــــت ،عيني ــ ــــــون في الخمـــــــــــــرولا     وأمل ـــــــــــك في عـــــــــــــن العيـــــــ   شــ
ـــــــــــــا ــــــــــــــــــــا يقول،وانمــــــــــــ ـــ ــــــــدار    أʭطقـــــــــــــــــــــــــه كيمــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــر ال ــــــــدا لينتشـــ ــــــــــــه عمــــــــــــ   اʭطقــــــــ
ــــــا اسمــــــــــه ــــــي منــــــــــه شــــــــــطر كامــــــــــل ولــــــــــه الشــــــــــطر    أʭ عبــــــــــده وهــــــــــو المليــــــــــك كمــــ   فلــــ
ـــــــــــــــــــــد ــــــــــــرجتك  ʪلتوريــ ـــــــــــــــتي ضـــــــــــ ــــــــ ــــــــــتفيدي    مقل ــــــا اســـــ ــــــــــــدعي لي قلـــــــــــــــبي ومنهـــــــــ   فـــ
ʭــــــين  ذنبهــــــــــــا مــــــــــــا ذكــــــــــــر ـــــــــــــــود    هــــــــــــذه العــــــ ــــــــــــــبي    المعمــــــ ـــــــــــــــــــــب     لقلـــــــ   أي ذن

ــــــــردت بحجـــــــــــــة العـــــــــــــين مـــــــــــــاذالـــــــــــــو  ـــــــــــهيد    تـــــ ــــــــب  ʪلـــــــــــــــــــــدمع    والتســــــــــ   يرتعاقـــــــــــــ
ــــــد ـــــــــــــدر أن قـــــــ ـــــــد    بلـــــــــــــغ اليـــــــــــــاسمين في الق ـــــــــــن     خـــــــــــــدها بـــــــــــــورد  نفيــــــ   لـــــــــــــف مــ
ـــــــــه ولا تــــــــــــو ـــــــــل شــــــــــــيئ أتــــــــــــوب عنـــ ــــــان الغـــــــــــــد    كـــ ـــــــــــــة لى مـــــــــــــن هـــــــــــــوى الحيســـــــ   ب



٢١٧ 
 

ــــــق ـــــــ ـــــنهن   غـــــــــــــير طلي ــــــــــــــير   معــــــــــــــــود    مـــــــــــــن لعـــــــــــــان مــــــــ ــــــــــــــــنهن  عــ   وســــــــــــــــقيم    من
ــــــــــــدي وزور   شــــــــــــــــــهدت أدمعــــــــــــــــــي بوجــــــ

  
ـــــــــــاني   إذ    ـــــــــــــــــــــودين لشــــــــــ ـــــــه   مجل ــــــــــــــ   خان

ــــــل   ـــــا اللائمـــــــــــــــى وفى الحـــــــــــــــب مهـــــــــ   أيهــــــــــ
  

ـــــــد   ــــــــــام في التغريــــــــ ـــــــل تـــــــــــــــلام الحمـــــ   .)١(هــــــــ
    :وفاته  

    .)٢(ه توفي الرمادي ٤٠٣في سنة   

   

                                                      
 .٣٢١-٣١٨ص:مطمح الأنفس.      ١
 .٧/٢٢٧لابن خلكان،:وفيات الأعيان .     ٢



٢١٨ 
 

  :المبحث الثاني

  )ه٤٤١-٣٥٢:   (الإفليلى

  :حياته

إبراهيم بن محمد بن زكرʮ بن مفرج بن يحيي بن زʮد بن عبد الله بن خالد بن هو  
وهى قرية :الأفليل.سعد بن ابي وقاص القرشى الزهرى،من أهل قرطبة،المعروف ϵبن الإفليلى

  .)١(ʪلشام،يكنى ابو القاسم 

، وقد )م٩٦٤(ه ٣٥٢فليلى فى قرطبة فى شوال من سنة ولد أبو القاسم الإ 
بكتاب النوادر عن أبى على )ه٣٧٩(بي بكر محمد بن حسن الزبيدىحدث عن أ

ثم تصدر للعلم في قرطبة فكان الناس يقرأون عليه كتب الادب )ه٣٥٦(القالي
كان تميز الإفليلى ϥهل زمانه في قرطبة في علم اللغة العربية وضبطها الغريب .)٢(الخاصة

معانيه،وكان وكان غيور مما يحمله بمصطلحات الشعر الجاهلي والإسلامي ، وتقاسم بعض 
هذا الفن من حسد كبير فيه ، راكبًا رأسه في خطأ ظاهر إذا قلده أو انخرط فيه ، وجادله 

مال صنعها đا ولم يكن بحاجته إليها واستك. ولم ينفق ماله منه ، ولا يعرف العروض ويعلمه
واللغة،قائما عليهما،عظيم وولى الوزارة للمستكفى ƅʪ،وكان حافظا للاشعار .)٣(ينوي ذلك

السلطان على شعر، حبيب الطائى،وأبي الطيب المتنبي،كثير العنايةđما،خاصة على عنايةه 
الأكيدة لسائر كتبه،كان ذاكرا للاخبار وأʮم الناس،وكان أشد الناس إنتقاء للكلام ومعرفة 

هجة،حسن وكان صادق الل.وغيرهما والألفاظوعنى بكتب جمةكالغريب المصنف .برائعة
                                                      

 .١/١٥٥لابن بشكوال،:الصلة.     ١
 .٤/٤٩٧عمر فروخ،:ʫريخ الأدب العربي .    ٢
لبنان،الطبعة الأولى -إحسان عباس،دار الغرب الإسلامى بيروت.ʮقوت حموي،تحقيق د:معجم الادʪء  .   ٣

 .٦/١٢٤م،١٩٩٣



٢١٩ 
 

وله شرح فيه معاني شعر . )١(الغيب،صافى الضمير،حسن المحاضرة،مكرما لجليسه

  .)٢(المتنبي،وهو كتاب حسن

  :سجنه 

وكان أدرك ذلك  الوقت فتنة بربرية في قرطبة ، ومضى الناس من حائن وظاعن  
وابتعد الناس عن المظلومين والفكر ، وذهب إلى الأمراء التجاريين في قرطبة من آل حمود 

ثم لحقته ēمة فى دينه في أʮم هشام المرواني، فسجن فى . ومن تبعهم حتى ʭل الشرف
وفيه موسى بن الطائف .في السجن الحمار،والشبانسي،ثم سرحه المطبق بمدينة الزهراء،ومعه

  :يقول قصيدة

ـــــــه ـــــــــــــواظر فهمــــــ ـــــــــــــت ن ـــــــــرا عمي   عـــــــــن كنـــــــــه عرضـــــــــي في البـــــــــديع وطـــــــــولي    ʮ مبصــــ
ـــــت مقـــــاومي ـــــت تعقـــــل مـــــا جهل ـــو كن ــ ــــــل    ل   مــــــــــــن ضــــــــــــاق فرســــــــــــخه بخطــــــــــــوة ميــــــ
ــــــل ـــــئن ثلبــــــــــت الشــــــــــعر وهــــــــــو أʪطــــ ــــــل    ولـــــ ـــــــــــــد ثلبـــــــــــــــــــت حقـــــــــــــــــــائق التنزيـــــــــــــ   فلقــــــ

ــــــك  ــــــل    منابــــــــذاوخاعــــــــت ربــــــــق الــــــــدين عنــ ـــــــــغ والتعطيــــــــــ ـــــــوب الزيـــــــ ــــــــــت ثـــــــــ   ولبســــــ
ـــــال مثلـــــــــــك في الغبـــــــــــا ــــــل    وأقمـــــــــــت للجهــــــ ــــــه برعيـــــــــــــ ــــــيت أمامـــــــــــــ   علمـــــــــــــــــــا مشـــــــــــــ
ـــــــــــــدا ـــــــون مقل ــــــــــن المغـــــــــــــائظ أن تكــــــ ــــــل    ومـــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــدار وزن فتي ـــــــــا،ولو مقــ ـــ ــــــــــ   علمــ
ــــــة المعلــــــــــــــــــــول    تعتـــــــــــل في الأمـــــــــــر الصـــــــــــحيح معانـــــــــــدا ـــــــــــــــــدا وفهمــــــــــــــــــــك علــــــــــــــ   أبـــ
ـــــــن فنـــــــــــوني موســـــــــــر ـــــــي    وتظـــــــــــن أنـــــــــــك مــــ ــــــــأنك لا يفـــــــــــــــــي بقليلــــــــــ   وكثـــــــــــــــــير شـــــــــ

ــــــــــــارم المصــــــــــــــــــقول    روحــــــــك مــــــــن خبيــــــــث قــــــــرارهسيســــــــل  ــــــير هــــــــــــــــــذا الصــــــ   ʫثــــــــــــ
ــــــــــــول    وأخـــــص ســـــيف الدولـــــة المللـــــك الرضـــــى ــــــــــد رʪطــــــــــــــــــك المحلــــــ ـــــــد عقــــــــ   ليعيـــــــــــ

                                                      
 .١/١٥٥:لابن بشكوال:الصلة     . ١
 .١/٢٣٤للحميدي،:جذوة المقتبس   .   ٢



٢٢٠ 
 

ـــــــــــــــــــك ذرة   وأريــــــــــــــــــــك رأي العــــــــــــــــــــين أنــ

  
ـــــــــــــل   ــــــوائم في ــــــث đـــــــــــــا مـــــــــــــني قـــــــ   .)١( عبـــــــ

  

    :وفاته

 م١٠٥٠-ه٤٤١من ذي القعدة  ١٣كانت وفاة  أبي القاسم الإفليلى في قرطبة فى     
  .)٢(رب عند ʪب عامر بقرطبةالمسجد قودفن فى صحن 

 

   

                                                      
 .١/١٢٤للحموي،:معجم الأدʪء.      ١
 .١/١٥٦لابن بشكوال،:الصلة    .  ٢



٢٢١ 
 

  )ه٤٥٤-٠٠٠:   (ابن غصن الحجاري

  :حياته

الحجاري من أهل وادي .)١(عبد المك بن غصن الخشني،حجاري،أبو مروان   
كان اقتبس من أنواع العلوم والأداب ما أصبح معروفا . الحجارةعلى مقربة من مديد،شمالا

،وكلم عنه بمقالة حنش الصنعاني "بن عبد الله القاضييونس "في علم زمانه ،لقي أʪ الوليد 
كان الحجاري شاعرا : قيل)٢(في قرطبة، وكان عالما وأديبا شاعرا صاحب منظوم ومنثور

وشعره عذب رقيق متفرق )٣(راسخا دخل المشرق وϦدب وأدى الحج ثم عاد وشعره كثير
لطبيعة والأخوانيات، وكان بين الفخر والمدح والهجاء والأعتذار والعتاب والخمر ووصف ا

  .)٤(ʪرعا في أنواع العلوم والأدب من الأدب والتاريخ خاصة

  :سجنه

فغضب اشتد سخطه عليه المأمون بن ذي النون صاحب طليطة بسب صحبته    
ولكن المقتدر )٥(ابن عبيدة لرئيس بلده وبلغه أنه يقع فيه،أصابه مصيبة أشد نكبة،وسجنه

إذ شفع له عند المأمون،فأطلق .أن يخلصه بن هود صاحب سرقسطة استطاع
أشارت إلى ) في صفة السجن والمسجون، والحزن والمخزون(فأرسل إليه رسالة )٦(سراحه

                                                      
إحسان عباس،دار الغرب الاسلامى تونس،الطبعة الاولى .للمراكشى،تحقيق د:الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة      ١.

 .٥/٢٤م ٢٠١٢
 .٢٤٧،ص٣/١لابن بسام،ج:الذخيرة .     ٢
 .٢/٧٠٩للضبي،:بغية الملتمس  .    ٣
 .٤/٥٢٦عمر فروخ،:ʫريخ الأدب العربي   .   ٤
 .٣/٤٢٤لابن خطيب،:نفخ الطيب    .  ٥
 .٤/٥٢٦عمر فروخ،:ʫريخ الأدب العربي     . ٦



٢٢٢ 
 

وسماه . )١(ϥلف بيت من شعره في الأستعطاف مكان علمه وأدبه وحفظه،وأودعته
رى سماها ورسالة أخ. .)٢()الرسالة السر المكنون في عيون الأخبار وتسليه المخزون(أيضا
  :ويقول في سجنه، وكتب đا إلى أخيه))العشر كلمات((ب

ــــــق ـــــــين ضـــــــــــــــــــــلوعي حريـــــــــــــــ ــــــق    أأروى وبــــــــــــــ ـــــــجى وإنســـــــــــــــــــان عيـــــــــــــــــــني غريـــــــــــــ ــــــــــ   وأشــ
ــــــق    وفي كـــــــــــــــــل يـــــــــــــــــوم وفي كـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــين ـــــــــــــــ ـــــــــا لا أطلي ـــــــــــــــــــدهر مــــــــــــ ــ ــــــني ال ـــ ــــــــــ ــ   يحمل
ــــــــــــا ــــــق    ēـــــــــــــــــيم الخطـــــــــــــــــوب بوصـــــــــــــــــلي فمـــــ ـــــــــن إلى غــــــــــــــــــــــــير قلــــــــــــــــــــــــبي طريـــــــــــــــــــ   لهـــــــــــــــ
ʮـــــــــــــــــــــــــــــــقيقي و ـــــــــــــدي وشـــــ ــــــق    أʮ واحـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــني فريـــــــــــــــــــــ ـــ ـــــا يبكيـــــــــــــــــــــــــــه مـــ ـــــــــــــــــــ   فريقــ
ــــــــــــا ـــــــــديق    أخــــــــــــــــــــوك أخــــــــــــــــــــو نكبــــــــــــــــــــات لهــــــــ ــــــــف الصـــــــــــ ـــ ـــــــــ ـــــــدو فكي ـــــــــــــــرق العـــــــــــــ ـــــ   ي
ـــــــــي در نفــــــــــــــــــــيس ــــــق    كســــــــــــــــــــدت ونظمـــــــــــ ـــــــك فتيــــــــــــــ ـــــــــــري مســـــــــــــ ـــــــــ   وضــــــــــــــــــــعت ونث
ـــــــــــــــي العمـــــــــــــــى ـــــــــــــــي شـــــــــــــــهاب أجل ـــــــــــــــــــديثي روض أنيـــــــــــــــــــــــــــــــــق    ورأي ــــــــــــــــــه وحــــــــــــــ   بـــــــــــــــ
ـــــــل في معشــــــــــــــــر ــــــم الجهـــــــــ ـــــــومي شـــــــــــــــــــريق    ومــــــــــــــــا أظلــــــــــ ــــــــــــ   وفي أفقهـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن عل
ـــــــه ـــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــو جــــــــــــــــــــــــــــــــاثليق تخولت ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــاثليق    ول ــــــن الجـــــــــــــــــ ــــــــــــــة  آمــــــــــــــــــــــــــــ   بموعظــــــــــــــــــــ

  :ومنها

ـــــــــــه ــــــــــريم لــــــــ ــــــــديق  كـــــــــ ــــــوق    وطيـــــــــــــــــــف صـــــــــــ ــــــــــــي وإن ʪن عـــــــــــــــــــــــــني لصـــــــــــــــــــ   بنفســـــــــــــ
ـــــــــــه ــــــــــــــدى لي ومــــــــــــــن دونـــ ــــــــرى واهت ــــــق    ســــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــى وʪب وثيـــ ــــــــــــــــــــــــــدار معلمــــــــــ   جــ
ــــــيعه مـــــــــــــن دمـــــــــــــوعي انســـــــــــــكاب ــــــــــــــــؤادي خفــــــــــــــــــــــوق    فشـــــــ ـــــــــه مــــــــــــــــــــــن فــــــ ــــــــ ـــ   وودعــ
ــــــــــــــــــــو لا الشــــــــــــــــــــهيق    وفــــــــــــــــــــارق   ذا  ســــــــــــــــــــقم لا  يبــــــــــــــــــــين ــــــــــــــــــو لا الــــــــــــــــــــزفير ول ــ   ل

  :وقال

  ويكشـــــــــــف مـــــــــــن كـــــــــــرب المشـــــــــــوق المتـــــــــــيم    وخــــــــــــــل يســــــــــــــليني علــــــــــــــى بعــــــــــــــده ʮره
ــــــــــــــــــه وتــــــــــــــــــــوهمني    وخلـــــــــــــــــــتيودادي موقـــــــــــــــــــوف عليـــــــــــــــــــه  ــ ـــــــــــغول ب   وفكــــــــــــــــــــري مشـــــــــ

                                                      
 .٢١٨ص.م١٩٦١-١٣٨٠صالح الأشتر،الطبعة الأولى.لابن الأʪر،تحقيق د:إعتاب الكتاب .    ١
 .٥/٢٤للمراكشي،:الذيل والتكملة .    ٢



٢٢٣ 
 

ـــــــني مـــــــن ضـــــــيق ســـــــجني وحيلـــــــتي   علـــــــى أن

  
ــــــدثت عــــــــــن حفــــــــــش أيم     بليــــــــــت مــــــــــا حــــ

ـــــــة   ـــــلم    أجانــــــــــــب فيــــــــــــه  ذكــــــــــــر خلــــــــــــي كرامـــــ ــــــــف الخيــــــــــال المســـــ   وأخجــــــــــل مــــــــــن طيــ
ــــــــــدي ــــ ــــــدنيا تــــــــــــــروح وتغت ـــ ــــــرح ʭء وهــــــــــــــــــــــم مخــــــــــــــــــــــيم    أرى نــــــــــــــوب الـــــ ــــــــــــــــ   فمــــــــــــــــــــــن ف
ـــــــه ـــــــعاف الزمـــــــــــان وعطفـــــ ـــــــــنم    إذا شـــــــــــئت إســــ ـــــــــــــدار المســــــــــــــــــــرع المتغـــــــــــ ـــــــ ـــــادر ب ـــــــــــــــ   فب
ـــــــــــــــــــــــــنى ـــــــــــــــــن ϵسماءعيـــــــــــــــــل تســـــــــــــــــم وتعظـــــــــــــــــم    وʭد بيـــــــــــــــــــــــــــايحي يحيــــــــــــــــــــــــــــك ʪلمـــ   وث
ـــــــن الـــــــردى   يعطفـــــــة ذي اĐـــــــدين أرجـــــــو م

  
ــــو ألقيــــت في شــــدق أرقــــم     ).١(خلاصــــي ول

  :وقال أيضا في رسالته  

  على ظما وأسقاني زعاقة    أزاح الدهر حلو الياء عنى
  رضا المأمون يحلي لي مذاقه    وʪلمرجو إن أظفر به من

  :منها

ــــــــــقاءوʭس  ـــــــــــم شــــــــــــــــــــ ــــــــباقه    لفــــــــــــــــــــــــــــــني đـــــــــــــــــــ ـــــاقي ســــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــزم في ســــــــ   ألم فـــــــــ
ـــــــير ــــــذاك العــــــــــــــــــير عـــــــــــ ـــــــك لي بــــــــــــ ـــــــه    ولم يـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــذود ʭقــــــــــــــــــ ــــــــــــع ذاك ال ـــــــــــــ   ولا بقطي
ــــــــعدا ـــــــــــا اســــــــــــــتحال الــــــــــــــنحس ســــــ ـــــــه    وربتمـــ ـــــــــــــــ ــــــــــــدي ممــــــــــــــــــــــا أذاق ــــــــــ ــــــــــــــــــذاك المعت   فــــ
ــــــــــاة ــــــدى مــــــــــــن قطــ ـــــــه    وأعمــــــــــــى عــــــــــــين أهــــــ ـــــــــــــــــــل مفحصـــــــــــــــــــها وʬقــــــــــــ ـــــــــــــد بمث   وشــــــ
ــــــــــــلال إلى كمـــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــار الهـــــــــــــ   إذا ســــــــــــ

  
ـــــــــــه   ـــــــــــــــــــــــاؤه فارقـــــــــــــــــــــــــــــــب محاقــــــــــــــــــــ   وتم đــــــــ

ــــــــــــــــــــــوس    ــــــــــدهر ϩتيوإن عب ــــــــــــ ـــــــــــــــذا ال   هـــــــ

  
ـــــــــــه   ـــــــ ـــــــــــــة والطلاق ـــــــــــــر البشاشـــــ ـــــ ــــــــــــــــــى أث   عل

ـــــــــــم   ــــــــــق فهـــ ــــ ــــــــــــــدهر مــــــــــــــني عل ــــــــــاع ال ـــــــــــه    أضــــ ــــــه راقـــــــــــ ـــــــــــــز منــــــــــــــــ ــــــــــــر المميـــــــــ   إذا نظــــــــــ
ــــــــديم الأʮدي ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــتى لتقـــــ ـــــه    وإي فــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــه وأي عبــــــــــــــــــــــــد للعتاقـــــــــــــــــــ   ).٢(لديـــــــــــــــ

  :وأودع رسالته تلك ألف بيت،فقال فيها

                                                      
 .٢٤٨،ص٣/١لابن بسام،ج:الذخيرة.       ١
  .٢٢٠- ٢١٨لابن الأʪر،ص:إعتاب الكتاب.       ٢
 



٢٢٤ 
 

ــــــــــــــــن القــــــــــــــــريض إذا ـــــــت    ألــــــــــــــــف بيــــــــــــــــت م ـــــــــــــــــــــع الأʭم لم تمــــــــــــــــــــــــ ـــــــــات جميـــــــــ ـــــــــــــــــــ   مــ
ـــــــــورى يــــــــــــــــنظم في ــــــــــــــــــــت بموضــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــطة    لــــــــــــــــو أن شــــــــــــــــعر الـــــــ ـــــــد لكان   عقـــــــــــــ
ـــــــر ـــــــــــر قمـــــــــــ ــــــــــــــــــث لم يســـــــ ـــــــــــــــــــــــرت    ســــــــــــــــــائره حي ــــــــم ولا جـــــــ ـــــــــــــــــ   ولا ســــــــــــــــــــــــــــــرت أنجـــــ

  :وكتب ابن غصن الحجاري

ـــــــــــــكابه ــــــــف الغــــــــــــــــيم ʪ نســـ ــــــحابه    قــــــــــــــــد ألحــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــو في ســــ ــــــــف الجـــــــــــــــــــــــ   والتحــــــــــــــــــــــ
ــــــــــدعو ــــــــ ــــــــــي الســــــــــــــــــرور ي ـــــه    وقــــــــــــــــــام داعــــــــ ـــــــــــدن وانتهابـــــــــــــــــــ ـــــــى الـــــــــــــ ــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــ   حــــ
ــــــــــــا ـــــــه    وʫه فيــــــــــــــــــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــــــــــــــــــديم ممــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــد ʪب ـــــــــــ ــــــــــــــاس عن ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــزدحم الن   ي

  :وقال أيضا

ــــــة   ـــــــــــــــــــــدēمʮ  فتيـــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــان نفســـــــــــــــــــي    حـــــــــــــــــــــــــــــــرة  فـــــــ ــــــن حـــــــــــــــــــادʬت الزمــــــ   مـــــــــــــ
ـــــــــــــــر في ســـــــــــــــــــــــــــكون ـــــــــــــــــــــرđم الخمــــــــــــ ـــــــس    شــــــ ـــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــم   عنـــــــــــــــــــــــــــدها  đمـــــــ ـــ   ونطقهـــــ
ـــــــــــرون  الشـــــــــــــــــــــتاء يلقـــــــــــــــــــــي ــــــــــ ــــــــــــــــــــدمقس    أمـــــــــــــــــــــا ت ـــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــطامن ال   في الأرض بســـــــــــــ
ــــــــــــــادي ـــــــ ــــــس ين ــــــــب عـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــ ـــــــس    مقطـــــــــــــ ـــ ــــــــــ ــــــوم   أنــ ـــــــــــــــرور  ويــــــــــــــــ ــــــــــــــــــوم  ســـــــ   يــــ

  :وقال

ـــــــــحو ــــــــــــــــا بصــــــــــــــ ـــــــ ــــــــدى لن ـــــــــــــــ ــــــــــــوم تب ــــــــــي    يـــــــــــ ـــــواء جلـــــــــــــ ــــــــــــــافي الهــــــــــــــــــ   والجــــــــــــــــــــــو صـــــــــ
ـــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــــــن     طـــــــــــــــــــــــــــاب رحيلـــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــه إلى أن ــــــــــيكــــ   صـــــــــــــــــــــــفوه العشـــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ود ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــا حالت ــــــــــــي    كأنمـــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــاراك فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه طليطلـــــــــــ   جــــــــ

  :وقال

ـــــــر ـــــــــــــــع المطــــــــ ـــــــــــــــة الربي ـــــــير    ʮ صـــــــــــــــوب غاديي   ʪدر بســــــــــــــــــــــــيك رســــــــــــــــــــــــم دار مقفـــــــــــــــــ
ـــــــر    ميـــــــــــدان أفـــــــــــراس الصـــــــــــبا وملاعـــــــــــب ال ـــــــــــروض الأنيـــــــــــــــــــــــــــق الزهــــــــــــــــــــ   آرام والــــــــــــــــ
ـــــــر    واقـــــــــذف بســـــــــلك الغيـــــــــث في ســـــــــاحاته ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــه وانث ـــــــــــــــــــــه علي ــــــكب لآلي   واســـــــــــــــ
ـــــرة الـــــــــــربى ـــــان  زاهــــــ ـــ   تنبيـــــــــــــك عـــــــــــــن عهـــــــــــــد الزمـــــــــــــان الأزهـــــــــــــر    حـــــــــــتى تـــــــــــرى الغيطـــ
ــــــــــادن ـــــــــاح كأنـــــــــــــه فـــــــــــــم شـــ ـــــــــــــــــيط الجــــــــــــــــــــــوهر    وتـــــــــــــرى الأقــــ ـــــــــــــــــم لقـــــ ــــــنج تبســـــ   غــــــــــــــــ



٢٢٥ 
 

ــــــــــــل الغيــــــــــــد وال ـــــــر    وشــــــــــــقائق النعمــــــــــــان مث ــــــــــــــدي كدمعــــــــــــــــــة في محجـــــــــــ ــــ ــــــــل الن   طــــــــــ
ــــــــــــــك شــــــــــــــعرها ــــــا وحال ــــــــــــــو لا خفارēــــــــ   ل

  
ـــــــــــــــات الأصـــــــــــــــفر   ـــــــــــــــاʮ مـــــــــــــــن بن ـــــــــــــــا يب   قلن

    

  :وقال

ـــــــــــك النجـــــــــــــــــوم لرعيهـــــــــــــــــا ـــ ـــــــي    وألفــــــــــــــــتي فيـــ ــــــــــدجى إلفـــــ   فــــــــــــدريها خلــــــــــــي وبــــــــــــدر الــ
  وقــــــــــــد نثـــــــــــــرت فيـــــــــــــه الـــــــــــــدʭنير للصـــــــــــــرف    كـــــــــــــأن سمـــــــــــــاءالله نطـــــــــــــع زبـــــــــــــر جـــــــــــــد

  :وهو القائل أيضا

ــــــــــــــغارا    فـــــــــــــــــديتك لا تخـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــني ســـــــــــــــــلوا ـــ ــــــــــــــعر الصــــ   إذا مـــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــير الشـــــــ
ــــــــــدن خمــــــــــــــر صــــــــــــــار خــــــــــــــلا ــــ ـــــــــيم ب ـــــــــــت عـــــــــــــــــذارا    أهـــــ ـــــــــــوى لحيـــــــــــــــــة كانــــــ   .)١(وأهــــــ

  :وكتب الى ابن هود ليخلصه من سجنه

ـــــــــــة ـــــ ـــــــــــــغ تحي ـــ ــــــــــــــــاء بل ـــــــــير     أʮ راكــــــــــــــــب الوجن ـــــــدأمــــــــــــــــير جــــــــــــــــذام مــــــــــــــــن أســـــــ   مقيـــــــــ
ـــــــــد ــــــادʬت ولم أجــــ ـــــــدي    ولمـــــــــــــا دهتـــــــــــــني  الحـــــــ ـــــــــــ ــــــــــــوك أغت ــــــــــت نحــــــ ــــــــ ـــــــــــا وزرأ أقبل   لهـــــــ
ـــــــد    ومثلـــــك مـــــن يعـــــدي علـــــى كـــــل حـــــادث ــــــــــــــــردى لم ترصــــــــــــ ــــــهام للـــ ـــــــى بســـــــــــــ   رمــــــــــــ
ــــــــــــــو بفكــــــــــــــرك ســــــــــــــاعة ــــــــــــك أن تخل ــــــــن طــــــــــــــــول هـــــــــــــــم مجــــــــــــــــدد    فعلــ   لتنقـــــــــــــــذني مـــــــ
ــــــل ـــــــبى(فيســــــــــر علــــــــــى    وهـــــــا اʭ في بطـــــــن الثـــــــرى وهـــــــو حامـ   الشــــــــــفاعة مولــــــــــدي)رقـــ

ــــــــــد ألـــــــــــف  ـــــــك ألفـــــــــــا بعـ   فــــــــــــإننيحنانيــــ
  

ــــــــم مقصــــــــــــــدي     جعلتــــــــــــــك بعــــــــــــــد الله أعظــــــ
ـــــــــــة   ــــــــــت الـــــــــــــــــــــــذي إذ رام حاجــــــــــــ   وأنـــــــــــــ

  
ـــــل đـــــــا الأراء مـــــــن حيـــــــث يهتـــــــدي     .)٢(تضــ

  ):السجن والمسجون والحزن والمخزون(وقال من رسالته  

ـــــر منهــــــــــــــــــا ــــــــ ــــــة لأيســـــ ـــــــــــن في حالــــــــــــ ــــــــــــوب    نحـــــــ   يتلظـــــــــــــــى  الـــــــــــــــردى وتبكـــــــــــــــي الخطـــ
                                                      

 .٣٥٠-٣٤٩،ص٣/١لابن بسام،ج:الذخيرة.     ١
 .٣/٣٦٣ن خطيب،لاب:نفح الطيب  .   ٢



٢٢٦ 
 

ــــــــــظ ــــــــا في وطء البســــــــــــــيطة حــــ ــــــ ـــــــا لن ــــــــــــيب    مـــــــ ـــــــــــق الهـــــــــــــــــــــــواء نصـــــــــــ   لا ولا في نشــــــــــــ
ـــــــــــــــل ــــــــاة  في محــــ ــــــــ ـــــــــــــــب    كأنـــــــــــــــــــه ظلـــــــــــــــــــف شـــ ـــــــب دبي   لـــــــــــــــيس فيـــــــــــــــه لـــــــــــــــذي دبيــــــــ

  وكـــــــــــــــــأن الكبـــــــــــــــــل الثقيـــــــــــــــــل إذا مـــــــــــــــــا

  
ــــــــــاق للخطــــــــــــــــــوب خطيــــــــــــــــــب     رن في الســــــــ

ـــــــــوس   ـــــــوب بقــــــ ـــــــــد الخطــــــــ ــــــ ـــــــــــــــا ي   إن رمتن
  

ــــــــــــيب     طالمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان ســـــــــــــــــهمها لا يصـــــ
ــــــــــو   ــــــــــــان فعرجــــــ   أو يكــــــــــــــــن عثــــــــــــــــر الزمــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــب   ـــــــــــــــــــــــــــب  اĐي ـــــنا  القري   لإنعاشــــــــــــــــــــــ

ـــــــــوح   ـــــــه دعــــــــــــــوة نـــــ ـــــــه  مغلــــــــــــــــــــــــــــوب    قـــــــــــــد أجــــــــــــــاب الإلـــــــ ـــــــــــــــــــــ   حــــــــــــــــــــــــــــين ʭدى ϥن
ـــــفا  ــــــــــووشــــــــــــــ ــــــــــــلال علـــــــــــــــــــة أيـــــــــ   ذوالجـــــــ

  
ـــــــوب   ــــــــــردى أيــــــــــ   ب وقـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــارف الـــــــ

ــــــــــــــــوب    وانقضـــــــى ســـــــجن يوســـــــف ؤقـــــــد اســـــــتي   ــــــــد مبصـــــــــــــــــــــــرا يعقـــــــ ــــــــــ   )١(.أس وارتـــــ
انضم . انفصل عنه المأمون عندما وقف على هذه الرسالة وأطلق سراحه وعفو عنه

إلى بلنسية ومكث هناك لشهور ، ثم انتقل إلى قرطبة واستقر هناك فترة ، ثم ذهب إلى 
  .غرʭطة

  :وفاته

  .)٢( ه٤٥٤وتوفي đا سنة أربعة وخمسين وأربع مئة    

  

   

                                                      
 .٢٢٠لابن الأʪر،ص: إعتاب الكتاب.     ١
 .٣/٢٤للمركشي،:الذيل والتكملة  .   ٢



٢٢٧ 
 

  )ه٤٦٢-٣٨٢(   :ابن شهيد

  :حياته

أبو عامر أحمد بن أبي مروان عبد الملك بن مروان بن ذي الوزارتين الأعلى أحمد بن 
عبد المك  بن عمربن محمد بن عيسى بن شهيد الأشجعى القرطبي الأندلسي ، هو من ولد 

ولد .)١(يوم مرج راهط" الضحاك بن قيس الفهري"الذي كان مع " زراحالوضاح بن "
أسرة بني شهيد .)٢(ه بقرطبة وكان وزير أديب شاعر،من كبار الأندلسيين أدʪ وعلما٣٨٢

  .)٣(من أكبر،وأشهر الأسر الأندلسية في عصرسيادة قرطبة

والاشعار واللغة، كان ابو عامر من أوحد الناس ʪلتقدم فى علم الخبر والتاريخ 
كان من أهل الأدب البارع،له قوة في :"قال الحميدي.٤وسائر ما يحاضر به الملوك

  .)٥("البديهة

كان هذا أبو عامر من أهل الأندلس ككل الذين أسسوا الأدب  :" وقال ابن دحية
كله ، وانزلق إليه من جميع الجهات ، ولم ير لنفسه في البلاغة من يضاهيه ، ويباريه في 

  .)٦("يع العلوم ويساجله ، وأما االعزة من أهل بلده فلا يقاربه فيها احد ولا يدانيجم

كان أبو عامر شيخ الحضور العظيم وفتاها، أصل الغاية الأسمى : قال ابن بسام
وĔايتها ، ومصدر آʮته ، وجوهر حياته ، وحقيقة نفسه ، وابن سياسييه وأصوله ، و معنى 

                                                      
 .١٥٨لابن دحية،ص:المطرب .     ١
 .٢١٦لابن الأʪر،ص:إعتاب الكتاب  .    ٢
 .١/٢٣١م ،١٩٨٥مصر، الطبعة الثانية٠لابن الاʪر، تحقيق حسين مؤنس،دار المعارف القاهرة: الحلة السيراء   .   ٣
 .١/٥٢١لابن بشكوال،: الصلة    .  ٤
 .١/٢٠٧للحميدي،:جذوة المقتبس    .  ٥
 .١٥٨لابن دحية،ص:المطرب    .  ٦



٢٢٨ 
 

ك النادر للدوار ، ومعجزة الليل والنهار ، فإن سخرية زئير الحمام ، أسمائها ومسمياēا، الفل
تنظيم مثل تناسق الدر على الغذاء ، وتناثره كخلط المسك مع . أو يضر زئير الأسد

الكافور ، على نوادر مثل حواف القنا ، وتمزق القلوب أمام الجلد ، والجواب مجري كما هو 
كان ابن شهيد من أعلم أهل . )١(المختلسمجرى الروح ، و لا يزال رجع الطرف 

كشف الديك "الأندلس،متقننا ʪرعا،في فنونه،وله الكتب الغريبة الرائعة، منها كتاب 
وهكذا مع " حانوت عطار"ومن هذه الكتب" التوابع والزوابع"و"وأيضاح الشك

من أهل وكانعالم ϥقسام البلاغة ومعانيها،حائز فيها قصب السبق ،لا أحد يشبهه .)٢(ذلك
عصره،ولا ينسق ما نسق من در الجمان وبيانه، ،وأخذ غلى متعاطيها ما بين مغرđا 

  .)٣(.ومشرقها،وله الحسب المشهور والمكان الذي لم يعده للظهور

  :سجنه

ابن شهيد لبث في  قرطبة عندما اضطرمت فيها نيران الفتنة وغزاها البربر،وعندما   
فيها جيوش بعد جيوش،وراح يستقبل خليفةويودع ʬرت فيها سلطة على سلطة،وتقلبت 

خليفة،مادحا هذا  ثم مطرʩ ذاك،راميا من وراء ذلك إلى استعادة ما كان له من العز في 
ولكنها الأʮم تدوم على حال،وقد تضافر الحساد على النيل من كرامته .الدولة العامرية

ولما كان عهد .الأمر فراحوا يدسون له الدسائس،وراحوا يسودون صحيفة لدى أولي 
و في تلك الأʮم فقد ماله فكتب .)٤(الحمودين سجن ولحقه من الضيم والمهانة شيئ كثير

                                                      
 .١٥٤،ص١/١لابن بسام،ج:الذخيرة     . ١
 .١/١١٦لابن خلكان،:يانوفيات الأع   .   ٢
 .١٨٩لابن خاقان،ص:مطمح الانفس  .    ٣
 .٢١٦لابن الأʪر،ص:إعتاب الكتاب   .   ٤



٢٢٩ 
 

والحق đا قصيدة يمكن الاستنتاج أنه  ".في صفة السجن والمسجون"رسالة الى ابن حمود 

  :ذ يقولإ.)١(كان يعاني من ضائقة شديدة من الفقر والحبس في السجن

ــــــــــــــــوان ـــــــــل الهـــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــب بمحت ــــــد قري ـــــــــــــ ـــــــــــــــــد    بعي ـــــــــــــــــه فيجي   يجـــــــــــــــــود ويشـــــــــــــــــكو حزن
ــــــــــام فيالــــــــــــــه ــــــد الإمــــ ـــــــــــا الكــــــــــــــــــرام حســــــــــــــــــود    نعــــــــــــــى ضــــــــــــــره عنــــــــ   عــــــــــــــــــدو لأبنـــــــ
ــــــــــــــة ـــــــــا ضـــــــــــــــــــــره إلا مـــــــــــــــــــــزاح ورقـــــــ   ثنتـــــــــــه ســــــــــــيفه الـــــــــــذكر وهــــــــــــو الرشــــــــــــيد    ومــــــــــــ
ــــــه ʪلعظيمـــــــــــــــــة جيـــــــــــــــــد    جـــــــــنى مـــــــــا جـــــــــنى في قبـــــــــة المـــــــــاء غـــــــــيره ــــــــــــوق منـــــــــــ   وطـــــ
ــــــــــــوى ـــــــد    ومـــــــــــــــا في الا الشـــــــــــــــعر أثبتـــــــــــــــه الهـــ ـــــــــالمين فريـــــــــــ ــــــــــــار بــــــــــــــــــه في العـــــــــ   فســــــ

ــــــــــــــوه  ـــــــــــــاأفـــــــ ـــــــه  متعرضــــــــ ـــــــد    بمـــــــــــــــــــــا لم أتــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــانى ʫرة فازيـــــــــــــــــــ   لحســــــــــــــــــــــــــن المعــ
ــــــري فـــــــــــــــــــــإنني ــــــــــ ـــــــــــوم الكــــــــــــــــلام ســــــــــــــــعيد    فـــــــــــــــــــــإن  طـــــــــــــــــــــال ذكـــــ   شــــــــــــــــقي بمنظـــــ
ـــــق ـــــــ ـــ ـــــــاق أول عاشــ ـــــ ــــــت في العشــــ ـــــ ـــل كنـــــ ـــــــ ــــدود؟    وهــــــ ـــــــ ـــ ـــــــ ــــــين وخـــ ــــ ـــــ ـــــ ــــاه أعـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــــوت بحجــ ــــ ـــ ـــــــ   هـــــ
ــا ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــون فإĔــــ ـــــــ ـــــ ـــــري Đʪـــ ـــــــ ـــــــ ـــال ذكــــ ــــ ـــ ـــــــ ـــــــد    وإن طــــــ ـــــ ـــــــ ــــن جليـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــبر لهـ ـــــ ـــــــ ـــــائم لم يصــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ   عظــ
ــــــة ـــــــ ـــــــ ــــــــتياق وذلـــــ ـــــ ـــــــ ــــــجن واشـــــ ـــــ ـــــــ ـــراق وســـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــد    فـــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــي عتيـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــاظ عل ـــــــ ــــــــ ــــ ــــــــار حفـــ ـــــــ ـــ ــــ   وجبـــــ

ــــن  ـــــ ـــــــ ـــــــدهمفمـــــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــــــــان أني بعــ ـــــــ ـــــ ـــــــغ الفتيـ ـــــ ـــــ ــــــد؟    مبلــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــــالمين طريـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــدار الظـــــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ـــــيم بـ ـــ ــــ ـــ ـــــــ   مقــــ
ــا ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــان في   جنباēــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــمع   للجنــ ـــــــ ـــ ـــــــ ــــ   ويســ

ـــــن الاذى   ـــ ــــ ـــ ــــــاكنوها مـــ ـــــــ ــــــــدار ســـــ ـــــــ ــــيم بـــ ــــ ـــ   مقـــــــ
ــــــــيد   ـــ ــــ ـــ ـــــــــدى ونشــ ـــــــ ـــــع الصــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــيط كترجيـ ــــ ـــــ   بســــ

ـــــود ـــــــ ـــــ ـــــام قعـــ ـــــــ ــــــر الحمــــــــ ـــــــ ـــــــى جمـــــــ ـــــــ ــــــــام علــــــ ــــ ـــــ   قيـــ
ــــــرت ـــ ــــجن إلا تفطـــــــ ـــ ـــــــ ــز ʪب الســ ـــــــ ــــ ـــ ــــا إهت ـــــــ ـــ ـــــود    ومــ ـــ ــــ ــــ ــــــردى  وكب ـــــــ ـــ ـــــوف ال ـــــــ ـــــــا خــــ ـــــــ ــ ـــــــوب لن ـــــــ ــ   قل
ــا ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــرق وإنمـ ـــــــ ــــــ ـــــد ي ـــــــ ـــــــ ـــــذي قيـ ـــــــ ــــ ــــ ــــــت ب ـــــــ ـــــ   ولســ

  
ـــظ    ـــى اللحـــــــ ـــــودعلـــــــ ـــــام قيـــــ ـــــخط الإمـــــ ـــن ســـــ   مـــــــ

  :ويقول ابن شهيد وهو يجد في الحمام شريكا له في مصابه  

ـــــــداح الحمـــــــــام وقـــــــــد بكـــــــــى ـــــــــت لصــ ـــــــى قصـــــــــــــر إلفـــــــــــــا والـــــــــــــدموع تجـــــــــــــود    وقل   علــــــ
ـــــــــــه ـــــــن تحب ـــــــــــى مــــ ـــــــــــاكي عل   كـــــــــــــــــلاʭ   معـــــــــــــــــنى  ʪلخـــــــــــــــــلاء  فريـــــــــــــــــد    ألا أيهـــــــــــا الب
ــــــب Ϩى بـــــــــه ـــــه شـــــــــــديد؟    وهـــــــــل أنـــــــــت دان مـــــــــن محـــ   عـــــــــــن الإلـــــــــــف ســـــــــــلطان عليــــــ

ـــــــــش ـــــــن ري ـــــــــاحين واقعـــــــــا فصـــــــــفق مــ ــــــد    الجن ــــ ــــــــــرب حــــــــــتى مــــــــــا عليــــــــــه مزي ــــــــــى الق   عل
ـــــــــني وأبكيـــــــــــــه جاهـــــــــــــدا ـــــا زال يبكيــــ ــــــــــــــود    ومــــــــ ـــــــــــوق مــــــــــــــن دون الضــــــــــــــلوع وق   وللشـــ

                                                      
 .٩٠٩حنا الفاخوري، ،ص:الجامع في ʫريخ الادب العربي.     ١



٢٣٠ 
 

ʭــــــد    الى أن بكـــى الجـــدران مــــن طـــول شــــجو ـــــــــــــــــاه حديـــــــــــــــــ ــــــــــــــش ʪب جانبــــــ   وأجهـــــــــ
ــــــؤمنين كتائــــــــــــــب ــــــــ ـــــــت أمــــــــــــــير الم ــــــــــــف يريـــــــــــــــد    أطاعـــــــ   تصـــــــــــــــرف في الأحـــــــــــــــوال كيـــ
ــــــــار Ϧخــــــــــــــر ـــــــا    فللشــــــــــــــمس عنهــــــــــــــا ʪلنهــــــ ــــــــــــدر عنهـــــــــــ   ʪلظــــــــــــــــــلام صــــــــــــــــــدود وللبـــــ
ـــــــتى ـــــــــعود     ألاإĔـــــــــــــــــــــا الأʮم تلعـــــــــــــــــــــب  ʪلفــــــــــــــ ـــــــــــادى ʫرة وصــــــــــــــــ   نحـــــــــــــــــــــــــوس ēــــــــــــــ
ــــــــذعن ذو قــــــــوى   مــــــــــــــن الــــــــــــــدهر مبــــــــــــــد صــــــــــــــرفه ومعيـــــــــــــــد    ومــــــــا كنــــــــت ذا أيــــــــد في

  :ثم يستعطف المعتلى صاحب مالقة وإشبيلية بقوله

ــــــــــة ــــ ـــــــت صــــــــــــــعابي ســــــــــــــطوة علوي ــــــــــــــود    وراضـــــــ ـــــــــدى ورعـــــ ـــــــــــو النــــــــــ ــــــا ʪرق نحــــــــ   لهـــــــــــــ
ـــــــتي مـــــــن بيتهـــــــا خـــــــف مـــــــركببي  ـــــول ال   تقــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــد؟   ـــــــــــك دان نــــــــــــــــــــــــــــــواك بعيـ   أقربـــــــــــــــــــ

ـــــــت لهـــــــا   ـــــــه:فقل ـــــت ب   أمـــــــري إلى مـــــــن سمــ

  
ـــــــدود   ـــــــــــــــــــ ـــــــه وجــــ ـــــــــــــــــد آʪءلـــــــــــــــــــــــ   إلى اĐـــــــــــــ

  :بذكر المعتلي وفيها يقول مصرحا  

ــــــــــــا ــ ـــــــي طالب ــــــــــــــت همـــــــ ــــــــــــــي عالي ــــــود    إلى المعتل ــــــــريم يعـــــــــــــــــــــــــــ ــــــه إن الكـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   لكرتــــــــ
ــــــوده ســـــــــــــــــبل العـــــــــــــــــلا ـــــــــــــام أراه جـــــــــــ ــــــود    همــــ ـــــــــــــــف يســـــــــــ ــ ــــــــــــان كي   وعلمـــــــــــــــــه الإحســـــ

  :ومنها

ـــــــــــزبى ــــــــغ ال ـــ ـــــــــــد بل ـــــــــــاء ق ـــــــــــك إن الم ـــــــــد    حناني ـــ ــــــــــــن عديــــــــ   وأنحــــــــــــــــــــت رزاʮ مــــــــــــــــــــا لهــــــــ
ـــــــه ـــــــــواء وطلقــــــ ـــــــــافي الهــــ ــــــــــاك ورود    ظمئـــــــــــــت إلى صــــ ــــــــا في رضــــــ ـــ   ).١(.فهــــــــــــــــل لي يومـــــ

إلا أن علاقته ʪلمعتلي تحسنت عندما استجاب هذا الوالي لأمله وأطلق سراحه ، فبدأ 
فالشاعر يجد في الحمام له مشاركا في أحزانه .يمدحه  ويرسل  إليه ʪلمدائح من قرطبة

لهمومه،وينظر السجين الى الحمام وهو يعاني قسوة الفراق،فيجد فيه نفسه ومشاطرا 
وشاكلته،فيخف ذلك من وطء المأساة عليه،ويكون بمثابة تعزيه للنفس المحطمة في 

  .فصفح عنه ،وخلى سبيله.سجنها
                                                      

  .١٠٢-٩٩م،ص١٩٩٣تحقيق شارل بيلات،دار المكشوف بيروت :ديوان ابن شهيد.     ١
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 : وفاته

كان لما أصيب أبو عامر ʪلألم ومرض وغمره لم يكن يخلو من الحركة أو التقلب ، و : قال    
يمشي لحاجته على عصا مرة واحدة ، حتى عشرين يومًا قبل وفاته ، لأنه أصبح حجراً لا 
يزول ولا يدور ، ولا يحتمل أن يتحرك بسبب الألم الشديد ، مع ضغط شديد من التنفس 

في ليلة الأحد توفي ابن شهيد، ، ويوم الأحد دفن ،في ذي القعد .وقلة الصبر
  .)١(ه٤٦٢سنة

 

   

                                                      
 .٢٥٤،ص١/١بسام،جلابن :الذخيرة.    ١



٢٣٢ 
 

  )ه٤٦٣-٣٩٤(  : ابن زيدون

  :حياته

. هو أبوالوليد أحمد بن عبدالله بن زيدون، وُلد في قرطبة في بيت عز وفقه وأدب
وكان لأبيه الفقيه الكبير أثرٌ هام في نشأة الابن العلمية الثقافية، ووكذلك Ĕل الشاعر من 

  .مناهل علماء وعلوم عصره حتى أصبح من أساطين الفكر والأدب في ذلك العصر

ن ابن زيدون شخصية أندلسية عاشت في القرن الخامس الهجري فهذا يعني إذا كا
أĔا متشربة للروح عصرها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وحق أن أن تكون نموذجاً 
لذلك العصر، أما أسرته فقد كانت ذات مكانة اجتماعية مرموقة، فأبوه من فقهاء قرطبة 

. م الرواية والمعرفة، وكان أيضاً ثرʮً له أملاك في إلبيرةالكبار وكان متفنناً في ضروب العلم ج
  .)١( وجدّ ابن زيدون لأمه كان أيضاً من العلماء الذين تولوا منصب القضاء

اقترن اسم ابن زيدون بشيوخ لامعة في الأندلس، وقد تتلمذ على أيديهم ويكفي أ، 
ذكوان، وأبوبكر مسلم بن أحمد الفقيه القاضي أبوالعباس أحمد بن عبدالله بن : نذكر علمين

  .القرطي النحوي

جمع ابن زيدون في إبداعه بين النظم والنثر فخلف لنا ديوان شعري هيمنت عليه 
أما في الجانب النثري فقد ألف لنا . المدح والغزل والاستعطاف: ثلاثة أغراض أساسية

مة ʪبن عبدوس وردت الأولى على لسان ولادةمتهك. رسالتين، واحدة هزلية وأخرى جدية
. جملت في طياēا أسماء أعلام رسخت في الذاكرة الانسانية ومنتخبات الأشعار والأمثال

                                                      
 .٧٥ص . م١٩٩٢محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر،الطبعة الأولى: المختار من الشعر الأندلسي .   ١
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 "تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون"وأما الثاني ة فقد شرحها الصفدي  في كتاب سماه 

)١(. 

 ثم ينوكان للشاعر صلاتٌ وثيقة ϥبي الحزم بن جهور الذي لقبه بذي الوزارت
وقضى الاثنان معاً . إليها فعشقها وهام đا" ولادة"يفة المستكفي الذي جذيته ابنته ʪلخل

أحلى أʮم الحب وأغنى ليالي الهوى إلى أن صدت ولادة ومالت إلى الوزير أبي عامر بن 
عبدوس الذي تلقى من الشاعر الرسالة الهزلية التي سخرت منه على لسان الحبيبة فسعى 

وتم الامر وأمضى فيه الشاعر ما يقرب بمن سنتين ينظم شعر الحب الوزير في سبيل سجنه 

  .)٢( والنجوى والعتاب ويكتب مسترحماً مستعطفاً دون جدى

  .)٣(ومن سجنه يرسل الشاعر لأبي الحزم بن جهور عتابه الرقيق 

ـــــــكوى صــــــــــــبحتك هـــــــــــــوادلا   حمــــــــــــائم شـــــ
  

ــــــــــــــــاني الهــــــــــــــــدلِ    ــــــادين مــــــــــــــــن آداب أفن   تنــــــــــ
ـــــــــترى    ـــــــــك ت ـــــائليأفي العـــــــــدل أن وافت   رســــ

  
ـــــــــــترك وضـــــــــــعاً لهـــــــــــا في دي عـــــــــــدلِ    ـــــــــــم ت   فل

ــــــك ʪمــــــنى   ــــــنفس لي من   ومــــــا ذاك وعــــــد ال
  

ــــــل     كـــــــــــأني بـــــــــــه قـــــــــــد شمـــــــــــت ʪرقـــــــــــة المحمـــــ
ـــــــــه نشـــــــــوة الصـــــــــبا   ـــــــــد ēفـــــــــو ب ـــــــــي ق   ومثل

  
ـــــــل   ـــــــك مـــــــن مث ـــــــد يعفـــــــو ومـــــــا ل ـــــــك ق   ومثل

ـــــــــــــــــتي     وإني لتنهـــــــــــــــــانى Ĕـــــــــــــــــاى عـــــــــــــــــن ال
  

  أشــــــــــــار đــــــــــــا الواشــــــــــــي ويعقلــــــــــــنى عقلــــــــــــى  
نظمها في السجن سينيته التي بعث đا إلى صديقه أبي حفص ومن قصائده التي الرائعة التي   

بن برد وهي الغنية بجانيب فلسفي حياتي ينم على خقبرة الشاعر الكبيرة ʪلنفس 
  .)٤(الانسانية

                                                      
 .٤/٢٣٣عمر فروخ ص:ʫريخ الأدب العربي .     ١
 .٨٨ص: المرجع السابق    .  ٢
 .١٣٣ص :ديوان ابن زيدون  .    ٣
 .٢٢٢ :نفسهالمصدر    .   ٤
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ــــــــــــــــــــــــــى ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــني ʪسٌ  ـــــــــ ـــــــــــا عل ــــــــ   مــــــــــــــــ
  

ــــــــــدهر وʮسُ    ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــرح ال   يجـــــــــــــــــــــــ
ــــــرء علــــــــــــــــــــــى   ــــــــــا أشــــــــــــــــــــــرف ʪلمــــــــــــــــ   ربمــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــال ʮسُ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الآمــــــــــــ

ــــــــــــــــال     ولقــــــــــــــــــــــــــــــــد ينجيــــــــــــــــــــــــــــــــك إغفــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــتراسُ    ـــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك إحــــــــــــــــــــــــ   ويرديــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهام   ــــــــــــــــــــــــــــــــاذير  ســـــــــــــــــ   والمحـــــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــاس   ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــادير قي ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   والمقــ

ـــــــــــــــود   ــــــــــــدى قعـــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــ ـــــــــــــــــم أجـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــاس    ولكـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــدى التمــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــم أكـــ   ولكــ
ـــــــــــــــــــــــــــــدهر إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــ ــــــــــــــــــــــــــــذا الـــ ــــــــــز ʭسٌ ذُل ʭسُ     وكـــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ   عـــــــــــــــــــــ

وفي القصيدة نفسها يشكو الشاعر ممن صد وخان العهد وأضحى أشبه بذئب همه 
  .)١(النهش

ــــــالوا ــــــــــــــــــوا    مــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــرى في معشــــــــــــــــــــر حــــــــــــــ ـــ ــــــــــ ـــــــد وخاســــــ ـــــــــــــــــــــــن العهـــــــــــــــــــــــــــــ   عـــــــــــــ
ـــــــي ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــت بلحمـــــــــــــــــــ ــــــــــاش     أذؤبٌ هامـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسُ فانتهــــــــــ   والنهـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــاسُ     كلهـــــــــــــــــــــم يســـــــــــــــــــــأل عـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــالي ــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــذئب اعتســـــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــ   وللـــــــ

ويتابع الشاعر شكواه من الدهر والناسوالسجن الذي أمضه وآلمه والألم أذكى شاعريته 

  .)٢(:وحرك أعماق نفسه وجعله ينظم عن شعور متأجج وتجربة نفسية عنيفة صادقة

ـــــــــــــا ـــــــــــــــدهر فللمـــــــــــــــــ ــــــــحراء انبجـــــــــــــــــــــــــــــاسُ     إن قســــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   ء مـــــــــــــــــــــــــــــن الصــ
ــــــــــــــــــــــــــــــتُ    محبــــــــــــــــــــــــــــــــــوولــــــــــــــــــــــــــــــــــئم أمســــ

  
ــــــاسُ    ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــث احتب ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــاً فللغي   ســـــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــورد والســــــــــــــــــــــــــــــــبنتي   ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــــــــــــتراسُ     يلب ـــــــــــــــــــــــــــــــد افــــــــــــــ ـــــــه بعــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ول
ـــــــــــــــــــــــــــى ـــــــف يغشـــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــل كي ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسُ     فتأمــــ   مقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اĐـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النعــ
ـــــــتر ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــتُ المســـــــــــــــــــــــــــــك في ال   ويفــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــداسُ    ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــاً ويــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ   بِ فيوطــــ

ـــــــــــــــــــــــدك ورداً    ــــــــــن عهـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــك آسُ     ولا يكــــــ ـــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــدي ل   إن عهـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــري كأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــالي    وأدر ذكـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــت الليــــــ   مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا امتطـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــتلاسُ  ـــــــيش اخـــــــــــ ــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــ ــــــمح    إنمـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــدهر وعســــــــــــــــــــــــــــى أن يســـ ـــــــــــــــــ ـــــ   ال

  

                                                      
 .١٩٨ص  :ابقالمصدر الس .     ١
 .٢٠٣ص :نفسهالمصدر  .     ٢



٢٣٥ 
 

فينظم له في سجنه قصيدة مدحٍ وشكوى وقد استبد  ويعود الشاعر إلى الأمير ابن جهور

  ).١(به سوء الحال

ــــــك النجـــــــــــــــوم ــــــــــوى في طلـــــــــــــــوع تلـــــــــ   الهـــــ
  

ــــــــــــــــــيم   ــــــــــــــــــنى في هبـــــــــــــــــــــــــوب ذاك النســـــــ   ولمـــــــ
  سِــــــــــــــــرʭ عيشــــــــــــــــنا الرقيــــــــــــــــق الحواشــــــــــــــــى  

  
ـــــــــدوم الســـــــــــــــــــرور للمســـــــــــــــــــنتديم   ــــــــــ   لـــــــــــــــــــو ى

  وغـــــــرىض الـــــــدلال غـــــــضٌ جـــــــنى الصــــــــبوة  
  

ـــــــوان مـــــــــــــــــــــن    ــــــيمنشــــــــــــــ ــــــــــ   ســـــــــــــــــــــلاف النعـــــ
ـــــــم الليــــــــــــــــــــالي   ــــــــــــا المــــــــــــــــــــؤذني بظلـــــــــــــ   أيهــــــــ

  
ـــــــوم     لــــــــــــــيس يـــــــــــــــومي بواجــــــــــــــد مـــــــــــــــن ظلــــــــ

وإليه الأمل أيضاً من سجنه قضيدة أخرى تفيض ʪلذكرʮت الدافئة وشكوى السجن المرير   
الذي جرعه مر الليالي وعلقم الأʮم فبات يكابد الهم الذي وخط فوديه شبيه وهوفي عنفوان 

  ).٢(شبابه

ــــــــــــر    في ســــــنا القمــــــر مـــــا جــــــال بعــــــدك لحظـــــي ـــــــــــــــك ذكـــــــــــــــــر العـــــــــــــــــين ʪلأثـــــ   إلا ذكرتــ
ـــــــه ــــــرح Ϧلفــــــ ـــــــ ـــــــهرِ  ب ـــــــــــك مـــــــــــــن ســــــ   ʭهيــ

  
  شــــــوقٌ إلى مــــــا انقضــــــى مــــــن ذلــــــك الســــــهر  

  مــــن يســــأل النــــاس عــــن حــــالي فشــــاهدها  
  

ــــــــان الــــــــذي يغــــــــني عــــــــن الخــــــــبر     محــــــــض العي
  لم تطـــــــــــــــو بـــــــــــــــرد شـــــــــــــــبابي كـــــــــــــــبرةٌ وأرى   

  
ـــــعر   ـــــرق المشـــــــيب اعتلـــــــى في عـــــــارض الشــ ــ   ب

ـــداعي     فـــلا عجـــبُ  إن طـــال في الســـجن إب
  

ــــــارم الــــــــذكر   ــــــــودع الــــــــدفن حــــــــد الصــ ــــــــد ي   ق
ــــــــى قـــــــــــدرٌ      وإن يشـــــــــــبط أʪ الحـــــــــــزم الرضـــ

  
  عــــن كشــــف ضــــري فــــلا عتــــبٌ علــــى القــــدرِ   

والشاعر القابع في سجنه يقتات الآلام والأحزان تعوده ذكرʮت الأمس أمس   
مخيلته وهو الحب والشباب الذي عاشه في ربوع قرطبة الجميلة التي لم تفارق صورēا الزاهية 

الذي رزأه الزمن فصبر على رزئه ورشقته الليالي بنبال نوائبها فأرق تنهشه الهموم في ليلٍ 

  .)٣(طويل الأمد

                                                      
 .٧٧ص :المصدر السابق.     ١
 .٦٦ص :نفسهالمصدر .     ٢
 .٩٢ص:المختار من الشعر الأندلسي.     ٣



٢٣٦ 
 

  تنشــــــــق عــــــــن غــــــــرف الصــــــــبا مــــــــا تنشــــــــقا
  

ــــــــــوقا   ــــــــــــــر الصــــــــــــــــــــبا فتشــــــــــ ــــــــــــاوده ذكــــــ   وعــــــــ
ـــــــــــــا   ــــــا Ϧلقــ ـــــــــــــــبرق لمـــــــــ ـــــــا زال لمـــــــــــــــع ال   ومــــــــ

  
ـــــــــدفقا   ــــ ــــــب بـــــــــــــدمع العـــــــــــــين حـــــــــــــتى ت ـــــــ   يهي

  .)١(:وكذلك  

ـــــــى  ـــــــــائب    النوائــــــــــبرمتــــــــــني الليــــــــــالي عــــــــــن قســـ ــــــــــأتني مرســـــــــــــلات المصـــــ   فمـــــــــــــا أخطـــ
ـــــــي Ĕــــــــــــاري ʪلأمــــــــــــاني الكــــــــــــواذب ــــــئ الكواكـــــــــــــــــــــب    أقضـــــ ــــــــلٍ بطـــــــــــــــ   وآوي إلى ليـــــــــــــ

  .)٢(:وينادي قرطبى الغراء بصوت أبحٍ خارج من الأعماق التي تمودج والوجد والحنين

ـــــك مطمـــــع؟ ـــــة الغـــــراء هـــــل فيـــــك في   أقرطب
  

ـــــــــــــــك تنفـــــــــــــــع     زهـــــــــــــــل كبـــــــــــــــدٌ حـــــــــــــــرى لبين
ـــــــــدة مرجــــــــــــــــع     وهــــــــــــــــل لياليــــــــــــــــك الحميـــــــ

  
  إذ الحســــــــن مــــــــرأى فيــــــــك واللهــــــــو مســــــــمع  

ويفيق الشاعر من نشوة الذكرى وتفيق معها مشاعر الافتخار والاعتزاز فيتابع قصدته معبراً   

  .)٣(عن عثرة حظه وغنى ثقته بحرية قادمة إليه في الغد القريب إذ إن لكل أمرٍ بداية وĔايةَ 

ـــــادر؟ ــــــــــــــــواردين مصــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــا للـــــــ   أإخواننــ
  

ـــــــــــــــــــــر   ـــــيتلوه آخــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ولا أول إلا ســـ
ـــــاظرُ    ـــــــــــــــــ ــــــــــــان لنـــ ـــــــــــــــــــــــــا الزمـــــــــــــ   وإني لأعتب

  
ـــــــاثرُ      فقــــــــــــــد يســــــــــــــتقبل الجــــــــــــــد والجــــــــــــــد عـــــــ

وفي القصيدة نفسها يشبه نفسه وهو مغيبٌ في سجنه ʪلشمس التي تحجب في يوم الدجن   

  :وʪلسيف العضب في جفنه وʪلأسد في غابة وʪلصقر في وكنه

  ولا يغـــــــــظ الأعـــــــــداء كـــــــــوني في الســـــــــجن
  

ـــــــــدجن   ـــــــــت الشـــــــــمس تحصـــــــــن ʪل   فـــــــــإني رأي
ــــــن    ومــــا كنــــت إلا الصــــارم العضــــب في جفــــن   ــــــابِ أو الصـــــــــقر في وكـــ ـــــــث في غـــ ــ   أو اللي

يمر الزمن ويطول أمد السجن والشاعر يقضي فيه زهوة العمر والشباب لم تفده قصائده 
المرسلة ورسائله الموجهة ففكر ʪلهرب وفرّ موفقاً إلى أشبيلية حيث كرمه أميرها المعتضد، 

                                                      
 .٩٩ص:نفسه المرجع .      ١
 .١٥٥ص: ديوان ابن زيدون     .  ٢
 .٢١٠ ص :نفسهالمصدر   .     ٣



٢٣٧ 
 

فاته زاد ابنه المعتمد في تكريمه فجعله نديمه في شرابه ولهوه، ومن وبعد و . وجعله وزيراً له
أشبيلية أرسل الشاعر إلى محبوبته ولادة رائعته الخالدة التي وضعها المسترقون مسار روائع 

  .)١(قة تعبيرهالشعر العالمي واهتموا بترجمها لسمو مشاعرها وتنوع معانيها وعذوبة لفزها ور 

ـــــــائي بـــــــــديلاً  ـــــدانيناأضـــــــــحى التنــ   مـــــــــن تــــ
  

ــــــــــــــــدافينا   ــــــــــــــــاʭ ت ـــــــب لقي ـــ ــــــ ـــــــــن طي   وʭب عـــــــ
ويطفح في أعماق الشاعر الحنين إلى ولادة وهو البعيد عنها، المشتاق إليها، فراح مخاطراً   

متخفياً في سبيل رؤيتها إلى ضاحية الزهراء ʪلقرب من قرطبة ومنها نفحها قصيجته 
  :المشهورة

ــــــــــــــتاقاً  ـــ ـــــــــك ʪلزهـــــــــــــــــــــــراء مشــــــ   إني ذكرتــــــــــــــ
  

ـــــــق طلــــــــــقٌ      ووجــــــــــه الأرض قــــــــــد راقــــــــــاوالأفـــ
ولما نفد صبره ولم تكتحل عيناه التائقتان برؤية ولادة رجع أدراجه من حيث أتى والأسى   

يحز ʪلنفس المتوقدة شوقاً  ووجداً ، وفي دروب العودة نثر أق المشاعر في قصائد رائعة 

  .ساحرة

قرطبة والحبيبة التي عاد إلى أشبيلية مكلوم الفؤاد حزيناً يشتد عليه هيامه وشوقه إلى 

  .)٢(:تقطنها

ـــــــاً عـــــــــــاده شـــــــــــجنٌ    هـــــــــــل تـــــــــــذكرون غريبــــ
  

ــــــن   ــــــا أجفانــــــــــــه الوســــــ   مــــــــــــن ذكــــــــــــركم وجفــــــ
وأما ولادة فقد تناسته بعلاقتها مع ابن . وبعد مرض أثقل كاهل الشاعر توفي ابن زيدون  

  .)٣(.عبدوس إذ بقيا يتساقيان كؤوس الهوى حترعة حتى نيفا الثمانين من العمر

  :لما كان هو في السجن،وهو يهجو أʪ الحزمقال ابن زيدون 

                                                      
 .١٠٥المختار من الشعر الأندلسي، ص  .     ١
 .٢١٤ديوان ابن زيدون، ص  .    ٢
 .٤/٣٤٢، عمر فروخ :ʫريخ الأدب العربي .     ٣



٢٣٨ 
 

ـــــــه ــــــــــــد قطعــــــــــــت بمدحـــــ ـــــــوزير وق ـــــ ـــــــــل لل ـــ   ق
  

ــــــــني فكــــــــــــــان الســـــــــــــجن منــــــــــــــه ثــــــــــــــوابي     زمـــــ
ــــــــــــيته   ــــــــــا أمضــ   لا تخشــــــــــــــى في حقــــــــــــــي بمــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــابى   ــــــــــــــــــــــــــوق عت   مــــــــــــــــــــــــــن ذاك في ولا ت

  لم تخــــــــــــط فى أمـــــــــــــري الصــــــــــــواب موفقـــــــــــــا  
  

ــــــــــــذاب   ــــــــاعر الكـــ ـــــــــــــزاء الشـــــــ ـــــــذا جــ   .)١(هــــــــ
  :وقال يمدح أʪ الحزم بن جهور،ويستشفع به  

ـــــــــــــــا  ـــــــحاحأمــ ــــــــــــاظ مـــــــــــــــــراض صــــــــــ ــــــبي وأعطـــــــــــــــاف نشـــــــــــــــاوى صـــــــــــــــواح    وألحـــــ   تصـــــــــ
ـــــــــــــــــن   في خــــــــــــــــــــــــده ـــــــاتن ʪلحســـــــ ــــــــــــــــــــــاʮه      راح    لفـــــــــــــــــ ــــــــــــاء   ثنـــــــــ   ورد    وأثنـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــدي ليل ـــــــــــــــــت ي ـــــــــــــــــس إذ ʪت   لم أن

  
ــــــــــــــــــاح   ـــــــــــق دون الوشــــ ــــــــــــــــاحه اللاصـــــــــــ   وشــــــ

ــــــــــــــــــــه   ولم   ــــ ــــــت ʪلألطــــــــــــــــــــــــف  من ــــــه بعـــــــــــــض الجنـــــــــــــاح    ألمــــــــــــــــــ ـــــــا فيـــــــ ـــــــنح إلى مــــــ   أجــــــ
ـــــــــــــــــــورا ــــــــــــــــــــطفى جهـــــ ـــــــفين المصــــ   لأصـــــــــــــــــ

  
  انتضـــــــــــاحعهــــــــــدا لـــــــــــروض الحســـــــــــن عنـــــــــــه   

ـــــــرب المــــــــــــــــنى   ــــــــه شـــــــــ ـــــــــــا رفــــــــ ـــــــزاء مـــــ ــــــــــــــــــــك النجـــــــــــــــــــــــاح    جـــــــــ   وأذن الســـــــــــــــــــــــعي بوشـــ
الشاعر يهدد ʪلإلتجاء إلى غيره من الأمراء،وإن قال ذلك على سبيل التهكم على من 

  :يزين له ذلك السبيل

ــــــــــــــــــــيره ــــــــــــل الى غــ   ʮ مرشــــــــــــــــــــــيدي جهــــــــــ
  

ــــــوء الصــــــــــــباح     أغــــــــــــنى عــــــــــــن المصــــــــــــباح ضــــــ
ــــــــــــا   ـــــــــه الحبــــ ــــــــــــنى عليـــــــ   ركــــــــــــــــين مــــــــــــــــا تثــــ

  
ــــــــو الثنــــــــــــاء    ـــــه   نحــــ ــــــــــاح    يهفــــــــــــو بـــــــ ــ   ارتي

  ذو ʪطـــــــــــــــــن أقـــــــــــــــــبس نـــــــــــــــــور التقـــــــــــــــــى  
  

  وظـــــــــــــــــاهر أشـــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــاء   الســـــــــــــــــماح  
ـــــــدر ســـــــــــــنا واحتجـــــــــــــز   ـــــر البــــــ ــــــر تــــــــ   انظـــــــ

  
ــــــــــاح   ــــــــــــــده كالســــــــــــــــــك إذا مثــــــــــــــــــت فــــــــ   تجــــ

ـــــــل غـــــــــــــــــــــرة   ـــــــه أʪ الحـــــــــــــــــــــزم اهتبــــــــــــــ   إيــــــــــــــ
  

ــــــــــاح     ألســـــــــــــــــــنة الشـــــــــــــــــــكر عليهـــــــــــــــــــا فصـــــــــ
ـــــة     لا طــــــــــــــــــــــــار بي حــــــــــــــــــــــــظ إلى غايـــــــــــــــــــ

  
ــــــــــاح   ــــــ ــــــــــــــــك مــــــــــــــــريش الجن ــــــن من   إن لم أكــــــــــ

ـــــــب  أمنيـــــــــــــــــة      عتبـــــــــــــــــاك  بعـــــــــــــــــد  العتــــــــــ
  

ــــــــــــتراحمــــــــــــا لي    ــــــــــــدهر ســــــــــــواها اق ــــــــــــى ال   عل
ـــــــــــن أمــــــــــــــل مــــــــــــــا جــــــــــــــرى     لم يثنــــــــــــــني عـــ

  
ـــــــى الجــــــــــــراح     قــــــــــــد يرقــــــــــــع الخــــــــــــرق   وتؤســـــ

ـــــــرع     فاشـــــــــحذ بحســـــــــن الـــــــــرأي عزمـــــــــي يــ
  

ـــــــيس شـــــــــــاكي الســـــــــــلاح     مـــــــــــني العـــــــــــدا ألــــ
                                                        

  .٤٩ص.م١٩٩٤-ه١٤١٥ابن زيدون،شرح يوسف فرحات،دار الكتاب العربي،بيروت،الطبعة الثانية:ديوان .    ١



٢٣٩ 
 

ــــــــــــا ــــــــــــــــى بمــــــ ــــــــــــــــافع نعمــ   واشــــــــــــــــــفع فللشــ
  

ــــــــــــواح   ــــــــــق    الن ــــــناه مــــــــــــن   عقــــــــــــد وثيــ   ســــــ
ــــــــــــا   ــــــق منهـــــــــــــــا الحيـــ   إن ســـــــــــــــحاب الأفـــــــــ

  
ــــــــــــــــــــرʮح   ــــــد   في    Ϧليفهــــــــــــــــــــا  لل   والحمــــــــــــــ

ــــــن   ـــــــــاك مـــــــــا تخشـــــــــى مـــــــــن الـــــــــدهر مـــ   وق
  

ـــــــــــــــه   واســـــــــــــــتراح     ).١(تعبـــــــــــــــت  في    Ϧمين
  :الشاعر ابن زيدون كتب القصيدة وبعث إلى أبي الحزم بن جهور ويمدحه đا  

ـــــــــه ـــــــــاء ب ـــــــــذرت شـــــــــكرك لا أنســـــــــى الوف ـــــــر    ن ـــــــــــا أوجـــــــــــــه البشــــــ ــــــفرت لي عنهــ   إن أســــــ
ـــــــفا ــــــــني فلــــــــــم أســــــــــألك معتســـ   لا تلــــــــــه عــ

  
ـــــــبر   ــــــــاء علـــــــــــى الكــــ   رد الصـــــــــــبا بعـــــــــــد إيفـــ

ــــــح وصـــــــــاغية     واســـــــــتوفر الحـــــــــظ مـــــــــن نصـــ
  

ـــــــر     كلاهمــــــــــــــا العلــــــــــــــق لم يوهــــــــــــــب ولم يعــــــــ
  هبــــــــــني جهلــــــــــت فكــــــــــان العلــــــــــق ســــــــــيئة  

  
ـــــــر     لا عـــــــــذر منهـــــــــا ســـــــــوى أني مـــــــــن البشــ

ـــــــــــة   ــــــــــــــــــاء لابســــــــــ   إن الســـــــــــــــــــــيادة ʪلإغضـــ
  

ـــــــر   ـــــــــــاء الحســــــــــــــــن đاءهــــــــــــــــا في الحفـــــــــ   وđـــــ
ــــــــــــا   ــــــــــــنى أعنتهـــــ ـــ ــــــــفاعة لا تثــ ـــــــــــــــك الشـــــــــ   لــ

  
ــــــــــــذر     دون القبـــــــــــــــول بمقبـــــــــــــــول مـــــــــــــــن العـــ

ـــــــة    ـــــــن النعمــ   الخضــــــــراء أيكتهـــــــــاوالــــــــبس مـ
  

ـــــــير   ــــــــــات والغـــــ   ظــــــــــــلا حرامــــــــــــا علــــــــــــى الأفــ
ــــــا إن هــــــــــي إنصــــــــــرامت     نعـــــــــيم جنــــــــــة دنيــــ

  
ـــــــر     ).٢(نعمــــــــت ʪلخلــــــــد في الجنــــــــات والنهـ

في السجن، وكان قد مضى عليه،وهو فيه خمسمأئة يوم،وهو  نظم ابن زيدون هذه القصيدة  
  :يمدح الوزير ابن جهور ويشكو إليه سوء حاله

 ʭـــــا أ ـــــــــوزير هـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــا ذا ال ــــــــــكوأيهــــ   أشــــــ
  

ـــــــــيم   ـــــــــــ ــــــــــــــــــــدء قرعهــــــــــــــــــــا للحل ــــــــــــا ب   والعصــــــــ
  مــــــــا عنـــــــــاʭ أن ϩنـــــــــف الســـــــــابق المـــــــــربط  

  
ـــــــــيم   ــــــــه والتطهـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــق منــــــــــــــــــــــــ   في العتـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــني   ــــــــــن يث   وبقـــــــــــــــاء الحســـــــــــــــام في الجفـــــ
  

ــــــــــــميم   ــــــــــاء والتصـــــــــ ـــــه بعـــــــــــــــــــــد المضـــــــــــ ــــــــــ   منــــــ
ــــــــــا مـــــــــــــــن الأʮم     أفصـــــــــــــــبر مئـــــــــــــــين خمســـــ

  
ـــــــــيم   ــــــــــذاب ألــــــــــــــ ـــــــن عـــــــــــــ ــــــك مــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ʭهي

ـــــــــــــــــــات   ــــــــــن الضـــــــــــــــــــنى đن ــــــــــنى مـــــــــ   ومعـــــــــ
  

ـــــــــــــــــــوم   ـــــــــــــــــــوم قـــــــــــــــــــرح الكل   نكـــــــــــــــــــات ʪلكل
ـــــــــــاد    ـــــــــــــقم لا أعــــ ـــــــــــــــدســ ـــــــــــــــه وفي العائ   في

  
ـــــــقيم   ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــبرء الســـــــ ـــــــس يفــــــــــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــ   أن

  
                                                      

  .٥١-٥٠ص:المصدر السابق   .  ١
  .٤٢- ٤١م،ص١٩٩٠-ه١٤١٠تحقيق حناالفاخوري،دارالجيل بيروت،الطبعة الاولى:زيدونديوان ابن    .  ٢



٢٤٠ 
 

ــــــن ــــــــة الأمــــــــ ـــــــــــي ســــــــــــــرى إلى جنــــــ   ʭر بغـــ
  

ــــــــــــــــــــــــبحت كالصـــــــــــــــــــــــــــريم   ــــــــــــا فأصـــ   لظاهـــــــــــــــ
ــــــردا   ــــــــــــك بـــــــــ   ϥبي أنـــــــــــــــت إن تشـــــــــــــــاء تـــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــراهيم   ـــــــلاما كنــــــــــــــــــــــــــــــــــار إبـــــــ   وســـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــد في صـــــــــــوب   ـــــــــاء والحمــ   للشـــــــــــفيع الثنــ
  

ــــــوم   ــــــــــــرʮح لا للغيـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــا للـــــــــــــــــــــ   الحيـــــــــــــــــــــ
ــــــــعب   ــــــذلل لي الصــــــــــــ ـــــــــــيم ϥن يــــــــــــــ   وزعـــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــزعيم   ـــــــــــــام الــــــ ــــــــــــــــــــــــــــالبي إلى الهمـــــــــــــــــ ــ   مث

ـــــــا شــــــــــــــــــاءووداد    ــــــــير الــــــــــــــــــدهر مـــــــــــ   يغــــــــــ
  

ـــــــــريم     ويبقــــــــــــــــــــــى بقــــــــــــــــــــــاء عهــــــــــــــــــــــد الكـــــــــــــ
ــــــــــــــــــاء أرســــــــــــــــــلته ســــــــــــــــــلوة الظــــــــــــــــــاعن     ثن

  
ــــــــــــــــــــــيم   ــــــوقه ولهـــــــــــــــــــــــــو المقـــ ــــــــن شـــــــــــــــــــ   عـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــيس ولا فخـــــــــــــــر   ـــــة الجل ــــــــــ   فهـــــــــــــــو ريحان
  

ــــــــــــــــــــــــديم   ـــــــــــزاج كــــــــــــــــــــــــأس الن ــــــــــــــــه مـــــــــــــ   وفيــــــــ
ــــــوة الجــــــــــاني   ـــــــى هفــــ ــــــــزل مغضــــــــــيا علـــ   لم يــ

  
ــــــــــريم   ــــــــــ ــــــــذار الكـــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــيخا إلى اعتــ   مصــــــــــــــــــــ

ــــــــــــدأ الصـــــــــــــــــنيعة يولعـــــــــــــــــك   ـــــــــــتى يبـــــ   ومــــــ
  

ــــــــــــــــــيم   ـــــــــــــــال ʪلتتمــــــــــ ــــــــــام الخصـــــــــــــ   .)١(تمــــــــــــــــــ
  :يذكر ابن زيدون همومه وأحزانه وعواطفه ومشاعره،ويقول  

  ألم  ϩن أن يبكي الغمام على مثلي
  

  ويطلب ϧري البرق منصلت النصل  
  وهلا   أقامت  أنجم الليل   مأتما  

  
  ).٢(لتندب في الآفاق ما ضاع من نثلي  

  فلو أنصفتني وهي أشكال همتي  
  

  لألقت ϥيدي الذل  لما رأت ذلي  
     

                                                      
 .٥٦-٥٤حنا الفاخوري،ص:ديوان ابن زيدون.     ١
 .٥٠-٤٣ص:نفس المصدر .    ٢



٢٤١ 
 

  ) ه٤٧٧-٤٢٢(   :عمار الأندلسي ابن

  :حياته

ه، وهذا البن ٤٢٢وُلد ابن عمار في قرية شنبوس من أعمال شلب، وذلك عام 
بسام يذكر في ترجمته ما نصه كان غربي المطلع شلبي المقطع، شنبوسي المصيف واللمربع، 

ن كانت  وكنيته أبوبكر أما أمه كانت تدعى شميسة، ولاندري إ. إلا أ، شعره غربٌ وشرقٌ 
تذكر   .)١( نحو ذلك, لقباً أو استعارة أو تصريحية لجمالها أ, وكلمة شكمس إسماً لها أ

كتب ʫريخ الأدب العربي أن ابن عمار ينتسب إلى قبيلة مهرة العربية من قضاعة، وهو من 
  .أسرة مغمورة

كان : "لعل نص ابن بسام التاريخي أقدر نص على تصوير نشأة ابن عمار لما قال
نوافض الجد اليبيس ونقائد البوس ، أمترى أخلاف الحرمان من أحد ، وقاسى من أبوبكر 

إن هذه  .)٢( "شدائد الزمان، وʪت بين الدكان والدكة، وستحلس دهليز فلان وأبي فلان
الإفاضة سيما فيما يتعلق بحياة ابن عمار البائسة، إلا أ، ذلك لم المقولة لاتدع مجالاً للشرح و 

يمنعهمن أن يتمتع بذكاء مفرط وطموح بعيد وثقافة واسعة واختبار كبير، غير أنه كان قليل 
المبالاة ʪلعرف والمثل العلياعند السعي لتحقيق مآربه في الحياة، وقد تلقى تعليمه على يد 

  .)٣(.الأعلمبدر بن حجاج يوسف بن عيسى 

                                                      
 .٣٦٨/ابن بسام، ، ص :الذخيرة     .١
 .١/٣٧١ص  :نفسهالمصدر    .  ٢
 .٧ثروت أʪظة،دار النهضة مصر، ص : ابن عمار     .٣



٢٤٢ 
 

ه بعد الحرب الدامية التي ٤٤٥دخل ابن عمار قصر المعتمد في غضون عام 

  .)١(خاضها المعتضد ضد أمراء البربر، على إثر ذلك مدحه بقصيدته الرائية والت يمطلعها

ــــــــــــــبرى ـــــد ان ـــــــــ ــــــادة فالنســــــــــــــيم ق   أدر الزجــــــــ
  

  والــــــنجم قــــــد صــــــرف العنــــــان عــــــن الســـــــرى  
عمار اتصل ʪلمعتضد في هذه السنة ʪلذات لكن الشئ غير أننا لانستطيع أن نجزم أن ابن   
ه، أي قبل أن يقتل المعتضد ابنه ٤٥٠الذين يمكن أن يكون مؤكداً أ،ه قد تم قبل سنة 

الأكبر وولي عهده إسماعيل بن عباد، وعلى كل حال فقد حاز لديه القبول فكنبه في ديوان 
تضد من مدينة شلب خرج ابن عمار مع ولما تمكن المع. الشعراء وأنعم عليه ʪلمال واللباس

المعتمد بن عباد وهناك توطت صداقتهما غير أن مجونه وغلبته على المعتمد كان السبب في 
  .)٢(.نفيه وسخط المعتضد عليه

بعد وفاة المعتضد واعتلاء ابنه المعتمد عرش إشبيلية أرجع ابن عمار من  المفي بل 
  .مرة أخرى من شلب فيجعله وزيراً للملكته قربه منه ثم جعله حاكماً على شلب ليعيد

فإ،ه حمل على  .)٣(ولما كان حب الرʮسة في رأسه يدورعلى حد تعبير ابن بسام
مرسية بغزوتين فشلت الأولى وانتهت  بحبسه مع ابن المعتمد المدعو الرشيد، وتكللت 

ولي نعمته المعتمد الثانية ʪلنجاح بفضل مساعدة القائدابن رشيق ثن انفرد بحكمها متناسياً 
وđذه . ابن عباد، إلي أن سرقها منه ابن رشيق احسب أفونش وذلك بعد أن حاز ثقته

الخيبة التي مني đا ابن عمار لم يكن أمامه إلا أن يتده صوب سرقسطة حيث المؤتمن بن 
هود الذي يكاد يكون الوحيد من بين الأمراء الأندلسيين المسلمين لاتزال علاقته طيبة 

                                                      
 .١٠المصدر السابق، ص .     ١
 .٣/٢٢عمر فروخ ، ص: ʫريخ الأدب العربي     . ٢
 .١/٤٠٥ابن بسام، ، ص:الذخير في محاسن أهل الجزيرة    .   ٣



٢٤٣ 
 

له ومنح رزقاً يساعده ÷ن عمار فاستقبله استقبالا حسناً وخصص له منزلاً يسكنه هو وأʪب

  .)١(.على العيش

وإذا كان ابن عمار سياسياً فذاً فإنه لايفتأ يحيك المكائد ويعقد المؤامرات، وعن 
طريق هذه الخدع استرجع حصناً كان قد تمرد على المؤتمن، إلا أ،ه فشل في إخضاع قلعة 

ه، ولهذا التاريخ أهمية ʪ٤٧٧لأسلوب ذاته فقبض عليه في ربيع الأول من عام شقورة 
خاصة إذ أنه يحدد Ĕاية النشاط السياسي لابن عمار ولكنه في الوقت نفسه يشير  إلى 

  .)٢(بتداء فترة أدبية خصبة رغم قصرهاا

انتهى المطاف ʪنب العمار في سجن المبارك ، ذلك أن المعتمد كان قد اشترى 
قلعة شقورة ومعها وزيره السابق، فدخل ابن عمار إشبيلية على بغل يرسف في قيوده وبين 
عدلي تبن، وكان مصرعه كما روى ابن بسام بفأس، إذ المعتمد اتقد وقف من فوره كما  

في  ذ طبرزيناً فدخل عليه ففزع، فضربه به ثم أمر ϥن يكمل عليه، وأخرد ورويإكان و 

  .)٣( باركالقصر الم"سلاسله خباب 

فالمعتمد لايختلف عن أبيه الذي  .)٤(وقد وصف هنري بيرس هذا العمل ʪلوحشي
زرع حديقة من رؤوسالبربر، لكن إذا أردʭ الانصاف فإن بيرس قد جانب الصواب ولم يقرأ 

، يعفو عليه لكن ابن عمار نالقصة كاملة كما وردت في الذخيرة، ذلك أ، المعتمد أراد أ
لخبر ولم يلبث أن وصل آذان المعتمد فاستشاط غضباً  ووقع ما وقع، ثم تسرع وأذاع هذا ا

  .إن أجله الذي استوفاه

                                                      
 .١٤٥، ص.م١٩٥٧بغداد-صلاح خالص، مطبعة الهدى.د: محمد بن عمار الأندلسي.       ١
 .١/٤٣٠لابن بسام، ص :ةالذخير  .      ٢
 .٤٣١-١/٤٣٠ص :المصدرنفس   .     ٣
 .٧٦صلاح خالص، ، ص: ابن عمار الأندلسي .      ٤



٢٤٤ 
 

ترك لنا ابن عمار ديواʭً شعرʮً كان متداولاً منذ زمن وقد جمعه ابن طاهر التميمي 
في عصر متقدم، وإلا أنه ضاع وتمزقت ربقاته بفعل عوامل الزمن وعوامل طبيعية من رطوبة 

فأعاد همعه وترتيبه صلاح خالص معتمداً في ذلك التسلسل الزمني مقدماً له وحشرات 
بدراسة ʫريخية مستعيناً في ذلك بمجموعة من المصادر ساعدته علىى التصحيح 

  .)١(.والمراجعة

هنا تجدر الإشارة إلى ابن ابن عمار قام ϵحراق قسم كبير من شعره، ولعل ذلك 
الوقت كانت تذكره بفقره وحاجته التي دفعته إى مدح كل راجع إلى أن أشعاره في ذلك 

  .من توسم فيه، أنه يمكن أ يمنحه ما يقيم به أوده

يضم الديوان بين طياته قصالئد مدح لأسرة العبادية، كذا مراسلات إخوانية في 
مناسبات شتى، وغزل رقيق بغلمان أو وصف قصير لبعض ما يعن له في مجالس اللهو 

  .لاننسى قسم خاص بقصائده في السجن  وما تحمله من فنون الاستعطافوالخمر، أيضاً 

في السجن الشقورة كتب ابن عمار الى صديقه القديم الفضل بن حسدى  
  :يصف فيها حالته

ـــــــــــة ـــــــــاك  ولـــــــــــــــــــــــــو  بقافيــــــــــــــ ـــــــــــم الزهــــــــــــــــــــــر      أدرك  أخــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــوقظ ʭئ ـــــــــل ي ـــ     كالطــــــــــ
ـــــــه ـــــــــت الركـــــــــــــــــــاب  بــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــر      فلقــــــــــــــــــد تقاضــــــــــ ـــــــاه  ولا  بحــ     في غـــــــــــــــــــــــــــــير  قومــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــلا  ــــــنةطفحــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــحابته ب ــــــــــــلا خمـــــــــــــــــــــر      ســــــــــــ ـــ ــــــ ـــــــــــــــــــكري ب     وســـــــــــــــــــــاقطو ســ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــرد" ـــــــــــارج  أدت الى  جـــــــ ـــــــــــــــــــط       معـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــوار  والقـــ     حــــــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــــــن الانــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــر      عــــــــــــــــــــــــــــال كــــــــــــــــــــــــــــالجن  إذ  مــــــــــــــــــــــــــــردت ــــــــــاة الى  النســـ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــه مرق ـــــــــــ     جعات

                                                      
 .٧٧ص.السابق المصدر .      ١



٢٤٥ 
 

ـــــوه بــــــــــــــه ـــــــو جـــــــــ ــــــش تنــــــــــــــاكرت ابـــــــ ـــــــــــــــــدر      وحــــــــ ــــــــــــــتى اســـــــــــــــــتربت بصـــــــــــــــــفحة الب     حـــ
ــــــــــين  خــــــــــــــــــــافقي ـــــــر      قصــــــــــــــــــــره تمهــــــــــــــــــــد بــــــــــ ــــــــــــك ومــــــــــــن وكـــــ ــــــــرين مــــــــــــن فل     ).١(نســــ

 

  :بشقورةوكتب الى المعتمد في مدة إعتقاله 

ـــــــــــــــــــداء ـــــــ ـــــــــــــــــــــن   الى   ف ــــــــــــــــــــي نحـــــ ـــــــــــــــراء      نفســــــ ـــــــــــن شـــــــ ـــــــــــــــــديك نفســــــــــــــــــــــي مـــــــــــ     تفـــــ
ــــــــــــــــــــــــــدهم ـــــــــــدك  وعــ ــــــــــــــــبق بنقـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــلاء      فاســــــــــــ ــــــــــــــتر خصــــــــــــــــــــــــــــــــالي ʪلغـــــ     مســــــــــــــــــ
ـــــــــــا ـــــــــــــــــ ــــــــــــى اختي ــــــــــــــــ ــــــــض فى عل ــــــــــ ـــــــــــــــــــاء      ثم امــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــاء او  بقــــــــــــــ ـــــــن فنــــــ ـــــــــــــــــــ     رك مـــــــ
ـــــــــا  أدري   إذا ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــاء      والله  مـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــوم اللقــــــــــــــــــــ ــــــــــدا يـــ ـــــــــــــــــالوا غــــــــــــــــ     قـــــــــ
ـــــــــالين لي ــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــائى      مــــــــــــــــــــــــــــــــــا أقت ـــــــــــــــان خــــــــــــــــــــــوفي أو حي     .)٢( إن كـــــــ

كتب وهو في سجن شقورة، وقد يستنظف đا و استدعى نورة فتعذرت عليه فاطلب   
  :موسى  فأتى đا

ـــــــــــدى ــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــــقورة عنــــــــــــــــــــ ــــــــــى      بؤســـــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــل بؤســـــ ـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــــــــ     أزلى علـــــــــــــــــ
ـــــــــــــا ـــــــــــــــدت هـــــــــــــــــــــــــــــــــارون فيهــــــــــــــــــــ ــــــب موســـــــــــــــــــــــــــى      فقــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــت اطل ــــــــ     .)٣(فظل

  :وكتب الى الراضي بن المعتمد

ـــــه      قــــــــــــالوا أتــــــــــــى الراضــــــــــــى فقلــــــــــــت لعلهــــــــــــا ــــــــــــن صــــــــــــــفات أبيـــــــــ     خلعــــــــــــــت عليــــــــــــــه مــ
ـــــــأل جـــــــــــرى  ـــــــه      فعيســـــــــــى المؤيـــــــــــد واهبـــــــــــافــــ ــــــــان اخيـــــــ     لي مــــــــــــــن رضــــــــــــــاه ومــــــــــــــن أمــــــ

                                                      
 .٣٠٣-٣٠٢،ص٦٧قص :ديوان ابن عمار .     ١
 ٣٠٦،ص٧٠قص:السابق  المصدر   .   ٢
 .٣٠٧،ص٧١قص:نفسه المصدر    .   ٣



٢٤٦ 
 

ـــــــه      قـــــــالوا نعـــــــم فوضـــــــعت خـــــــدى في الثـــــــرى ــــــــه وتيمنـــــــــــــــــــــــــا بينيــــــــــــــــــ ـــــــــــكرا لـــــــــــــــــ     تشــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــني ـــــه      ʮ ايهاالراضــــــــــــــــــــــــــــــــــى وإن لم يلقـــــــــ ــــــــا أدريـــــــــ ـــــــــــن صــــــــــــــفحة الراضــــــــــــــى بمــــــ     مـــ
ــــــــــين ــــــذر ب ــــــــــت بوجــــــــــه عــــ ــــــــــك احتحب ـــــه      هب ــــــــــــــ ــــــــــــذر في ـــــــــــــــــــذل الشـــــــــــــــــــفاعة أى عـــــــ     ب
ـــــــــــا ـــــــــــدك الكريمـــــــــــة أحرف ـــــــــــى ي ــــــــــــــني       ســـــــــــهل عل ـــــهفــــــــــــــــيمن أســــــــــــــــرت فتنثــ     .)١(تفديـــــــــــ

وكان يعلمون .حاول بنو سهيل بعد أن ألقوا ابن عمار في الأغلال والقيود أن ينتفعوا منه
ملوك الاندلس يدفعون ثمنا غاليا للحصول عليه والانتقام منه وحاول هو أن يستجير بمن 

  :قال ابن عمار واصفا هذا الحال.)٢(تبقى له من الأصدقاء

ـــــــى ـــ ــــــــــادي  عل ــــــال      أصــــــــــبحت في الســــــــــوق ين ــــــــــن المــــــــــــــــــ ـــــــــواع مــــــــــــــ ـــــــد      رأســــــــــــــــــــــــي ϥنـــــــــــــــ ــــــــــني ماجـــــــــ ـــــــــــــا عــــــ     أ خدمـــــــــــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــــــــــذه   إمهـــــــــــــــــــــــــــــــالي      فهــــــــــــــــل فــــــــــــــــتى يبتـــ
ــــــده ــــــــــ ـــــــــــــــــــى نقـــــــــــ ـــ ــــــــــــــار علـــــ ــــــــــــثمن الغــــــــــــــــــــــالي      ƅʫ لا جـــــــــــــ     مــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــمني ʪلــــــــــ
ـــــــــــولاى مــــــــــــــن صــــــــــــــفقه ــــــــع đــــــــــــــا مـــ ــــــ ــــــرك الغــــــــــــــــــال      أرب ــــــــــــ     ).٣(في ســــــــــــــــــلعة مــــــــــــــــــن ت

فنقل ابن عمار من قرطبة إلى إشبيلية حيث ألقى في سجنها :ابن عمار في سجن إشبيلية
وظل كذلك حتى دخل .قصيرة،ظل يخاطب المعتمد وأولاده إĔʪا مسترحما مستعطفالفترة 

  .)٤(ولما دخل ظن أنه جاء ليكفه من قيوده ولكنه عاجله.عليه المعتمد

  :وأيضا كتب  في إشبيلية يطلب شفاعته من سجنه إلى الرشيد بن المعتمد له لدى أبيه 

ــــــــــــدى ـــــــاهر بري ـــــام ظـــــ ــــــــــــبرق الغمـــــــ ـــــــــل ل ــــــــدا ʪلســــــــــــــــــلام       قـــ ـــــــــيدقاصــــــــــ ــــــــــر الرشـــــــــ     قصــــــــ
                                                      

 .٣٠٨،ص٧٢قص:السابقالمصدر .      ١
 .١٥١-١٥٠صلاح خالص،ص.د:محمد بن عمار الأندلسي .     ٢
 .٣٠٥،ص٦٩.قص:ديوان ابن عمار .     ٣
فاضل فتحي محمد والى،دار الأندلس للنشر :الفتن والنكبات الخاصة وأثرها في الشعر الأندلسي  .    ٤

 .٢٤٢م،ص١٩٩٧-ه١٤١٧ه،الطبعة الأولى ١٤١٦والتوزيع



٢٤٧ 
 

ـــــــؤادي ـــ ــــــــــ ــــــوه كفـــــ ـــــــــــــد      فتقلـــــــــــــــــــــــــب في وجـــــــــــــــــــ ــــــائر  في صــــــــــــــــــــــــــحته  كالفريـــــــــــــ     وتتــــــــــــــــــــ
ـــــــــد تحكــــــــــــي ــــــلال الرعـــ ـــــــــــــــــــــــودي      وانتخـــــــــــب في صــــــ ـــــــجتي في سلاســـــــــــــــــــــــلي وقي     ضــــــــــــــــ
ـــــــــــــب ـــــــفق يســـــــــــــتجيب لي مـــــــــــــن قري ـــــــــــــد      مشــــــ ـــــــــــــن بعيـــــــــــــــ ــــــــتغيثه مـــــــــــــــ     وأʭ     أســــــــــــــــــــ
ـــــــــة عيــــــــــــــني ــــــي رحمـــــ ــــــو أطلعــــــــــــــت علــــــــ ـــــــدى      لــــــــ     ).١(ه انجلــــــــــــت شــــــــــــدتي وذاب حديـــــ

  :إĔا آخر قصيدة أرسلها إليهوكتب إلى المعتمد من سجنه ويقال 

ــــــــــدي وأسمــــــــــح ــــــــــت أن ـــــــــى وأوضـــــــــح      ســــــــــجاʮك إن عافي     وعـــــــــذرك إن عـــــــــا قبـــــــــت أجل
ــــــــه ــــــــــين  الخطيــــــــــــتن  مزيــــ ــ ـــــــنح      وإن كــــــــــــان    ب ـــــــــــن الله أجـــــــــــــ ــــــــت إلى الأدنى مـــــــــ ــــــــــــ     فأن
ــــــحوا      حنانيــــــــــك في أخــــــــــذى برأيــــــــــك لا تطــــــــــع ـــــــــــي وافصـــــــــ ــــــــــوا علــــ     عـــــــــــــــداتى وان أثنـــــ
ـــــــــــح       ومــــــــــــــا عســـــــــــــــى الأعــــــــــــــداء أن يتزيـــــــــــــــدوا ــــــبي واضــــــ ـــــــــــ ــــــــــــوى أن ذن ــــــــــحســـــ     متصـــــــ
ــــــــــــانني ــــــت فــــ ــــــــــــاذاك،إلا مــــــــــــــــا علمــــــــــ ــــــــووأجرح      ومــــ ــــــت لا أنفــــــــــــــــــــــك آســــــــــــــ     إذا تبــــــــــــــــ
ـــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــتهم لا در ƅ درهــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــ ــــــــرحوا      تخيلـ ــــــــمات وصـــــ ـــــاروا تجـــــــــــــاهى ʪلشـــــ     أشــــــــ
ــــــــــلان  بفعلــــــــــــــــه ــــــيجزيه  فــــــ ــــــــــــلان ويصــــــــــــفح      وقــــــــــــــــالوا ســــــــــ ــــــــو ف ــــ ــــــد يعف ــــــ ـــــــت وق ـــــ     فقل
ـــــــــــــــــــد يرتجـــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــا للمؤيـــ ــــــــــــح      ألا إن بطشـ ـــ     ولكــــــــــــــــــــن حلمــــــــــــــــــــا للمؤيــــــــــــــــــــد أرجـــــ
ــــــــــــحســـــــــــــــــــتنفع       وبــــــــــــين ضــــــــــــلوعى مــــــــــــن هــــــــــــواء تميمــــــــــــة ـــ ــــ ــــــــــــام مجل ــــــــــو أن  الحمـــــــ ـــــــــ     ل
ــــــــف دار بـــــــــــه الهـــــــــــوى ـــــــــــــــزح      ســـــــــــلام عليـــــــــــه كيـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــي فين ـــــــــــــــــــــــــــــدنو أو عل     الى في
ــــــــلو لإنـــــــــــــنى ـــــــــــت الســـــ ــــــــــن مــ ــــــــــبرح      ويهنيـــــــــــــه غـــ ــــــــــــــــوت ولي شـــــــــــــــــــوق إليـــــــــــــــــــه مـــــــــ     أمـــ
ـــــــــــب عنهــــــــــــــــــا فيســــــــــــــــــفح ـــــــــــــا      نعــــــــــــــــــم لى ذنـــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــدك غيرم ــــــــائى أن عنــــــ     وإن رجــــــــــــــــ
ـــــــــــــــلفت ودا وخدمــــــــــــــــــــة      يخــــــــــــوض عــــــــــــدوى اليــــــــــــوم فيــــــــــــه يمــــــــــــرح ــــــــــــــــــــد أســـــ     ولم لا وق
ــــــــه     ).٢(.đبـــــــــة رحمـــــــــى منـــــــــك يمحـــــــــو وتمصـــــــــح      وعــــــــــــــــف علــــــــــــــــى أʬر جــــــــــــــــرم جنيتــــــــ

  
                                                      

 .٣٠٩- ٣٠٢،ص٧٣.قص:السابق المصدر   .      ١
  .٣٢١- ٣١٩،ص٧٦.قص:ديوان ابن عمار.       ٢



٢٤٨ 
 

  )ه٤٨٠-٠٠٠(   :بن حداد الأندلسيا

هو أبوعبدالله محمد بن أحمد عثمان الحداد القيسي، الوادي الآشي، الأندلسي، 
ولقبه مازن، ولم تذكر المصادر سنة ولادته كما لم تذكر مكان ولادته، غير أن هذه المصادر 

  .)١(.آش وأنه سكن المريةأجمعت على أن أصله من مدينة وادي 

الأب والأم معاً، ولكنه لم من حيث ابن الحداد ينحدر من أصل عربي مشرقي 
يكن من عائلة  غنية سهلت له المناخ العلمي لمشجع، وسمحت له أن يتأدب على شيوخ 
عصره أو يقوم برحلة للعلماء، فاسقى بذلك ثقافته عن طريق مطالعته للكتب، وفي إحدى 

إني لم أر ذراي، ولا برحت مثواي، ولا أقوم برحلة للعلماء ولا :"شار إلى ذلكرسائله قد أ

  .)٢(.هجرة للفهماء وبذلك اعتمد قد يكون في تحصيل معارفه على ذاته

كان ابن الحداد مثالا فريدا في الثقافة، وله معرفة واسعة، عرف كيف يفيد بذهنه 
ل له مشاركة في علم العروض والفلسفة المتوقد، والكثير من موروث العرب والاسلام، فكان

والرʮضيات والفلك والنحو والفقه والتاريخ، ولذلك لم يكن شاعراً وʭثراً وعروضياً وحسب، 
  .)٣(.بل كان موسيقياً وفيلسوفاً ومنجماً عالماً متبحراً  بعلم التنجيم

  .)٤(:وقد استخدم في شعره مصطلحات عروضية، في مدح المعتصم قوله

ــــــــازʮً ومعرفــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــدي تجــــــــــــــــ ـــــــــدوائرا    الأʮم تجـــــــــــ ـــ ــــــك ال ــــــ ــــــــطار ف   ومــــــــــــن فهــــــــــــم الأشــــ
ـــــــة علمهـــــــــا ــــــدهر غايــ ـــ   "ولـــــــــولا طِـــــــــلاب ال

  
ـــــــطوا منهــــــــــــــا بســــــــــــــيطاً ووافــــــــــــــراً    ـــــــــا بســـــــ   لمـــــ

                                                        
 .٩٤ص . م١٩٨٥منال منيزل،مؤسسة الرسالة،الطبعة: جمع وتحقيق:شعر ابن الحداد الأندلسي.      ١
 .١٠ص: نفسه رجعالم  .    ٢
. م١٩٩٠-ه١٤١٠لبنان،الطبعة الاولى-يوسف علي الطويل،دار الكتب العلمية،بيروت: تحقيق: ديوان ابن الحداد .     ٣

 .٢٢ص 
 .٢٧ص: ديوان ابن الحداد   .   ٤



٢٤٩ 
 

  .)١(:كذلك في شعره استخدم اصطلاحات الفلسفة، مثل قوله في قصر المعتصم

  وأدار فيه الفكر أفلاطون    وكأن هرمس بث حكمته به
  .)٢(:الرʮضية في شعره، قوله في نويرةكذلك أشار إلى العلوم 

  أما الذي بي فإني لا أسميه
  

  لكن سألقي رموزاً جمةً فيه  
  وإن أضفت إلى ذي الجدر رابعه  

  
  رأيت ʬلثه زهراً معانيه  

  ونصفه أولعت أخت الرشيدية  
  

  فقد تبين ماضيه وʪقيه  
تجربته الإنسانية والعاطفية  عندما يخرج الشاعر من دائرة الخطاب الفني العلمي فإنه يمزج  

والتعبير عن مشاعره ϵيراد خطاب علمي ʭتج عن ثقافة واسعة حيث ألم ابن الحداد 
بمجموعة من العلوم أفادته في إضفائها على النص الشعري ومن توظيفاته في النحو 

  .)٣(:قوله

  فأنت ضمير ليس يعرف كنهه
  

  فلم صيروا في المعرفات الضمائرا  
  حكم الزمان تحكموليس على   

  
  يجري مصادرا على حسب الأفعال  

حيث يشير في البيت الأول إلى جفاء محبوبته وص اللقاء بينهما، فهو لا يعرف        
لماذا لم يجعل النحاة الضمير مع : أحوالها وأخبارها، فهي غامض لا يعرف يته، ويتسائل

  النكرات؟

وأنه ليس لأحد من الناس السيطرة وفي البيت الثاني بين حكم الزمان على البشر 

  .على حكمه، وأن حكمه على الناس ϩتي خلال أفعالهم التي تصدر عنهم

                                                      
 .٥٨ص :ديوان ابن الحداد .      ١
 .٧١ص : نفسهالمصدر   .     ٢
 .٢١٥ص :المصدر نفسه  .     ٣



٢٥٠ 
 

إن الشاعر إنسان يرتبط ϥواصر وروابط قوية بينه وبين أفراد مجتمعه، وبنى بيئته 
بصفة عامة ويتأثر ʪلكثير من العادات والتقاليد والأعراف، ويسير وفق ماهو متعارف عليه 

  .مجتمعه أخلاقاً وسلوكاً في 

وقد خاض ابن الحداد في شعره يما يتعلق Đʪتمع النانيحيث إنه أحب في صباه 
فتاة نصرانية تدعى نويرة، واشتهر بحبها، فذهيت بلب عقله مما دعاه أن يذكر الكثير من 

 .)١(:قولهالمفرادات المحية في شعره كالانجيل والتثليث والزʭر والقسس والكنائس، في مثل 

  وفي شــــــــــــــرعة التثليــــــــــــــث فــــــــــــــرد محاســــــــــــــن
  

ــــــــــا   ــــــن طرفــــــــــه وحي ـــــــب مــــ   تنــــــــــزل شــــــــــرع الحـــ
ــــــي في هــــــــــــوى عيســــــــــــوية     وأذهــــــــــــل نفســــــ

  
ـــــــــــــة الهـــــــــــــــــدى   ــــ ـــــــــــــــــنفس الحنيفي   ضـــــــــــــــــلت ال

ـــــاح نــــــــــــــــــويرة   ـــــــــوني ʪلتمـــــــــــــ   فمــــــــــــــــــن لجفـــــــــ
  

ـــــــــي والمحبـــــــــــــا   ــــــــــردى لنفســــ   فتـــــــــــــاة هـــــــــــــي المـــ
  ســـــــبتني علـــــــى العهـــــــد مـــــــن الســـــــلم بيننـــــــا  

  
ــــــي الســــــــبيا   ــــــا حــــــــربٌ لكانــــــــت هــ ــــــو أĔــ ــ   ول

يثير ابن الحداد إلى الدʮنة النصرانية والاسلام وهو يتحدث عن محبوبته، ويذكر ما            
  .يعانيه ويكابده من ألم البعد والفراق، نتيجة لاعتناق محبوبته دʮنة غير دʮنته

استوطن ابن الحداد المرية، وعاش طفولته وأكثر عمره فيها، ولازم بلاط بني 
كان شاعر بلاط بني صمادح أʮم ملوك الطوائف،   صمادح، فاشته ر بمدح رؤسائهم حيث

وكان هؤلاء الملوك يتجاذبونه ويسعون إلى اصطفائه، بسبب ما تمتع به من شهرة فائقة وبما 
اتسم به شعره من الطبع، والعذوبة والرقة مما جعله في مصاف نظرائه من شعراء الأندلس، 

  .ممثل ابن زيدون وابن خفاجة والمعتمد بن عباد، وغيره

وعلى طبيعة الر فالانسان صاحب الهمة والمكانة العالية، لابد من أن يعاني من 
تداعيات الغيرة والحسد، وهذا هو حال شاعرʭ ابن الحداد عندما أخلص للمعتصم بن 

                                                      
 .٢٥٦ص  :المصدر السابق .    ١



٢٥١ 
 

صمادح وأصر على مدحه ومن ثم فقد تطاولت إليه أʮدي أʮدي الحساد والمنان، لإʬرة 
ه، ٤٦١ه مما أدى إلى جفوة بين ابن الحداد والمعتصم سنة الفتنة والإيقاع به عند مليك

اضطر إثرها ابن الحداد إلى الفرار إلى السرقسطة والخدمة في بلاط ملكها المقتدر بن هود 
  .وابنه المؤتمن

الجفوة يذكر الدكتور يوسف الطويل أن خروج ابن الحدادمن المرية كان سببه وعن 
قتل رجلاً وʭلت ابن الحداد مطالبة أخفى نفسه من بسبب مطالبة ʭلته حيث كان له أخ 

أجلها حيناً، حقبض على أخيه وأعتقل، فانتقل ابن الحداد إلى سرقسطة فاغتنم وفادته 
صمادح معظم شعره في بني : ابن بسام إلى ذلك بقولهدر بن هود وابنه المؤتمن، وأشار المقت

  .ولحق بثغر بني هود، وطلب مع ذلك لديهم هناك،

منال منيزل فتذكر في كتاđا أن سبب هذه الجفوة في بيتين قالهما ابن الحداد  وأما
  .)١(:وعرض فيهما ʪلمعتصم، وهما

ــــــــــــــــرٍ    واصٌ أخــــــــــــــــــــــــــــــــاك وإ، أʫك بمنكــــــــــــــــ
  

ـــــــــتمكن   ـــــــا يــــــــــ ـــــــــــــــــئ قلمــــــــــــ ــــــــــوص شــ   فخلـــــــــ
ـــــــودةٌ    ـــــــــــــــــةٌ موجـــــــــــــ ـــــــــــئ آفـــ   ولكــــــــــــــــــــل شـــــــــ

  
ــــــــــدخن     إن الســـــــــــــــــراج علـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــناه يـــــــ

  .)٢(:ومن أسباب تلك الجفوة أنه هجا المعتصم بقوله  

 ʮــــــــاتركن ـــــــــــك فـــ ـــــــــــروف دون ـــــــــــب المع   طال
  

ــــــــــــــــن صــــــــــــــــمادح   ـــــــــــــة وارفــــــــــــــــض اب ـــ   دار المري
ــــــلٌ إذا أعطـــــــــــــــاك حبـــــــــــــــة خرجـــــــــــــــلٍ    ـــــــــالع    رجـــــــــ ـــ ــــــــــــير اطــــــــــ ــــــد الأســــــــــ ــــــــــــــــ ـــــاك في   ألقـــــــــــــــــ

ــــــده ــــــوح عن ــــــك عمــــــر ن ــــــد مضــــــى ل ــــو ق ــ   ل
  

ــــــــــك والبعيـــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــازح     لا فـــــــــــــــــــرق بينـــــــــ
    

                                                      
 .٧٤ص: الديوان     .  ١
 .١٧٠ص: الديوان    .   ٢



٢٥٢ 
 

فلما المعتصم سمع هذه الأبيات اغتاظ منه، وغضب عليه وأبعده ففر منه، ويفهم  
الأسباب التي دعت ابن الحداد إلى التعريض ʪلمعتصم بن صمادح، فالمعتصم هذه الأبيات 

  .)١(.قليل العطاء كثير المن

ولم يشفع لابن الحداد طول المدة التي قضاها في خدمة المعتصم بن صمادح، 
وهكذا تستمر حياة شاعرʭ في كنف بني صمادح هانئة مطمئنة، لأن حساده استطاعوا أن 

  .عتصم فاغتاظ الأخير منه ليقرر إبعاده عن المريةيوقعوابه عند الم

ولكن رحلة ابن الحداد في سرقسطة لم تستغرق فترة طويلة حيث إنه عاد إلى المرية 
 .ه٤٨٠وأكرمه المعتصم وعاد إلى مدحه إى أن توفي في عام 

 

   

                                                      
 .١٤شعر ابن الحداد، ص   .    ١



٢٥٣ 
 

  )ه٤٨٨-٤٣١:    (المعتمد بن عباد

  :حياته

محمد بن عباد بن محمد بن عباد : هوذكر صاحب البغية في ترجمة المعتمد ما نصه 
أبوالقاسم الملقب ʪلمعتمد على الله ويلقب أبوه ʪلمعتضد، اقتدى بمثال والده ، ولم يفشل 

  .)١(.قاصد في كسبه ودعمه، وكانت أʮمه بواسم وثغوره قواسم، برع في الشعر والأدب

الشام وابتدأ ذكرهم إذن فهو ملك ابن ملك ينتهي نسبه إلى ماء السماء الذين قدموا من 
من لخمفانحاز منهم إلى غرđا أخوان اسماهما نعيم وعطتف، فنزل أحدهما بقرية يومين تناسل 

ومن ألقابه المعتمد . وبده đا مدة من الزمان ثم بعضهم انتقلوا إلى إشبيلية في مدينة حمص
ʪجة قرب ه في مدينة ٤٣٢على الله، الظافر المؤيد، وقد ولد في ربيع الأول من سنة 

  .)٢(.إشبيلية

نشأ في الحلبة والزينة والترف، وكانت فيه فطنة وذكاء، ولهذا شب منعماً وتفتحت 
ملكته الشعرية ولاه أبوه حكم مدينة شلب، نزل قصر الإمارة المسماة الشرالجيب، وتعرف 

، عليه ابن عمار الشلبي، فاغواه ʪلخمر واĐون والسماع، وترامت إلى أبيه أنباء لهوه
إن هذا النص المقتطع لايحتاج إلى مزيد شرح أو تفسير، ةوفي   .)٣(.فاستدعاه إلى إشبيلية

  .كلمة المعتمد ابن الملك حظى ʪلجو الملكي الذي صقل الاستعداد الفطري

                                                      
 .١٠٨ص  :لتمس في ʫريخ رجال أهل الأندلسبغية الم  .    ١
 .٧١٣، صعمرو فرخ:ʫريخ الأدب العربي.      ٢
 .٢١٣عيسى خليل، ، ص: أمراء الشعر الأندلسي      .٣



٢٥٤ 
 

قد اجتمعت مجموعة من العوامل الإيجابية والسلبية لإخراج الشخصية المرغوبة 
ة ساحرة ، وقت وزمان قاهر، ووالد غامر ، وصديق لسلالة نبيلة، أم شاعرية ، ذات طبيع

  .)١(يمكن تبرز هذه العوامل شخصية متناقضة تعيش في شد عاطفي عنيف. مغامر ملون

لعلها جملة الظروف التي أمكن الدارسون تقريرها والتي أخرجت شخصية المعتمد 
ا داخل لكننا نعتقد أنه من الاجحاف الحكم على الشخصة ʪلتناقض، ذلك أننا لسن

بلغة مسجوعة صور العماد الاصفهاني .أطرالمنطق، ولكن تحت ظروف ومعطيات معينة
كانت أʮمه صافية من الكآبة ، دروعًا ʪهظة ʪلنصر ، : حال المعتمد قبل أسره قائلاً 

محصنة من الآخرين ، خالية من الغطرسة والخداع ، حتى أزاله عزيزي من يوسف بن ʫشن 
فعاد من أثنى عليه ورث حزنه ومن كان يتوسل إليه .بعده عن أوطانهبذكاء من سلطته ، وأ

لايعدو الأصفهاني في هذا النص أن يكون شاهداً على حقائق ʫريخية . )٢(أن يبكي عليه
يعرفها من يلم بسيرة المعتمد غير أن اللافت للأمر الحب الصادق والوفاء الذي حازه 

  .المعتمد بعد تولي السلطان عنه

. المعتمد بن عباد أربع سنوات حتى أنقذه وفاته من هذه المصيبة أغماتوبقي في 
حتى نكون موضوعين   .)٣(.شد وأثقل أغلال رجليه بثورة نجله عبد الجبار في الأندلس

فإننا نبتعد عن النعوت التي ألحقت بشخصية، فلا نصفه ʪلبطل والاننعته ʪلمتخاذل الذي 
حسبنا القول إن الرجل أحاطف به ظروف . ضيع الأندلس فلا نحكم لا لاه ولا عليه

  .وخلف لنا إبداعاً شعرʮً  سينشغل ببحث شعريته

                                                      
 .٥٥محمد خيط، دراسة نفسية، ص: المعتمد بن عباد .     ١
 .٢٥العماد الأصفهاني، تحقيق إحسان عباس، ص: خريدة القصر وجريدة العصر    .  ٢
 .٤٥المصدر السابق، ص  .     ٣



٢٥٥ 
 

ة ومشرقية وقد طبع ديوانه في ذيل ديوان للمعتمد آʬر مفرق في مصاد كثيرة مغربي
والمتصفح لهذا الديوان يجده مقسماً إلى جزأين، الأول ووسمه المحقق شعر الإمارة .ابن زيدون

الغزل والخمرʮت وشعر : فالملك حيث شمل هو الآخر عدة محطات عنوĔا المحقق كالتالي
الفخر والرʬء  -ر الشخصيالمناسبات، شكر ومديح إلى أبيه اعتذارات إلى أبيه، والشع

أما الجزء . والإجازات والمطارحات والمطيرات والشعر الرسمي والرسائل، وأخيراً أغراض مختلفة

  .الثاني فعنونه بشعر الملك الأسير

ففي النزاع بين المعتمد وبين يوسف المرابطي ابن ʫشقين صاحب مراكش ينهزم 
قرب مراكش الت يظل فيها حتى وفاته في الملك الشاعر وءسر ويحمل مع ذويه إلى أغمات 
  .دار من الطين خصصت له تحت أغصان النحيل

وفي أسره نظم المعتمد شعراً وجدʮنيا ʭبعاً من أغماق جاثت فيها عواطف إنسانية  
  .)١(:ولما قبض عليه قال.شتى

ــــــــــــالو ـــــــة: قــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــوع سياســــ ـــــــــــــــــــــــك لهـــــــــــــــــــــــم خضـــــــــــــــــــــــوع    الخضــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــد من   فليب
ــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــــــم     وألــــــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــــــن طعــــــــــــــــــــــم الخضــــــــــــــــــــــوع ـــــــععلــــــــــــــــــــــــى فمــــــــ   النقيـــــــــــــــــ

وستقر الشاعر في أسره والقيود في ساقيه ويدخل عليه ابنه أبو عاشم ليراه في هذه الحلى، 
فيقول المعتمد مخاطباً قيده الذي اقتات من لحمه أ، يرحمه ويرحم طفله وأحيات له سقاهن  

  .)٢(:كأس الهم والعذاب

ــــــــني مســـــــــــــــــــلماً  ــــــــــــدي أمـــــــــــــــــــا تعلمـــــــــــ ـــــــ   قي
  

ــــــــــــــــــــــا     أبيـــــــــــــــــــــــــــــت أن أشـــــــــــــــــــــــــــــفق أو ترحمـــــــ
ـــــــرابٌ    ـــــــــــــددمـــــــــــــي شــــــ ـــــــــــــك واللحـــــــــــــم ق   ل

  
ــــــــــــــــــــــا     أكلتـــــــــــــــــــــــــــــــه لاēشـــــــــــــــــــــــــــــــم الأعظمـــــــــ

ـــــــــــــــــو هاشـــــــــــــــــــــم     يبصـــــــــــــــــــــرني فيـــــــــــــــــــــك أبــــ
  

ـــــــد هشـــــــــــــــــــــما   ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــب وق ـــــــني القل ــــــــــــــ   وينث
                                                        

 .٦٦ديوان المعتمد بن عباد، ص   .   ١
 .٤٦المصدر السابق، ص  .   ٢



٢٥٦ 
 

ـــــــــــه ــــــــــاً لبــــــــــ ــــــــــــم طفـــــــــــــــــــــيلاً طائشـــــــــــ   ارحـــــــــ
  

ـــــــــــترحما   ـــــــك مســــــــــــــ   لم يخـــــــــــــــــــــــــش أن ϩتيــــــــــــــــــ
ـــــــه   ـــــــات لــــــــــــــــــــــه مثلـــــــــــــــ ــــــــم أخيـــــــــــــــ   وارحــــــــــــــ

  
ــــــــــــا   ــــــــــــــم والعلقمــــــــــــــــــ   جــــــــــــــــــــــــــــــرعتهن الســــــــــــــــ

ــــــيأ فقــــــــــــــــد   ــــــــــــــم شــــــــــ ــــــــــن يفهــ   مــــــــــــــــنهن مــــــ
  

ـــــــــه للبكـــــــــــــــــــــاء العمـــــــــــــــــــــى   ـــ ـــــــا عليـــــــــ   خفنــــــــــــــ
ــــــــــــا   ـــــيأ فمــــــــــ ـــــــم شـــــــــــــــــ   والغــــــــــــــــــــــير لايفهـــــــــــــــ

  
ـــــــــــتح   ــــــــــــا يفــــــــــــــــــــــــ ــــــعٍ فمــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   إلا لرضــــــــــ

ويرى الشاعر قمرية أمامها وكرٌ فيه طائران يصدحان، فيهيج المنظر الشاعر المأسور الحزين   
  ).١(:فيبكي طفلاً صغيراً أو خليلاً منكوʪً عزيزاً راحلاً 

ـــــــرٌ  ـــــد أخـــــــنى علـــــــى إلفهمـــــــا الـــــــدهر    بكــــــــــت إن رأت إلفــــــــــين ضــــــــــمهما وكـــ   مســـــــاء وقــ
ــــــتراحت بســـــــــرها ــــــا     وʭحـــــــــت وʪحـــــــــت واســـ ـــــــرٌ ومـــــ ـــــــــــه ســــ ـــــــــوح ب ــ ـــــاً يب ــــــت حرفــــــ   نطقـــــ
ـــــــخرة ــــــــــــــب صـــــــ ــــــــــــي أم القل ـــــر    فمــــــــــــــا لا أبكــ   وكــــــــم صــــــــخرة في الأرض يجــــــــري đــــــــا Ĕـــ
ـــــــر    بكـــــــــت واحـــــــــداً لم يشـــــــــجها غـــــــــير فقـــــــــده ــــــــي لألاّف عديــــــــــــــــــــــــدهم كثـــــــــــــــــ   وأبكـــــــــــــــ
ــــــــــــــــــق ــــــــــل مراف ــــــــ ــــــــــــــــــنيٌ صــــــــــــــــــغير أو خيلي ـــــــر    ب ــــــرق ذا بحـــــــــــــ ـــــر ويغــــــــــــــ   يمــــــــــــــــــــزق ذا فقـــــــــــــــ
ــــــــــــــــبر    ونجمــــــــــــــــان زيـــــــــــــــــن للزمـــــــــــــــــان احتواهمـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــدة القـــ ـــــــــــــة النكـــــــــــــــــــراء أو رن ــــــ   برطب
ـــــرة ــــــني بقطـــــــ ــــــدرت إذاً إن ضــــــــــــنّ جفــــــ ـــــــت نفســـــــــــي فصـــــــــــاحبها الصـــــــــــبر    غــــــ   وإن لؤمــــ
ـــــــــر تبكيهمــــــــــا معــــــــــاً  ـــــــر    فقــــــــــل للنجــــــــــوم الزهـ ــــــــــــالتحزن الأنجـــــــــــــــــم الزفــــــــــ   لمثلمهمـــــــــــــــــا فـــــ

دخل عليه بناته وهو في الأسر ، كان اليوم يوم العيد وكانوا يدورون للناس مقابل أجر في 
ن في خدمة والدها وكان في أحدهم نسج لبيت صاحب الشرطة الذي كا: أغمات، وقيل

دخلن عليه في ثياب ʪلية وهن يتضورن جوعاً فكاد قلبه ينفظر حزʭً فأنشد يتذكر . سلطته
الأمس القريب إذ القصور ترقص في الأعياد فرحاً وغبطة وانشراحاً فيرقص القلب معها 

الهموم  طرʪً وبشراً، ويفيق من حلمه إذ يقرع العيد ʪب الأسر الموصد وليس هنا غير
وفرك عينيه بعد رحلة الذكرى فيدرك أنه اليوم السجين المكلوم الذي كان . والأشجان
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٢٥٧ 
 

ʪلأمس المنصرم الأمير الرافل في الرخاء والنعيم، ويدئ من روعة إيمانةه ϥن كل شئ في 

  .)١(:هذه الدنيا إلى زوال لا ملك يبقى ولا حاكم يخلد

ــــــــت مســــــــرورا ــــــــاد كن ـــــا مضــــــــى ʪلأعي   فيمـــ
  

ـــــــــاءك    ـــــــــات مأســـــــــــــورافجــــ   العيـــــــــــــد في أغمــــ
  تــــــــــــــرى بناتــــــــــــــك في الطمــــــــــــــار جائعــــــــــــــة  

  
ـــــــاس مـــــــــــــا يملكـــــــــــــن قطمـــــــــــــيرا   ــــــ   يغـــــــــــــزلن للن

ـــــعة   ـــــــــليم خاشـــــــــــ ــــــوك للتســـــــ   بــــــــــــــــرزن نحــــــــــ
  

ـــــــارهن حســـــــــــــــــــــــيرات مكاســـــــــــــــــــــــيرا     أبصــــــــــــــــ
ـــــــــــدام حافيـــــــــــــة   ـــــــــأن في الطـــــــــــــين والأقــ   يطــــ

  
ــــــــــــــأ مســـــــــــــــــــكاً وكـــــــــــــــــــافورا   ـــ ـــــــــــا لم تطــ   كأĔــــــــ

ـــــــــاهرة   ــــــدب ظــــ ــــــــتكي الجـــــــ   لا خـــــــــــــدّ تشـــــ
  

ــــــــــاس ممطـــــــــــــــــورا     ولـــــــــــــــــيس إلا مـــــــــــــــــع الأنفـــــــ
ـــــــان دهـــــــــــرك إن ʫمـــــــــــره ممتـــــــــــثلاقـــــــــــد       كــــ

  
ــــــــــــــــامورا     فـــــــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــــــدهر منهيـــــــــــــــــــــاً ومـــــ

ـــــــــك يســـــــــر بـــــــــه   ـــــــن ʪت بعـــــــــدك في مل   مــ
  

  فإنمــــــــــــــــــــــــــــا ʪت ʪأحــــــــــــــــــــــــــــلام مغــــــــــــــــــــــــــــرورا  
هذا ما قاله المعتمد في أسره معبراً عن تجربة السجن ϕلامها ومرها وعذاđا، وذلك بشعر   

هولة التعبير وجداني إنساني عذب فيه صدق المعاʭة وفيض العواطف وروعة المعاني وس

  .وسلاسته

في الفترة الحبسية القلق والإضطراب، الشاعر المعتمد بن عباد يتحول إلى الحزن 
والتحسر لما يذكر أʮمه الزاهرة وقصوره العالية التي بناها ليعمرها،ويبين لنا أروع المعاني 

  :هو يقول لفراقه والثرʮ و الزاهر وأعظم المشاعر التي أسماها الزاهي

ــــــب  ـــــــيرغريــــــــــــــ   ϥرض المغــــــــــــــــــــربين أســـــــــــــ
  

  ســــــــــــــــــــــيبكى عليـــــــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــــــبر وســـــــــــــــــــــــرير  
ـــــوارم والقنــــــــــــــا   ــــــيض الصـــــــــ   وتندبــــــــــــــه البــــــــ

 
ــــــــــــــــــر  ــــــ ـــــــــــــــــــــنهن غزي ـــ ــــــع بي   وينهــــــــــــــــــــــــل دمــــــــــــــــــ

ـــــــر النـــــــــــدى   ــــــــــــير    ســـــــــــيبكيه في زاهيـــــــــــه والزاهــــ ــــــرف ثم نكـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــه والعــــــــ ـــــــــــــــــــ   وطلاب
ــــــــــا يرتجـــــــــــــــى للجـــــــــــــــود بعـــــــــــــــد نشـــــــــــــــور    إذا قيــــــل في أغمــــــات قــــــد مــــــات جــــــوده   فمـــــ
ـــــــــه ـــــــــك مســـــــــتأنس ب ــــــــــــــــوم     مضـــــــــى زمـــــــــن والمل ـــــه الي ـــــــــــ ــــــوروأصــــــــــــــــبح من ـــــــــــــو نفــــــــــ   وهـــ
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٢٥٨ 
 

ــــــلل فاســــــــــــد ــــــــدهر المضــــــ ــــ ــــــــــــرأي مــــــــــــن ال   مــــــــــــــــتى صــــــــــــــــلحت للصــــــــــــــــالحين دهــــــــــــــــور؟  ب
ــــــــماء زمــــــــــــــــاĔم ــــــــــاء الســــــــ   أذل بيــــــــــــــــني مــــــ

  
ـــــــــــــــــــماء كبـــــــــــــــــــــير   وذل بيـــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــاء الســ

ـــــــاء علــــــــــــــــــيهم   ــــــــــــــا إلا بكـــــــــــ ــــــــــــــاد منــــــــــــــه بحــــــــــــــور  فمــــــــــــــــــا ماؤهــــ ــــــــى الأكب ــــــيض علــــــ   يفــــــــ
ـــــــى ــــــــــــة العلـــــــــــــ ـــــــــون مورثــــــــ ـــــــــة الزيتـــــــــــ ــــــــــــــور  بمنبتـــــــــــ ــــــــــ ــــــــرن طي ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــني حمــــــــــــــــــــــــام أو ت   يغــــــ
ـــــــذرى جــــــــاده الحيــــــــا ــــــــــــــــــــــوʭ ونشــــــــــــــــــــــــير  بزاهرهــــــــا الســــــــامي الـ ـــــــــــــــــــــرʮ نحــ ــــــــــــــــــير الثـــ   تشــــــ
ــــــــــــــا الزاهــــــــــــــي وســــــــــــــعد ســــــــــــــعوده   ويلحظن

  
ــــــــــــــور   غيـــــــــــــــــــورين والصـــــــــــــــــــب المحـــــــــــــــــــب غيـــــ

ـــــه   ــــــــــــــــــيرا منالـــــــــــــــ ـــــــــه يســـــــــــــــــير  تـــــــــــــــــــراه عســـــــــــــــــــيرا أو يسـ ــــــــ ـــــــا شـــــــــــــــــاء الإل ـــــــــــل مــــــــــ   ألا كــــــ
ــــــور  قضـــــــــى الله في حمـــــــــص الحمـــــــــام وبعثـــــــــرت ـــــا للنشـــــــــــــــــــور قبـــــــــــــ ــــــــــ   .)١(هنالـــــــــــــــــــك منــــ

بعدما خلع وسجن قال المعتمد أن المصيبة لم تكن صغيرة فتزول سريعا،ولكنها كانت تنمو 
  :  في نفسه كل يوم

ــــــــــبح الــــــــــــــــــدهر فمــــــــــــــــــا ذا صــــــــــــــــــنعا؟ ــــــا نزعــــــــــــــــــــــا    قــــــــ ـــــــا أعطــــــــــــــــــــــى نفيســــــــــــــــ   كلمـــــــــــــــ
ـــــــه   أن ينــــــــــــــادي كــــــــــــــل مــــــــــــــن يهــــــــــــــوى لعــــــــــــــا    قــــــــــــــد هــــــــــــــوى ظلمــــــــــــــا بمــــــــــــــن عاداتـــــــ
ـــــــــــن إذا قيـــــــــــــــــل الخنــــــــــــــــاء صـــــــــــــــــم وإن ــــــــافون همســــــــــــــــــــــا سمعــــــــــــــــــــــا    مـــــ ـــــــق العــــــــــــــ   نطـــــــــــــــ

ـــــــــن إذا  ـــ ــــــــــراءمــــ ــــــــــــــــث همــــــــــــــــى منهمــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا    الغي ــــــه فانقطع ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــه كفــــــــ   أخجلت
ـــــــــــه ــــــــن راحيلـــ ـــــــفت ريــــــــــــــــح بــــــــــــــــه فــــــــــــــــا نقشــــــــــــــــعا    مــــــــــــــن غمــــــــــــــام الجــــــــــــــود مــــــ   عصـــــــــ
ـــــــــــه ـــــــــن يطمــــــــــــــــــــــع في ʭئلـــــــــــ ـــــــــــــل لمـــــــــــــ ـــــــا    قـــــــــ ـــــــــــــــد أزال اليـــــــــــــــــــــــــأس ذاك الطمعــــــــــــــــــ   قــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــك إلا دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة ــــــــــــــــيعا    راح لا يملـــــــــ ـــــــــــاة الضـــــــــ ـــــــــــــــــــبر الله العفــــــــــــــ   .)٢(.جــــــ

العلاء زهر بن عبدالملك ولما ضاقت به الحياة في هذا السجن،الشاعر كتب إلى الطبيب أبي 
،غاية اليأس التي وصلت إليها نفس المعتمد،الذي دار الزمان عليه وبد بن زهر يتمنى الموت

  :كما يذكر في هذه الأبيات  .له من عز البنود إلى ثقل الحديد والقيود

ـــــــاء وكيــــــــــــــــف يهــــــــــــــــوى ـــــــــه البقــــــــــــــــــــــاء    دعــــــــــــــــا لي ʪلبقـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــول ب ــــــــــــــــــير أن يطـــــــــــــــ   أســــ

                                                      
 .١٧٢-١٧١ص:ديوان المعتمد.    ١
 .١٥٥ص:نفسهالمصدر .    ٢



٢٥٩ 
 

ـــــــــن حيـــــــــــــــــاة ــــــوت أروح مــــــــ ــــــا الشــــــــــــقاء؟يطــــــــــــول     ألـــــــــــــــــيس المـــــــــــ ــــــى الشــــــــــــقي đــــــ ــــــ   عل
ــــــواه لقــــــــــاء حــــــــــب ــــــــــك مــــــــــن هــــ ـــــــاء    فمــــــــــن ي ــــــإن هـــــــــــــــواي مـــــــــــــــن حتفـــــــــــــــي اللقــــــــ   فـــــــــ
  أأرغــــــــــــــــــــــب أن أعــــــــــــــــــــــيش أرى بنــــــــــــــــــــــاتي

  
ـــــــــا الحفــــــــــــــــاء   ــــــــــواري قــــــــــــــــد أضــــــــــــــــر đـــــــ   عــــــ

ـــــــى   ـــــان أعلــ ـــــــوادم بنـــــــــت مـــــــــن قـــــــــد كــــ ــــــــــــــه    خــ ـــــــــــــــــدوا-إذا -مراتبــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــداء-أب ــــ   الن
ــــــــــــاس بــــــــــــــين يــــــــــــــدي ممــــــــــــــري ــــــرد النــ ـــــــــــــص الفنـــــــــــــــــــــــــــــــاء    وطــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــم إذا غـ ـــ ـــــــــــــــــــ   وكفهـــ
ــــــــاه ــــــــــدعاء إذا دعـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــن الــ ــــــــــــــــــــدعاء ضــــــــــــــــــــمير    ولكــــــ   خــــــــــــــــــــالص نفــــــــــــــــــــع ال
ـــــــــــلاء    جزيــــــــــــــــــت أʪ العـــــــــــــــــــلاء جـــــــــــــــــــزاء بـــــــــــــــــــر ــــــــــاحبك العــــــــــ ـــ ــــــرا وصــــــــ   نـــــــــــــــــــــوى بـــــــــــــــ
  سيســــــــلي الـــــــــنفس عمـــــــــن فـــــــــات علمـــــــــي

  
ــــــــــــاء   ــــــه الفنــــــــــــــ   .)١(ϥن الكــــــــــــــــــــــــــل يدركــــــــــــــــــــ

  :كتب المعتمد بن عبادالأبيات الرائعة قبيل وفاته وأمر أن تكتب على قبره  

ــــــــرائح الغــــــــادي ــــــــب ســــــــقاك ال   قــــــــبر الغري

  
ــــــــــــــاد   ــــــــــــــن عب ــــــــــــا ظفــــــــــــــرت ϥشــــــــــــــلاء اب   حقــ

  ʪلحلم،ʪلعلم،ʪلنعمــــــــــــــــى إذا إتصــــــــــــــــلت  
  

ــــــدبوا ʪلـــــــــــري للصـــــــــــادي     ʪلخصـــــــــــب إن جـــــ
ــــــي إذا اقتتلــــــــوا     ʪلطــــــــاعن الضــــــــارب الرامــ

  
ـــــــادي   ـــــــــر الضــــــــــــر غامــــــــــــة العـــــ   ʪلمــــــــــــوت أحمـــ

ـــــــــــم     ʪلـــــــــــــدهر في نقـــــــــــــم ʪلبحـــــــــــــر في نعــ
  

ــــــــــــــاى   ـــــــدر في الن ــــــــــــــم ʪلصـــــــ ــــــــــــــدر في ظل   ʪلب
  كفـــــاك فـــــارق بمـــــا اســـــتودعت مـــــن كـــــرم  

  
ـــــــــــــاد   ـــــــــوب الـــــــــــــــــــبرق رعــــــ   رواك كـــــــــــــــــــل قطــــــــــ

ـــــــــــــــــــلوات الله دائمـــــــــــــــــــــةولا    ـــــــــــــــــــــزال صــ ــــــــــى بتعـــــــــــــداد    ت ــــــــــك لا تحصـــ ـــ ـــــــــــــى دفين   .)٢(عل
  :وقال يبكى قصوره في الأندلس

ـــــــــاد ـــــــن عب ــــــر ابــ ـــــــــي أثـــ ـــــــــارك فى ـــــــــــــــى أثــــــــــــــــــر غــــــــــــــــــزلان وأســــــــــــــــــاد    بكـــــــــى المب ـــــــــى علـــ   بكـــــــــ
ــــــــــــا ـــــــت كواكبهــ ـــــــت ثــــــــــــــرʮه لا غمـــــــ ــــــــــوء الثــــــــــــــــــرʮ الــــــــــــــــــرائح الغــــــــــــــــــادي    بكـــــــ   بمثــــــــــــــــــل نــــــــ
ـــــه ـــــــــــــــــــــــه ʪدي    بكــــــــــى الوحيــــــــــد بكــــــــــى الزاهــــــــــي وقبتـــــ ـــــــــــل زل ـــــــــــــــــــــــاج كــــــــــــ   والنهـــــــــــــــــــــــز والت
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ـــــــــــــر دومـــــــــــــــــــي ذات إزʪد    مــــــــــــــــاء الســــــــــــــــماء علــــــــــــــــى أبنائــــــــــــــــه درد  .)١(ʮ لجـــــــــــــــــــة البحــــــ
كتب المعتمد إلى الشاعر ابن حمديس يعتذر عما وقع من خادمه، الذي منع ابن حمديس 

  :من زʮرة المعتمد بن عباد في سجنه

ــــــلا والله مــــــا ذاك عــــــن أمــــــري ــــــت ف ـــــنع فــــــــــدتك الــــــــــنفس سمعــــــــــا إلى عــــــــــذري    حجب   فاصـــــ
ــــــار إخــــــــلال  ـــــارم لي هــــــــوىفمــــــــا صــ ــــــــــال لمثلــــــــــــــــــــــك في صــــــــــــــــــــــدري    المكـــ   ولا دار إخجـــــــــــ

ـــــــن الخــــــــــدام كــــــــــل مهــــــــــذب ــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــر    عــــــــــدمت مـــ ـــــــي مــ   أشــــــــــــــــــير إليــــــــــــــــــه  ʪلخفـــــــــــ
ــــــن ـــــــــــــــبرا مــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــر    ولم يبــــــــــــــــق إلا كــــــــــــــــل أدكــــــــــــــــن ألكــــــــــ ـــــ ـــــــــلا اذن في الإذان ي ـــــــــــ   ف
ــــــــــــير وللنســـــــــــــــــــــر    حمــــــــــــــــار إذا يمشـــــــــــــــــي ونســــــــــــــــر محلـــــــــــــــــق ــــــــــــار بعـــــــــــــــــــــدا للحمـــــــــ   إذا طـــــــــ
ــــــــارهم ــــــــــــــــــــاج أʭʫ حمــــــــــــــ ــــــيس بمحتــ ـــــــــــــا     ولــــــــــــــــ   يحـــــــــــــــــــــــن إلى وكـــــــــــــــــــــــرولا نســـــــــــــــــــــــرهم ممــــــــــ
ـــــــذب إنمـــــــــا ـــــــــة الصـــــــــدر؟    وهـــــــــل كنـــــــــت إلا البـــــــــادر العــ ـــــتفي الضـــــــــمان مـــــــــن غل ـــــــــه يشــــ   ب
ــــــــــــذة الخمــــــــــــــــــر    ولــــــو كنــــــت ممــــــن يشــــــرب الخمــــــر كنتهــــــا   إذا نزعــــــــــــــــــت نفســــــــــــــــــي إلى لــــــ
ʮت في زمــــــــن الســــــــحر    وأنــــت ابــــن حمــــديس الــــذي كنــــت مهــــدϨ ٢(لنــــــــا الســــــــحر إن لم(. 

  :وقال في رʬء ابنيه المأمون والراضي

ـــــــــــون  ــــــبرا لا ســـــــــــبيل إلى الصـــــــــــبريقول ــــــري   صـــــ ــــــــن عمــــ  ϩبكــــــــــى وأبكــــــــــى مــــــــــا تطــــــــــاول مــ
ـــــة ــــــــا في مــــــــــأتم  كــــــــــل    ليلـــــ ــــــرى زهرهــ ـــــــفحة  البــــــــــدر   نــــ  يخميشــــــــــن  لهفــــــــــا  ؤســــــــــطه صـــ
ـــــــن ذا وذا ــــ ـــــــــــى نجمـــــــــــين أثكل ـــــــــــنحن عل ــــــــب في الصــــــــبر مــــــــن عــــــــذر   ي  وʮ صــــــــبر مــــــــا للقل
ــــــابه ــــــدهر   مـــــــدى الــــــــدهر فليبــــــــك الغمــــــــام مصــ ـــــــذر في البكــــــــــــا مــــــــــــدى الــــــ  بصــــــــــــنوبه يعـــــ

ــــــــــه أخــــــــــو القطــــــــــر   ســــــــحاب واكــــــــف قطــــــــر دمعهــــــــا بعــــــــين ــــــــــبر حــــــــــل في  علــــــــــى كــــــــــل ق
ـــــــــة ــــــت لي ʪب رحمـــ ـــــــــــــــــرى   افــــــــــــتح لقــــــــــــد فتحــــــ  كمـــــــــــــــــــا بيزيـــــــــــــــــــد الله قـــــــــــــــــــد زاد في أجــ
ــــــــدر   هــــــــوى بكمــــــــا  المقــــــــدار عــــــــني ولم مــــــــت ـــــــد نكصــــــــــــت إلى الغــــ  وأدعــــــــــــى وفيــــــــــــا قـــــ
ـــــــــــــــد صـــــــــــــــــغيرة ــــــا والســـــــــــــــــن بعــ ــــــــدري   توليتمـــــــــــ ـــــــــــــــــــغرت قــــــــــــــ ــــــــــــــــــــث الأʮم أن صـــ  ولم تلبــ
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ــــــــــــــــري   العلـــــــــى توليتمـــــــــا حـــــــــين انتهـــــــــت بكمـــــــــا ـــ ـــــــــة يجـــ ــــــــــــــــل إلى غايـــــــــــــ  إلى غايــــــــــــــــــــــة كــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــر   فلـــــــو عـــــــدتما لا خترتمـــــــا العـــــــود في الثـــــــرى ـــــــرتماني في الأسـ ــــــــــ ــــــــا أبصـــــــــــ  إذا أنتمــــــــــــــــــــ
ــــــــــد نشــــــــــيده ــــــــــى سمعــــــــــي الحدي ــــــــــد عل ــــــــــين ʪلجــــــــــــــس والنقــــــــــــــر   يعي ـــــيلا فتبكــــــــــــــي العــــ  ثقـــــــــ
ــــــــــى المضــــــــــــــــــرمة الصـــــــــــــــــــدر   معــــــــــي الأخــــــــــوات الهالكــــــــــات عليكمـــــــــــا  وأمكمــــــــــــــــــا الثكلـــــــــ
ــــــذللها الـــــــــــــــذكرى فتفـــــــــــــــزع للبكـــــــــــــــاء   وتصـــــــــــبر في الأحيـــــــــــان شـــــــــــحا علـــــــــــى الأجـــــــــــر    تـــــــــ
ـــــــــــه ـــــــــــيس للقطـــــــــــر مثل ـــــــــــدمع ل   فتبكـــــــــــي ب

  
ــــــــــــفي إلى الزجــــــــــــــــر   ــــــا التقــــــــــــــــوى فتصــــ   وتزجرهــــــــــ

ـــــــدا   ــــــــ ـــــــــــــــث خال ـــــــــــــــني الب ـــــــــــــــد أورثت   أʪ خال
  

  أʪ نصـــــــــــــر مـــــــــــــذ ودعـــــــــــــت ودعـــــــــــــني نصـــــــــــــري  
ـــــرة   ــــــــــب حســــــــ   وقبلكمـــــــــــــا مـــــــــــــا أودع القلـــ

  
ــــــدد طــــــــــول الــــــــــدهر ثكــــــــــل أبي عمــــــــــرو    .)١(تجــــ

  :وقال عندما يجيب زوجته  

  مولاي أين جاهنا؟"    هنا لقد هنا: "قالت
  :صور هنا هذا الألم الدفين بروح  الاستسلام للقضاء

  .)٢(صيرʭ إلهنا    إلى هنا:قلت لها
  :وقال أيضا

  بكيـــــــت  إلى ســـــــرب القطـــــــا إذ مـــــــررن بي

  
ـــــــوارح لا ســــــــــــــــــجن يعــــــــــــــــــوق ولا كبــــــــــــــــــل     ســـــــــــ

ـــــــــك والله المعيـــــــــــــــــــــذ حســـــــــــــــــــــادة     ولم تــــــــــــ
  

ـــــا إن شـــــــــــــكلي لهـــــــــــــا شـــــــــــــكل     ولكـــــــــــــن حنينــــــــ
ـــــي صـــــــديع ولا الحشـــــــافاســـــــرح فـــــــلا    ــــــــــــــــــــاي يبكهمــــــــــــــــــــا ثكــــــــــــــــــــل    شملــ ـــــــــــــــــع ولا عين   جميـــ

ـــــــا ــــــــــن أهلهــــــــــــا أهــــــــــــل    هنيئــــــــــــــا لهــــــــــــــا أن لم يفــــــــــــــرق جمعيعهـــــــ   ولا ذاق منهــــــــــــا البعــــــــــــد عــ
ــــــــــــير قلوđــــــــــــــا ــــــــــــــي تطــ ــــــــــــــت مثل   إذا إهتــــــــــز ʪب الســــــــــجن أو صلصــــــــــل القفــــــــــل    وأن لم تب
ــــــــــــا الحمــــــــــــام تشــــــــــــوف ــــــــي إلى لقي ـــــــواي يحـــــــــــــب العـــــــــــــيش في ســـــــــــــاقه كبـــــــــــــل    لنفســــ   ســــــ

                                                      
 .١٦٤-١٦٢ص:المصدر السابق.      ١
 .١٩١ص:نفسه المصدر .     ٢
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ــــــــــم الله  ــــــــــــاألا عصـــــــــــ ــــــــــــــا في فراخهـــــــــ ـــــــــا المـــــــــــــاء والظـــــــــــــل  ألقطـــــــ ـــــــــــــإن فراخـــــــــــــي خاĔــــ   .)١(ف
  :وقال

ــــــك الحمــــــد مــــــن بعــــــد الســــــوف كييــــــول ــــــــــا في الســـــــــــــــــجون حجـــــــــــــــــول    ل ـــــــاقي منهـــــــ   بســــــــــ
ـــــــــــه ــــــــــرب فريضــــ ـــــــــــــــت لحـــــ ــــــــــــول    وكنـــــــــــــــا إذا حان   وʭدت ϥوقـــــــــــــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــــــــــــلاة طبـــــــــــــــ
ـــــــيوفنا ـــــــــت ســــــــ ــــــ ـــــــــهدʭ فكـــــــــــــــبرʭ فظل ــــــــــــــــــــدا فتطيـــــــــــــــــــــــل    شــــــ ـــــــــــــــات العـــ   تصـــــــــــــــــــــــلي đامــــــــ
ـــــــــر الركــــــــــــوع متــــــــــــابيع ـــــاك     ســــــــــــجود علــــــــــــى ثـــ ــــــيلهنــــــــــــــــــــ ــــــــــاة تســـــــــــــــــــ   .)٢(ϥرواح الكمـــــــــــــــ

  

   

                                                      
 .١٨٨-١٨٧ص:السابقالمصدر .         ١
 .١٨٠-١٧٩ص:نفسه المصدر.         ٢
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  )ه٥٠٧-٠٠٠:   (ابن اللبانة الأندلسي

  :حياته

إسمه أبوبكر محمد بن عيسى بن محمد اللخمي الداني، معظم المصاد ر تقول đذا 
محمد بن عيسى بن محمد أبي بمر اللخمي الأندلسي المشهور : التعريف ونجد له تعريفاً آخر أنه

الأصح هو التعريف الأول، وذلك أن أʪبكر كنية تطلق على ʪبن اللبانة، لكن التعريف 
ابن اللبانة، فقد اشتهرت هذه الكنية فقال فيه الباحث سامي أحمد الموصلي حيثما بحثت 
عن أبي بكر بن اللبانة الداني تحت لقب الداني إختلط علي الأمر أن النسبة كبيرة وممن 

ه، ولكن بعد البحث تحت لقب ابن اللبانة ٥٣٠اشتبه علي أبوالعباس الداني المتوفى سنة 
 .)١(.المشهور ʪبن اللبانة" محمد بن عيسى بن محمد اللخمي الأندلسي الداني"وجدت إسمه 

أما طفولة الشاعر وثبابه فلم نجد شيئاً في المصادر التي تحدثت عن حياة هذا 
معدمة، ولم يرد  الشاعر فلم نعرف عن طفولته وشبابه شئ سوى أنه كان يتيماً ومن عائلة

  .)٢(ذكر ذلك في شعره إلا في قصيدة واحدة، وهي

ـــــــــواطز   تــــــــــذكرت عهــــــــــداً للصــــــــــبا لــــــــــو ســــــــــقيته ـــــــك المـ ــــــــا المــــــــــزن مــــــــــا أروتــــــــــه تلـــ  حيــ
ـــــبا ـــــــا الصـــــــــــــ ــــــــــــــــــه تكنفهـــــــــــ ـــــــان ليالي  زمـــــــــــ

  
ـــــــحات الزواهـــــــــــــــر   ــــــــــــن الواضــــــــ ـــــــــاراً وهـــ  مشــــــ

ـــــــــــــــــــــون إلى    ولي في التصـــــــــــــــــــــــــــــــابي والركــــــــــ
  

ـــــــــــــن عــــــــــــــــــوائز   ـــــــــــواذل إلا أĔـــــ  الهــــــــــــــــــوى عـــــــ
ـــــــل ء    ــــــــــــأبى هــــــــــــوى مـــــ ــــــان لهــــــــــــزةفي ــــــ  العن

  
 مــــــــن العــــــــيش غــــــــض قــــــــاطر للمــــــــاء ʭظــــــــر  

ـــــــأقبلن يلهينــــــــــا الفــــــــــؤاد علــــــــــى الهــــــــــوى   فـــ
  

 وهـــــــــــــــــن بمـــــــــــــــــا مرضـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــنى أوامـــــــــــــــــر  
ونجد في دراسة للدكتور عارف الكنعاني الذي جعل حواراً افتراضياً بينه وبين الشاعر ابن   

ʮً في الذكاء،عالي في طفولته كان نحيفًا وقصير القامة ، ولكنه كان ʭر  نهاللبانة وهو يقول أ
                                                      

 .٢١٤صللزركلي، :الاعلام .    ١
 .٤٦ص .م٢٠٠٨عمان،الطبعة الثانية-تحقيق محمد مجيد السعيد، دار الراية: ديوان ابن اللبانة الداني.     ٢



٢٦٤ 
 

الهمة ، وأدرك منذ أن فتحت عيناه على الحياة أن تحقيق اĐد يتطلب الجدية والاجتهاد 
والسهر لم يكن ممتعًا وشرʪً كغيره من أبناء جيله ،بل كان . والسهر لوقت متأخر من الليل

المعرفة، فقد في القراءة والتحصيل العلمي الذي كان متاحًا في تلك الأʮم في بلاد العلم و 
تفتحت قريحته الشعرية ومازال صبياً، فاتخذ من الكلمة حرفة ومن القريض صنعة يقتات 
عليهما في عصر كانت الفتن تحكمه والصراعات الداخلية سمة وعلامته، وقد دفعه إلى 
التكسب ʪلشعر حاجته المادية وعوزه، وشجعه عليه طبيعة الحياة السياسية آنذاك وتنافس 

  .)١(يشيد بسياستهموائف على من يلهج ʪنتصاراēم ويتحدث عن موقفهم و ملوك الط

ووأبو بكر : "ومن لب الصفات يستخرج ظلم ابن بسام الذي نعارضه في قوله
الداني ، بجودة شعره ، يخلط كل أمره من أوله إلى آخره ،عجب يخل به وϥدبه، فلاتزال 

حتى يرجع على عقبه ēافتاً وأحطهم عقدة تنحل عند من يحتل به، إذ كان أعجب الناس 
ما بين قوله وفعله في هوى نفسه وأهتكهم لعرضه وأجرأهم على ريهفي هذا الباب له 
وأغراض مذكورة وأخبار مشهورة وكانعلىهذا السبيل خروجه عن صاحب ميورقة بعد أن 

  ).٢(.ساء فيه القال والقيل

ستند إلى أدلة حسية تثبت ذلك هذا الاēام الخطير الذي اēم به ابن اللبانة لم ي
وكذلك لم نجد هذا الرأي عند أحد آخر غيره، ويمكن القول أن الدافع إلى ذلك الاēام هو 
انعكاس ما لحق بشاعرʭ من كيد ودسائس ومؤامرات من قبل الحاقدين عليه والذين لا 

نة المرموقة والمنزلة يكنون له سوى الغيرة الكره في بلاط الأمراء والملوك الذين جعلوا له المكا
الأدبية الرفيعة، وفي المقابل قد اتجه شاعرʭ في نفس الاتجاه ʪعتباره انساʭً يخطئ، فهو نشأ 
في عصر تسوده الفتن والاضطراʪت الداخلية والخارجية، وقد ساير تيار الحياة في بيئته 

                                                      
 .٠٩ص : ديوان ابن اللبانة   .  ١
 .٢/٦٦٢بسام، ص  لابن :ةلذخير ا   .  ٢
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اً وتجلى ذلك ليتكيف معها وشاعرʭ ممن يضعون الاحسان في موضعه، وهذا ما جعله وفي
بشكل واضح في وفائه للمعتمد بن عباد صديقه الحميم، وولي نعتمه ومعلى منزلته، فكان 
أحسن مثال لوفاء الأصدقاء في النكبابت، لأن الأخوة والصداقة لاتظهر إلا في الشدائد 
والمحن، لذلك اشتهر đذه الصفة خاصة عندما حلت به المأساة العبادية التي وهبها 

ومشاعره، فقد أظهر حبه لملوكها وأمرائها فأكرموه وجعلوه من أصفيائهم، ولم أحاسيسه 

  .)١(.يتخل عنهم عندما حلت đم النكبة التي أطاحب بمملكت فبكاهم دماً ودماً 

شد ابن اللبانة رحاله وهم برحلته من مدينته ومسقط رأسه دانية بسبب إحساسه 
أنه لن يرقي بشعره  ولن يتزحزح من مكانه في ϥنه لن يصل للمكانة الرفيعة التي يستحقها و 

بلد لايعيرون الشعراء والأشعار أي اهتمام خاصة أثناء حكم اĐاهد العامري الذي كان 
شديداً على الشعراء مما جعلهم يقصرون في محدحه ويرحلون عنه، وعلى هذا النهج سار 

الأولى إلى المرية والتي كان على ابنه، فبدأت حياته الأدبية بعد المغادرة دانية فكانت وجهته 
عرشها الأمير أʪ بحيى محمد بن معن المعروف ʪلمعتصم بن صمادح، فرغم نظمها فيه قصائد 
حول المدح التي إلا أنه عند الأمير لم يكن موفقاً ولم يجد غايته، ولم يستطع ابن اللبانة في 

عليه من يحب ويرد من ʪدئ الأمر بسبب وزيره وشاعره ابن الحداد الذي كان يدخل 
يشاء، فأغار ابن اللبانة على قصيدة شاعره ابن الحداد فغضب هذا الأخير وطلب من 
المعتصم أن يقطع لسانه وكانت وجهته الثانية بطليوس والتي كان يحكمها الأمير المتوكل بن 

  .)٢(لأفطس فاعتنى به وʪلغ في إكرامه وأنشده ابن اللبانة بقصائد طوال يمدحه فيها، يقو 

ـــــــق لـــــــه غـــــــرب   مضـــــــيت لـــــــه حســـــــاما لا ي
  

ــــــه ســـــــــــكب     وأبـــــــــــت غمامـــــــــــاً لا يحـــــــــــد لـــــ
ـــــــك تقســـــــم الـــــــورى     وأصـــــــبحت مـــــــن حالي

  
  هبــــــــات وهبــــــــات هــــــــي الأمــــــــن والرغــــــــب  

                                                        
 .٤/٢٢ص :المصدر السابق.     ١
 .١٢١ص  :ديوان ابن اللبانة الداني .    ٢
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ـــــــوف كــــــــــالجوف ـــــر الجـــ   وقــــــــــد كــــــــــان قطـــــ
  

  يشـــــــتكي ســـــــقاماً فلمـــــــا زرتـــــــه زاره طـــــــب  
لكن المؤامرات والدسائس التي حيكت للشاعر من قبل حساده دعلت المتوكل          

  .)١(:يهمله وعاقبه بعدم حضور مجالسه فقال فيه ابن اللبانة معاتباً 

ـــــــــاكا   نبــــــــــــا بيــــــــــــدي حســــــــــــام مــــــــــــن رضـــ
  

ـــــــــــد ذاكــــــــــــــــــــا   ــــــــــب عنــــــــ ـــــــــوافتني النوائـــــــــ   فــــــــــ
ـــــه   ـــــــيم عنــــــــــــدك مــــــــــــن رمتـــــــ   فكيــــــــــــف يقـــــ

  
  خطــــــــــــــوب الــــــــــــــدهر في أعلــــــــــــــى ذراكـــــــــــــــا  

ــــــــــــــــس   ــــــــره لأنــــ ــــــن تحضــــــــــــ   فــــــــــــــــــــلا ʭديــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــت Ϧميـــــــــــــــــــــــــــل يراكـــــ ــــــــــــ   ولا في وق
  ومـــــــــــــا ذنـــــــــــــب الفـــــــــــــراق علـــــــــــــى محـــــــــــــب  

  
ـــــــوى   ـــــــت وداده وحــــــــــــــــ   قلاكـــــــــــــــــــــــا حويــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــك ودي كــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــد   ــــــاوز في   تجــــــــــــ
  

  ولكــــــــــــــــــــن التجــــــــــــــــــــاوز مــــــــــــــــــــا اطباكــــــــــــــــــــا  
فلما لم يسعف الحظ ابن اللبانة قصد حكام إشبيلية وهناك استطع أن يشق دربه         

وسط الشعراء المتزاحمين عند أبواب المعتمد بن عباد بعد أن جمع طاقته الشعرية ومواهبه 
أسماع المعتمد فأسرت قلبه وعطفت على سمعه والتي الفنية في قصيدته التي أخذ đا الأسماع 

  ).٢(:يذكر فيها

ــــــــة الأســـــــــــتد الـــــــــــورد ــــــــت حـــــــــــتى غابـــ   خلـــ
  

ـــــــــــق الفـــــــــــرد   ـــــــــــت حـــــــــــتى ســـــــــــاكن الأبل   أنزل
  وجــــــــرت دون الــــــــدين ســــــــيفك فــــــــانثنىمن  

  
ــــــدم في غمـــــــــد   ــــــن الـــ   النصـــــــــر في حلـــــــــي مـــ

ـــــبا   ـــــــــــة الشــــــــــــ ــــــــير ϥطــــــــــــــــراف المؤثلـــــ   بصــــــــ
  

ـــــــومة الجــــــــــــــــــــــــــرد   ــــــع ϕذان المســـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   سمي
ـــــــــــا في      زمانـــــــــــــــهوحســـــــــــــــب الليـــــــــــــــالي أĔــــ

  
ـــــــــفة الخـــــــــــــــــد     بمنزلـــــــــــــــــة الخـــــــــــــــــيلان في صــــــــ

وجد ابن اللبانة في إشبيلية كل ما كان يصبو إليه من جاه، ومكانة اجتماعية           
مرموقة ومنزلة أدبية رفيعة، وأروع صداقة حصل عليها الملك المعتمد وسائر بني عباد، يقو 

ويستعذب من النادر العجيب  كان المعتصم ƅʪ يميزه ʪلتقريب: الفتح بن خاقان في كتابه
ما ϩتي به ويعطيه إحساʭوإنعاما وييه الزكان كله آذار ونيسنا، فلما بنت صعاده وأعوزه 

                                                      
 .١٤٤ص :الديوان.     ١
 .١٠ص:المصدر نفسه   .  ٢



٢٦٧ 
 

به إلى المغرب، وسكن محل النازح المغترب فيه والأʮم غدرته غدر  سافرإسعاده من دهره ، و 
أهل خراسان بقتيبة، وفى له أبوبكر ʪرحلة  إليه وفاء الظعينة لعتيبه، وهناك تراسلاً ϥشعار 
شفى لمعتمدبه ا نفسه، واستكمل سلوه وحبه وشكر له ما ʭله من مسلاته وحمد عقد 

وفخر لاتبليه الدهور وظهر وفاؤه خاصة بعد موالاته وصار به مشهور بحق ذلك ، 
نكبتهم، ذلك الهبوط من السمو إلى الحضيض، من سدة الملك إلى وهدة السجن أʬر  
كوامن الشعر في نفس الشاعر فبكى دولة العبايدة في شعر صادق طافح ʪلأسى عدد فيه 

قال بعد .)١(.التهويلمآثرهم وما صاروا إليه من عبارة رقيقة وتصوير دقيق خال من المبالغة و 
ه،وقد نظم في سجن أغمات ٤٨٦خلع المعتمد ونفيه، وقد فكت عنه القيود وذلك سنة 

  :ه٤٨٥سنة

ـــــــــــــين الســـــــــــــــلام فإنمـــــــــــــــا ـــــــــق رʮحــ ـــ ــــــــــــــك مختمــــــــــــــا    تنشـــ   أفــــــــــــــض đــــــــــــــا مســــــــــــــكا علي
ــــــــــل لي مجــــــــــازا إن عــــــــــدمت حقيقــــــــــة   وق

  
ـــــــــت منعمــــــــــا     لعلــــــــــك في نعمــــــــــى فكــــــــــم كنـ

ـــــك مشـــــــرق   ــ   أفكـــــــر في عصـــــــر مضـــــــى ل
  

ـــــــــدي مظلمـــــــــا فيرجـــــــــع ضـــــــــوء  الصـــــــــبح     عن
ــــــــق اĐـــــــــــرة إذ رأى   ـــــــن أفـــ   وأعجـــــــــــب مــــ

  
ـــــــع أنجمــــــــــا   ــــــــف أطلـــ   كســــــــــوفك شمســــــــــا كيــ

  لـــــــــــئن عظمـــــــــــت فيـــــــــــك الرزيـــــــــــة إننـــــــــــا  
  

ـــــــــــــا   ــــــــــــــــة أعظمـــــ ــ ـــــــدʭ منهــــــــــــــــــا في البري   وجـــــــــــ
  قنـــــــاة ســـــــعت للطعـــــــن حـــــــتى تقصـــــــدت  

  
  وســـــــــيف أطـــــــــال الضـــــــــرب حـــــــــتى تســـــــــثلما  

ــــــــــــب في الشــــــــــــواهق أمــــــــــــره   ــــــــود غري   وطــــ
  

ـــــــدما   ـــــــا وēــــــــــ ـــــــــــــــن فوقهــــــــــ ـــــة مــ ــــــنى كلــــــــــــ ـــــــــــ   ب
  الليــــــــالي قلــــــــوđموقــــــــد ألبســــــــت أيــــــــدي   

  
  مناســــــــــج ســــــــــدى الغيــــــــــث فيهــــــــــا والحمـــــــــــا  

  :لما كان في القيد،فأشار ابن اللبانة إلى ذلك بقوله فيه  

ــــــت فانطلقــــــت لقــــــد غــــــدت ــــودك ذاب   قيــ
  

ـــــــــــــا   ـــــنهم ʪلمكــــــــــــــــــــارم أرحمـــــــ ـــــــودك مـــــــــــــــ ـــــــــــــ   قي
ـــــــــد وأن قســـــــــوا     عجبـــــــــت لأن لان الحدي

  
ـــــــــــــا     ــــــــــــــد ʪلســـــــــــــــــــــيريرة أعلمــــــــ ــــــــــــــان لقـــــــ   كـــــــ

  
                                                      

 .٨٤ص .م١٩٧٥دار التونسيةرضا الحبيب،: تحقيق: ديوان المعتمد بن عباد .   ١
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ــــن نجـــــى مــــــن الجـــــب يوســــــفا   ينجيـــــك مــ
  

  أوى المســــــــــيح بــــــــــن مريمــــــــــاويؤويــــــــــك مــــــــــن   
ــــد   ــــــك واحــ ــــــيس هلكــــــه هل   فمــــــا كــــــان ق

  
ـــــــدما   ـــــــــــان قــــــــــــــــــوم ēـــــــــــ ـــــــ ـــــه بني ـــــــــــــ   ).١(.ولكن

   

   

                                                      
 .١٢٧-١٢٢ص:ديوان ابن اللبانة    .     ١
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  )ه٥٢٧-٤٤٧:   (ابن حمديس

  :حياته

من أهل .)١(عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الأزدي الصقلي،أبو بكر           
أسرة عربية في )م١٠٥٥(ه٤٤٧ولد في مدينة سرقوسة سنة . )٢(صقلية،ومن سرقوسة

نشأ ابن حمديس  في أسرة عربية محافظة تتمسك .)٣(تنتمي إلى الأزد من عرب الجنوب
كان ابن ).٤(ϥهداب الدين ويميل أكثر أفرادها إلى الزهد والنسك،ويتقون ʪلبر والتقوى

قال ابن .٥حمديس من أعظم الشعراء صقليةوأحسنهم معاني وأحقهم ʪلطبقة العالية
هر يقرطس أغراض المعاني البديعة ونزل تحت الماء في بحر الكلام وهو شاعرما:"بسام

وهو كان أحد الفحول المتقدمين في صناعة القريض  :وقيل. )٦(لتحويل المعنى الغريب 
، مليح ديس شاعراً حسناً كان ابن حم:" قال ابن دحية)٧("المعرفين ʪلتجويد والتوليد

،دخل . ، رقيق معاني ، كلمات حلوة الاستعارة  ، حسن المنظر ، رقيق في التعامل
الأندلس لقي ʪلمعتمد في إشبيلية فمدحه ϥشعار البديعة،وعبر عن الأدب ϥنفاسه النفيسة 

  . )٨(دخل الأندلس ،" الرفيعة 

                                                      
 .٣/٢٤٧للزركلي،:الأعلام     .  ١
 .٨/٢٥م،٢٠٠٢-ه١٤٢٣العباس بن أبراهيم قاضى مراكش،المطبعة الملكية،الرʪط،الطبعة الثانية:الإعلام.      ٢
 .٥/٢٠١عمر فروخ،:ʫريخ الادب العربي .     ٣
 .٣٦احسان عباس،دار صادر بيروت،ص.تحقيق د:ديوان ابن حمديس .     ٤
م،     ١٩٩٤عباس دار الغرب الإسلامى، بيروت،الطبعة الأولى إحسان .تحقيق:معجم العلماءو الشعراء الصقليين.      ٥

 .٤٧ص
 .٤/٢٢٢لابن بسام،:الذخيرة     . ٦
، ٣م،ج١٩٩٥ه١٤١٥عبد السلام لهراش،دار الفكر ،بيروت لبنان،.لابن آʪر،تحقيق د:لكتاب الصلة:التكملة .     ٧

 .١٠٤ص
 .٥٤لابن دحية،تحقيق إبراهيم الأبياري،ص:المطرب  .    ٨



٢٧٠ 
 

  :امتحنه المعتمد بن عباد بقول الشعر بديعة

إفتح الطاق التي تليك،ففتحها وإذا بكور من الزجاج على بعد من :وقال له 
ʪبيه والنار تلوح ، يفتحهما وواقده ʫرة ويسدهما أخرى،ثم سد أدام أحدهما وفتح 

  :الأخر،فحين Ϧملتها قال له

  .كما في الدجنة رʭ الأسد:قد نجما انظرهما في الظلام فقال: أجز

  في جفونه رمد فعل أمري : يفتح عينه ثم يطبقها فقال:المعتمد

  .)١(من صروفه وهل نجا أحد؟: فقالفاثبت الدهر نور واحدة :فقال المعتمد

وكانت  تستمتع لهاكثيراً في . وعند المعتمد ʭل ابن حمديس مال وانعمة وشهرة  
 .)٢(.إشبيلية

  :سجنه  بسبب المعتمد

لما اشتد اضطهاد .كانت ولادة ابن حمديس đا في أواخر الحكم لعربي   
النورمانديين الفاتحين لأصحاب البلد القدماء هجرها،كما هجرها غي الى اسبانيا سنة 

وقيد ابن )١٠٩٥(ه٤٨٤ولما سجن المعتمد تبعه الى سجنه عام. )٣(ه٤٧١
أنه لا يصدق ما حمديس حوله ك ابن ،وسجنه في أغمات ϥفريقية،وتلفتʫشفين

حدث،سقط صقلية ʬنية، وكان ابن حمديس وفيا لصاحبه،فأخذ يترد عليه في محبسه وʬه 
ولما خلع محمد بن عباد من ملكه وعدي .)٤(قد أخذت تظهر أشراط الساعة حي،وتمثلوهو 

                                                      
 .٣٧٩لبنان،الطبعة الثامنة والعشرون،ص-أحمد حسن الزʮت،دار الثقافة بيروت:ʫريخ الأدب العربي .     ١
 .ʫ٢٠٢ريخ الادب العربي،عمر فروخ،ص .     ٢
 .٥٨صسيد نوفل،دارالمعرف،مصر،الطبعة الثانية،.د:شعر الطبيعةفي الأدب العربي .     ٣
 .١١-١٠عباس،دار صادر بيروت،صإحسان .تحقيق د:ديوان ابن حمديس .     ٤



٢٧١ 
 

به الى طنجة ثم وقع منها الى أغمات سجنه يوسف بن ʫشفين فأقام في سجنه مدة 

  :عبد الجبار هذه القصيدة يقول فكتب اليه.يسيرة

  أʪد حيـــــــــــــاتي المـــــــــــــوت إن كنـــــــــــــت ســـــــــــــاليا
  

ــــــت مقــــــــــــــــــــيم في قيــــــــــــــــــــودك عانيــــــــــــــــــــا     وانــــــــــــــ
ـــــــــع   ـــ ــــــرا ϥدمـــــــــــ ـــــــــــزن قطـــــــــــــــــ   وإن لم أʪر المــــــــــــ

  
  ʮــــــقيت منهــــــــــــا الغــــــــــــواد   عليــــــــــــك فــــــــــــلا ســــــ

  اتحريـــــــت مـــــــن قلـــــــبي الـــــــذي كـــــــان ضـــــــاحك  
  

ــــــان  الإ بواكيـــــــــــــــــا   ـــــا ألـــــــــــــــــبس الأجفـــــــــــ   فمــــــــــــ
ــــــي  يمــــــــــو  الســــــــــرة     طائعــــــــــا     ومــــــــــا  فرحــــ

  
ــــــياولا حـــــــــــــــــزني      يومـــــــــــــــــا المســـــــــــــــــاءة عاصـــــــــــ

ــــــــــك  ســــــــــــامع   ــــــــــائل   عنـ   وهـــــــــــل   أʭ   ســ
  

ــــــــيح المعاليـــــــــــــــا   ــــــي ʪلنجـــــــ   أحاديـــــــــــــــث تبكـــــــــ
ــــــن     قيـــــــــودك صـــــــــيغت مـــــــــن حديـــــــــد ولم تكـــ

  
  ʮدʮمنــــــــــــــــــــــك إلا  أ ʮــــــــــــا   لأهــــــــــــــــــــــل الخطــــــــــ

  حســــــــام كفــــــــاح ʪت في الســــــــجن مغمــــــــدا  
  

  ʮســـــــــــــة عـــــــــــــارʮـــــــــــــي الر ـــــــــن حل ــــــبح مــــ   وأصـــــــ
ــــــــعت   ــــــــــدا  كالغمامــــــــــة   أقشــ ـــــــيت حمي   مضـــ

  
ــــــــــــد ألبســــــــــــت وشــــــــــــي الربيــــــــــــع      المغانيــــــــــــاوق

ـــــــــة     ســـــــــــأدمي جفـــــــــــوني ʪلســـــــــــهاد    عقوبــ
  

  ʮـــــــــــــوار   إذا وقفــــــــــــــــت عنــــــــــــــــك الــــــــــــــــدمع الجـــ
ــــــــاة   هنيئـــــــــــة   ـــــــن حيـــ   وأمنـــــــــــع نفســـــــــــي   مــــ

  
  .)١(لأنــــــــــــــك حــــــــــــــي   تســــــــــــــتحق  المراثيــــــــــــــا  

  :وفاته  

  .)٢(.قبر ابن اللبانة ه، ودفن بجوار٥٢٧شهر  رمضان سنة في جزيرة ميورقة توفي في     

   

                                                      
 .٥٣٣-٥٣٠ص:ديوان ابن حمديس.     ١
 .٣/٢١٥لابن خلكان،:وفيات الأعيان.     ٢



٢٧٢ 
 

  :المبحث الثالث

  )ه٥٨٦-٠٠٠:   (سعيدأبو جعفر ابن 

  :حياته

أحمد بن عبد الملك بن سعيد خلف بن سعيد بن خلف بن سعيد بن خلف "هو   
بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن الحسنين بن عثمان بن محمد بن عبدالله بن سعيد 

ودار معروف في الأندلس دار بني سعيد العنسي . صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم" بن عمار بن ʮسر
وكان الشاعر أبو جعفر من بين عظم الطلاب، ونبهائهم، وكان من . )١(بقلعة الحصب

حسن حظه في الأدب والكتابة المفيدة والشعر المسجل، نشا أبو جعفر عاطفة للأدب 
وحفظ للشعر ، وذكرا النظم الشريف الرضي،اما عن نبوغه في الشعر فقد ظهرت موهبة 

لا أعلم في بني سعد أفضل "قال صاحب المغرب سمعت أبي يقولالشعرية منذ الصغر،وقد 
واشتهر بين شعراء وذاع صيته بين الناس بعد أن قدم  مع .)٢( منه،بل لا أعرف في بلده

  .)٣(الوفودعلى صاحب أمر الموحدين الخليفة الأندلسي عبد المؤمن بن علي

  :سجنه بسبب علاقته مع حفصة الركوني

كان الشاعر أبو جعفر قد أحب حفصة بنت الحاج الركونية،من أهل 
غرʭطة،الشاعرة المشهورة ʪلحسب والأدب والجمال والمال،فاشتد đا غرامه،وطال 

وقد .حبه،وكان عاشقا لها متصلا đايتبادلان رسائل الغرام وكانت بينها منادلات ومغازلات

                                                      
 .٤١٩لابن خطييب،ص:الإحاطة .     ١
 .١٧٩،ص٤للمقرى،ج:نفح الطيب   .   ٢
 .١٧١ص:نفس المصدر     . ٣



٢٧٣ 
 

ولكن سوء .)١(الدلال وهي وهي قصيرة ظل أبو جعفر معشوقا طوال عمره إلا في فترات
الحظ لقي في حبه لحفصة منافسا هو أبو سعيدعثمان بن  عبد المؤمن بن علي والي 
غرʭطة، ولم يكن لهذه المنافسة من حيث السلطة والقوة فاشتدت المنافسة بينهما في حب 

  .)٢(حفصة حتى تلمس له أبو سعيد أسباب مفتعلة وقتله

  :مقتله

بسب  أبي سعيد عثمان بن عبد المؤمنوالى غرʭطة مقتولاعلى يد مات أبو جعفر  
أن أʪ جعفر خرج مع أʪ سعيد ذات مرة :قيل.عشقه لحفصة الركونية إذ ينافسه في حبه لها

يطلب الصيد فأخذ السكر كل مأخذ وقد نظم قصيدة يصف فيها ذلك اليوم وفيها بيتان 

  :يخضع لسلطته إذ يقول يعرض بمكانة أبي سعيد مبينا أنه لا يخنع ولا

ـــــة ــــــــرخص    أدرʭ       عليــــــــــــه    مثلــــــــــــه     ذهبيـــــــ ــــــــم  يجــــــــب  ال   دعتــــــــه   الكــــــــبرى  فل
  بخدمتــــــــــه   لا يجعــــــــــل  البــــــــــاز في  القفــــــــــص    فقـــــــــل    لحــــــــــيص  أن  يــــــــــراني   مقيــــــــــدا
  .)٣(مطيعـــا لمـــن عـــن شـــأو فخـــري قـــد نقـــص    ومـــــا كنـــــت إلا طلـــــوع نفســـــي فهـــــل أرى

هذين البيتين ، وأخبرهم عنهما لأبي سعيد ، كان من أصحابه الذين حفظوا 
ما  انت تحبين ذلك ((:ففصله عن أسوأ عزلة ، ثم أخبره بعد ذلك أنه قال لحفصة الشاعرة

الأسود ، أي السيد ، وكان قذرًا جدًا ، ويمكنني أن أشتري لك واحدًا أسود أفضل منه 
جعفر يحتفظ بجميع يتوسل له المهلك أبو  بعشرين ديناراً من المعرض،فجعل السيد

  :التحفظات ويقول في ذلك

ـــــــا ــــــــــــاة وطبيهـــــ ـــــــني الحى ــــــترى مـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــذبي   مــــــــــــن يشــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ووزاتي    وϦدبي  وēـــــــــــــ
                                                      

 .١٧٠ص:المصدر السابق.     ١
 .٢٣٠-٢٢٠ص.الطبعة الاولى.مصطفى الشعكة،دار العلم للملايين:وفنونهʫريخ الأدب الأندلسي موضوعاته .     ٢
 .٤/١٨١:للمقري:نفح الطيب .    ٣



٢٧٤ 
 

ــــــــــــل راع في ذرئ ملمومــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــ ــــــــــ ـــــــب    بمحـــــــــ ـــــ ــــــــــــدنيا ϥقصــــــــــــى مرت ــــــــــــت عــــــــــــن ال   زوي
ـــــــــا إلا لمـــــــــــــــــن ــــــــذه đــــــــ ــــــــــذنب    لا حكـــــــــــــــــم ϩحـــــــــ ــــــا ʪلمــــــــ ـــــــــــروف دائمــــــــــــ   يعفــــــــــــــــــو ويـــــــ
ـــــــب    فقــــــــد ســــــــيمت مــــــــن الحيــــــــاه مــــــــع امــــــــرى ـــــــــــــــب مترتــــــــــــــــــــــ   متغضـــــــــــــــــــــــــــــب متغلــــــــــــــ
ــــــــه ــــــــــــــــني إذا لا حظتتـــــــــــ ــــــبي    المــــــــــــــــــوت يلحظنــ ـــــــري أوان تجنــــــــــــــــــــ   ويقـــــــــــــــــــــــــوم في فكــــــــــــــــــ
ــــــــــه ــــــــع مــــــــــا طــــــــــول حاوليت ـــــــــرب    لا أهتــــــــــدى مــ   .)١(لرضــــــــــــــــــاه في الــــــــــــــــــدنيا ولا للمهـــــــــ

  :وقال 

ـــــــة ـــــــــــك خـــــــــــــير خليفــــــ ـــــان    مـــــــــــــولاي إن يحبســ ــــــــ ــــــــذلك فخـــــــــــــــرك واعـــــــــــــــتلاء الشـــ   فبـــــــ
ـــــة ـــــــــالجفن يحــــــــــــبس نــــــــــــوره مــــــــــــن غبطـــــــ ـــــــــــان    فـــ   والمرهفــــــــــــــــــــات تصــــــــــــــــــــان في الأجفـــــــــ

ــــــــــــدر مــــــــــــن  ــــــــــــزع ال ــــــــــدفهفأبشــــــــــــر فن ـــــــــــان    أصــ ــــــه   للأســــــــــــــــــــلاك    والتيجـــــــــ ــــــــــــــ   يعلي
ـــــــــــان    ولــــــــئن غــــــــدا مــــــــن ظــــــــل دونــــــــك مطلقــــــــا ــــــــــن الأجفـــــ ــــــــــذا ملقــــــــــــــــى عــــــ   إن القــــــ
ــــــــــــا ـــــــــــــبس دائمــــــــــــــــا أجفاĔــــ ـــــــــــين تحـــ ـــ ـــــان    والعــ ــــــــ ـــ ـــــــان   ʪلأنســــــ ــــــــــــــــــة الإنســـــــــــــــ   وهدايــــ
ـــــــه ـــــــا حــــــــــــواه نفاســـــ ــــــوان    والطــــــــــــرس يخــــــــــــتم مـــــ ــــــــ ــــــن  العن   ويهــــــــــــــان مــــــــــــــا يبــــــــــــــدو مــــــــ
ـــــه ـــــــــــــــا مكثــــــــــ ــــــــــه لكـــــــــــــــن ملي ـــــ   ســـــــــــــــــجنا  لغـــــــــــــــــير  مذلـــــــــــــــــة   وهـــــــــــــــــوان    فاهنـــــــــــــــأ ب
ــــــده ـــــــــادي بعــــــــــ ـــــم الأعـــــــ ـــــــــــــون رغـــــــــــ ــــــــــة في ذرى كيــــــــــــــــوان    فلتعلـــ ــــــــــــذرى الخليفــــــ   .)٢(بــــ

وأخذفي أمره مع أبيه وأخوته وفتنة ابن مردنيش مظطربة، فقبض عليه بمالقة،وطولع  
وقد ذكرت إحدى الرواʮت حال أبي جعفر قبل أن يصلب إذ يقول . )٣(ϥمره بقتله صبرا

كنت في المالقة عندما تم القبض على أبو "عنه أحد أصحابه وكان التقى قبل أن يقتل،قال
جعفر ، وتوصلت للقاء معه ، ʪنتظار إذن السيد عندما كان مسجوʭ ، ودموع عيناي لما 

دنيا ʪلطعام الشهي لذاته ، فأكلت صدور أبكي بعد أن وصلت إلى ال: رأيته مقيد قال
الدجاج ، وشربت من الكأس ، وركبت كل القرى ، ونمت في الديباج ، واستمتعت 

                                                      
 .٢١٨-١/٢١٧لابن خطيب،:الإحاطة .      ١
 .٤/١٨٠للمقري،:نفح الطيب     .  ٢
 .٤٢٨-٤/٤٢٧:المصدر السابق     .  ٣
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ʪلمحظيات والأزواج ، ، واستعملت شمع المصباح المتوهج ، وها أʭ في يد الحجاج منتظرين 
ت ألا أبكي غلى من محنة الحلاج ، آتين على الخائنين ، الذين لا يحتاجون إلى اعتذار فقل

ʪولما وصل خبر وفاته إلى حفصة . )١(يتكلم بمثل هذا،ثم ثم فتش وقمت عليه ولم أره مصلو
  :فقالت فيذلك.، تبكت ، وصرخت حزʭ فتوعدت ʪلقتل

ـــــــــــبس الحـــــــــــداد ــــــــــــــــداد    هـــــــــــددوني مـــــــــــن أجـــــــــــل ل ـــــــــــب  أردوه ʪلحــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ   حبي
ـــــــــــــــــــدموع ـــــــــم الله مـــــــــــــــــــن يجـــــــــــــــــــود ب ــــــــاد    رحــــــــــ ــــــــــــــــل   الأعــــــــــ ــ ـــــــــــى قت   أو ينبــــــــــــــــــوح علـــــــ
ـــــــه ـــــــــــــ ـــــــــــــــود يدي ـــ ـــــــــل جــ ـــــــــــ ـــــــــــيلاد العـــــــــــواد    وســــــــــــــــــــقته بيمث   حيـــــــــــث أضـــــــــــحي مـــــــــــن الب

  .)٢(وأنه مات في جمادى الأول سنة تسعة وخمسين وخمس مئة:قال صاحب غرʭطة
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  )ه٦٥٨-٥٩٥:    (ابن الأʪر

  :حياته

عبدالله محمد بن عبد الله بن أبي بكر "شاعر، أديب، مؤرخ، محدث، يعرف ϥبن الأʪر، وهو 
قبيلة قضاعة اليمنية التي اسوطنت شرقي الأندلس، وسكنت في أندة في ، من "القضاعي

وكان . )١(ه٥٩٥وفي بلنسية ولد ابن الأʪر سنة خمس وتسعين وخمسمأئة .ضواحي بلنسية
في العربية، فقيها مقرʩ إخبارʮ طليقاً وكان له ابن الأʪر بصيرا ʪلرجال عارفا ʪلتاريخ إماما 

الشاعر البارع .)٢( النظم والنثر كامل الرʮسة والعظمة وافرةيد في الخطابة والبناء في
الشهير،الأديب الكبير، شاعريته المتميزة، وأحلو المكانة اللائقة به بين أقطاب الأدب 

فقد كان شعره ϩخذ ʪلألباب ويؤثر في   النفوس لروعة أسلوبه وسحر . والشعر العربي
شعري على كثرته وتشعب أغراضه وتعدد بحوره بيانه وإشراق معانيه، مما جعل إنتاجه ال

وقواضه تراʬ مليئا ʪلمشاعر النيلة واعواطف الصادفة، والأحاسيس الجياشة الرقيقة والحكم 
والمواعظ البليغة، والمواقف الغيورة والكلمات الأدبية، المؤثرة، يزرع في النفس مشاعر الخير 

وقد درس على .)٣(لقيم والمبادئويحث على التمسك ʪ.وعواطف الود وحسن التعامل
أبي عبد الله بن نوح، وأبي جعفر الحضار، و ابي الخطاب بن واجب" شيوخ كثيرين ومنها 

وفي وأبي سليمان بن حوط، ، وأبي عبد الله بن عبد العزيز بن سعدةوأبي الحسن بن خيرة، 
ا يقرب من عشرين استغرق الأمر منه مشيوخ ابن الأʪر، كان من أʪ الربيع بن سالم  طليعة 

،لم يكتفى ابن الأʪر ʪلدراسة على علماء بلنسية،بل قام برحلة طويلة جاب đا عامًا
أمير بلنسية السيد أبو عبد الله  لما يبلغ الثلاثين من عمره، أصبح كاتبا اولا عندالأندلس، و 
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أبي أصبح كاتبا لابنه السيد من بعده محمد بن أبي حفص بن عبد المؤمن بن علي ، ثم 

  .)١(زيد

  :سبب سجنه وقتله

يكتب ابن الأʪر علامة السلطانية ʪلخط المغربي،وكان السلطان يؤثر أن تكتب ʪلخط 
المشرقي،وطلب من ابن الأʪر أن  يقتصر على إنشاء الرسائل وكتاđا أن يدع العلامة فيها 

ع ما أمر به،فظل للخطاط الجديد،فغضب ابن الأʪر لكرامته وساءه إيثار غيره عليه،ولم يطل
ابن الأʪر يخط العلامة بخطه المغربي،وحمل الخبر إلى السلطان فصرفه عن العمل وأمره بلزوم 

فعده من ، ، وسماه عتاب الكتاب،ثم أوكله السلطان إلى التأليف الذي رفعه إليه .بيته
، وطلب شفاعته عند ابنه المستنصر  ƅʪ، "إعتاب الكتاب"وسماه الكتاب ووبخه، 

  .)٢(.لكتابةله ،وأقال عترته، وأعاده لغفر السلطان ف

ثم علم أن ابن .أبو زكرʮ،وخلفه  ابنه المستنصر،فرفع هذا المكانته ولما مات السلطان    
،وأمر المستنصر أن )٣(شعارعزيت إليه أوفي هجائه كان يزري عليه ، في مجالسه  الأʪر 

ابن الأʪر مدة في هذه البلدة  أمضى. ه٦٥٥يحمله على نفيه إلى بجاية، وكان سنة 
استطاع فيه ابن الأʪر أن يسترضي المستنصر وأن يفوز بعفوه،ولكن الأʪر لم يستطع أن 

وكان يشتكى من ذلك ويتألم، وينعى على الزمان سوؤ حظه، فأمر . يحتفظ برضى السلطان
وأمر السلطان ʪلقبض والسجن عليه ومصادره جميع كتبه ومؤلفاته، فغضب المستنصر 

صبيحة الثلاʬء .في تونس)) قعصا ʪلرماح((بضربه ʪلسياط  وقتله وإحراق مؤلفاته، فقتل 

  .ه٦٥٨في الحادي والعشرين من المحرم 
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وقيل هو الف كتاʪكتاب التاريخ وكان سبب مقتله وإحراق كتبه لما وجد فيه من أمور 
والحلة  علماء الأندلسمن كتبه اتكملت لكتاب الصلةفي تراجم .)١(.سيء إلى المستنصر

ودرر السمط  وإيماض البرق في أدʪء الشرق السيراء في ʫريخ أمرا المغرب،وإعتاب الكتاب
  .)٢(في خبر السبط 

  :بن الأʪر يمدح أʪ زكرʮء ويستعطفهوقال ا

ــــــــــدهر فهــــــــــــــــــلا قصــــــــــــــــــدا   أســــــــــــــــــرف الــــــــ
  

ـــــــــه لـــــــــــو شـــــــــــفى بـــــــــــرح الصـــــــــــدى     مـــــــــــا عليــ
ــــــــــــــــومي كأمســــــــــــــــي خيبــــــــــــــــة   ــــــــــــــي ي   ينقضــ

  
   ʪʪ  ـــــــرع ـــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــدا  أق ـــــــ ـــــــدا أب ـــــــــــــــــــ   موصـــ

ــــــــــــت   ــــــــــــان أخلفــــ ـــــــــال قــــــــــــــــدحي لأمــــ   طـــــــ
  

ـــــــــــدح   زنــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــلدا   ـــــــــــ ــــــــــــــاء ق   وعنــــــــ
ـــــــا   نبـــــــــــــــــوة مـــــــــــــــــذ  ســـــــــــــــــدكت   ـــ   اه منهـــــــ

  
ـــــــــدا   ـــــــــا أن كســـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــث ʭفقـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ   لم تلب

ــــــــدءها   ـــــــــ ـــــــــــــــــاف ب ـــــــــالاتي من ـــ   عـــــــــــــــــود  حـــــ
  

ـــــــــــدا؟   ـــــــــــت شـــــــــــعري مـــــــــــا عـــــــــــدا عمـــــــــــا ب   لي
ــــــــــل  خطبــــــــــــــــــــــــا  أدني   ـــ ــــــــــــــــــرمدا أحمـــــــــــ   ســــــ

  
ــــــــــــــــــــــــدا   ـــــــه سمـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــبي الأد في   وبخطــــــــــــ

ـــــــــــم تمنيـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــردى في عيشـــــــــــــــــة     كــــــ
  

ــــــــــــــردى     ضــــــــــــــرʪ صــــــــــــــار لهــــــــــــــا  صــــــــــــــلب ال
ـــــــــــــــــوب   ــــــــ ـــــــــــــبي  الله  لشـــــــــــــــــــــــــتى  ن   حســــــــــــ

  
ـــــــدا   ـــــــــاب أبـــــــــــ ـــــــيها  حســـــــــ ــــــــــ ــــــيس يحصـ   لــــــــــــ

ــــــــــــــــــاء   ــــــــــــــــــد خلعــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــبر في أثن   ق
  

ـــــــــدا   ـــــــــــت الكمــــــــــ ــــــــــــــــد ولبســــــــ ـــــــــــــــــــرط جهـــ   ف
ــــــــــا مضـــــــــــــــــــى   ــــــــــــــــام المرتضـــــــــــــــــــى ممـــــــــ ـــــــــدا    للإمـــ ـــــا رغــــــــــــ ــــــــــــــــــك عيشــــــــــــــــ   خلـــــــــــــــــــــف لوليـــ

ــــــــــــدت إلى إســــــــــــــــــــــــتعطافه ــــــــــــــتى عــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــدا    ومـــــــ ـــــــه أحمــ   تجــــــــــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــــــــــود إليـــــــــــــــــــ
ــــــدته ـــ ــــــــــــــــــــك ʪلقــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــــن ســـــــــــ ــــــــؤددا    مل ـــــــــــى والســـــــــــــ ـــــــــــــــــرز المـــــــــــــــــــــرء العلــــــــــ   يحــــ

ــــــــــزر عـــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــا أحـــــــــــــ ـــــــدا    آʪئـــــــــــــــــــــــهمثلمــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــراء الراشــــــــــــــــــــــــــــــدين الرشــــ   الأمـــــــــــــــــ
ـــــــم الــــــــــــــــــــدهر لصــــــــــــــــــــول يتقــــــــــــــــــــى   قســـــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــدى   ــــــــــــــــــــــــين ϥس ونــــ ــــــــــول بــــــــ   لطــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــا   ـــــــ ــــــــــــــــــــه بن ـــــــــــــــف لا تعــــــــــــــــــــنى أʮدي ـــــ ـــــــــــاس عينــــــــــــــــا ويــــــــــــــــدا    كي   وهـــــــــــــــو اعلــــــــــــــــى النــــ
ـــــــيى   رحمـــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــة  يحــــــــــــــ   إنمـــــــــــــــــــــا  دولـــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــدى   ــــــــــاة  للهـــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــبراʮ وحي ـــــــــــــــــــــــــ   لل

                                                        
  .١٩-١٧ص:إعتاب الكتاب.     ١
  .٢٣٣ص:المصدر السابق .    ٢



٢٧٩ 
 

ــــــــــــــلطانه ـــــــــــــاي ســـ ـــــــــــــــد ماهـــــــــــــــــد الشــــ ـــــــــيئا ســــــــــــــدى    ســ   فتامـــــــــــــل هــــــــــــــل  تـــــــــــــرى  شـــــ
ــــــردا ـــــــكن بـــــــــــــــــه  مـــــــــــــــــا  شـــــــــــ ــــــــ   أو لم يســ

  
ــــــــــداأو    ـــــــــا فســــــــــــ ـــــــــه مـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــلح ب   لم يصـــ

ـــــر   الـــــــــــــــــــدعوة لمــــــــــــــــــا  هـــــــــــــــــــدت     نشـــــــــــــ
  

ــــــــــدا   ـــــــــــــــــا قعــــــــــــــــــ ـــــــــق لمــــــــــ ــــــــــ   وأقـــــــــــــــــــــــــــام الحـــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــى   ـــــــــــــــــــــــــه أʮت  العل ـــــــــات  في   بينــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــدا   ــــــــنى وغـــــــــــــــ ـــــــــــــا لحســـــــــــــــــــــ   راح مرʫحــــــــــــــــ

ــــــــــــــــاذا عظمــــــــــــــــــــــــوا    ــــــــــــــــما(فلمــــــــ   )معتضـــــــــــــــــــــــــــــــــدا(وبمـــــــــــــــــــــــــــــــــا فضـــــــــــــــــــــــــــــــــلوا     )معتصــــــــ
ـــــأوه ــــــــــــه مــــــــــــــن شـــــــــ ــ ــــــح الفــــــــــــــرق ب   أوضــــــــ

  
ــــــــــدا   ـــــــــــي الفرقــــــــــ   شــــــــــــــــــــاد عليــــــــــــــــــــاء تناصـــــــــ

ــــــن   ــــــــــــــم، ومـــــــــــ ـــ ــــــــــــا إلى حل   فـــــــــــــــــاēم علمـــــ
  

ــــــان    ــــــــــــــــــع الأشـــــــــــــــــــــتات كـــــــــــــــ   المفـــــــــــــــــــــرداجمــ
ـــــــــا يســــــــــــــــــمعه   ــــــــــــــراب مـــــــــ ـــــــــــني الأعــــ ـــــــ   تقت

  
ــــــردا   ـــــــــن  قــــــــــــــواف  ســــــــــــــرن عنــــــــــــــه  شــــــــ   مـــــ

ــــــى أمــــــــــــــلا كهــــــــــــــا   ــــــــ ـــــــل عل   ولــــــــــــــه الفضـــــــ
  

ــــــاغوا وصــــــــــــــــاغ العســــــــــــــــجدا     ســــــــــــــــبها صــــــــــ
ــــــــــــا   ـــــــر والتأييـــــــــــــــــد مـــــ ــــــــداه النصــــــــــ   لا عـــــــــ

  
ـــــــم     وبــــــــــــدا     ).١(غــــــــــــار في الأفــــــــــــاق  نجـــــ

  :ينظم ابن الأʪر القصائد الضارعة معتذراراجيا عفو السلطان وصفحه عن زلته  

ــــــــــــالمبشـــــــــــــــــــري  ــــــــــاك أن يتحاكمـــــــ ــــــــــــــــدما    برضـــــــــ ــــــــــــــــه ولا ال ــــــــتثني علي   لا المــــــــــــــــال إســــــــ
ـــــــــــه   بحياتــــــــــــــــــــــــــه فوجــــــــــــــــــــــــــوده أن   يعــــــــــــــــــــــــــدما    ƅʫ لأغــــــــــــــــــــــــــبن أمــــــــــــــــــــــــــرؤ يبتاعـــــــــــــــ
ـــــــــــة ــــــــى الجنايــــــــــــ   عظمــــــــــت ولكــــــــــن ظــــــــــل عفــــــــــوك أعظمــــــــــا    أي المعـــــــــــــــــــــــاذر أرتضـــــــــــــــ
ـــــــا نـــــــــــد مـــــــــــني دائـــــــــــم   نـــــــــــدمى علـــــــــــى مــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدما   ــــــ ــــــة الأواب أن يتن ــــــــــــــــــــــــــــ   وعلامــــــ

ـــــــــرتي   ــــــلا بجريـــــ ــــــــول بؤســــــــــــــي مبســــــــ ــــــــــــــزني     ʮ طــــــ ــــــــــــاإن لم تجـــــــــــ   ʪلتجـــــــــــــــــــــــــاوز منهمـــــــــــــ
ــــــتي عـــــــــــــــــودتني ــــــاك الـــــــــــ   مـــــــــــــــــولاي رحمـــــــــــ

  
ـــــــــــترحما   ــــــــــعا مســـــــــ   إني إعتمـــــــــــــــــــدتك خاضــــــــــ

ـــــــن تــــــــــــولي الإقالــــــــــــة عــــــــــــائر   ــــــاحق مـــــ ــــــط العمـــــــــى    فــــــ ـــــــــى الهـــــــــدى قـــ   لم يســـــــــتحب عل
ـــــــــــة ـــــــــف  بخطيئـــــ ـــــــ ــــــك تزل ــــــــــ   أقصــــــــــــــــاه عن

  
ــــــــــــا   ــــــــــــواب خـــــــــــــلا لهـــــــــــــا وتوهمـ   خـــــــــــــال الصـ

ـــــــة جهــــــــــــــده   ـــــــــظ في المقالـــــــ ــــــــــــا    ولقــــــــــــــد تحفـــــ   لكنــــــــــــــــــــــه نمــــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــــديث ونمنمــــــــــ
  معــــــــدلمــــــــولاي عبــــــــدك مــــــــا لــــــــه مــــــــن 

  
ــــــدلك منـــــــــــد حـــــــــــل وخيمـــــــــــا   ـــــــن دار عـــــ   عــــ

ـــــــة   ـــــــد الحيـــــــــــــــــاة كريمــــــــــ ــــــــــــا    لـــــــــــــــــو أنـــــــــــــــــه يجــــــــــ ــــــــــــــــــــة أكرمــــــــ ــــــــــــــــــــرأي المني   في غيرهــــــــــــــــــــا ل
ـــــــه يقـــــــــــــترب ــــــــــــك عنــــــ   منــــــــــــــــــه وإن لا تحمــــــــــــــــــه يلــــــــــــــــــج الحمــــــــــــــــــى    إن ينتـــــــــــــزح عناديـ

                                                      
  .١٧١- ١٦٩ص:ديوان ابن الأʪر  .   ١



٢٨٠ 
 

ـــــــــــــا ــــــــــــــا  ومتطرحـــــــــــــ ـــــــــــــــــا متراميـــــــــــ   متهفتــــــــ
  

ـــــــــــــا   ــــــلا متحرمـــــــــــــــ ــــــــــلا متوســــــــــــــــــــــ   متواصــــــــــــــــــ
ــــــــــــب الجهــــــــــــل العــــــــــــلا   ــــــــــــه تجن   قــــــــــــد علمت

  
ـــــــــــــا   ـــــــــــــتخ فتقومــــــــ ـــــــــــــــــــــو مــــــــ ــــــــــــه أن ق ـــــــــ   يكفي

ــــــلوةهيــــــــــــــات    ـــــــــــع ســــــــ ـــــــحو أو يواقـــ ــــــن لم يــــــــــــزل برضــــــــــــاك مغــــــــــــرى مغرمــــــــــــا    يصـــــــ   مــــــ
ــــــــــــــــما    أهــــــــــــون بمــــــــــــا لا قــــــــــــاه مــــــــــــن هــــــــــــون إذا  ـــــــا لــــــــــــــــــــــه متبســــــ   لاقــــــــــــــــــــــاك مرʫحـــــــــــــــ
ــــــرى ـــــــــــا    وجثـــــــــــا  يقبـــــــــــل قبـــــــــــل راحتـــــــــــك الثـــــ ـــــه مترنمـــــــــــــــ ـــــــــــــا أوليتـــــــــــــــــــــ ــــــرادا بمـــــــــــــ   غــــــــــــــــــــ
ــــــــــــخ الهــــــــــــــــــدى أثناءهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــة رســــــ   بماتب

  
ـــــــا   ــــــام الحــــــــــــق فيهــــــــــــا مهلمـــــ   .)١(علمــــــــــــا وقــــــ

  :عهدهوقال يمدح أʪ زكرʮ ويستشفع بولي   

ــــــل ـــــــــــــــــــ ــ ــــــراك نصـــــــــــــــــــــــــــر الله مقتب ـــــــــــــــــــ ــــــل    بشــ ـــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــهل والجب ــــــــــك الســـ ــــــــــــــــــ   وبراحتي
ــــــــده الســـــــــــــــــــبل    ولـــــــــــــــك الســـــــــــــــعادة جيشـــــــــــــــها لجـــــــــــــــب ـــــيل ضـــــــــــــــــــاق بعـــــــــــ   كالســــــــــــــ
ــــــاعدته علــــــــــــــى ــــــــمن الفتــــــــــــــوح وســــــــ ــــــل    ضــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــالها البكــــــــــــــــــــــــــــرات والأصـــ   إيصــ
ـــــــــة ــــــــل اونــــــــــــــ ـــــــائل كـــــــــــــــ ــــــل    تــــــــــــــــــــــرد الرســــــــــــــــ ـــــــلت مـــــــــــــــا تحمـــــــــــــــل الرســـــــــ ـــ   قـــــــــــــــد فصـــــ
ــــــق ــــــــه علــــــــــــ ــــــل    والعضــــــــــــــــــب لم يعلــــــــــــــــــق بــــــــــ   حيــــــــــــــــث العوامــــــــــــــــل مــــــــــــــــا لهــــــــــــــــا عمــــــــــ

ـــــــذي  ــــــــــــاهــــــــــ ــــــــوك معـــــ ـــ ــــــ ــــــك والمل ـــــــــــ   المعال
  

ــــــل   ــــــــــــــــــدا نقـــــــــــــــ ــــــك قاعـــــــــــــــــــــدا  ومجاهـــ ــــــــــ   لـــــ
ــــــن   ـــــــــــــــــودك عـــــــــــ ـــــــــــــــــودك أو بن ـــــــــــــــــه جن   رف

  
ــــــل   ــــــــــــــــ ــــــــداوة لأمهــــــــــــــــــــــا الهب ـــ ــــــــــزو العـــــــــــ   غــــــــــــ

ـــــــع   ــــــــة خضــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــاđم مـــــــــــــــــــــن ذل   فرقـــــــــ
  

ــــــل   ــــــــــة ذلـــــــــــــــ ــــــــعاđم مـــــــــــــــــــــن خيمفـــــــــــ   وصـــــــــــــ
ــــــــــــابك لا   ــــــــــــبك في إحتســــــــــــــــ ـــــــفل    الله حســـــــــــــــ   بـــــــــــــــــــيض تســـــــــــــــــــيل دمـــــــــــــــــــا ولا أســــــــــــ

ـــــــــــل الطـــــــــــــــــــوال أذى ــــــل    لم نشـــــــــــــــــــك للرحــــــــ   حـــــــــــــــــــتى شـــــــــــــــــــكتك  الخيـــــــــــــــــــل والإبـــــــــــــ
ــــــئن علتـــــــــــــك مـــــــــــــن  ـــــــــــةولـــــــ ــــــل    الضـــــــــــــنى سمــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــه الفلــــــــــ ــــــرفي يزينـــــــــــــــــ   فالمشـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــه ــــــفائك الميمـــــــــــــــــــــــــون مطلعــــــــــــــــــ ــــــل    بشـــــــــــــــــــ ـــــــــــى أعقاđــــــــــــــــــا العلــــــــــــ   نكصــــــــــــــــــت علـــــــ
ــــــــــــــرب ـــــــــــــــن طــــ ــــــــــواء مـــ ــــــــ ــــــــــــــــــت الأن ــــــل    واĔل ـــــــــــــــــــ ـــــــــل والبلــــــــ   فتســـــــــــــــــــــــــــــــــاوق الإبــــــــــــــــــــــــ
ــــــل    بعـــــــــــــض إقتحامـــــــــــــك  هولهـــــــــــــا قحمـــــــــــــا ـــــــــــــــــــ ـــــــــدمها وهــــ ـــــــــــــــــــافقين لصــــــــــــــــــــ   ʪلخــــــــــ
  ʮ صــــــــــــــــــــارم الإيمــــــــــــــــــــان لا حجبــــــــــــــــــــت

  
ــــــل   ـــــــــارʭ الخلــــــــــــــ ـــــــــن أبصـــــــــــ ــــــــــديك عـــــــــــ   حــــــــــ

ــــــن   ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــلا وهـ ـــــــدود فــــ ــــــر    الأزر مشـــــــــــــــــــ ــــــل والثغـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــلا خل ــــــ ـــــــدود  ف   مســــــــــــــ
ـــــــيرا ـــــــــــــــة ســـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــة عمري ــ   خضــــــــــــــــــــعت لعــــــــــــــــــــزة أمرهــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــدول    هــــــــــــــــــــــي دول
ــــــن عــــــــــــد الواحــــــــــــد بــــــــــــن أبي ــــــــــــور أمـــــــــــــــــــــل    يحــــــــــــيى بــــــ ـــــــــ ـــــــــــص لهـــــــــــــــــــــا دون ال   حفــــــــــ

                                                      
  .٢٨٧-٢٨٦ص:السابق المصدر.    ١



٢٨١ 
 

ـــــــر في ســـــــــــــــــــلطانه جعلـــــــــــــــــــت ــــــــــ ــــــا قــ   مـــــــــــــ
  

ــــــل   ــــــــــــــــــــــاه تنتقــــــــــــــــ ـــــــدى ظب ـــــال العـــــــــــــــ   حـــــــــــــــــ
ـــــــرغ للهـــــــــــــــــــــدى نظـــــــــــــــــــــرا   ــــــــــ ــــــــدا يفــــ   أبـــــــــــــ

  
ــــــــــــــــغل   ـــــــــــــــه شــــــــــ   لالي الضــــــــــــــــــــــــــلال بحكمـــــــــــ

ـــــــرم   ــــــــــــيلاء مــــــــــــــــــن كـــــــــــ   مللــــــــــــــــــك أبى الخــــــ
  

  وتقــــــــــــــــــــى وأمــــــــــــــــــــلاك الــــــــــــــــــــدنى خــــــــــــــــــــول  
ـــــــه   ـــــــــــــــــــــــواه أخمصــــــــــــــــــــــــ ــــــل    ونقبـــــــــــــــــــــــــــــــل الأفــــــــ ــــــــه ســــــــــــــــدكت بــــــــــــــــه القبــــــــــ   خــــــــــــــــدما لــــــــ

ـــــــــبس ـــــــــــه  قـــــــــ ــــــــــار لوجهـــــــ   شمـــــــــــــــــس النهــــــــ
  

ــــــل   ـــــــــه وشـــــــــــــــــ ــــــــــــار لكفــــــــــــــ ـــــــــل البحـــــــــــ   مثـــــــــــــ
ـــــاء معــــــــــــــــــــــــــذرة   ـــــــادي الخلفـــــــــــــــــــــ ــــــل    ʮ حـــــــــــــــــــ ـــــــــا قبـــــــــــــــــــــــــ ـــــــا đــــــــــــــــــــــ   إن الأʮدى مــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــه ــــــود بـــــــ   وعســــــــــــــــــى قبولــــــــــــــــــك أن تجــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــا لحـــــــــــــــــــــلال شـــــــــــــــــــــاĔا العطـــــــــــــــــــــل     حليـــ
ـــــــع   ـــــــــــــــــــاك منقطــــــــــــــــــــ   أملـــــــــــــــــــــــــــي إلى عليــــــــ

  
ــــــل   ـــــــــــــــاك متصـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــلي لرضــــــــــــــــ   وتوســـــــــــــــــ

ــــــــارك    ــــــــــــاري لا ختيــــــــــــ   ليأكــــــــــــــــــــل أختيــــــــ
  

ــــــل   ـــــــــــــــــــــــد أتكـــــــــــــــــــــــ   وعلـــــــــــــــــــــــــــــى ولي  العهــــــ
ــــــــــــــــــــــندا   ـــــــير محمد ســـــ ــــــبي الأمــــــــــــــــــــ ــــــل    حســـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــتدفع الجل ـــــــــــــــــــــــــــــه يســـــــــــــــــــــــــ ــــ   بجلال

ـــــــــر نـــــــــــــــدى غـــــــــــــــدق   بـــــــــــــــدر ســـــــــــــــنى بحــــــ
  ا

ــــــل   ـــــــــه خضـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــر ب ــــــــــى خضـــ ـــــــ   روض العل
ـــــــــــة   ــــــــــــــــو لهــــــــــــــــــــــــــــاه الأزل هاملــــــــــــــــــ   تمحــــــــــــ

  
ــــــل   ـــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــه الهتــــــــــــــــــــــ   .)١(لا زال مرعيـــــ

  :وقال يستشفع بولي العهد الأمير محمد  

ـــــــــــــــود    مـــــــــــــــــولاي دانـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــك الســـــــــــــــــعود ــــــــأت أخطــــــــــــــــــــــــــأت لا أعـــــــــــ   أخطــــــــــــــــــ
ـــــــــــزاح ــــــــــــالي بــــــــــــــــــــــــراح   ولا    انتــــــــــــــ   مــــــــــــ

  
ـــــــــــــود   ـــــــــــــ ـــــــوتي في أرضــــــــــــــــــــــــــكم     خل   مـــــــــــــــــــ

ـــــــام   ـــ ــــــــــ ــــــفيعا إلى إمـــــ ـــــــد    كـــــــــــــــــــــــــن  لي شـــــــــــــــــــ ــــــــــــــله    مزيــــــــــــ ــــــــــــيس   علـــــــــــــــــــى فضـــــ ـــ   لــــ
ـــــــوالي ــــــــــــــــــــــــــو    والمـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــه  العف ـــــــ   عادت

  
ـــــــد   ــــــــــــــو إذا أخطـــــــــــــــــــات    العبيــــــــــــ   ).٢(تعفــــ

  :ويمدح المرتضى ويسترضيه عندما نفي إلى بجاية  

ـــــــــــــــرواق ــــــ ـــــــــا في ال ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــك المحي   مـــــــــــــــــــــن المل
  

ــــــــــــاق   ـــ ـــــــــى الســـــــــــــــبع الطب ــــــ ــــــــــــره عل   ومظهـــ
ــــــب  المواضــــــــــــــــــي   ــــــــــ ــــــــــــــــه القضــ ــــــــــر بكفــ   تعــــــــ

  
ـــــــــــــواقي   ــــــــــــــــديم البـــ ــــــــــه ال ـــــــــــرق ʪسمــــــ   وتشـــــ

ـــــــــــــــــارا   ــــــــــــــــا Ĕـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــت كتائبهــــــــــــــ   إذا زحفـــــــــ
  

ــــــرواق   ــــــــــ ــ ــــــــــــــــــل ممــــــــــــــــــدود ال   رأيــــــــــــــــــت اللي
ـــــــوار   ــــــة ضـــــــــــــــ ــــــــــــد مهيجــــــــــــــــ ـــ ـــــــن أســـــــ ــــــــاق    فمـــــــــــــــ ـــــــة عتــــــــــــ ــــــى جــــــــــــــــــــرد مطهـــــــــــــ ــــــــــــــ   عل

                                                      
  .٢٥٦-٢٥٤ص:السابق المصدر.   ١
  .١٨٢ص:نفسه المصدر   .٢



٢٨٢ 
 

ـــــــــــــــــــــا في بحــــــــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــأن الأرض منهـــــ ــــــــــــــــطفاق    كــــــ ــــــــر في ارتجـــــــــــــــــــــاج واصـــــ   زوخـــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــاني ــــــ ـــــــــــــــــــــــــارب والمب ـــــــــوج ʪلمضــــــ ـــــــــــــــــــ   تمـــ

  
ــــــــــــاق   ـــ ــــــــــذاكي والنيـــــــــــ   وتطــــــــــــــــــــــــــح ʪلمــــــــــــــــ

ــــــــداهاتكــــــــــــــل    ـــ ـــــــن أقصــــــــــــــى مـــ   الــــــــــــــريح عـــــــ
  

ـــــــــف عـــــــــن حمـــــــــل  النطـــــــــاق     كـــــــــلال الهي
ــــــــــروđم   ــــــــــن غــــــــــــــ ـــــــــــــــل مــــــــــــــ   تقــــــــــــــــــــــــود الخيـــــــــ

  
ــــــــراد وللســــــــــــــــــــــــــباق     ضـــــــــــــــــــــــــوامر للطـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــر تســـــــــــــــــــمو   ـــــــــــــاء العفــ ـــــــاد كالظبــــــ   جيــــــــــــ
  

  ســــــــــــــوالف حيــــــــــــــث لا مرقــــــــــــــى لــــــــــــــراق  
ـــــــــــــــــــــــم   ــــ ـــــــــــــــــــــــــــم وحل ـــــــــــــــــــــــه عل ــــ ـــــــــــــــــــــير كل   أمــــــ

  
ــــــــاق   ـــــــدل في إتســـــــــــــ ـــــــــــان وعــــــــــــــ   وإحســــــــــ

ـــــــعيدات المرامـــــــــــــــــــي   ـــــيم ســــــــــــ   فمـــــــــــــــــــن شــــــــــــــ
  

ــــــــــي   ـــــــم بعيـــــــــــــــــــدات المراقـــــــــ   ومـــــــــــــــــــن هــــــــــــ
ـــــــــلاك    ــــــه أمــــــــــــــ ـــــــــــــــــبراʮتقصـــــــــــــــــــــــر عنـــــــــــــــــ ــــــــاق    الــــــ ــــــــزلال مــــــــــــــــن الزعــــــــ   وهيهــــــــــــــــات الــــــــ

ـــــــون ـــــــــــي جــــــــ ـــــــــــــالي وهــــ ـــــــــى اليــ   تطـــــــــــــــل علــــــ
  

ــــــــــلاق   ـــــــــــــــــــــه فتــــــــــــــــــــــــــوذن ʪنطــــــــــــــــ   طلاقتـــــ
ــــــــــــا   ـــــــــــلها فتوحـــــــــــــــــــ ــــــت في إبتـــــــــــــــــــــداء واســـــــــــــــــــــتباق    أمـــــــــــــــــــــــــــــــين الله واصــــــــــــــــــــ   أجابـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــدين وضــــــــــــــــــــــــــــاح الترقــ   ودم للـــ
    

ـــــــــــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــــــــــلاة التراقـــ ــــــدنيا محــــ   وللــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــومنين إلى اجتمـــــــــــــــــــــــــــاع   ـــــــــل المـــــ   وشمــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــتراق   ـــــــــــ ـــــــافرين إلى اف ــــــــــ ـــــــل الكــــــ ـــ   وشمـــــــــــــ

ــــــدا    ـــــــــــا عبــــــــــــــــ   صــــــــــــــــــــــراحاوقــــــــــــــــــــــد وافيتهـــــــــــ
  

ــــــــــــــــــب ملكــــــــــــــــــي ʪلإʪق   ــــــــــــــــــف أعي   فكي
ـــــــه   ـــــــــــــــدح العـــــــــــــــــزاء فلـــــــــــــــــم يطقــــــــــ   لقـــــــــــــــــد فــ

 
ــــــــــابق  ــــــــــــــــــا أراه ʪلمطــــــــــــــــــ ـــــــل مــــــــــ ـــــــــــــــــــ   رحيــ

ـــــــــــما في ســــــــــــــــــراح   ـــــــــــــــان رافقــــــــــــــــــت جســـــــ   فـــ
  

ــــــــــــــــــــت قلبـــــــــــــــــــــــــا في وʬق   ـــ ــ   قـــــــــــــــــــــــــد فارق
ـــــــــوالي   ــــــــــــــــث البـــــــــــــــــــأس مهـــــــــــــــــــزوز العــــــــــ ـــ   بحي

  
ــــــذاق   ــــــــ ــــــــول الم ــــــت الجــــــــــــــود معســــــ ــــــــ   وحي

ـــــــرقا   ـــــــــــــــت شـــــــــــــــ ــــــــــإني أينمــــــــــــــــــــــا وجهـــــــ ــــــــــــاق    فــــــــــــ ــــــفين أوالرفـــــــــــ   وغـــــــــــــــــــــــرʪ في الســـــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــزازي    واعتزائــــــــــــــــــــــــــــيبنعمتهــــــــــــــــــــــــــــا اعتــــــــ

  
ـــــــي واعتلاقـــــــــــــي   ـــــــدمتها إعتلائــــــ   ).١(وخــــــ

  :ابن الاʪر يستشفع بولي عهد محمد وهو ببجاية مغضوʪ عليه  

ـــــــــام ــــــــــــع الغمـــــــــــ   كفــــــــــــــــــــاني الحــــــــــــــــــــر منتجــــــــ
  

ـــــــام   ــــــــــــــكرا للامـــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــكرا ثم شـــــــــــ   فشـــــــــــــــــــ
ــــــم عـــــــــــــــــــــــذر القـــــــــــــــــــــــوافي   ـــــــــولاʭ أقـــــــــــــــــ   أمــــــــــــــ

  
ـــــــــــت حـــــــــــــــر الكـــــــــــــــلامإل   ــــ ـــــــــــــــك وإن جل   ي

ـــــــــــــل ʭد   ـــــــــت مــــــــــــــــــــن ثنــــــــــــــــــــاك بكـــــــ   وفضـــــــــــ
  

ـــــــام   ــــ ــــــك ومفضـــــــــــوض الخت   كعـــــــــــرف المســـــ
  

                                                      
  .٤٠٠٢-٤٠٠ص:السابق المصدر.    ١



٢٨٣ 
 

ـــــــــىي  ـــــــن المعــــــــــــــاليأتحصـــــ   مــــــــــــــا لــــــــــــــديك مـــــــ
  

ـــــــام   ـــ   وقـــــــــــــد أربـــــــــــــت علـــــــــــــى قطـــــــــــــر الغمـــ
ـــــــه   ـــــــــــــــــــــولاي   ومـــــــــــــــــــــــــــــا    أوليتنيــــــــــــــــــــــ ـــ   أمـــــ

  
ـــــــام   ـــ ــــــنعم الجســــــــــ ـــــــــــن الــــــــــــــ ـــــــــــــــه مـــــــــ   فأتممـــــ

ــــــن   ــــــــــفع في الرضـــــــــــــــى مـــــــــ ــــــوغني التشـــــ   وســـــــــ
  

ــــــــــــــك بكـــــــــــــــــل جحجـــــــــــــــــاح همـــــــــــــــــام   ـــ   بني
ــــــــــــــــــاني   ـــــــــــــــاك المبشـــــــــــــــــــــــــــــــــر ʪلأمـــــــــــــــ ـــ   محيـــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــلأʭم   ـــــــ ـــــــــر ل ــــــــــــــــــــــــــــــاك المبصـــــــــــــــــــــ   ومحي

ــــــن   ـــــــــــــن الملـــــــــــــوك  الصـــــــــــــيد لكـــــــ   وأنـــــــــــــت اب
  

ـــــــــك للملائكــــــــــــــــــة    ـــــــــ   ).١(الكــــــــــــــــــرامخلال
  :وقال أيضا يستشفع  

ــــــتي ـــــــــــ ـــــــــــــــــتي ال ـــــــــــــــــيس ولي العهـــــــــــــــــد قبل   أوجــــــــــــــــــــــه وجهــــــــــــــــــــــي نحوهــــــــــــــــــــــا وأيمــــــــــــــــــــــم    أل
ـــــــــني المـــــــــنى ـــــــــال الحـــــــــال ʭدت ـــــــــادى مــــــــــــــــــــرخم    عســـــــــى لانتق ـــــــــــ ــــــــــــــــــــة أني من ــــــــــــــــــــلا مري   ف
ــــــك الرضـــــــــى   وحســـــــــبي بـــــــــه أن يـــــــــنعم الملـــ

  
ـــــــــتى أʮديــــــــــــــه أنعــــــــــــــم   ـــ ـــــــــا زلــــــــــــــت في شــ   ومـــــ

ـــــــــــــل     خطــــــــاب مــــــــن الخطيــــــــب الجليــــــــل مــــــــؤمن   ـــــــرس علـــــــــــــى الأي الجمي   مـــــــــــــترجموطــــــ
ــــــوالي أن يرقـــــــــــــــــوا ويرحمـــــــــــــــــوا    إمـــــــــــام الهـــــــــــدى عطفـــــــــــا ورحمـــــــــــى ورقـــــــــــة   فشـــــــــــــــــأن المـــــــــــ
ـــــــــــك واصـــــــــــلي ــــــان التفات   وفي مـــــــــــوردي كـــــ

  
ــــــــــــــــــــــــرم   ـــــــــــاه يصــ   أفي مصــــــــــــــــــــــــــدري حاشـــــــــــــــ

ــــــد حكــــــــــــم اĐــــــــــــد الموثــــــــــــل والعلــــــــــــى     وقــــــ
  

ـــــــــــــداك محكــــــــــــــــــم   ـــــ ــــــــــــذي يرجــــــــــــــــــو ن ــــــ   ϥن ال
ــــــق   ــــــأمول فيــــــــــــك محقــــــ ـــــــو المــــــ   يقيــــــــــــني هـــــ

  
ــــــــائر الأمـــــــــــــــــلاك ظـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــرجم     وفي ســـــــــ

ــــــولى عليــــــــــــــــــك    ـــــــةوʮ أيهــــــــــــــــــا المــــــــــــ   تحيـــــــــــ
  

ــــــــن طبيهــــــــــــا الــــــــــــروض ينســــــــــــم   ـــــــــدة عــــ   مؤبـــ
ــــــــورى     بقيــــــــت تــــــــرى البقيــــــــا وكــــــــل مــــــــن ال

  
ــــــرى أو بحبــــــــــــك مغــــــــــــرم     ).٢(بشــــــــــــكرك مغــــــ

  :يستشفع لولي العهد محمد  

ـــــــــــت نعمــــــــــــــــــــــــاك ʪلســــــــــــــــــــــــجود ــــــــــــــــــــــود    قابلـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــة وجــــــ ـــــــــــــــــــ   ƅ عطفــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــدما ـــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــــــود    ولم أجـــــــــــــــــــــــــــد للحيــــــــــــــــــــــــــــاة عــــــــــــــــــ ـــــــــود الرضــــ   )ي(وفي وجــــــــــــــــ
ــــــــــــــــاني ـــــــــــد وصــــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــــن والأمــ ــــــــدود    قـــــــ ـــــاة والصـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــد اĐاف   بعــــــــــــــــــــــــــ

                                                      
  .٢٧٤-٢٧٣ص:السابق المصدر .   ١
  .٢٧٢- ٢٧١ص:نفسهالمصدر    . ٢



٢٨٤ 
 

ـــــــــــــــــإن ـــــــــــل في ضـــــــــــــــــبوب ف   أكـــــــــــــــــن قبــــــ
  

ــــــــــــــــعود   ـــــــــــــــــــــــــــــــــوم في صـــــــــــــــــ ـــــــا أʭ الي   فهــــــــــــــــــــــــــ
ــــــت ʪلعفـــــــــــــــــو  مـــــــــــــــــن خمـــــــــــــــــولي     نبهـــــــــــ

  
ــــــود   ــــــــــــــــو في خمــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــت للهفــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــ   وكن

ــــــواري   ــــــــــــــــــــــــــــــود    هــــــــــــــــــذا ظهــــــــــــــــــوري مــــــــــــــــــن التــــــــــــ ــــــــــــــــن الهمـــ ـــــــــوري مـــــــــــــــــ   وذا نشــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــد عنــــــــــــــــــــــــدي ــــــــــــــــــــة للوعيــ   لا وحشــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــود   ــــــــــــــــــــــــس ʪلوعـــ ـــــــــ ــــــا الأن   أزاحهـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــدا   ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــى معي ــــــدʩ في العل ـــــــــــــــدت ʪلممبـــــــــــــــــــــــــــــــــدئ المعيـــــــــــــــــــــــــــــــــد    ʮ مبــــــــــــــــــ   أيــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــاهى ــــــــــد وإن تنـــــــــــــــــــــ ـــــــــنعك الحميــــــــــــــــــــــدأثــــــــــــــــــــــني علــــــــــــــــــــــى     ϥي حمــــــــــــــــــــــــــــــــ   صـــــــــــــ
ʮــــــــــــا ـــــــن الخطـــ ــــــــادة العميــــــــــــــــــــــــد    صـــــــــــــــفحت عمـــــــــــــــدا عــــــــ ـــــــــن عــــــــــــــــ   وتلــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــد ــــــــــ ــــــــــــــدع ولا بعي ـــــــــــــــــ   وغـــــــــــــــــــــــــــــــير ب

  
ــــــــــــــــــــــــد   ـــــــــــــفح المــــــــــــــــــــــــوالي عــــــــــــــــــــــــن العبي   صـــــــــــ

ـــــــن رجـــــــــــــــــائي   ـــــــــــــــــأس مــــــــــ ـــــــــنقص الي ــــــــ   أي
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــد   ــــــل في مزي ــــــــــــــك الفضـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   وذل
ــــــــــــــــــقي   ـــــــــــــــــورى شــــ ــــــــــرى في الـــــ   أي امــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد   ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك الســــــــــ   ؟أوى إلى أمــــــــ

ـــــــا   ــــــــــــر عيـــــــــــــــد    مـــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــرة العيـــــــــــــــــــــد أجتليهــــــــــــــ ــــــــــــاك الأغـــ ـــــــوم رضـــ   ).١( )ي(يــــــــ
 

   

                                                      
 .١٧-١٧٨ص:السابق المصدر.    ١



٢٨٥ 
 

  )٧٥٣-٠٠٠:   (التعاليمي ابن هذيل

    :حياته وسجنه

المعروف ʪبن .)١(هو أبو زكرʮ، يحي بن أحمد بن أبراهيم بن هذيل التجيبي الغرʭطى 
هذيل، كان هو من عالما وأديبا ومن الشعراء ،غلب عليه الشعر وأصبح من 

تعرف على علوم على في الر الفصيح ،كان منفردة في زمانه االتعاليمي، الشاع.)٢(أشهره
الأجيال الأولى، كان ابن هديل محبوʪً للناس ، وخزينة للفائدة ، وهبة من الضنين لبنيه 

أخلاقه  .  محتلفة، متمايزين ، ليبتدعوا من مراتب التعاليم وعلمهم ، وركض في اĐالس قلمه
كن كزهرة بعد مطر غزير،ومحاضرة تتحف اĐالس والمحاضر، وله أدب ذهبي في الأجارة  

والأدب نقطة من حوضه،وزهرة من زهرات .عقيدة، وقد أجرى البلاغة في كل رداء عقيدة
  :وقال في معتقله.)٣(حديقته، في ظروف مجهولة أبو زكرʮ أعتقل في بعض جهات الأندلس

  وهاج إشتياقي والمزار قريب    تباعد  عني  منزل  وحبيب
  الأنين يجيبيكاد إذا إشتد     وإني على قرب الحبيب مع النوى
  عجبت لجار الجنب وهو غريب    لقد بعدت عني دʮر قريبة
  فللهم فيها عند ذاك ضروب    أعاشر أقواما تقر نفوسهم
  أجابته منهم زفرة ونحيب    إذا شعروا من جارهم بتأوه
  لكل امرىء مما دهاه نصيب    فلا ذاك يشكو هم هذا Ϧسفا
  عني منه  الغداة وثوبيرو     كأني في غاب الليوث مسالم
  بكل  قياس  والأديب أديب    يحكم فيها الدهر والعقل حاضر
  لجاء بعذر إن ذا لعجيب    ولو مال ʪلجهال ميلته بنا

                                                      
 .٤/٤١٢ابن حجر عسقلاني،دار أحياء التراث العربي بيروت،:الدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  . ١
 .٢/٦٠٧للحميدي،:جذوة المقتبس  . ٢
 .٤٨٨-٥/٤٨٧:للمقرى:نفح الطيب  . ٣



٢٨٦ 
 

  بطوش بمن ما أوبقته ذنوب    رفيق بمن لا ينثني عن جريمة
  تقول عساه يرعوي فيؤوب    ويطعمنا منه بوارق خلب

  دهتنا إذا جر الخطوب خطوب    بردهإذا ما تشبثنا ϥذʮل 
  سوى أنه ʪلحاداʬت لعوب    أدار علينا صو لجاʭ ولم يكن
  أجرني فإن السهم منك مصب    أʮ دهر إني قد سئمت ēدفي
  فؤادي ودموع المقلتيين سكوب    إذا خفق البرق الطروق أجابه
  فدمعي بحناء الدماء خضيب    وإن طلع الكف الخضيب بسحزة
  فيشتد حزني والحمام طروب    تذكرنى الأسحار دارا ألفتيها
  يكاد تفض أو تكاد تزوب    إذا علفت نفسى بلييت وربما
  وأنت تناجى ʪلدعا فتجيب    دعوت ربى والدعاء ضراعه
  .)١(فإنى على الصبر الجميل دؤوبط    لئن كان عقبي الصبر فوذا وغبطة

  . )٢(.ه٧٥٣القعدة سنة ذي  ٢٥مات يحي بن هذيل في 

 

   

                                                      
 .٤٩٤-٥/٤٩٣للمقرى،:نفح الطيب.    ١
 .٤/٤١٣ابن حجر العسقلاني،:الدر الكامنة  .  ٢



٢٨٧ 
 

  )ه٨٩٧-٠٠٠:   (عبد الكريم البسطي

  :حياته وسجنه

في بدأ )بسطة(هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القيسى البسطي ،ولد بمدينة          
وتنقل في طلب العلم، ثم هاجر طلبا للرزق حيث اشتغل مؤدʪ في . القرن التاسع الهجري

فكان شاعرا ملهما ومجيدا ويمثل شعره صورة مشرقة من صور الشعر الأندلسي ويمثل . برجه
ية المريرة التي عاʭها العرب المسلمون في الأʮم الاخيرة لحكمهم في الأحداث القاس

لقد تنقل بين مدن أندلسية لكن . الأندلس،ثم خرج من بلده فرارا من الظلم  والعدوان
الغريب أنه لم يدخل غرʭطة، وفي أثناء تنقله أسره النصارى، ومكث في أسره طويلا 

  .)١(ل في الحنين إلى وطنه،وشوقه لأحبته وأهلهوتعرض بذل، فنظم الكثير من الشعر، يقو 

ــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــدموع ــــــــــــت عــــ ـــــــــيل بـــــــــــــــــــوجنتي غمامـــــــــــــــــــا    إني فضضـــــــــــــ   فغـــــــــــــــــــدت تســــــــــ
ــــــــــــــــة ـــــــى ϥحب ــــــــــي كرامـــــــــــــــــــــا    شــــــــــــــــوقا إلى عــــــــــــــــيش مضـــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــهم عل ــــــــــانوا وعيشــــــــ   كـــــــــــ
ـــــــــبتها أحلامـــــــــــــــــــــــــــــا    لم أقـــــض بعــــــض حقــــــوقهم حــــــتى إنقضــــــت ـــــــــــــــــــ ــــــــــــم فحسـ    أʮمهـــــــــــــــــ
ــــــــــــمير عهــــــــــــــــودهم ــــــــــــــــل ʪلضــــ ـــــــي الأوهامــــــــــــــــــا وهمــــــــــــــــــا    فــــــــــــــــأʭ أخي ـــــــــل  أنســـــــــــ   وأجعـــــــــ

  إن هاجـــــــــــــــت بقلـــــــــــــــبي زفـــــــــــــــرة وأصـــــــــــــــيح
  

ــــــــدما   ـــــــــى đـــــــــــــا الأعـــــ ــــــــرهم أخشــــ ــــــن ذكـــــ   مـــــــ
ــــــــــتفيق غرامــــــــــــــــا    ʮ ســــــــــــــــــــــــــــــــاكنين ببســــــــــــــــــــــــــــــــطة دونى ولي     قلــــــــــــــــب đــــــــــــــــم مــــــــــــــــا يســــــ

ـــــــــــــا ــــــــــنكم ʭزحــــ ـــــــــــــــــت عـــــــ ــــــــــــــني إن كن ـــ ــــــــــــــــــدار أقامــــــــــــــــــا    وإن ــــــــــــــــب في تللــــــــــــــــــك ال ــ   فالقل
ــــــــــــــــم  وجمـــــــــــــــــــالكم  وكمـــــــــــــــــــالكم ـــــــه إعظامـــــــــــــــــــــــا    وجلالكـــ   قســــــــــــــــــــــما بــــــــــــــــــــــذلك كلـــــــــــــــ
ـــــــغل ولا ـــــــــير حـــــــــــــــديثكم شــــــــ ـــــــــــوى     مـــــــــــــــا لي بغــــــ    وذمامـــــــــــــــــــــــــــــالغيركمـــــــــــــــــــــــــــــأرعى هــــــــــــــــــ
ــــــــه ــــــــ ــــــــــــــــومي ʪلفــــــــــــــــراق جعلت ـــــــا    وحــــــــــــــــلال ن ــــــــي حرامـــــــــ ــــــن يــــــــــــــــوم فــــــــــــــــرقتكم علــــــــ   مــــــــــ

                                                      
  .مقدمة الديوان.١٩٨٨الحكمة،قرطاج،ديوان عبد الكريم القيسي،تحقيق،محمد طرابلسي،بيت  .   ١
 



٢٨٨ 
 

ــــــــد عــــــــــادى  الجفــــــــــون ضــــــــــرورة ـــــــوني مــــــــــــــا تــــــــــــــذوق منامــــــــــــــا    فــــــــــالنوم قــ   فغــــــــــــــدت جفـــــــ
ـــــه ـــــــــــــــيمكم لـــــــــــــــــــــــو زارني لوجدتـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــى وســـــــــــــــــــلام    ونســــــــ ـــــــــــــــــــى ʭر الحشــــ ــــــــردا عل ـــــــــــ   ب
ـــــــــــــا    ولكنــــــــت أنشــــــــق مــــــــن شــــــــذاه إذا ســــــــرى ــــــــى  الآلآمـــــ ــــــــــــداوي ʪلحشــــــــــ   غرقــــــــــــــــــا يــــــ
ـــــــــــــا    لكــــــــــــن أســــــــــــري عــــــــــــن شــــــــــــذاه صــــــــــــدني ــــــــبابة وهيامـــــــــــــــــ ــــــــــــــأʭ أذوب صــــــــــــــــــــــ   فــــــــــــــــ

  :في السجن حيث وصفه بدار الكفر يقول القيسي

  حتى تبدت للعيان ظلاما    في دار كفر أظلمت أرجاؤها
  والهام فيه قد أجاب الهاما    فب قعر بيت غوله مجموعة
  ومدامع خمر تفيض سجاما    ما لي به أنس سوي تدكاركم

  قيامي إن أردت قيامامنعت     وبجامع جمعت يداي وقرمة 
  : منها    يقول القيسي في وصفه القيود والأغلال 
  نصب العيان بجانبي قد قاما    والشب والإبريق كل منهم
  أصغي إليه إذا يقول كلاما    وكفى بمن حكم اللإله بكفره
  وتراه متصلا يدوم دواما    هذا الذي عيني تشاهد بعدكم
  أرجو به للنائبات تماما    لكنني متعلق بعجائكم
  غرارا تفوق بحسنها الأʮما     فتعود أʮمي كما كانت بكم

  توسلي ƅ جل جلاله    و
  وأجل من صلى الصلاة وصاما    بمحمد خير البرية محتدا 
  وغدا فيما ينوب  إماما    ʮ فوز ما أضحى به متوسلا

  .)١(وما زا ركب فنال مراما    هاد رضىصلى عليه الله ومن 
  :ويقول في مياه بلاده إذا كان بين جدران السجن مقيدا لا يستطع الخروج يقول

ــــــــــــا ـــــــــــــــــــــين لبســـــــــــــــــــــطه وربوعهـــــــــ ــــــــــــيلا    ودع الحن ـــــيج  منــــــــــــــــــــك غلــــــــ   إن الحنــــــــــــــــــــين يهـــــــــــــــ
ــــــــــة ــــــــة جمب ــــــــــان رومــ ــــــــــرك حــــــــــديث جن ــــــــيلا    وات ـــــــــين قنـــــــــــــــــــــولش تفصــــــــــــــ   وجنـــــــــــــــــــــان عـــــــــــــ

                                                      
 .١٠٤-١٠٣ص:ديوان .     ١



٢٨٩ 
 

ـــــــــــــا  ــــــــــراء دع تخيلهـــــــــــــــــ ــــــــة الغــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلاإʮك     المنيــ ــــــذر التخيــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   إʮك إحــــ
ـــــــر ــــــــداول ماؤهــــــــــــــا  متفجـــــــ ــــــــــــــث جــــــ ـــــــــوق النــــــــــــــيلا    حي ــــــــــــغير đــــــــــــــا يفـــــ ـــــــــحى  الصــ   أضــــ
ـــــا صــــــــحف بــــــــدت ـــــــــــيلا    حيــــــــث البطــــــــاح كأĔـــ ـــــــــــــنها التكحــــــــــــــ ـــــــوى حســــــــــــ   الجفونتهــــــــــــــــــ
ـــــــأت ــــــ ـــــــــــــوافرت وتفي ــــــوس مقـــــــــــــــــــــيلا    حيـــــــــــــث الظـــــــــــــلال ت ــــــوى النفـــــــــــــــ ــــــا ēـــــــــــــــ   بجوارهـــــــــــــــ
ــــــــــنه ـــــــــتراب لطيبــــــــــــــــه ولحســــــ ـــــــ ــــــــــــــــث ال ـــــــــيلا     حي ـــــــــــــ ــــــــــومه تقب ــــــفاه تســــــــــــ   ēــــــــــــــــــــــوى الشــــــــــــــــ

ــــــا  ـــــــوع đــــــــ ـــــــ ـــــــك الرب ـــــــ ـــــــؤاد متــــــــــــــيمتل ــــــــــــيلا    لفـــــــ   .)١(عمــــــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــــــن đــــــــــــــــــــا أبى التنقـــــــــ
لقد تغيرت حال الشاعر من العز إلى الذل في أسره،فبعد أن كان يعمل ʪلعلوم وتلاوة 

  :القرآن،صار يشتغل ϥحط الأعمال داخل أسره، ثياđم، يقول في ذلك

ـــــــــــــرتيبعد اشــــــــــــــــــــــتغالى ʪلعلــــــــــــــــــــــو  واحســـــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــرآن ــــــــــــــــــها وتـــــــــــــــــــــــــــــــلاوة القـــ ـــ  م  ودرســــــــــ
ــــــــــــى وأصــــــــــــــبح خادمــــــــــــــا  متصــــــــــــــرفاأمســ ــــــــــليبان   ـــــنام والصـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــادة الاصـــــــــ ـــــــــــــــــــ  لعب

ــــــــــــــع البنيـــــــــــــــــــــــان  إن لم أكــــــــــــن ʪلحفــــــــــــر مشــــــــــــتغلا أكــــــــــــن ـــــــــ ــــــــــــتغلا م  ʪلهـــــــــــــــــــــــدم مشـــــــــــ
ــــــــناعتي" ــــــــــوس صــ ــــــــــوم الجل والكــــــــــنس في ي ــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــدى الأʮم   ـــــــــــــــــــــــــــــــرش يتبعـــــــــ  والــ

ــــــــرفي ـــــــــــــــــــــــر الأوقــــــــــــــــــــــــــــــات والأزمــــــــــــــــــــــــــــــان  وبغســـــــــــــــل أقـــــــــــــــذار الكـــــــــــــــلاب تحـــــــ  في أكثـــــــ
ــــــولة ــــــــــــــــــــــا  مغســـــــــــــــــــــ ــــــــــــاđم أدرائهـــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــدهر ʪلأردان  فثي ـــــــــــــــــ ــــــــــوبي ال ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــدي وث  بي
ـــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــه ألفيــــــ ـــــــــام أردتــــــــــــــــــــ ــــــــــبي طـــــــــــار عـــــــــــن أجفــــــــــــاني  وإذا المنــــــــــــــــــــــ ــــــــــيم خطـ .)٢(لعظـ  

ويتأمل عبد الكريم البسطي،كثيرا ϵنقضاء سجنه وانتهائه ويصبر نفسه  في هذه المصيبة 
  :قائلا

ـــــــن ضـــــــــــــل قــــــــــــــد يئســــــــــــــيا    لا بـــد أن يضـــحك الـــدهر الـــذي عبيســـا ــــــــــنعم البــــــــــــــال ممـــــــ   ويـــ
ــــــــد     ويكتســــــى الغصــــــن في روض المــــــنى زهــــــرا ــــــد مــــــــــا قـ ـــــــن بعــــ   ذوي فيــــــــــه وقــــــــــد يبســــــــــامــ
ــــــــــــــــا ولا درســــــــــــــــــا    والمربـــــــــع الـــــــــدارس الخلـــــــــي يعـــــــــود غـــــــــدا  ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــلا يومــ   كأن
ــــــــه ـــ ـــــــــــدهر  تثقل ـــــــدا وهمـــــــــــوم ال   يــــــــــروح منهــــــــــا خفيــــــــــف الحمــــــــــل مــــــــــا نكســــــــــا    ومـــــــــــن غــــ
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٢٩٠ 
 

ــــــه ــــــــــــــــــــــاه مبتئســــــــــــــــــــــا    فــــــلا الصــــــبر أولى بمــــــن ضــــــاقت بمذاهب ـــــــــبح في دني ـــــــــــــا وأصـــــــــــــ   يومـــــــــ
ـــــــــــه مـــــــــــن بعـــــــــــده ســـــــــــعة ـــــــــــــــــــنا أنـــــــــــــــــــــواره قبســـــــــــــــــــــا    ʪلضـــــــــــيق تعقب   تبـــــــــــــــــــــدي لـــــــــــــــــــــه ســ
ــــــــطبر ــــــــن الأســـــــــــر مصـــ ـــــا فـــــــــــؤادي كـــ ـــــــى    فيــــــ ــــــــاه أن يكـــــــــــون عســــ   .)١(وارج الســـــــــــراح عســـ

  :وقال يمدح الشيخ الأستاذ  أʪ عبد الله البياني وهو في ثقاف الأسر

  كأنه ما رأى أسرا وما حبسا    فكم أسير حبيس في القيود غدا
ʪعبد الإلاه اليباني خير من رأسا    ووالجعل رئيسك في الصبر الإ مام أ  
  أنوار أنواعه من ظل مقتبسا    ذا حلم والصفح وعلم الذي đرت
  معن السماحة إن يممت ملتمسا    قس الفصاحة وإن عافيت مستمعا
  أو صال صال كمثل الليث مفترسا    إن جاد جاد كمثل الغيث منسكبا
  قسا ففي ذاته منه الفؤاد قسا    يلين إن لان في ذات الإلاه وإن

  وقاره يبهر الطود العظيم رسا    الروض المنير بداقبوله يخجل 
  سرا فيعرب عما فيه قد هجسا    يدري بفطنته ما الصدر يضمره
  إذا غدا مدعيه يدعي هوسا    كأنه عارف ʪلغيب يعلمه
  بدر الدجنة أمسى يفضح الغلسا    فراسة فضحت سر الكتوم كما
  راكبا يوم الوغى فرساقرما غدا     إذا إرتقى منبرا للوعظ تحسبه
  ترى الفصيح لديه ساكتا خرسا    في كل يوم له علم يقرره
  وفوز صب إلى إلقا ئه جلسا    ƅ مجلسه يلقي العلوم به
  يهدي لمن أمه من طيبه نفسا    نعم المحل محل مونق عبق
  مصابرا عندما أجني ومختلسا    يممته زمنا أجني فوائده

  يسعدنيوالجد يبعثني وĐد 
  

  مع الشباب وطرف الدهر قد نعسا  
  فخاب ظني وما أملته إنعكسا    حتى جرى القدر المحتوم سابقه  

  ودمع عيني يحاكي الماء منبجسا    فحر صدري يحاكي النار ملهبة
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٢٩١ 
 

  عود الزمن الذي إصباحه انطمسا    لكنني صابرا أرجو بدعوته
  منها وما بخساوفى مؤمله      فهو الذي مذ بدت أنوار حكمته
  وفي قوته دائما دع ʭجبا وكسا    ما أمه طالب إلا وشطره
  كأنه ما رأى فقرا ولا فلسا    فينثني عن محل الجود حضرته
  إلا وبين منها كل ما التبسا    نعم ولا إلتبست في العلم مسألة
  غرسا زكا ماسواه مثله غرسا    فطالب العلم يجني من بدائه

  حوى من العلم ʪلدرس الذي درسا    الحبر الإمام وماوحق والده 
  في بعض أوصافه مذ جلت أندلسا    ما أبصرت مقلتي شخصا يماثله
  فبات يرشف للعلياء جنى سلسا    فيا وحيدا علت في العلم رتبته
  تبغي القبول عليها المهر ما بخسا    خذها إليك عروسا حليها أدب

  ثوب الحياء الذي ما مثله لبسا    سةجاءتك من خجل التقصير لاب
  يشكو ʪبرة أسرا صباح مسا    فاعذر بفضلك صبا صاغها عجلا
  لما رأى أنه فيها حليف أسى    أتى đا يبتغي منك الدعاء له
  فهب له منه حظها  وافرا ليرى

  
  من السرح به ما منه فد يئسا  

  .)١(ʪلمكروه قد تعساومن يرومك     لا زلت تدرك ما تبتغيه من أمل  
  :قال مخاطبا الصديق المخلص أʪ عبد الله بن رجاء من أبرة وهو في حكم الأسر

  غيري لغيرك ʪلإخاء يرائي    ʮ أفضل الإخوان ʮ ابن رجاء
  تربي إذا تحصى على الحصباء    ويشوبه بنقائض مذمومة
  كرعاية الإعراب  للأسماء    واʭ الذي أرعى جميع حقوقه
  فيه من  البأساء  والضراء    هذا ما انت تعلم أنني
  أم للبعاد نسيت رعي إخائي    طفهل انت مثلي في الإخاء ورعيه
  حتى لدى الإصباح والإمساء    وغفلت عن عهد التأنس دائما
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  وسقاه صوب الديمة الوطفاء    في منزل حياه منسجم الحيا
  وسيرة  العلماء  غير العلوم    لم تتخذ فيه جليسا مؤنسا
  جلت لكثرēا عن الإحصاء    فلكم فوائد عند ذلك  نلتها
  ما مثله  للماء  والصهباء    رقت حواشيها وراقت منظرا
  ظفري بقرب الغادة الحسناء    ظفرت يدي من نيلها ϥجل من

  :والقيسي يرجو ويدعو من الله،ولا يرى سواه ليخلصه من سجنه

  عدد الحصى دأʪ وقطر الماء    سبحانه سبحانه سبحانه
  في أن يبدل شدتي برخاء    ما في الوجود سواه أرجو فضله
  مع من ʪبرة من الأسراء    ويحل قيد الأسر عني عاجلا
  .)١(وبه أنجلا ء نوائب الأسواء    فهو المفرج للكروب إذادهت

صلى الله عليه وسلم أن يغوض صبره وقال في مدح الرسول وهو قيدالأسر وهو كذلك يتأمل برسول الله 
  :خيرا،ويناله الفرج والخلاص من يد الأعداء،فيقول

  ما مثلها دهرا أبداه دهر دارا    وبدت لمولده الشريف عجائب
  ففدت وما تستطيع توقد ʭرا    فخبت له نيران فارس اية
  سقطت به شر فاته إنذارا    وارتج من إيوان كسرى جانب

  من أمه لم يحمد الإصدارا    ʪلبحيرة ʭضباوالماء أضحى 
  فجلا قصورا للعدى ودʮرا    والنور فاض على الجهات ضياؤه
  سرقت لاسرار العفلى أخبارا    والشهب عادت تخرق الجن التي
  أبت الدنو وأقتصرت إقصارا    فلما تخاف من إحتراق هائل
  ...........منبقلوب قوم     آʮت حق تنجلي أسرارها
  ليلا لمسجد إيليا أسجارا    سبحان من أسرى به من مكة
  وأراه من أʮته أسرارا    وسما به فوق السموات العلى
  وعلا على ظهر البراق فطارا    في صحبة الروح الأمين كرامة
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  هو حده ما جازه استمرارا    أيه وفارقه الأمين بمو صع
  فردا يشق الحجب والأنوارا    فشكا إليه فراقة ثم أرتقى
  فأجله وقضى له الأوطارا    حتى دʭ من ربه جل إسمه
  غربيبه عن غصنه ما طارا    ثم أنثنى والليل أسود شافع
  شرقا وأسفر وجهه إسفارا    حتى إذا الإصباح لاح جبينه
  بحديثه مم راه عقارا    جلس الرسول لصحبه يسقيهم
  وخسار قوم أنكروا  إنكارا    ʮ فوز قوم أظهروا تصديقه
  صحت فأنجد ذكرها وأغارا    ومن العجائب اية الغار التي
  وتكررت أخبارها تكرارا    لما فشا أمر الرسول بمكة
  ورأت قريش للحروب بحارا    وبدت علامات الشتات ϥفقها
  واختار منه لوحيه ما إختار    لما أصطفاه الله جل جلاله

  كثرت عليهم أجمعين نثارا    للعالمين هدايةوأتى به 
  تكتب إليه من  الأʭم  خيارا لترى    إصبر  لحكم الله وارض بما قضى
  له عن عاجل أسرارا    وسل السراح بجاه أفضل  مرسل
  عن خلقه كانت ēول وʭرا    فبجاهه رفع الإله شدائدا
  النجاة أʬراوأجل من سحب     ʮ خاتم الأرسال ʮ خير الورى
  وأجل مخلوق علا مقدارا    أنت العظيم لدى الإلاه شفاعة
  أرجو đا أن تمحوا الأوزارا    ما لي إلى ربي سواك وسيلة
  أضحت ضلوعي من نواه حرارا    ويحمع الشمل الشتيت جوالد
  تبني لتيسير السراح منارا    ويخصني من فضله بعناية
  دʮر قوم أصبحوا كفارا    فلقد غدوت حليف أسر مكرب
  مع جملة من المسلمين أسارى    يمسي ويصبح في الحديد مقيدا

  ʮ خير هاد محتدا ونجارا    لربنه في كبربنا)فأشفع لنا(
  ولك الوسيلة في الجنان حهارا    فللك الشفاعة في غد  مخصوصة

  



٢٩٤ 
 

  صلى عليك الله ما بلغ المني

  
  من أمه قبرك في القبور وزارا  

  .)١(وسرى النسيم يرقم الأشجارا    وبتل قطر الزهر من فطر الندي  
  :وقال

  عند الذي ذاقه فيه من الناس    الموت أهون عن أسر ʪبرة
  .)٢(من التقاف العظيم الخطب والباس    ما ذاك إلا لما يلقى الأسير đا

  :وقال أيضا مورʪ ʮمرأة اسمها البيرة

  وصفا يوافي لساني  عنه  تعبيره    شاني  ʪبرة  لا  أستطيع  له
  .)٣(لو لا اجتلائي فيها حسن إلبيرة    والصبر في أسرها ما كنت الفه

وأيضا يشكو الشاعر عبد الكريم القيسي،مأساته في سجنه عندما وقع أسيرا بيد النصارى 

  :الإسبان،قائلا

  ولمحنتي يرثي العدو طويلا    لبليتي يبكى الحمام هديلا
  والغيث يهمي بكرة وأصيلا    ما ألقاه تنصدع الصفاولبعض 

  ).٤(ومتاعب تذر الفؤاد عليلا    أسر تصاحبه القيود وضيقها
 

   

                                                      
 .٣١- ٢٤ص:المصدر السابق   . ١
 .١٩٥:نفسه المصدر  .  ٢
 .١٩٤ص:نفسه المصدر .   ٣
 .١٠٣ص:نفسهالمصدر     .٤



٢٩٥ 
 

  :أبو الأصبغ 

هو أبو الأصبغ،عبد العزيز بن الخطيب،أديب وشاعر، ولا نعرف حول نشأته  قد 

  :إنه قد سجن في مهر جان يقول في السجن: ذكر الحميدي

  لنار     صبابتى    ʪلمهرجان    الشوق المذكىرويدك أيها 
  وهجت لى الصبابة غير واني    لقد أذكرت منى غير ʭس
  تراها   في البلاء كما   تراني    أيوم المهرجان اعذر فحالى
  ).١(لرحت،وقيد لي قصب الرهان    ولو لم يثني  طبق  وقيده

 

 

   

                                                      
 .٢/٤٥٦للحميدي،:جذوة المقتبس.       ١



٢٩٦ 
 

  :الحجر اليأبس

  :حياته

عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز،الأموي،القرشي،الربضي،من أولاد الحكم عبد الله بن "هو 
البطر شك،ʪلعجمية،ومعناه الحجر :أبو بكر، المعروف ʪلحجر اليأبس،يقال له. الربضي

هشام المؤيد  وكان حاكمه.)٢(وهوأمير وأديب وشاعر.)١(اليأبس، وربما لقب بذلك لبخله
وأēم ʪلمشاركة فيفي مؤامرة أʮم فتنة، في تمام غالب الناضريأʪ وي ولاية طليطة،فدخل الأم

ل سنة به المنصور محمد بن أبي عامر في شوا ففاز،بد الله بن محمد المنصور بن عامرمع ع
وولي بعد ذلك ابنه مظفر عبد الله الحجابة المنصور محمد  ولما مات.وسجنه) م٩٩٦(ه٣٨٥

 .)٣(هأطلقهو ،لهشام الأموي 

  :يستشفع ʪلمظفر عبد الملك إلى أبيه المنصوروفي السجن 

  وأكرم من كان أو من يكون    ألا أيها الحاجب المرتحى
  أحاطت به واثخنته المنون    دعوتك دعوه مستصرح
  يلوذ به الخائف المستكين؟    فإن لم تغثني فمن ذا الذي
  فمال مذال وعرض مصون    جمعت ألتقى والعلى والنهى

  يعود بك الحي وهو الدفين    عن حائنوتفريج غماء 
  أʭديك والموت لي مستبن    لعامن عثار له: فقل لى

  وهل لك فيمن عليها قرين؟    وإن جل ذنبى فأنت الجليل

                                                      
العصرية،الطبعة فؤاد صالح السيد،مكتبة حسن :معجم القاب السياسين في التاريخ العربي والاسلامي.   ١

 .٢١٠ص.م٢٠١١الأولى،
 ،٢/٤١٥للحميدي،:جذوة المقتبس.   ٢
 .١٢٤ص:الحلة السيراء .  ٣



٢٩٧ 
 

كانت معه رسالة عندما هرب أمامه إلى بلاد الرومان ، فسجنه مع المطبق بعد أن رآه على 

  :جمل ، وقال أيضًا وهو مقيد

 يغـــــــن الفـــــــرار ومـــــــن يكـــــــنفـــــــررت فلـــــــم 

  
 مـــــــــــع الله لا يعجــــــــــــزه في الارض هــــــــــــارب  

ـــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــرار لحال ـــــــان الف ـــــــــــا كــــــــــ ـــــــذي أʭ راهـــــــب   ووالله مــــــ ـــــــوت ال  ســـــــوى حـــــــذر الم
ــــــــــني وقفــــــــــت للرشــــــــــد لم يكــــــــــن ــــــــــو أن  ولكــــــــــن   أمــــــــــر  الله لا  بــــــــــد    غالــــــــــب   ول
ـــــــــــــك بـــــــــــــرمتي ــــــرا إلي ــــــادني جـــــــ  كمــــا إجــــتر ميتــــا في رحــــى الحــــرب ســــالب   وقـــــــــــــد قـــــــ

ــــــاتلي وأجمــــــــــــع كــــــــــــل النــــــــــــاس أنــــــــــــك ــــــــاذب    قــــــ ـــــــه  كــــ ــــــــن  ربــــــــــــه  فيـــــ  وربــــــــــــت  ظــــ
ــــــــو الا الأنتقـــــــــــــــام فتشـــــــــــــــفى ـــــــــا هـــــــ ــــــــك واجــــــــــــب   ومــــــ ـــــــــه واجبـــــــــــا لـــ  وتركـــــــــــك منــ
  ويجزيك منه فوق ما أنت طالب    والا فعفو يرتضي الله فعله
  على قدرها قدرالذي أنت واهب    ولا نفس  الا دون نفسك،فليكن

  المبتغى عنك راغبولا رد دون  - كنت-مذ-فما خاب من جدواك
  لمتلفها من حا جب الملك حاجب    وإن حم ʫخير لنفسي فليكن
  يسير đا في الارض ماش وراكبط    فما زال سباقا إلى كل خصلة
  .)١(فيصرف عني الخطب والدهر عاتب    فلا أنفك لي مول ألوذ بعزة

 

   

                                                      
 .١٢٦ص: السابق المرجع   . ١



٢٩٨ 
 

  ):سعيد بن فتحون(السرقسطي

أبوعثمان السرقسطى،يعرف .)١(التجيبي،قرطبيسعيدبن فتحون بن مكرم  
كان ʪرعًا في علم البيان وألف علم مختصر للعروض .)٢(له أدب وعلم.ʪلحمار،وهو مشهور

من قبل . من علوم القدماء الفلاسفةبين فيه الموسيقى بزعمه، وكان ذا حظ  التقديمية
أدت إلى سجنه مدة،فبعد ما  ،محنهاحتبره المنصور أبي عامر محمد بن عبد الله بن ابي عامر 

  .)٣(سرح فصل إلى صقلية فأوطنها الى أن توفي đا

  :الشبانسي

  :حياته

 شاعر ، فى الحكومةأديب،  ʪلشبانسي، رواني، المشهورقاسم بن محمد القرشى الم 
منه وشهد  قرفكان قد .روي عنه حكاʮت وأشعارا،وكان فى نفسه جليلا.)٤(العامرية

 ضده من قبل القضاة بما يوجب القتل فسجن ، وكتب إلى المنصور أبي عامر محمد بن أبي
ذلك  فرق له ونظر في،حقن دمه. فيها وطلب منه Ϧكيد أمره عامر بقصيدة طويلة يسترحمه

  :بعض الأبيات القصيدة بما أدى إلى الخلاصه، من تلك

  علاك استر علي دميمن الغياث     ʮ من برحماه أستغييث وحف لي
  غرضا وأقضية الكتاب المحكم    لا أبتغ فية سوي سنن الهدى
  موفق   في القيضاء    الملهم    وتثبت المنصور مولاʭ وسيدʭ ال

                                                      
إحسان عباس،دار الغرب الاسلامى تونس،الطبعة الاولى .للمراكشى،تحقيق د:الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة .   ١

 .٢/٤٢.م٢٠١٢
 .٢/٣٦٢:للحميدي:سجذوة المقب   . ٢
 .٤٢٢ص:المرجع السابق .   ٣
 .٢/٥٨٨للضبي،:بغية الملتمس  .  ٤



٢٩٩ 
 

  ليموت أو يحيا يعدل قضئه

  
 .)١(فيرى اليقين عيان من لم يعلم  

  في عبيدك  المتوسل  المحترم    ʭشدتك الله العظم وحقة  
  في كل مجمع موكيب أو موسم    بوسائل المدح  المعاد نشدها
 .)٢(ʮ من يري في الله أحمى محتمى    لا يستبخ منه حمى أريعاكه

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                      
 .٢/٥٢٦للحميدي،:جذوة المقتبس.   ١
 .٣/٥٩٢لابن خطيب،:نفح الطيب .   ٢



٣٠٠ 
 

  :الفصل الرابع

  الأغراض الشعرية في أدب السجون من العصر الأندلسي

  :المديح والإستعطاف

اف في شعر السجون حتى أن ر الأغراض الشعرية ملازمة للاستعطكان المديح أكث
ʪلمديح، ذلك أĔم لاحظوا أن معظم الأشعار  دب ألحقوا الاستعكافبعضاٌ من دارسي الأ

كان الشاعر . وثناءً عليه الاستعطافية من شعر السجون قد حوت مدحاٌ لذلك الحاكم
المديح لذاته بل يتخذه وسيلة للاستعكاف، فكانت مدائحه تفتقر إل  المستعطف لايقصد

ولم . نبرة الإخلاص والصدق الوجداني، وتجلت فيها نغمات الاستعطاف والاستشفاع ى
يكتف الشاعر السجين المستعطف في هذا العصر بمدح من يستعطفه والإشادة به، بل 

فهذا ابن زيدون يشيد ϕل جهور عامة . تعداه إلى أقاربه، يمدحهم ويشيد đم، ويثني عليهم
فالكبار منهم ذوو . ن جهور، ويثني على كبيرهم وصغيرهمفي معرض استعطافه أʪ حزم ب

أما صغارهم فذوو مروءة ونخوة . قرائح مجربة يغشون عظائم الامور بحكمة ورأي سديد
  .)١(:يغيثون المستغيث بسماحة دونما تردد أو إبطاء

  يغشي التجارب كهلهم مستغنياً 
  

  بقريحة هي حسبه تجريبا  
  وإذا دعوت وليدهم لعظمةٍ   

  
  باكَ رقراق السماء أديبال  

وفي قصيدة أخرى يشيد ϕل جهور الذين يتقدمون على غيرهم تقدم الليالي البيضاء المقمرة   
لأĔم ملوك الأرض العظام، دوĔم كل الملوك الجبابرة الذين يلوون على . على سائة الليالي

  .)٢(:أعناقهم تكبراً واختيالاً 

                                                      
 .١٣٢ص :ديوان اين زيدون .   ١
 ١٧١ص :المصدر نفسه   . ٢



٣٠١ 
 

  لو لا بنو جهورٍ ما أشرقت هممي
  

  كمثل بيض الليالي دوĔا الدرعُ   
  هم الملوك ملوك الأرض دوĔم  

  
  غيد السوالف في أجيادها تلعُ   

  قومٌ متى تحتفل في وصف سءوددهم  
  

  لا ϩخذ الوصف إلا بعض ما يدعُ   
أما ابن عمار الذي خاطب أبناء المعتمد مستشفعاً đم، مستعطفاً إʮهم، فقد أشاد        

فالمعتمد كما وصفعا الشاعر ملك عظيم . ϥجل الصفات وأعظمها ϥبيهم المعتمد ومدحه
بل إن ألئك الملوك الجبابرة لايستطيعون المثول بين يديه . يتعالى على غيره من ملوك الأرض

  .)١(:إلا بعدما يضعون جباههم له، ويرفعون أʮديهم إليه

  فأبوك من تغشى الملوك بساطه
  

  شوساً فما يرمونه بعيون  
  الجبار منه لحاجة ما يعرض  

  
  إلا برفع يدٍ ووضع جبينِ   

فبنو عباد سادة  . ويمدح ابن عمار آل عبا عامة، ويخص بمدحه الرشيد بن المعمد           
كرام أʪة، أما الرشيد فهو فيهم متقدم تقدم ليلة القدر على الليالي الأخر، متفوق عليهم 

  .)٢(:تفوق يوم العيد على سائر الأʮم

  ريحانة العُلى لبني عباأنت 
  

  د السادة الكرام الصيد  
  أنت فيهم إن يعُتموا ليلة القدر  

  
  طوإذ يصبحون يوم العيد  

ونجد المعتمد يستعتطف والده المعتضد حتى يستأصل غضبه عليه بعدما هُزم في إحدى   
معاركه هزيمة نكراء، ونراه يسبق استعطافه بمدحٍ لوالده وإشادةً بقومه عامة، وϥبيه 

      فقد كان عباد ذا مجد ورفعة، كريماً جواداً يهب الأعطيات الجزيلة ويحتقرها، . عبادخاصة

                                                      
 .١/٤٢٥ص  :الذخيرة لابن بسام.   ١
 .١/٤٢٤:المصدر نفسه.   ٢



٣٠٢ 
 

جانب كرمه شجاعة تجعل عظماء الملوك يقبلون يده احتراماً له  وكان يجمع إلى

  ).١(:وتعظيماً 

  من مثل قومك؟ من مثل الهمام أبي
  

  عمروٍ أبيك له مجدٌ ومفتخرٌ   
  ʩسميعدع يهب الآلاف مبتد  

  
  ويتقل عطاʮه ويفتخر  

  له يدٌ كل جبار يقبلها  
  

  لولا نداه لقلنا إĔا الحجر  
عندما مدحوا من يستعطفون تناولوا معاني لم تكن مبتكرة، فقد  والشعراء السجناء     

فقد أعرب بعض الشعراء عن حبهم لمستعطفيهم أو لمن طلبوا . سبقت إليها شعراء سابقون
فهذا ابن عماؤ يعتبر المحبة التي يكنها للمعتمد والتي ستبقى في قلبه حتى مماته . شفاعتهم

  .)٢(:تميمة ستبعد عنه الموت

  ضلوعي في هواه تميمةوبين 
  

  ستنفع لو إن متّ السلو فإنني  
أما ابن زيدون فلم يعبر عن حبه لسجانه أبي الحزم ابن جهور أثناء مدحه إʮه بكنه     

تجدث عن المودة التي يكنها لصديقه وشفيعه أبي حفص بن برد، لقد كانت تلك المودة 
  ).٣(:الانتقاص منها أوالتشكيك فيهاʬبتتة راسخة في قلب الشاعر، فلا أحد يستطيع 

  ووِداي لك نصٌ 
  

  لم يخافه قياسُ   
    

   

                                                      
. م١٩٨٩-ه١٤٠٩قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، لابن خاقان،مكتبة المنار،تحقيق حسين يوسف،الطبعة الأولى .   ١
٢/١٥٤. 
 .١/٤٢١لابن بسام، ص: الذخيرة   . ٢
 .٨٢ديوان ابن زيدون، ص  .  ٣



٣٠٣ 
 

ويذكر الشعراء من يستعطفوĔم ʪلماضي حين كانت علاقاēم طيبة لاتشوđا شائبة، 
فهذا ابن زيدون يشر إلى قصائده المتتالية . ويذكروĔم بسالف الخدمات التي قدموها إليهم

  .)١(:التي نظمها في مدح ابن جهور

  أأنقض فيك المدح من بعد قوةٍ 
  

  فلا أقتدي إلا بناقضة الغزل  
والأمر ذاته نجد عند ابن عمار الذي يذكر المعتمد ʪلخدمات الجليلة التي قدمها له   

  .)٢(:ولدولته، تلك الخدمات التي ينبغي أن تجعل المعتمد يستصغر ذنب الشاعر أمامها

  ولمِ لا؟ وقد أسلفتُ ودčا وحدمةً 
  

  كران في ليل الخطاʮ ويصبح  
أما الراضي فقد لفت نظر والده إلى شجاعته وبسالته عندما قاتل الأعداء وانتصر عليهم،   

  .)٣(:ومنعهم من الاستيلاء على أجزاء من مملكة أبيه

  لاتنس ʮ مولاي قو
  

  لة ضارع لا قول فاخر  
  ضبط الجزيرة عندما  

  
  نزلت بقوēا العساكر  

  داً ليس غير اللز ʭصر    فريأʮم زلت đا   
وأشاد الشعراء بتقوى ممدوحهم حينما استعطفوهم وتحدثوا عن ورعهم وطاعتهم 
الله، فقد تدث ابن زيدون عن تقوى ابن جزم ذلك الملك الأواب المنيب الذي يثيب في 

من وقد جمع أبوالجزم إلى جانب تقواه مروءة أهله لأن يكون .)٤(حق الله ويعاقب فيه أيضاً 
  .)٥(:ذوي أهل السيادة والفضل

 
                                                      

 ١٢٨المصدر السابق، ص.      ١
 .٢/١٥٣قلائد العقيان، ص   .    ٢
 .٤/٢٥٤نفخ الطيب، ص .     ٣
 .١٣٢ديوان ابن زيدون، ص .     ٤
 .١٥٩ص: المصدرالسابق .     ٥



٣٠٤ 
 

وأعرب ابن عمار عن ثقته بعفوه المعتمد عندما يخُير بين عقابه والعفو عند، لأن 
العفو المسيئ والتجاوز عن ذنبه من الأمور التي تقرب إلى الله، والمعتمد سيختار ما يدينه 

  .)١(:إلى الله ويقربه منه

  سجاʮك إن عافيتَ أندى وأسمح
  

  عاقبت أجلى وأوضحوعذرك إن   
  وإن كان بين الخطتين مزية  

  
  فأنت إلى الأدنى من الله تجنح  

عنه والتشفع فيه سينفعه في  ولفت ابن عمار نظر المأمون بن المعتمد إلى أن العفو  
حيث الاجر والثواب للعافين عن الناس، وفي دنياه حيث يبقى الشاعر خادماً وفياً  دينه

  .)٢(:لآل عباد ودولتهم

  مالي أنبه ʭظراً لم يعُف عنه
  

  حظيه من دنيا ولا من دين  
فابن زيدون يشيد بكرم أبي الحزم . وأشار الشعراء المسجناء إلى كرم من يستعطفون وجودهم  

  .)٣(:بن الجهور ويبين أكرمه ليس طارʩً بل هو أصيلٌ عريق في آʪءه وأجداده

  همامٌ عريق في الطرام وقلما
  

  مستمداً من الأصلترى الفرع إلا   
ولايكتفي الشاعر ʪإشادة بكرم أبي الحزم وغنما يشيد بكرم آل جهور الذين عدوا الكرام   

  .)٤(:سنة يسيرون عليها ويتواصون đا

  زهر المساعي فلم تستهوه البدعُ     هو الطريم الذي سنّ الكرام له
  من عزةٍ ألهمته في تعاقبها

  
  إن المكارم إيصاء đا شرعُ   

  

                                                      
 .١/٤٢١لابن بسام، ص: الذخيرة .    ١
 .١/٤٢٢ص: السابقالمصدر    .  ٢
 .١٦٠ص: ديوان ابن زيدون     .٣
 .١٧٢ص :نفسه المصدر.     ٤



٣٠٥ 
 

نجد عند ابن عمار إشادة بكرم المعتمد وجوده ، فالمعتمد كريم جواد كالبحر الذي يهب 

  .)١(:من يقصده الأعطيات الجزيلة

  بحرٌ إذا ركب العفاةُ سكونه
    

  وهب الغنى في عزةٍ وسكون  
ولم يكتف الشاعر ʪلإشادة بكرم المعتمد وجوده بل أشاد بكرم ابنه الرشيد عندما   

ذكر الشاعر الرشيد ʪلقصائد التي نظمها في مدحهوكان حقاعًليه أن تشفع فيه، لقد 

  .)٢(:يمدحه، لأنه دوحة للمجد وروضة للندى والجود

  كنت أشدو عليك ʮ دوحة المد
  

  دِ وʮ روضة الندى والجودِ   
  :مستعطفا  ومقرا بذنبهمعاتباو  عبد الملك بن غصن الحجارييقول الشاعر  و  

  لعلنيفديتك هل لي منك رحمى 
  

  أفارق قبرا في الحياة فأنشر  
  ولكن دوام السخط والعتب منكر    وليس عقاب المذنبين بعنكر  

  مثقل:ومن عجب قول العداة
  

  .)٣(ومثلي في إلحاحه الدهر يعذر  
وقع  الذيفي هذه المأساة،كان هو يلح في طلب الرحمة تحت Ϧثير الضغط النفسي الشديد   

 .عليه

وعلى الرغم من انه النتنويه ʪلشجاعة والإشادة đا كاʭ من المعاني التي طالما تناولها 
. الشعراء المادحون في شتى العصور، إلا أننا نلاحظ أن قلة قليلة من الشعراء أشادوا đا

ولعل ميل الناس إلى السلم في عصرالطوائف  ونبذهم الجهاد زخلودهم إلى الدعة كانت وراء 
قد كان المعتمد من الشعراء القلائل الذين أشادوا ʪلشجاعة حيث تحدث عن ول. ذلك

                                                      
 .١/٤٢٥ص :الذخيرة لابن بسام .  ١
 .١/٤٢٦ص :المصدرالسابق  . ٢
 .٣/٤٢٤المقري،:الطيبنفح  .  ٣



٣٠٦ 
 

شجاعة والده في الحروب أثناء استعطافه في السجن، ولكن حدوثه هذا جاء في معرض 

  .)١(:افتخاره بنفسه

  ولا توهنني فإني الماب والظفرُ     ʮ ضيغماً يقتل الأقران مفترساً 
ʪالحزم بن جهور بطريقة معايرة، فوصفه برجل  أما ابن زيدون فرأى أن يمدح أ

إيثاره هذا يدل على حصافة رأيه وبعد . السلام الذي يؤثر السلم على الحروب وشؤمها
  .)٢(:نظره

  وزير سِلمٌ كفاه يمن طائره
  

  شؤوم الحرب ورأىٌ محصد المرر  
ورأيهم ولم ينس الشعراء المستعطفون الحديث عن ذكاء من يستعكفون وبعد نظرهم   

فقد أشاد ابن زيدون بفهم أبي الحزم وذكائه وسداد رأيه، حيث كانت آراء النبهاء . السديد
في ساعات الشدة ʭقصة كالخطوط المهملة، وكان رأي أبي الحزم كالشكل الذي يوضحها 

  .)٣(:ويزيل الاđام عنها

  إذا أشكل الخطب الملم فإنه
  

  وآرائه كالخط يوضح ʪلشكل  
يراه الشاعر ليس حكراً على أبي الحزم وحده، بل هو أصيل في آل جهور  والذكاء كما  

  .)٤(:عامة الذين يغشون عظائم الأمور بقرائح مجربة وآراء سديدة

  يغشى التجارب كهلهم مستغنياً 
  

  بقريحةٍ هي حسبه تجريبا  
  

                                                      
 ٢/٢٧لابن بسام، ص :الذخيرة.     ١
 ١٤٩ديوان ابن زيدون، ص .    ٢
 .١٦٠ص: المصدرالسابق  .   ٣
 .١٣٢ص: نفسه المصدر  .   ٤



٣٠٧ 
 

 وعندما خاطب ابن زيدون صديقه أʪ حفص بن برد طالباً شفاعته أشاد بذكائه  وفهمه،
وكان الشاعر يستنير . ورأى أن أʪحفص يفوق إʮس بن معاوية حكيم العرب ذكاء وفماً 

  .)١(:برأيه، ويسترشد بفهمه

  ʮ أʪ حفص وما سا
  

  واك في فهمٍ إʮسُ   
  من سنا رأيك في  

  
  غسق الليل اقتباس  

وتطرق الشعراء في معان أخرى عندما مدحوا من يستعطفون ، فابن نوار نوه بحلم   
المعتمد الذي وصفه ʪلصخرة العظيمة الصلبة التي تتحطم عليها الذنوب، لأن هذه 

  .)٢(:الذنوب مهما عظمت ستكون دون حلم المعتمد عظةً 

  نعم لي ذنبٌ غير أن لحلمه
  

  صفاةٌ يزل الذئب عنها فيسفحُ   
  .)٣(:أماالمعتمد فأشاد بصبر والده في الملمات حين خاطبه مستعطفاً إʮه  

  نعم النصير فقد رأيتُ عجيبا    لأن أضام وجهور وئن عجبت
كما تحدث عن هيبته التي ملأت النواظر وعن ذكره الحسن الذي ملأ المسامع في آفاق   

  ).٤(:الأرض

  ملأ النواظر صامتاً ولربما
  

  ملأ المسامع سامعاً ومجيبا  
وأشار الشاعر إلى صهر أب ʮلحزم على رعيته حيث كان أميراً يساعذب حرمان عينيه       

من الونم لأجل الاعتناء برعيته والاهتمام بشؤوĔا، فعم الأمن أرجاء البلاد حتى أن صروف 

                                                      
 .٨٢ص: نفسه المصدر.     ١
 .١/٢٤ص :الذخيرة لابن بسام    . ٢
 .١/٤٨ :المصدرالسابق.     ٣
 .١٣١ص :ديوان ابن زيدون.     ٤



٣٠٨ 
 

الدهر غابت، وطيور القطا ʭمت ϥمن دون أين يثيرها مثيرٌ أو أن ينغص حيتها 

  .)١(:منغصٌ 

  عينيه من سهر كم اشترى بكِرى
  

  هذوء عين الهدى في ذلك السهر  
وقد يرسل السجين استعطافه عن طريق شفيع،يتوسط بينه وبين الحاكم ϥمره مثلما فعل     

ابن الأʪر،الذي تقرب  إلى الأمير أبي عبد الله ليشفع له لديوالده ،الذي نفناه إلى 
  :بجاية،لحدة كنت تعتري ابن الأʪر

  السعودمولاي دانت لك 
  

  أخطأت أخطأت لا أعود  
  مالي براح   ولا    انتزاح  

  
  موتي في أرضكم    خلود  

  كن  لي شفيعا إلى إمام  
  

  ليس   على فضله    مزيد  
ـــــــــــوالي       عادتــــــــــــــــــــــــه   ــــــــ ــــــو،   والمـــــ العفــــــــــــــــــ

         
ـــــــــــــــــد   ـــــــو    إذا   أخطـــــــــــــــــأ  العبي   .)٢(تعفــــــــــ

من يستعطفون والإشادة đم قد مزج معظم الشعراء السجناء استعطافهم بمدح ل         
ولكن كان مدحهم يفتقر لصدق العاطفة  فالشاعر المنكوب لايعقل أن يحمل في صدره 

لقد كان المدح الخالي من العاطفة . حباً لن نكبه فيثمر هذا الحب مدحاً وثناء عليه
  .الصادقة يصدر عن الشاعر إرضاء لمن يمدحه كي يعطف عليه ويخلصه من نكبته

   

                                                      
 .١٣٢ص  :نفسه المصدر.    ١
 .٢٥٧ابن الأʪر،ص:إعتاب اكتاب   . ٢



٣٠٩ 
 

  :حباء والأهلكرى الأذ 

إننا نقرأ في أشعار السجن لأولئك الشعراء العشاق فزلاً أقرب ما يكون إلى الغزل 
فإن الشاعر بكى بسبب بعد محبوبته . العذري الذي عرفه المشرق لاسيما في العصر الأموي

فهذا ابن زيدون أشهر من حُرم من محبوبته . عنه، وتحدث عن ضنك عيشه وسوء حاله
اطبها ويعلمها أن حياته أمست الة لقلبها واستدراراً لعطفها، يخلشعر استموأكثر من نظم ا

جحيماً فلا يلتذ بمنام ولايطيب له طعام ولا يسوغ له شرب بسبب بعدها عنه وهجرها 

  .)١(:إʮه

  متى أبثك ما بي
  

  ʮ راحتي وعذابي  
  متى يتوب لساني  

  
  في شرحه عن كتابي  

  الله يعلم أني  
  

  بيأصبحت فيك لما   
لقد كانت محبوبة الشاعر  ولادة واحة لقلبه ومصدراً لسعادته حين كانت قريبة منه   

ويوازن الشاعر في جل . فأمست مصدراً لعذابه وأصلاً لشقائه عندما قلته وابتعدت عنه
زمان السعادة والهناء حيث كان يسعد : القصالئد التي خاطب فيها محبوبته بين زمانين

وزمان التعاسة والشقاء حيث أمسلى حزيناً تعساً بسبب بعدها عنه . بوصالها وقربعها
لقد كان الدهر يضحكه في الزمان الأول وكانت لياليه تبدو له بيضاء . وهجرها إʮه

أما في الزمان الآخر فأخذ . إذا إنه كان ينعم بجنة الخلد ويستقي من كوثرها العذب. ʭصعة
أما الزقوم والغسلين فحلا محل جنة . اء حالكةالهر يبكيه وأصبحت الأʮم في نظره سود

  .)٢(:الخلد وكوثرها العذب

ـــــــــــــــــــــا فغـــــــــــــــــــــدت    إن الزمـــــــــــان الـــــــــــذي مـــــــــــازال يضـــــــــــحكنا ـــــــرđم أʮمن ــــــــــــــاٌ بقــــــــــــــ   أنســـــــ
                                                      

 .٥٠ص :ديوان ابن زيدون .   ١
 .١٣٤ص:نفسهالمصدر   .  ٢



٣١٠ 
 

ــــــــلينا   ولكـــــــــــــوثر العـــــــــــــذب زقومـــــــــــــاً وغســـــ
  

ـــــــــــــــــــــــــد أبدلنابســـــــــــــــــــــــــدرēا   ــــــــــــــــــة الخل ـــــــ   ʮ جن
ونرى الشاعر يستعذب هذا الشقاء في سبيل الحب ويعُلم محبوبته إنه غير ʭقم   

لأن نفسه المعذبة المحبة عليها وأنه ماض في حبها وإن كلفه ذلك الكثير من البكاء والعناء 
فقلبه متعلق đا لم يمل إلى سواها على .)١(إلى اليأسأرادت أن تنسى ، لكن لا تستسلم 

سبيل حبها وϩمل الشاعر بلقاء محبوبته في الدنيا فإن تعذر ذلك الرغم مما يقاسيه في 
  .)٢(:فسوف يتم اللقاء في موقف الحشر

  شوقاً إليكم وجفت مآقينا    بنتم وبنّا فما ابتلت جوانحنا
ʭنكاد حين تناجيكم ضمائر  

  
  يقضي علينا الأسى لو لا ϖسينا  

  والله ما طلبت أهواؤʭ بدلاً   
  

  عنكم أمانينامنكم وما انصفت   
  إن كان قد عز في الدنيا اللقاء بكم  

  
  ʭفي موقف الحشر نلقاكم وتلقو  

ويبين الشاعر أن حبه لمحبوبته هو كل حياته، وأنه يرى في سبل العشق مالايراه غيره، ويهون   

  .)٣(:عليه كل شيئ في سبيل إرضاء جحبيبته حتى حياته، وهو فخور đذا

  أني أضيع عهدك
  

  لف وغدَكأم كيف أخ  
  وقد رأتك الأماني  

  
  رضيَ فلم تتعدك  

  ʮ ليت شعري وعندي  
  

  ما ليس في الحب عندك  
  كطول ليلي بعدك    هل طال ليلط بعدي  

  فلستُ أملك ردك    سلني حياتي أهبها
  أصبحت في الحب عبدك    الدهر عبدي لماط

  

                                                      
 .١٩٣ص.م٢٠٠٨جودت الركابي،دار المعارف القاهرة،الطبعة السابعة: في الأدب الأندلسي  .  ١
 .١١ديوان ابن زيدون، ص    .٢
 .٨٢ص.م١٩٢٤-ه١٣٤٢ضيف، ، مطبعة مصر،الطبعة الأولىأحمد : بلاغة العرب في الأندلس.    ٣



٣١١ 
 

دون أن ترثي لحاله، ولك الشاعر يشكو من محبوبته التي تركته هائماً في حبها 
وتخلصه من عناء البعد ولوعة الفراق، ويتحدث خلا لذلك عن العشق الذي تمكن منه 

  .)١(:عنه وهجرها إʮه وملك فؤاده، فجعله لايطيق الصبر على بعد محبوبته

  كم ذا أريد ولا أراد
  

  ʮ سوء ما لقي الفؤاد  
  أصفى الوداد مدللاً   

  
  لم يصف لي منه الوداد  

  في كل حين أو يكاد    علي دلالهيقضي   
  كيف السلو عن الذي

  
  مثواه في قلبي السواد  

  ملك القلوب بحسنه  
  

  فلها إذا أمر انقياد  
  ʮ هاجري كم أستفي  

  
  د الصبر عنك فلا أفاد  

  هلاّ رثيت لمن يبي  
  

  تُ وحشو مقتله السواد  
  إن أجن ذنبباً في الهوى  

  
  خطأً فقد يكبو الجواد  

ويبكي ابن حداد فراق محبوبته في سائر قصائده التي تشوق إليها، وبكاء الشاعر   
وأنينه أظهرا ما يحاول إخفاءه من حب لمحبوبته وهيام đا، ولايطلب الشاعرمن محبوبته 

  .)٢(:المستحيل، فكل ما يطلبه هو رضاها عليه، وتخليصه من عنت البعد وألم الفراق

  إن المدامع والزفير
  

  أعلنا ما في الضميرقد   
  سقمي علي به به ظهير    فعلام أخفي ظاهراً   

  هب لي الرضا من ساخطٍ 
  

  قلبي بساحته الأسير  
  

                                                      
 .٣٥ديوان ابن زيدون، ص .   ١
 .٢٢٢ص).م١٩٩٠-ه١٤١٠(تحقيق يوسف على طويل،دارالكتب العلمية،الطبعة الأولى: ديوان ابن حداد.    ٢



٣١٢ 
 

لقد عاش الشاعر حياة ʪئسة بسبب ابتعاد محبوبته عنه، وعلى الرغم من ذلك يعلم محبوبته 
عنه، لأن حبها  أنه محب لها غير ساحط لها، وسيبقى عاشقاً وفياً لها حتى لو بقيت بعيدة

  .)١(:ملك قلبه، وتمكن منه

  فهل تدرين ما تقضي
  

  على عيني عيناك  
  وما يذكيه من ʭر  

  
  بقلبي نورك الذاكي  

  نويرةُ إن قليتِ فإ  
  

  نني أهواكِ أهواكِ   
إن الشاعر لم يهم بمحبوبته النصرانية فحسب بل هام بكل ما يمت للنصارى بصلة، فأحب   

  .)٢(:صلبان ورهبان نساالكنائس وما فيها من 

  مريحة قلبي الشاكي    عساك بحق عيساكِ 
  كِ أحباري وإهلاكِ     فإن الحسن قد ولاّ 
  وأولعني بصلبان

  
  ورهبانٍ ونساكِ   

ونرى الشاعر علي بن عبدالرحمن بن أبي البشر يصنع صنيع سابقيه فيتحدث عن انعدام   
كالملك المتوج عندما نعم بقرđا، أما عندما صبره وبكائه المتوالصل لمحبوبته ، لقد كان  

  .)٣(:ابتعدت عنه وهجرته فأمسى كمن خُلع عن ملكه

  ولقد وجدت الصبر بعدكم
  

  صعباً وكنت أظنه سهلاً   
  واستعبرت عيني وقلت لها  

  
  هلا حذرت الأعين النجلا  

  لا مرحباً ʪلبين من أجل  
  

  تنأى الحياة به ولا أهلا  
  دنوكمقد كان لي ملكاً   

  
  فالآن أصبح بعدكم عزلا  

  

                                                      
 .٢٤٢ص:المصدرالسابق.    ١
 .٢٤١ص: نفسهالمصدر  .   ٢
 .٢/١٥ص :خريدة القصر.   ٣



٣١٣ 
 

والشاعر يشكو من محبوبته التي لم تبادله الحب ولم تشاركه الغرام، بل كانت تتلاعب فيه 
لقد ساءت حال الشاعر ولازمه السقام بسبب ما يقاسيه من بعدٍ . وتستهز بمشاعره

  .)١(:وفراق، ولكن معاʭته لم تثر عاطفة محبوبته، إذ ظلت بعيدة عنه عابثة فيه

  فيه لي جنةٌ وفيه نعيم
  

  وعذاب أشقى به وجحيم  
  جاءني عائداً ليعلم ما بي  

  
  من تجنى هواه وهو عليم  

  هو يدري ما أوجب السقم ولكن  
  

  ليس يدري ما يقاسي السقيم  
  ثم ʭدى وقد رأى سوء حال  

  
  جلّ محيي العظاموهي رميم  

راشد، لقد التمس هذا الشاعر الرحمة من والأر ذاته نجد عندالشاعر أبي الفضل مشرف بن   
محبوبته ورجاها أن تصله، وتخلصه من العذاب الواقع فيه، فصبره على فراقها على وشك 

  .)٢(:النفاد، والأسى والضني أصبحا ملازمين له منذ أن ابتعدت عنه محبوبيته

  لاتُكل فيك عذابي    بثناʮك العذاب
  كن رحيماً بي رفيقا

  
  ثوابيواجعل الوصل   

  واحتمالي منك مابي    لايغرنك صبري  
  فالأسى بين ضلوعي

  
  والضنى بين ثيابي  

وϩمل الشاعر من محبوبته أن تخلصه من أساه وضنكه وتعود إليه حتى يشفي غليله، ويبكي   
  .)٣(:فرحاً بعودēا ووصالها، كما كان يبكي حزʭً على بعد وفراقها

  للتلاقي đون ما ألاقي
  

  وعبرة واشتياقمن سهاد   
  لو تخلصت للقاء لأطفأ  

  
  تُ غليلي بدمعي المعراق  

  فدموع الفراق كالنار حرى  
  

  وكذا ضدها دموع التلاقي  
  

                                                      
 .٢/١٤ص :المصدرالسابق.    ١
 .٢/١٢١ :نفسهالمصدر   .  ٢
 .٢/١٢٢ :نفسهالمصدر   .  ٣



٣١٤ 
 

لقد هام الشعراء السجناء بمحبوēʪم الائي هجرĔم فشرعوا في الاعتذار والخضوع        
قلوđن إليهم، وسلكوا من أجل والتذلل والأدلة بحجتهم من الإدلال والإذلال كي يستميلو 

ذلك شتى المسالك، فتارة تغزلوا đن ووصفوا حسنهن وجمالهن وʫرة أخرى تشوقوا إليهن 
وبكوا وذرفوا الدموع الغزيرة، وتحدثوا عن ضنك عيشهم وسوء حالهم بسبب بعدهن 

ت لكنهم فشلو في تحقيق هدفهم ، إذ أننا لانجد أʮً منهم أثمرت أشعاره ونجح. وهجرهن

  .جهوده فعادت محبوبته إلى حماه أو منحته الحب الذي كان ينشده

  :الافتخار ʪلذات

مزج عدد من الشعراء الأندلسيين السجناء أشعارهم بخرهم ϥنفسهم واعتدادهم đا 
الأول هو تذكير من : وكأن هؤلاء الشعراء أرادوا من وراء ذلك تحقيق أمرين. ʫرة

الناس، وغنما هم علية الناس وخاصتهم، لذا ينبغي أن  يستعطفون Ĕϥم ليسوا كعامة من
وخدماēم التي قدموها . لايهانوا وأن لايعاقبوا جراء ذنب اقترفوه فعظم شأĔم وعلو مكانتهم

أما الأمر الثاني، . للحاكم كلها أمور كفيلة بتخفيف ذنوđم مهما عظمت كما كانوا يطنون
ستعطافهم بحيث يظهر هؤلاء الشعراء متماسكين فهو إبعاد التذلل وإهراق ماء الوجه عن ا

  .محافظين على عزة نفوسهم وكرامتها في السجن

كان ابن زيدون أكثرالشعراء افتخاراً بنفسه واعتداداً đا، بخاصة في تلك القصائد 
التي نظمها في بداʮت تكبتها ومفتتح سجنه، فقد بدا ابن زيدون في تلك القصائد رجلاً 

تشيع في أشعاره روح الكبرʮء والأنفة ذل القيد وكبوة . محافظاً على كرامته واثقاً من نفسه
ابن زيدون أن النكبة التي تعرض لها إنما حصلت بعل دسائس الأعداء  فقد رأى. الحظ



٣١٥ 
 

والشاة الذين لم ينالوا منه، إلا لأنه يتقدم عليهم بعلمه وفضله فقاموا ʪلافتراء عليه والإضرار 

  .)١(:به، وهو لايستطيع إرضاء أولئك الأعداء إلا إذا تخلى عن علمه ، وجهل كما يجهلون

  شربت ببعض العلم حطاً من الجهل    ضي العِداولو أني أستطيع كي أر 
لقد كان أعداؤه سبب سوء حظه من جانب أنفسهم لأنه كان متقدمًا عليهم كما سبق 

  .)٢(:.الجواد السابق الجياد الأخرى في ميادين السباق

  تمطر فاستولى على أمد الخصل    جوادق إذا استن الجياد إلى مدى
خاطب والده المعتضد بعدما هُزم هزيمة نكراء في مالقة، فيفخر أما المعتمد بن عباد الذي 

بنفسه في معرض مدحه لوالده حيث كان والده كالأسد الذي يفتك ϥعدائه وكان المعتمد 

  .)٣(:بمثابة المخلب والناب لذلك الأسد

  ʮ ضيغماً يقتل الأقران مفترساً 
  

  لاتوهنني فإني الناب والظفرُ   
ϥخلاقه العالية التي أدبه عليها ابوه، تلك الأخلاق التي جعلته يبتعد ثم فخر الشاعر         

عن الانغماس في الملذات والانقياد وراء الشهوات، لقد ابتعد المعتمد عن شرب الخمور ولم 

  .)٤(:يملك سمعة غناء القيان، أما الجواري الفاتنات فقد عجزت عن إغوائه

  ليم أوت من زمني شيأ ألذ به
  

  ف ما كأسٌ ولا وترفلستُ أعر   
  ولاتمرس بي غنجٌ ولا حورُ     ولا تملكني دلٌ ولا خفرٌ   

أما الراضي المعتمد الذي وجد أبوه عليه بسبب انشغاله ʪلعلم وجعل تحصيله يتم على 
حساب التربية العسكرية التي ينبغي أن ينشأ عليها الأمراء، فقد حاول أن يسترضي والده، 

                                                      
 .١٥٥ديوان ابن زيدون، ص   .   ١
 .١٦١ص:نفسه درالمص   .  ٢
 .٢/٥٧الذخيرة لابن بسام، ص  .   ٣
 .٢/٥٨:نفسه المصدر   .  ٤



٣١٦ 
 

كر والده تلك اللحظات التي استبسل في الدفاع ١بنفسه، وفخاطبه بقصيدة فخر فيها 

  .)١(:عن مملكة أبيه ومنع الأعداء من الاستيلاء على أجزاء منها

  لا تنس ʮ مولاي قو
  

  لة ضارع لا قول فاخر  
  ضبط الجزية عندما  

  
  نزلت بعقوēا العساكر  

  أʮم ظِلتُ đا فر  
  

  يداً ليس غيرالله ʭصر  
  ʭظريإذ كان يغشى   

  
  لمع الأسنة والبواتر  

  ويصم أسماعي đا  
  

  فرع الحجارة ʪلحوافر  
  :إن المتتبع في هذا الغرض من شعر السجن يلحظ أمرين  

قلة الشعراء المسجونين الذين تناولوا الفخر في شعرهم وهؤلاء كان لهم ماض مجيد : أولهما
المسجونين فلا نجد في أشعارهم ذكراً أما بقية الشعراء . أو كانوا أمراء فكان فخرهم في محله

أما الأمر الثاني . للفخر، فقد كانوا من عاة الناس الذين لايوجد في حياēم ما يفخرون به
فهو اقتصار الفخر على ذات الشاعر الذي لم يفخر لا بوالده ولا بقبيلته، وإنما كان فخره 

  .بنفسه فقط

   

                                                      
 .٤/٢٥٤نفخ الطيب، .     ١



٣١٧ 
 

  :وصف المعاʭة وحالهم

تناوله الشعراء السجناء في أشعارهم استثارة لحمة من كان الوصف غرضاً آخر 
واستخدم الشعراء السجناء الوصف في مجالات متعددة . يستعطفون واستدراراً لعطفهم

ʭم ووصفوا الحال البائس الذي آلو إليه بسبب تلك المعاēʭفهذا ابن . فتحدثوا عن معا
مر وريعان الشباب ، فجعلت زيدون يتحدث عن النكبة التي داهمته وهو في مقتبل الع

  .)١(:الشيب يكسو رأسه وجعلت الشباب يفارقه قبل الأوان

  عدواĔا فكسا العذار مشيبا    ما لي وللأʮم لجّ مع الصبا
  وذوى đا غصن الشباب رطيبا    محقت هلال السنّ قبل تمامه

المعتمد، لقد  أما ابن عمار فيصف حاله وهو يتحدق عن حيرته وقد أخطأ في حق مليكه 
كان شاعراً حائراً متردداً أيقبل على المعتمد صاغراً ʭدماً أم يهيم على وجهه في ربوع 

  .)٢(:الأرض

  أصدق ظني أم أصيخ إلى صحبي
  

  فأمضي عزماً أعوج مع الركاب  
  وأصبحتُ لاأدرϩفي البعد راحتي  

  
  فاجعله حظي أم الحظ في القرب  

والده بعدما هزم في إحدى معاركه ويصف حاله وضنك ونرى المعتمد يستعطف           
عيشه، لقد أثقلت تلك الهزيمة كاهله، وزاد من مرارēا خوفه من والده الذي كان شديد 
البأس، قاسي القلب،فمكث خائفاً ʪكياوًتفير لونه وأصبح كلون السقمي الذي يكابد 

من أن الكبر لم يبلغه  الداء وبدا منهمك القوى كالشيخ الطاعن في السنّ على الرغم

  .)٣(:والشيخوخة لم تداهمه

                                                      
 ١٣١ديوان ابن زيدون، ص .   ١
 ٢/٤٠٧الذخيرة لابن بسام، ص  .  ٢
 ٣/٢٧٥ص: نفسهالمصدر    . ٣



٣١٨ 
 

  وغال مورد آمالي đا كِدرُ     قد أخفلتني ظنون أنت تعلمها
  فانفس جازعة والعين دامعة

  
  والصوت منخفض والطرف منكسر  

  قد حلت لوʭً وما ʪلجسم من سقم  
  

  وشِبتُ رأساً ولم يبلغني الكبر  
  ومت إلا وذماً في يمسكه  

  
  عهدتك تعفو حين تقتدرإني   

عندما دالت أʮم المعتمد وأسر في أغمات، وصف لنا حال بناته اللواتي كن في أتعس و   
حال، كما وصف حال زوجته التي كانت تبكي بدموع غريزة أسفاً على ما حل đا وϕل 

  .)١(:بيتها وحزʭً على فراق أبنائها

  معي الأخوات الهالكات عليكما
  

  ضرمة الصبروأمكما الثكلى الم  
  فتبكي بدمعٍ ليس للقطر مثله  

  
  وتزجرها التقوى فتصغي إلي الزجر  

ومرة أخرى يصف المعتمد حال بناته وقد رآهن يدخلن عليه يهنئنه ʪلعيد، وهن في حالة   
مزرية تدمي الفؤاد، لقد كانت بناته الاميرات يعشغ في صنك شديد، يرتدين الثياب البالية 

  .)٢(:وكن يغزلن على الناس كي ينفقن على انفسهنويعانين من الجوع، 

  فيما مضى كنت ʪلأعياد مسرورا
  

  فساءك العيد في أغمات مأسورا  
  ترى بناتك في الأطمار جائعة  

  
  يغزلن للناس لايملكن قطميرا  

  برزن نحوك للتسليم خاشعة  
  

  أبصارهن حسيرات مكاسيرا  
  يطأن في الطين والأقدام حافية  

  
  تطأ مسكاً ولا كافوراكأĔا لم   

أما ابن غصن الحجاري فيصف لما المكان الذي اعتقل فيه وحرمه حريته، لقد كان ذلك   
  .)٣(:المكان ضيقاً وكان الشاعر مقيجاً فيه ʪلأكبال والأصفاد

  لا ولا في نشق الهواء نصيب    وما لنا في وطء البسيطة حظّ 
                                                      

 .١٢ص :قلائد العقيان.   ١
 .١/٧٣لابن بسام، ص:الذخيرة  . ٢
 .٢٢٠لابن الآʪر، ص: أعتاب الكتاب  . ٣



٣١٩ 
 

  في محل كأنه ظلف شاةٍ 
  

  دبيُ ليس فيه لذي دبيب   
  وكأن الكبل الثقيل إذا ما  

  
  رنّ في الساق للخطزب خطيب  

كما وصف بعض الشعرا ء السجناء اطبيعة وأشركوها في معاēʭم، فابن زيدون أهاب   
ʪلطبيعة ʭطقة صامتة حية وجامدة أن تشاركه في نكبته، وēتم بمصيره فتقيم النجوم المآتم 

الخيال فيطلب من نجوم الثرʮ السبع أن تتفرق بعد وتسلم نفسها للهوان مثله ويستبد به 
ائتلاف وتنقص بعد تمام، وكأن الشاعر جزء من الطبيعة ممتزج đا متجاوب المشاعر 

  .)١(:معها

  ألم ϩن أن يبكي الغمام على مثلي
  

  ويطلب ϧري البرق منصلت النصل  
  وهلا أقامت أنجم الليل مأتما  

  
  نثليلتندب في الآفاق ما ضاع من   

  ولو أنصفتني وهي أشكال همتي  
  

  لألقت ϥيدي الذل لما رأت ذليّ   
  ولا افترقت سبع الثرʮ وغاضها  

  
  بمطلعها ما فرق الدهر من شملي  

ولما خاطب ابن زيدون صديقه أʪ حفص بن برد وجد عزاءه في الطبيعة يتسلى đاوʮخذ   
  .)٢(:منها ما يبعص على الأمل في النفس

  محبوساً ولئن أمسيت 
  

  فللغيث احتباس  
  يلبد الورد السنتي  

  
  وله بعد افتراس  

  فتأمل كيف يغشى  
  

  ملة اĐد النعاس  
  ويفت المسك في التر  

  
  بِ فيوطاً ويداس  

  لا يكن عهدك وردا  
  

  إن عهدي لك آس  
ويشرك ابن زيدون الطبيعة في عشقه وهيامه  فيطلب من البرق أن يباكر قصر محبوبته   

هويردد لساكنيه الجميل الذي قدموه للشاعر عندما أسقوه وداً وهياماً، كما  من فيويسقي 

                                                      
 .٩٢م،  ص ١٩٧٨اسماعيل شلبي، دار النهضة مصر،:البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر.    ١
 .٨٣ص: ديوان ابن زيدون .   ٢



٣٢٠ 
 

يطلب من النسيم أن يحمل أشواقه وتحياته إلى محبوبته أملاً ϥن يحمل ذلك النعيم أشواق 

  .)١(:محبوبته وتحياēا له

  ʮ ساري القصر غاد القصر واسق به
  

  من كان صرف الهوى والود يسقينا  
   ʮمن لو على البعد حياً كان يحيينا    نسيم الصبا بلغ تحيتناو  

 يكن ابن زيدون الوحيد الذي وصف الطبيعة وأشؤكها في معاʭته فهذا ابن عمار لم     
يصنع صنيعه ويتبع خطاه فيرثي حاله ويندب حظه، ويخيل إليه أن سائر الكائنات 

تبكي على حاله والحمائم النائحة تنوح متعاطفة معه حزينة على مصابه، فالغيوم المنهمرة 
أما النجوم الزهر في . حزʭً على حل به، وصوت الرعد ولمعان البرق إنما يطلبان الثأثر له

  .)٢(:الليالي السوداء فقد لبست ثياب الحداد وأقامت المآتم حزʭص عليه

ـــــــــــــاء الغمــــــــــــــــائم    علــــــــــــــــي و إلا مــــــــــــــــا بكـــ
 

ـــــــائم   ــــــــــــــاح الحمــــــــــــــــــــ ـــــــــــا نيـــــــــــــ ـــ ــــــــــ   وفي وإلا مـــ
ــــــب    ـــــــــارم    وعـــــــــــــني آʬر الرعـــــــــــــد صـــــــــــــرخة طالـــــــ ـــــــــفحة صــــ ـــــــــــبرق صــــ   لثـــــــــــــأرٍ وهـــــــــــــز الــ
  :ابن غصن يقول واصفا معاʭته في السجن  

ـــــــــــــا (( ــــــردى وتبكــــــــــــــــي الخطــــــــــــــــوب    نحـــــــــــــــــن في حالـــــــــــــــــة الأيســـــــــــــــــر منهــــ   يتلظــــــــــــــــى الــــــــــ
  : ومثله الشاعر عبد الكريم القيسي يشكو ويصف معاʭته  في سجنه  عندما سجن

  ولمحنتي يرثي العدو طويلا    لبليتي يبكي الحمام هديلا((
  ولبعض ما ألقاه تنصداع الصفا

  
  والغيث يهمي بكرة وأصيلا  

  ).٣())ومتاعب تذر الفوادعليلا    أسر تصاحبه القيود وضيقا  

                                                      
 .١١المصدرالسابق، ص  . ١
 .١/٣٧٢الذخيرة لابن بسام، .   ٢
 .١٠٨ص:ديوان عبد الكريم القيسي.   ٣



٣٢١ 
 

الذي أكبر مصيبة وكأن السجن من  الحزن والمأساة والشكوى،فليس السجن إلا           

  .الأعداء فضلا عن المقربين والأصدقاء صيب الإنسان فتجعله إشفاقي

لقد لجأ الشاعر السجين في أشعاره إلى الوصف وجعله غرضاً ʬنوʮً ليساعده على تحقيق 
ما كان يصبو إليه، وأجاد في وصف الطبيعة حين جعلها تشاركه آلامه واحزانه فبدا وكأنه 

  .جزء منها وتؤثر فيه ويؤثر فيها

   



٣٢٢ 
 

  :الرʬء

لم يدع الشعراء السجناء غرضاً من أغراض الشعر يستعينون فيه على تحقيق هدفهم 
إلا تناولوه في قصائدهم ومقطوعاēم، وإن كان من الطبيعي أن يمزج الشاعر السجين 
ʪلمدح أوالغزل أوالوصف أو هجاء الأعداء والوʬة، إلا أنه من الغريب أن يتناول أغراضاً 

. لذا نجد ʭدراً مانجد فيهذين الغرضينفي أشعارالسجن. لحكمةأخرى في شعره كالرʬء وا
. الذي غضب عليه أبوالحزم زيدونالأول هو ابن : ونكاد لانجد الرʬء إلا عند الشاعرين

إلى أبنه الوليد بن جهور يستعطفه ويرجوه كي ϩذن له  زيدونوعندما توفي كتب ابن 
عر يمهد لاستعطافه برʬء أبي الحزم ʫرة ونرى الشا. ʪلعودة إلى بلده مسقط رأسه قرطبة

لقد رأى ابن . ويمدح ابنه أبي الوليد ʫرة أخرى محاولاً بذلك استمالة قلبه وكسب عطفه
الحناط أن موت أبي الحزم كان رزءاً عظيماً لم يخفف من وطئته إلا تولي أبي الوليد الحكم 

ʪلعدل والنصاف فأʬبه اللز Ϩϥسكنه  ساس الرعية. لأ، أʪلحزم كان ملكاً كريماً تقياً . بعده
أما ابنه أبوالوليد فقد اضطلع بمهام الأمر وسار على درب أبيه بسلوك . الجنان العل

فكان خير خلف لخير سلف، وكان مثاله وقد خلف أʪه  . مسالك الكرم والعدل والتقوى

 .)١(:كمثل القمر الذي يخلف الشمس

ـــــــــــــاأ ـــــــــــذي فجعـــــــ   إلى الله في الــــــــــــــــــــرزء الـــــــــ
  

ـــــــــــــــا   ـــــــذي وقع ــــــــ ـــــــــــم ال ــــــدƅ في الحكــــ   والجمـــــــــ
ـــــــــزم مـــــــــــــن ملـــــــــــــك تقلـــــــــــــده     لى أبـــــــــــــو حــــ

  
ـــــــك وامتنعـــــــــــــــــــا   ــــــــز الملــــــــــــ ـــ ــــــــــــــد فعــــــــ   أبوالوليـــــ

ــــــردوس مســــــــــــكنه   ــــــــــدا الفــــــ   أبٌ كــــــــــــريم غــ
  

ــــــــــطلعا   ــــــــولى الأمـــــــــــر واضـ   وابـــــــــــنٌ نجيـــــــــــب تـــ
  ƅ شمــــس الضــــحى في اللحــــد قــــد غرقــــت  

  
ــــــــد طلعــــــــــــا   ــــ ــــــــــراً ʪلســــــــــــعد ق ــــــت قمــ ـــ   فأعقبـــ

. وينتقل الشاعر لطب العفو والصفح من أبي الوليد بن جهور راجياً العفو الذي ϩمله  
ويعرب الشاعر عن ثقته بعفو أبي الوليد لأنه كأبيه سيختار الصفح عن المسيئين والتجاوز 

                                                      
 .١/٤٤٩الذخيرة ابن بسام، ص    .١



٣٢٣ 
 

عن ذنوđم ابتغاء لمرضاة الله وʬبه وسيرد الشاعر الجميل لأمرهإن هو عفا عنه فينظم فيه 
دحة التي يمدحه đا، ويشيد به، ولسوف تمحو المدائح تلك القصائد السابقة القصائد الما

 .)١(:التي انتقص فيها الشاعر من أبي الوليد وأبيه

  ʮ واحد الدين والدنيا أقَل زللا
  

  يدهوك جانبه أن تقتص أو تدعها  
  لو أنه أعطى الدنيا بما رحبت  

  
  ولم يذل عفوك المأمول ما قنعا  

أما الشاعر الثاني الذي تنوال الرʬء في أشعار السجن فهو المعتمد بن عباد،                
كما بنا فقد استعطف المعتمد سجانه يوسف بن ʫشقين ، وʫرة ʬنية تحدث عن عن 
معاʭته في السجن وʫرة ʬلة وازن بين ما كان عليه وما آل إليه وʫرة رابعة تحدث عن 

لقد عاشت بناته وما تبقى من أبنائه الصغار في ضنك . مصير أبنائه وبناته بعد محنته
لقد كان فقد . شديد، أما أبناؤه الكبار قد قتلوا وها هو يرثيهم بفءاد حزين ودمع غزير

المعتمد لأبنائه حلقة في سلسلة مصائب حلت بساحته، فقد عُزل عن ملكه  وزج في 
اʭ يتقاسمان المعاʭة والبكاء وك. السجن وتشردت بناته ، قيد وزيوجته ʪلسلاسل والأصفاد

 .)٢(:تحسراً على حالهما، وحزʭً على فراق أبنائهما

  يزيد فهل بعدالكواطب من صبر    هوى الكوكبان الفتحُ ثم شقيقه
  أفتح فقد فتح لي ʪب رحمة

  
  كما بيزيداللز قد زاد في أجري  

  توليتما والسن بعد صغيرة  
  

  ولم تلبث الأʮم إن صغرت قدري  
  فلو عدتما لاخترتما العود في الثرى  

  
  إذ أنتما أبصرʫ في الأسر  

  أʪ خالد أورصتني الهم خالداً   
  

  أʪ خالد مذ ودعت ودعني نصري  
  وقبلكما ما أودع القلب حسرةً   

  
  تجدد طول الدهر ثكل أبي عمرو  

  
                                                      

 .١/٤٥٠المصدر السابق، ص.     ١
 .٢/١٢ص: قلائد العقيان  .   ٢



٣٢٤ 
 

ورصاؤه المعتمد يقطر حزʭً وأسلى فحديثه عن معاʭته وآلامه  لقد كان شعر        
أما سجانه يوسف بن . لأبناهجعلت الذي يطلعون على أشعاره يتعاطفون معه ويثون لحاله

لقد آثر المعتمد . ʫشقين فقد أصر على إبقائه في السجن مقيداً حتى قضى نحبه فيه
السجن وآلامه على استعطاف ابن ʫشقين ومخاطبته مختاطبة الخاضعالذليل الذي يلتمس 

  .طفالرحمة ويستجدي الع



٣٢٥ 
 

  :الحكمة

من . كانت الحكمة من الأغراض التي قلما تناولها الشعراء في أشعارالسجون
الشعراء الذين تناولو هذا الغرض ابن زيدون الذي نكب بعد ما سخر شبابه لخدمة أميره 
أب ʮلحزم بن جهور فوقف إلى جانبه وعمل معه بكل قواه، وساهم في تثبيت أركان 

ليه في قصائده فكان مصيره السجن فلم تنفعه مواقفه السابقة حكمه وأخذ يمدحه ويثني ع
ولا قصائده المادحة، أما أولئك الذين لم يعملو عمله ولم يقفوا مواقفه فكان جزاءهم 

لقد استخلص الشاعر من محنته العبر وأدرك أن المرء اĐد قد لا ينال ما . التبجيل والترفيع
سان القاعد الخامل فقد ينال ما لم يسع إليه وما لم يتمناه وإن جد في سبيل ذلك، أما الان

عاني في قصيدة أرسلها إلى صديقه أبي لقد صاغ الشاعر هذه الم. تحقيقه يجتهد في سبيل
حفص بن برد استهلها ʪلحكمة فرأى أن الأمور المقدرة ستقع لامحالة سواء غفل الانسان 

،ًʭأما التيقظ فقد يودي بصاحبه إلى  عنها أو تنبه لها واحترس فالغفلة قد تنجي أحيا
الفه أما من لايح. الهلاك كما أن الدنيا حظوظ فمن حالفه الحظ لايضيره قعود أو تكاسل

سنة الحياة قضت ϥن يعز أʭس ويذل آخرون، فالبشر  إن. فلا ينفعه جد ولا اجتهاد
سك بحياته متمتع مختلفون منهم السادة الرفعاء ومنهم الأدنياء الحقراء، وكلا الفريقين متم

 .)١(:đا سواء كان شريفاً من الأشراف أو خسيساً من الخساس

  ء على الآمال ʮس    ربما أشرف ʪلمر
  لُ ويرديك الحراس    ولقد ينجيك إغفا
  طولكم أكدى التماس    ولكم أجدى قعود
  عز ʭس ذل ʭس    وذا الدهر إذا ما
  سراة وخساس    وبنو الأʮم أخياف

                                                      
 .٨٢ديوان ابن زيدون، ص .   ١



٣٢٦ 
 

  الدنيا ولكنلبس 
  

  متعة ذك اللباس  
ئده ʪلحكمة قبل أما الشاعر الآخر فهو ابن حداد الذي استهل قصيدة من قصا            

ادح ويرجوه إطلاق سراح أخيه المعتقلفقد رأى الشاعر أن الانسان أن يسترحم ابن صم
شأن أحد أو أذله منقاد لحكم زمانه، وأن الهر يرفع أقواماً ويذل آخرينفإذا رفع الدهر من 

فإنه لايفعل ذلك عن تعمد أو سابق إصرار ويكون بذلك كالسحاب الذي يفيد غيثه 
ʭحية وقد يضر أخرى، ويرجع الشاعر النفع والضرر إلى الله تعالى لا إلى الدهر أو المزن، 

 .)١(:فعلى الانسان أن يكون راضياً بحكم الله وقضائه

  الدهر لاينفك عن حدʬته
  

  فاد لحكم لزمانهوالمرء من  
  فدع الزمان فإنه لم يعتمد  

  
  بجلاله أحداص ولا đوانه  

  كالمزن لم يخصص بنافع صوبه  
  

  أفقاً ولم يختر أذى طوقانه  
  ولكن لباريه بواطن حكمة  

  
  فظاهر الأضداد من أكوانه  

كان الإنسان مهما  عر أن الحظوظ تلعب دوراً كبيراً في إسعادالمرء وإتعهاسه، ويرى الشا  
فاجتهادالانسان وسعيه . ولن يحقق أمانيه ما لم يكن حظيظاً جاهدًا ، لن يصل إلى هدفه،

 .)٢(:إذا لم يقترʭ بحظ كاʭ كالرمح الذي لاسنان له

بيات المعتصم ابن لقد نجح ابن حداد في تحقيق ما طان يصبو إليه فما أن بلغت الأ
كريم إلا لا يهيئ له العيش ال؛ لأنه صدق شعره أحكم منه ، صحيح : قالصحادح حتى 

  .)٣(ثم ϩمر ϵطلاقه والانضمام إليه مع أخيه ، وهو كسن رمح،

                                                      
 .٣٠١ص: ديوان ابن حداد .   ١
 .٣٠٢ص : السابقلمصدر ا .   ٢
 .٤/٤٩: نفخ الطيب .   ٣



    ٣٢٧ 
 

 :الفصل الأول 

  الجوانب الدينية والاجتماعية في أدب السجون من العصر العباسي

 

عتقاد جانب كبير في حياة الانسان ولاينقطع Ϧثيره في مواقف الافراد لإل
  .واحداث التاريخ الكبرىوالجماعات وفي التحولات السياسية والاجتماعية 

ولا يزال هذا الجانب واضح المعالم فعالاً على ما يتعارفه العالم المعاصر من التسامح وتقدم 
الثقافة وتبادل المنافع، فهو يمازج طباع الانسان ممازجة الفطرة  ولايزال له الأثر خفياً أو 

  .جلياً 

إيلاء هذا الجانب تقديراً  فإذا كانت حضارة أمة من الامم ذات منشأ ديني محض وجب 
كافياً، وإذا كانت السلطة دينية مناطاً đا تنفيذ الشريعة التزمت بمراقبة الناس ومنعت 

  .الخلاف وعاقبت على المروق من الدين

  :الزندقة وأدب السجون

كان للذين دخلوا الاسلام من غيرالعرب دوؤ غير ضئيل في الحياة السياسية، أدى 
بني أمية، وفي الحياة الفكرية أدى إلى ظهور اتجاهات مذهبية ورجال   إلى القضاء على دولة

يظهر من أدب السجون في العصر العباسي أن . كانوا يظهرون الكفر قليلاً ويبطنون كثيراً 
  ).١(لأدʪء ظهرت وعرفت ʪسم الزʭدقةجماعة من ا

                                                      
 .٢٣١شوقي ضيف، دار المعارف،القاهرة،الطبعة الثامنة، ص: العصرالعباسي الأول.     ١
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واعتقاد مذاهب كان مفهوم الزندقة يتضمن غنكار التوحيد والنبوات والكتب السماوية 
الفرس والهند من الوثنية والمانوية والبوذية تحت ستر مختلفة من الأقوال الحكيمة ومسالك 

  .الزهد

وربما استهوت دعوات المروق من الاسلام من كان عربياً وكان منهم شعراء لم 
 ولما كانت الخلافة دنيوية دينية فقد. يكتمموا ما في أنفسهم وأخرجوه في تعريض أو تصري

تتبع الخلفاء من ظهر الالحاد في أشعارهم وأقوالهم وكتبهم وسلوكهم وقتلوا من امتنع منهم 
فكان للسلطان الديني أثر كبير في أشكال الزندقة ومواقف الزʭدقة . من توبة تقتيلاً 

  .والمسارب التي دفعوا إليها

من القرن كانت الزندقة قد ظفرت بحرية نسبية في فترة انتقالية هي النصف الأول 
الثاني الهجري، وكانت السلطة السياسيةواĐتمع بتأثيرات شتى ēيئان لعهد جديد كان أول 

وهذه الحرية وما يرافقها من ترك التحفظ أحياʭً واĐاهرة . مجي بني بني العباس إلى الحكم
شيد  الذين ʪلرأي لم يكتب لها البقاء إذ بترها الخلفاء الحازمون أمثال المهدي، والهادي والر 

. وهذا الشيئ يظهر من أشعارهم وأدđم. تتبعوا الزʭدقة اĐاهرين  وأخذوهم ʪلسجن
لايدرى على وجه التحقيق متى نجم في الزندقة شعر، ويكمن الجزم أن الربع الأول من القرن 

ف الثاني الهججري استنبت طائفة من الشعراء الزʭدقة المولدين بين الكوفة والبصرة، ولا يعر 
وممن عد من هذا القبيل شاعر كبير هو بشار بن برد، وتذكر أخباره أخذ ʪزندقة . عددهم

ولوكان له شعر في هذه المحنة لوجب التوقف عنده إلا . وجلد حتى الموت وقد ʭهز الثمانين
  .ان قصر المدة بين أخذه وموته يرهق التحقيق صعوبة

مات معهم أو عراً غير قليل من الشعراء قالوا في حبوسهم ش يرجح أن الكثير
حبس كان يترقب الموت فلامانع له أن يجريفي النظم مجرى الشعراء  بعدهم، فكثير منهم ممن

فينفث خبيئ صدره ويدعم هذا الزن وقائع حرص فيها المصنفون ومن أخذ عنهم على 
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شهاب ومن شواهد ذلك أن ال. التغافل عن الآʬر الأدبية التي يقولها محبوس على الزندقة
السهروردي في القرن الخامس الهجري كان عالماً محيطاً ومتكلماً ʪرعا وأديباً مجيداً،  وكن له 
أشعار في غاية من حسن النظم، أفحم مناظريه فاēموه ʪزندقة فحملوا السلطان على 

: وشهد له كل من ترجم له بقوة التفكير والاحتجاج، قاله فيه ʮقوت.  سجنه ثم على قتله
قانون أصولي ، وكاتب ، وشاعر حكيم ، وزميل ماهر ، فقط خصمه يمكن أن رجل 
كان فقيهاً أصولياً أديبا شاعرا حكيما ومتفننا نظارا، لم يناظره مناظر إلا .: يوازنه

وله في النظم وله في آʮت ونثر نذرات لا يحتاج ذكرها كثيرا : وقال ابن حلكان.)١(.خصمه

  . )٢(الاطالة بذكرها والنثر أʮء لطيفة لاحاجة إلى

  :اĐون وأدب السجون

ومن شعراء اĐون أبونواس وقد مرت عليه وهو محبوس حالات نفسية مختلفة، فما  
ولم يظن ى منه مجلسه، كان يطن أن يطول به الحبس وهوما هو عند الخليفة لايكاد يخل

مداعبة ، فكان الخليفة أنه قد عفو عنه من سبه ومسامحته ʪلروح والحياة ، فكسر سجنه 
مترقباًفي أعقاđا الإفراج ويدعي التوبة، ويمزد أحياʭً  يستعطفه. يرسل له الآبيات الخفيفة

  .توتبته بسخرية صريحة يضاجك đا قوماً ويعلمون أĔم في المشرب سواء

  .)٣(:قال للأمين

ـــــــــــــــــــــردى ــــــــــــــــن ال ـــــــــــتدير مـــــ ــــــــــك أســــــــــ ـــــــــــ ــــــطوات ϥســـــــــــــــــــك    ب ــــــــــــــــن ســـــــــــــ   وأعـــــــــــــــــــوذ مـــ
ــــــــــو ــــــــاة رأســـــــــــــــــــــــــــــــك لا أعـــــــــــــــــــــ ــــــا     وحيـــــــــــــــــــــــ ــــــكد لمثلهـــــــــــــــــــــــــــ   وحيـــــــــــــــــــــــــــــــــاة رأســـــــــــــــــــــــــــ
ـــــوا ســــــــــــــــــــك ــــــــ ـــ ــــــــــــن ذا يكـــــــــــــــــــون أʪنـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــك    مـــــــ ـــــــــت أʪنواســـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ   إن قتلـــــــــــــــ

                                                      
 .٧/٣١للحموي، :الأدʪءمعجم    .   ١
 .٥/٢١٣لابن خلكان، :وفيات الأعيان .     ٢
 .٢٣١ص:ديوان أبي نواس .     ٣



    ٣٣٠ 
 

  .)١(:يجد المتأتل السخرية في قصيدة أرسلها للفضل بن الربيع يعلن فيها التوبة

ـــــــــــادة    أنــــــــــــــــــت ʮ ابــــــــــــــــــن الربيــــــــــــــــــع ألــــــــــــــــــزمتني ـــــــه والخــــــــــــــــير عـــــ ـــــــــ   النســــــــــــــــك ووعودتني
ـــــــــــادة    فــــــــــــــارعوي ʪطلـــــــــــــــي وأقصــــــــــــــر حبلـــــــــــــــي ــــــــة زهــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــدلت عفـــــــــــــــــــــــــــ   وتبــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــوجهي ــــــــــــــراً مــــــــــــــن الصــــــــــــــلاة ب ـــــر أث ـــ ـــــــــــادة    تــــــ ــــــــــــن عبــــ ـــــــــــــا مـــ ـــــــــــــوقن الـــــــــــــــنفس أĔــ   تــ
ــــــــــرابين يومــــــــــــــاً  ــــــــــا بعــــــــــــــض المــــ ــــــــــــــــــدها للشــــــــــــــــــــــــــــهادة    لــــــــــــــو رآهــــ   لاشــــــــــــــــــــــــــــتراها بعــــــــــ
ــــــــا شـــــــــــــقيت ولكـــــــــــــن ـــــــال مــــ ــــــعادة    ولقــــــــــــد طــــــ ــــــى يــــــــــــــــــديك الســــــــــــ ـــــــــني علــــــــــــ   أدركتـــــــــ

  .)٢(أنه مسجونعلى انه بغير ذنب صوت الشكوى، وأعلن  ولما أتت عليه ثلاثة أشهر علا

ـــــــيس     مضـــــــت لي شـــــــهور مـــــــذ حبســـــــت ثلاثـــــــة ـــــــــا لــــ ـــــــركـــــــــــأني قـــــــــــد أذنبـــــــــــت مــ   يغفــــ
ـــــــت لم أذنـــــــــب ففـــــــــيم حبســـــــــتني ـــــــــــــــب فعفـــــــــــــــوك أكـــــــــــــــبر    فـــــــــإن كنــ ــــــــت ذا ذن ـــــــ   وإ، كن

وظهر في شعره الضيق واحتبس نفسه عن الخرج واعترف في توسلاته أنه وخاصم عن نفسه 

 .)٣(وليس ʪلزنديق مازح

ــــــوم قــــــــــــــــــــد زظلمــــــــــــــــــــوني ــــــل حبــــــــــــــــــــوني    ʮ رب إن القــــــــــــــ   وبــــــــــــــــــــلا إقــــــــــــــــــــتراف معطــــــــــــــ
ــــــه طـــــــــــــــويتنى ـــــــــ ـــــــا علي ــــــــــــبونىربي اليـــــــــــــــــــــــــــك     وإلى الححـــــــــــــــود بمــــــــ   بكـــــــــــــــــــــــــــذđم نســـــــــــــــ

ليأس فلما أفرج عنه فمرته السرور وزاد الابطء فتخوف القتل واستبدت به الوحشة وا

  .الرفاهة وطيب العيشوالحرية بعد أ، أرتفع على الضياع

من الواضح أن من كان على طريقة أبي نواس وابن مسعودكانت قضيته أخلاقية 

  .أكثر منها دينية

   

                                                      
 .٣٤٩المصدرالسابق، ص .     ١
 .٤٣٥المصدرالسابق، ص .     ٢
 .٤٤٥المصدر السابق، ص .     ٣
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  :ʪلحكمةتغال تأدب السجون والاش

وأول ما يذكر من الأسباب ما طرا على العرب من فلسفات الأمم القديمة واليوʭنية 
ين عليها إقبالا فخاصة وما نقل من كتب المنطق والعلوم والحكمة، وما كان من إقبال المثق

على أن سهولة الاēام ʪلزندقة لمن كان يدرس العلوم . بلغ عند كثير منهم الشغف والنهم
فقد . ة يسرت على أرʪب السلطان أن يقذفوا đا من شاؤوا من الادʪء والكتابالحديث

. ذكر أن المهدي بن المنصور قتل كاتبه والأديب محمد بن عبيدالله بعد أ، قرره على الزندقة
اللثام عن سر التهمة وهي لاتعدو غضب الخليفة على  .)١(وأماط كتاب المحاسن والمساوئ

اء إساءة شخصية للخيزران زوج المهدي، وفي القرن الثالث الأديب والكاتب من جر 
الهجري كالعالم الأديب أحمد بن الطيب السرخسي خلف الفيلسوف الكندي في العلوم 

ولما صارت الخلافة إليه قربه منه ينادمه . الحديثة كلها والقديمة، واختير معلماً للمعتضد
السرخسي وحوله إلى المطبق بعد أن ويستشيره في أخص أموره وقبض المعتضد فجأة على 

ه إلى ولما عوتب في ذلك صرح أن ابن الطيب كان دعا. وفي المطبق قتل. ضربه مأة سوط
ēاسية ام عرفها ابن النديم فذكر أنه قتل في السجن في مؤتمرة سيالالحاد، ولكن حقيقة الا

  .)٢(بغير علم الخليفة

  :التصوف وأدب السجون

العصر العباسي عزوفين عن حياة القصر ويدعون إلى الزهد كان بعض الأدʪء في 
كان . والأشهر منهم أبوالعتاهية. ولكنهم حبسوا ϥسباب مختلفة. وازدراء المتع والطيبات

 به ستين مقرعةوحلف لايخرج من سجنهالحبس معركة بين أبي العتاهية وبين الرشيد، ضر 
كل مملوك له حروامرأته ": ال أبوالعتاهيةرفعت ق، عندماالمقارع يقول شعراً في الغزل حتى 

                                                      
 .٤٤٣ص: المحاسن والمساوئ.    ١
 .٢/١٥٣لبنان -المعرفة،بيروتدار : ابن النديم: الفهرست.    ٢



    ٣٣٢ 
 

ƅ لقرآن أو بلا إله إلا الله محمد الرسولʪ فكان الرشيد يحزن مما "طالق إن تكلم سنة إلا ،
وفي هذه اليمين   ١.إليهوأمر ϥن يحبس في بيت ويتسع عليه ولا يمنع من دخوله يريد فعله 

أثر د فلان في الرشيذلك كما يتراءى إصرار كبير على يقين مستقر في أعماق النفس، وقد 
له إلا أن هيبة الملك والرغبة في اكتشاف دخيلة الشاعر على جهة الحزم وقفتا دون الافراج 

  .عنه

ث فهو زاخر بذكرالبع. والرجوع إلى ديوانه يؤيد أن التهمة عليه ʪلزندقة ضحلة
 .والمعاد والحساب والجنة والنار

  :ملامح بدوية في أدب السجون

من اليسير التقرير بما يشبه البداهة أن الشاعر الحبيس صعلوكاً كان أم غير صعلوك، 
رئيساً كان أو مرؤوساً يجد وجوده كله وكيانه في قبيلته فهو يدخل السجن ʪلمشاركة في 

قترفها ويبقى قلبه معلقاً đا قلقاً على قضاʮها مشغولاً الأحداث التي انتابتها والجرائم التي ا
ϵحرازها أوʫرها وأمجادها  وبسلامة  سمعتها فوق شغله بنفسه، ولاتزال نفسه مفعمة 
ʪلفخار القبلي والاعتزاز ʪلانتماء، فيتصدر الفخار صدر قصائدهم التي يخاطبون đا 

وهم يعانون مأساة حارقة ومروعة  وهو شعور تنطق به أشعارهم ٢.أقوامهم من حبوسهم
تنتهي غالباً đم إلى الموت، وليس في دعواهم تزيد أو ادعاء وغرور وإنما هو حقيقة 
الاحساس ʪلعزة والأنفة القبلية تعلن عن نفسها فو ثورة الغضب وفي الاعتداد والثقة 

  .ʪلنفس
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الجمودʮت وكذلك يخيل ʪدئ ذي بدئ أن الناقة والصحراء غرضان تقليدʮن من 
ه لاتنكر جمودية صلة لهما بحياة السجناء والحق أن والمتحجرات في القصيدة العمودية  ولا

. صاف إذا انتزعتا الأبيات لهذين الغرضين من القصيدة انتزاعاً ,الأطر والصور والصياغة والأ
ʪ ًها تتصل وثيقاʭملنا فيها وهي في الاطار الواحد الجامع للقصيدة وجدϦ ا لمحور أما ّ

النفسي للسجين وتمازج مشاعره وأحاسيسه ممازجة لايحسن ʪلدارس إغفالها على ما فيها 

  .من الرسوم واللفاظية الجامدة

وأول ما يتراءى من صبتها بنفس السجين أĔا رمز الحرية والانطلاق في فلوات الله 
ه تسرح به في  والواسعة، فما تحن نفس الحبيس إلى خارج الأسوار حتى تعن له صورة ʭقت

: كل مسرح، فهي أقرب شيئ إليه من ماضيه ووصفها أو ذمرها هو المقارنة بين حالين
ويذكر الحبيس أحياʭ ʭقته في تمركز نفسي مختلف وذلك إذا فخر . السجن والحرية

بشجاعته  ورجولته وقتحامه الأهوال فيذكر ʭقته واختراقه الصحراء ʪعتبارها شاهداً على 
  .اررجولة الأحر 

الأبطال عامة في الحبس يطيب لهم أن يذكروا الخيل والسلاح والفرسية في  وكأن
وليس ذلك قاصراً  على عالم . محاولة رد ذاتي على واقع الحبس والتعالي على الأعداء

مثل ابن المعتز إذ ذكلر في . البداواةبل نجده عند اكثرالشعراء التصاقاً ʪلحضارة اوالترف
اقة فخاراً برجولته وإقدامه، وكانت نفسه ممثلة  فخاراً لسبب ما حبسيته البائية الفرس والن

 .)١( امتهنه به أعداؤه من الحبس

وإذا كان وصف الناقة في بعض القصائد خطوة في الطريق إلى غرض آخر كوصف 
الصحراء والتشوق إلى الاهل، فإنه في بعض القصائد يكشف عن توجه الشاعر المحبوس 
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وطانت ʭقة أحد الشعراء قد بقيت له . نياً يداني المشاركة الوجدانيةنحو راحلته توجهاً إنسا

 .)١(وحدها دون الأصدقاء الذين ارتحلوا عنه قبل أ، يفتكوه من السجن

ـــــــراق وغــــــــــــــــوجرت ـــــــــــلٌ وفــــــــــــــــد العـــــــــ ــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــيدح    أمرتجـــــ   تحــــــــــــــــــــن ϥبــــــــــــــــــــواب المدينــــ
ـــــــابني ــــــــــــــا أصـــــــــ ـــــــــك لا تــــــــــــــــدرين فيمــ ـــــــــك أم تعجيــــــــــــــــل أمــــــــــــــــرك أنجــــــــــــــــح    فإنـــــــ   أريشـــــــ

وأسباب ذلك . الدلالة على التقارب النفسي والتبادل العاطفي والخطاب المباشر واضح
وهي أول . غربة الشاعر وهموم حبسه فيتخذ من المطية أنيساً يقضي عندها بما شاء من بثه

وهذه الأسباب النفسية هي . ما يلقى إذا خرج من السجن وهي الظهر الذي يعتليه حراً 
  .التي جعلت أحدا الشعراء يستشعر غربة فرسه

وفي القرن الخامس يدنو الطغرائي إلى مداخلة نفسية أعمق وأشف في حوار مع 
 .)٢(:راحلته صرح فيه ϥمانيه وتطلعاته البعيدة لما أسر أعداؤه

ـــــــد أدميـــــــــت كلمـــــــــي ʮ نضـــــــــو    أقــــــول لنضــــــوي وهــــــي مــــــن شــــــكني خلــــــو ــ ـــــــــك ق   حناني
ـــــــالي أقاسمـــــــــــــــك الهمـــــــــــــــوم لتعلمـــــــــــــــي ـــــــــــــو    تعــــــــ ـــــــــــــدي خل ـــــــــــك ممـــــــــــــا تشـــــــــــــتكي كب ــ   ϥن

ــــــــدين مرعــــــــى  ــــــــدر أبتغــــــــيتري ــــــــف والب ـــــــــــــف العراقــــــــــــــي والبــــــــــــــدر    الري   وميســــــــــــــتوي الريـ
ــــــــى ــــــــــــك ووجــــــــــــــد ولا أســــــ ــــــر ولا فــ ـــــــــــــوء وســـــــــــــكر ولا صـــــــــــــحو    فأســــــــ   وســـــــــــــقم  ولا ب

فهي مظهر من . بذلك تدخل المطية في إطار السجين النفسي متصلة بتصوراته وخططه
ت مجرد وصف وإلى الانطلاق في الفلوات، وليس حنين الشاعر إلى الماضي وإلى الوطن

  .تقليدي وفاء بعمود الشعر أو إظهاراً للبراعة الأدبية وللمعرفة ʪلغريب من اللفظ

   

                                                      
 .١٣/٣٩ص:الأغاني.    ١
 .٤/٥٩ص:معجم الأدʪء .   ٢



    ٣٣٥ 
 

  :لفصل الثانيال

  الجوانب السياسية والاقتصادية في أدب السجون في العصر العباسي

كان للسياسة أعظم الأثر في فقدان كثير من المنظوم في السجون إذ كان الحساب 
ويمئ . على الكلمة وأحياʭً على التلمحي مما سبق ذكرهفي الحكم الاستبدادي عسيراً 

أغلب ما نظمه الشعراء إلى أĔم كانوا في حبوسهم راضين غير ساخطين ومذعنين غير 
ولا مراء أن هذا الطاهر من .ʭقمين مقرين ʪلذنب شاهدين للسلطان ʪلعدل والنصفة
والملق والمداجاة هو غير ما في  القول هو غير الحقيقة، وأن ما جهر به اللسان من المداراة

ولعل السخط والغيظ والنقمة هي المشاعر الحقة التي ملأت نفوس من دخل .القلب
  .السجن من الأدʪء والشعراء

وكانت إذاعتها تضر بصاحبها وتؤخر خروجه من حبسه إلم تود بحياته، فكان كثير 
نظموه، كمافي أشعار من الشعراء يكاتمون هذا الغيظ على أليم يستشعر في بعض ما 

  .وأقوال المتنبي

والمعتقد أن الشعراء ʪحوا بذات نفوسهم وخففوا عنها بكثير من الشعرالناقم 
ولكن خوف السلطان الرهيب منع من تناقل ذلك . وأسمعوه العواد من أصدقائه وأقرʪئه

الحاكم  وكان ما يؤذن به أو يترخص في تناشده هو ما لا يمس. الشعر وسيرورته بين الناس
ولا في رواية القصائد  .)١( فلا غضاضة في شعر يعرض ʪلعشيرة والأصدقاء.بسوء ولالوم

التي مدح đا السجين يجانه ، ولكن الخوف كل الخوف في إنشاد يعرض فيه الشاعر  
  .الحبيس ϥولي الأمر، فاخطر يحف ʪلشاعر والرواة معاً 
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والنقمةوتنوسيت قبل أن تصير من ولذلك أهمل الحظ الأكبر من أشعار السخط 

  .والبقية الباقية تشير إلى ما ذهب. مذخور الرواة ومن تراث الادب

ومن الأخبار ما يدل على أن الشعراء الذين ماتوا في الحبوس كان بين أيدي ذويهم 
وفي كتاب أشعار أولاد . أشعار لهم لاتخرج عن نطاقهم إلا لمن استوثقوه فينشدونه منها

ذكرر الصولي أن القائد والأديب الذي أĔى دولة الأمويين هو عبدالله بن علي  الخلفاء ي
كان في حبس المنصور يرسل ʪلشعر إلى إخوته ليعلموا على حفظ سلامته وهو ينقل 

: الحديث عن بعض أفراد الأسرة العباسية  يعقوب بن جعفر بن سليمان الهاشمي، قال
ك أن ما أنشده إʮه مقدار غير خطير وأن  ولا ش.)١(وأنشدني من شعره في حبسه ذلك

كثيره بقي طي الكتمان، فخلفاء بني العباس وأشرافهم لا يرضون تناقلها لما فيها من إساءة 
لجدهم المنصور، فكتمت الدوافع السياسية هذا الشعر دهراً حتى فقد ولم يند منه غير ذلك 

  .د ضعفت في زمنه منة الخلفاءوللم يخش الصولي من ذكرها في كتابه وق. الخبر والأبيات

وعليه يمكن الاستنتاج أن شعراً اعتداءʮً على الحكام كان منظمًا في السجون 
وخارج أسوارها ، ثم تم تداوله بحذر في أيدي الأسرة والصجابة لفترة طويلة ثم إهمال 

  . ونسيان

جم وكان محبباً . ولعل ما نظمه ابن العميد بين حبسه واغتياله سخط كله وغضب
النصير والأعوان فاعتقله رؤساءه تخوفاً من طاعة الجند له، وساموه هواʭً وتمثيلاً ، فكان 
ʮئساً من البقاء، ولذلك لم يكن ثمة تحفظ من مهاجمة أعداؤه، ما بقي من شعره يدعم هذا 
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ظن، فهناك على الأقل قصيدةطويلة ولكن ذهب بكيرها الارها والحذر، وربما ذهب ال

  .)١(:جد على حائط مجلسه في الحبس بعد قتله أربعة أبيات، منهاو . ϥمثالها

ـــــــــــــاق ـــــ ــــــري الميث ــــــــــ ــــــــــــــــــك شــــــــــــــــــد لي عــ ـــــــــــــــــــــاق    مل ــــــار في الآف ـــــــــــــــد ســـــــــــــــ ـــ ـــ ـــــــــــان ق   ϥمــــــــــ
ـــــــــي المهــــــــــــــراق    فقــــــــــــــــــري الــــــــــــــــــوحش مــــــــــــــــــن عظــــــــــــــــــامي ـــــــن دمـــــ   وســــــــــــــقي الأرض مـــــــ

ومن ثم فليس ضعيفاً الافتراض أن السياسة جردت ʫريخ الأدب من كثير من أشعار 

  .نفوسهم و ومواقفهم في السياسةالمحبسين التي صورت حقائق 

تتضافر مؤثرات عديدة . لكل شاعر موقف من السلطة التي القت به في السجن
من المقومات النفسيةوالخلقية في مواجهة بعضها هو ما يعتنقه الشاعر : في بناء هذا الموقف

كامه، ومنها المحنة، ومنها ما نتظوى عليه السلطان من النوازع والقيم التي تحكم قراراته وأح
ما امتاز به العصر من اليسر والصفاء أوالتعقيد والاضظراب في السسة والاجتماع، ومنها 

  .ميتوى الذنب أو الاēام الذي أخذ به الشاعر

وتتفاعل هذه المؤثرات لدى الشعراء فتنتج سلوكيات مختلفة، فاشعر إما أن يصون 
كريماً، وإما أن يخلع الخوف قلبه   نفسه عن المهانة فيعتذر إلى السلطان، ويلتمس عفواً 

وإما . فيأخذ ʪلاستصراخ والاستغاثة وإما أن يثأر ويغضب ويتمر على العقاب ويتحدى
أن يقف بين السخط والرضا فيعاتب ويجادل عن قضيته  ويطالب بحريته في الرأي في 

  .السياسة، وإما أن يعتاد الخسف فيزداد في التخنع والعبودية

عراء الكبار في العصر العباسي يعين الشعر الذي نظموه في محنة ثمة عدد من الش
الأسر والسجن على تعيين مزاʮ السلطة وصفاēا، وفي تفسير المعنى السياسي غالباً أو 

  .الاجتماعي لحادثة الأسر والسجن من جراء التفاعل ما بينهم وبنن أصحاب السلطان
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إذا رض الشاعر . معناه السياسيفكل من الهجاء والمدح الذي صدر من الحبس له 
أن يكذب نفسه على الملأ وأن يعيد إلى خصمه ما سلبه من المكارم سلت السخائم، ولم 
يبق للأسر مبرر، فالمسألة مسألة اعتراف الاعداء الماسورين ʪسيادة والمكارم لخصومهم 

  .والتنويه đا فو صوت عال عريض مسموع في القبائب وطأطأة الرأس لها

الاكراه مفقود في الاعتراف وفي إحناء الهامة، فاشاعر الأسير لايعاني  وعنصر
حقاص إن الأسر في جوهره كره وحرج، ولكن . ضغوكاً خارجية تستخرج المديح إجباراً 

لايمنع الشاعر من الحفاظ على موقفه الأول وتقبل العقوبة ʪلرضاوالصبر إذا كان مبدئياً مع 

  .اتجاهاته السابقة

هو أن الشاعر يمارس ضغطاً على ذاته  لتستبدل موقفاً بموقف مناقض وما يحدث 
يدافع من الرغبة في البقاء والحفاظ على الحياة أوالخلاص من ربقة الأسر . للماضي
ولذلك لايسمع في شعر صادر عن . فهو إكراه إرادي ʭبع من اختيار هادف. المستذل

ʪ وإذا بدا فيه . لرغبة والرجاءهذا الموقف صوت مغلوب خانع بل صوت قوي مفعم
اعتراف ʪلخوف والضعف فهو شعور حق ليس عاراً الاعتراف به إذ هو من حميم حقائق 

. النفس، ويساعد هذا الاعتراف في تبرير غضب الخصم وفي رفعه إلى مركز القوة المعترف به
الآسر  ولاينتهي الشعور ʪلضعف إلى التذلل بل يستند الطلب إلى ما يمتاز به شخص من

  .سجاʮ النبل والحلم والكرم التي هي صفات السيادة

ونظراً إلى المدح السياسي ليس افتراضاً على الاطلاق الاعتقاد ϥن القوة الآسرة  
كانت لاتقبل المدح العابر الساذج، فلو أ، الغرض هو الاعتذار في حد ذاته لأعفى الشاعر 

لكن الغرض أن يكون المدح من طراز . برةنفسه من كثير من العناء ولأجزأت القصائد المح
رفيع مرموقاً في علم الأدب، ذا قدرة على السيرورة بين الناس فيغدو مادة الرواية والتناشد  
ولا يكون له إلا ʪلتقان المبدع وقد نرى الممدوح يطلب هذا الصنف طلباً صريحاً لا يرضى 



    ٣٣٩ 
 

 مواقف الشعراء وفي اتجاهاهم في إن للسلطان كما للعصر Ϧثير  بين في.بما هو أدنى منه

  .المدح وفي مستوى الفن الشعري

كان الشاعر أبونواس نديم الخليفة على الشراب، واسغل الثائرون على الامين تقريبه 
للشاعر الخليع فشنعوا عليه فسارع الخليفة إلى حبس الشاعر وبدا هذا الحبس لأبي نواس  

ولا شك أن الشاعر كان يرى أن الخليفة ليس أقل  .غريباً  وهو الذي يشاطر الخليفة مجونه
ولم تزايل أʪ نواس السخرية المبطنة في  . منه استحقاقاً للحبس إن كان التهتك هو الاēام

كثير من مقطوعاته إلا عندما أطيل حبسه عرف أ السلطان غير هازل فاحتشم وتوقر، 

  .ماس العفووصنع في المدح ما يصنع نظراؤه من الاطناب والتنميق والت

  

  

  

   



    ٣٤٠ 
 

  :الفصل الثالث

  الجوانب الدينية والاجتماعية في أدب السجون الأندلسي

نه فضاء سالب للحرية، إذا جازتقديم تعريف للسجن فسيكون بكل بساطة أ
ه في مثل هذه الوضعية تصبح الرʫبة ألذ أعداء السجين، إذ يغدو تعافب ولاشك في أن

ولهذا يلجأ السجين لتجاوز هذه الوضعية إلى عدة زمن النهار والليل غير ذي معنى ، 
آليات، تضمن له توازنه النفسي داخل زنزانته وتمكنه من تحويل فضائها ولو إلى حين من 

إن مفعول مختلف الآليات التي يستنجد đا السجين لتجاوز وضعيته . المنغلق إلى المفتوح
لنفسه نمط حياة مصطنعة، والسجن يبقى ظرفياً طلما أنه مفتقد لقيمة الحرية، فهو يخلق 

فيكف كان يزجي السجناء في الأندلس . لايعدو أن يكون مكاʭً يتظاهر المرء فيه ʪلحياة
  أوقاēم؟

أفضت التجربة الانسانية المشتركة للسجناء إلى اعتمادهم على آليات تكاد تشكل 
ش في الذكرʮت وتتجلى تلك الآليات في النب. ثوابت في تجاوز العزلة وأسوار السجون

نحن "وقيل في هذا . لاستدعاء لقطات سابقة يتماهى معه السجين ويتلذذ ϵعادة تصورها
وقد يلجأ السجين كذلك إلى أحلام اليقظة فينسج صوراً  .)١(لا نتحرر إلا من خلا التذكر

من المتعة تقذف به خارج السجن وتنتهي ʪنتهاء تلك الاحلام، فيعود إلى كلكل 
كما أن أحلام النوم تخلصه مؤقتاً من . تي يلقيها عليه الفضاء المقزز للسجنالضفوطات ال

إن كل ما كتبوا عن تجارđم . مآسي السجن عبر رسائل مباشرة  أو من خلال الرموزات
السجينة يلتقون في أن ما يبدو ʫفهاً وبسيطاً خارج السجن يصبح عملة ʭدرة وقيمة 

 .بداخله

                                                      
 .٢٩أجراس الثقافة، العدد الأول، ص.      ١
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  :سلطة التصوف وأدب السجون

ذا التصوف جزءً مهماً من المشهد التاريخي وملمحاً من الملامح الباصمة Đتمع إ
الأندلس، وإذا جاز تحقيب حركة التصوف ʪلمنطقة آنذك يمكن إحراق كتاب الغزالي في 
عصر المرابطين  والقرن السادس للهجرة، فيصلاً حاسماً في تطور فذه الحركة وقد يكون  

كرامات الاولياء لأبي الربيع سليمان بن السبتي كاذي كان حياً في كتاب الحجة في إثبات  
  .بداية القرن السادس من أقدم ما وصلنا عن الاندلسيين في مضمار التصوف

إن سلطة التصوف في الأندلس في هذا الوقت أصحبت تتحرك داخل النسيج 
وقد . ة على Ϧطير اĐتمعاĐتمعي بموازاة مع السلطة السياسية إن لم تتجازها أحياً في القدر 

  .استمد المتصوفة سلطتهم الرمزية من الادوار التي لعبوها داخل اĐتمع

لقد كان الجمع بين الورع والتقوى وقضاء حاجات الناس كافياً لرفع امكانيات 
كما كان الحلم واعياً بخطورة المتصوفة عليه وهوموقف اقتنعت . الاستقطاب لدى المتصوفة

فهذا المعز صاحب القيروان في رواية مع . ات التي زفرت ʪلسلطة عصرئذبه كل العصبي
أهل الزهد والوعظ أضر الأصنا ف على الملك وأقبحهم : الاديب أبي الطيب الكماد يصرح

  .)١(أثراً في الدولة

أما بنو مرين فيمكن أن نمثل عنهم ϥبي عنان الذي تتحدث بعض الرواʮت عن 
وف ابن أبي عاشر لكنه لم يخف توجسه من المتصوفة، فلما دخل لهثه من أجل اللقاء ʪلتص

  .)٢(:عليه أحدهم قال

                                                      
. م١٩٨٣-ه١٤٠٣(الطبعة الثانية.القاضي عياض،وزارة الأوقاف الإسلامية،المغرب:ترتيب المدارك وتقريب المسالك.    ١
٨/٧١. 
. م١٩٨٧-ه١٤٠٧(ابن الاحمر، تحقيق محمد رضوان الداية،مؤسسة الرسالة،بيروت،الطبعة الثانية: نثير فرائد الجمان .   ٢

 .٧٠ص
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ـــــــــــــــــــــــــا ـــــاهرهم كرامـــ ـــــــــــــــــــ ـــــــراهم في تظــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــداعا    تـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــون المكيــــــــــــــــــــــــــــدة والخـــــــــ   ويخفــــ
إن الحكم في الأندلس ذاك الوقت استخدم وصائل مختلفة في مواجهته للمتصوفة، وكان 

  .السجن إحدى تلك الوسائل

من . تعرض المتصوف عبدالله بن محمد السجنفي فترة ضعف الجولة الموحدية 
لقد أودع . الصعب تحديد عهد الخليفة الموحدي الذي سجن فيه ابن هذا المتصوف الكبير

عبدالله السجن مع جماعة المفقراء وجرى التهديد من قبل الخليفة بقتل الجميع إن لم يكتب 
ʪن عيدالله المذكور ولده، وϥ يعرفه ʪًدر البعض إلى اطلاع الشيخ أبي الشيخ فيهم له كتا

صالح بمآل ابنه واقترحوا عليه التدخل لدى الخليفة بتوجيه الرسالة الاستعطافية من أجل 
تسريح ابنه وفقائه لكن الشيخ أبدى موقفاً صارماً ϥن كتب إليهم على ظظهر 

  ).١(:الرسالة

ــــــــى ـــــــــــــــــــــذي قضــــــــــــــــــــــــ ـــــــــيكون الـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــى    ســـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــد أو رضــ ــــــخط العبــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــ
ـــــــتى ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــر ʮفـــ ـــــــــلم الأمـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــم     ســــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــيكلهــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   سينقضـــــــــــــــ

  

   

                                                      
 .٨/٢٥٢للمراكشي، ص: الأعلام .   ١
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  :ظاهرة الطرائف والتلميحات

الأدب والشعر والرواʮت التي تنم عن السجن وحالته يظهر أن نزلاء السجن كانوا 
يتسامرون بفحش الكلام، فتواصوا بعد دخول ابن حرزهم إليه بتعوض كلامهم بكلمات 

ذكرالله تعالى "لكن هذا المأديب المتصوف أمرهم بما كانوا يتكلمون من قبل لأن . من الذكر
محروس إلا من أهل الذكر خاصة وإذا تكلف الذكر غير أهله أʫهم الشيطان وحال بينهم 

بينما لجأ بعض السجناء إلى التسلي بلعبة الشطرنج فقد وجدت هذه اللعبة  .)١(وبين الذكر
وتحدث القاضي ابن الحالتم الذي كان مسجوʭً بفاس عن  .)٢(من يمارسها ʪلمغرب الوسيط

. وجود رجل كان سجاʭً لحمام القصر المريني ومن المولعين بلعبة الشطرنج داخال السجن
وآثر بعض السجناء تعليم القرآن الكريم، فالشيج أبوالعباس أحمد الذي سجن بتلمسان 

صى كثرة فأرشدهم إلى الصلاة حين حصار أبي يعقوب المريني لها  وجد به خلائق لاتح
كان عدد السجناء يفوق السبعمأة رجل وكان الناس يقصدونه ʪلسجن   .)٣(وأمرهم ʪلقراءة

واغشغل السجناء كذلك ʪلحكاʮت والطرائف لملئ أوقاēم التي  . لتجويد القرآن الكريم
 .كانت كلها فراغاً 

. أنه مسلوب الحرية فمفهوم الزمن لدى السجين لايحتمل وجود وقت للفراغ بما
أليست الرʫبة أكبر عدو للسجين؟ لقد أدمع المعتمد كثيراً لما أطلق سراح جماعة من الناس  

كانوا يوجدون بسجن أغمات، وسمح لهم سجاĔم ʪلالتقاء وتبادل الحديث فيما بينهم  

                                                      
 .١٧١ص.م١٩٩٧ابن زʮت،تحقيق لأحمدالتوفيق،الطبعة الثانية:التشوف إلى رجال التصوف .    ١
 .١٠١ص: الدر النثير .    ٢
 .١١٨السخاوي،تحقيق جوده هلال، ص:بغية الرواة  .   ٣
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موانستهم  في ويجد أثر ʪلجلوس معهمتمد عفكان يتسلى الم. وغمض لهم في ذلك عينيه

  .)١(:، ومما قاله بعد مغادرة سجن أغماتيظهربسره وخلصهولهم بجواه ويطمئن لهم 

ــــــاس لمبتـــــــــــــــــل ـــــــوة ʮ آل فـــــــــــ ــــــوا دعــــــــــ   بمــــــــــا منــــــــــه قــــــــــد عافــــــــــاكم الصــــــــــمد الفــــــــــرد    هبـــــــــــ
ـــــــوت ـــــــد    تخلصـــــــتم مـــــــن ســـــــجن أغمـــــــات والت ـــــا بعــــــــ ـــــــــــــــود لم يحـــــــــــــــن فكهــــــــــ ـــــــــــــــى قي   عل

وذلك ما فجره وتبقى قيم الحرية من أبرزالقيم التي تدفع إلى انسياب مشاعر السجين، 
المعتمد في أبيات معبرة لما شاهد مرور سرب من القطا بسجن أغمات واستحضر وضعية 

  .)٢ (:هذا السرب ووضعية أبناءه، وقال بشأن ذلك

ــــــل    بكيـــــــت إلى ســـــــرب القطـــــــا إذ مـــــــررن بي   ســـــــــــــــوارح لا ســـــــــــــــجن يعـــــــــــــــوق ولا كـــــــــ
ـــــــــــير قلوđـــــــــــــا   إذا اهتــــــز ʪب الســــــجن أو صلصــــــل القفــــــل    وإن لم تبـــــــــــــت مثلـــــــــــــي تطــ
ــــــل    ألا عصــــــــــــــم الله القكطــــــــــــــا في فراخهــــــــــــــا   فــــــــــــــإن فراخــــــــــــــي خاĔــــــــــــــا المــــــــــــــاء والظــــــــ

ومن المستلمحات التي سجلها ابن أبي حالت في سجنه أن رجلاً ككان سخاʭً لحمام 
القصر المريني اعتقل دون ذكر سبب لذلك، وكان شغوفاً بلعب الشطرنج ويكثر إذا لعبه 

ن منه، فنهوه دون أن ينتهي وحتى وقعت ما جعل السجناء يتضايقو " النار النار"من قول 
  .)٣(:النار ʪلمحلة ليلة الثلاʬء، فقال ابن أبي حاتم

ـــــــــــــنغم    مــــــــازال يكثــــــــر في الشــــــــطرنج صــــــــاحبكم ـــــــــــــولاً ʪردال ـــــار ق ــــــــ   مـــــــــــــن لفظـــــــــــــة ةالن
ـــــــل الجـــــــــــيران طـــــــــــائره ـــــــــــى الخـــــــــــيم    حـــــــــــتى تعـــــــــــدى عــــ ـــــــتولى عل ـــــــي واســــ ــــــــأحرق الحــــ   فـــ
ـــــــــــــرق وأفهـــــــــــــــــــم     لا تعجــــــــــــبن إذا مــــــــــــا كنــــــــــــت ذا غظــــــــــــر   لا ēـــــــــــــــــــممـــــــــــــــــــن ʪرد محــــــ
ــــــــرط ــــــــــــه إلا علــــــــــــــــى Ĕــــــــ ـــــــرم    لا تلعبــــــــــــــــوا معــــ ــــــاً مطفــــــــــــئ الضـــــ ــــــ ــــــون قريب   كيمــــــــــــا يكــــــ

                                                      
 .٣١ص:قلائد العقيان.     ١
 .١/١٣١الذخيرة لابن بسام، ص  .   ٢
 .٦/٣٣٦الأغاني،  .    ٣



    ٣٤٥ 
 

  .)١(:وقال أيضاً 

ــــــــرزة    يكثـــــــــــــــــــر ذكـــــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــار ســـــــــــــــــــخانكم ـــــــــــــــــــ ــــــــــاة والفـــــ ـــــــــــــه ʪلشــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   في لعب
ـــــــاره ــــــأحرق الخيمــــــــــــــــــــــــــــــــة والحــــــــــــــــــــــــــــــــوزة    لقـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــدا فـــــــــــــــــوه علـــــــــــــــــى جــــــــــ   فــــــــــــــــــــــــــ
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 :قريحة الانتقام من الأعداء

لشعراء لبثوا في الحبس بضع ويزيد الاستنتاج  قوة ما بقي من القصائد والمعدودات 
سنين قبل أن يموتوا فيه، وكان من المتوقع أن يكون إنتاجهم فيه موفوراً فلو نقب في ديوان 
المعتمد بن عباد لعد له بين قصيدة قصيرة ومقطعة اثنتان وعشرون، ومن المعروف أنه كان 

علته الوحيدة يخفض شاعراً متقناً كثرالقول يقارض الشعراء وهو في السجن إذ كان الشعر ت
, ومكث في سجن المرابطين في أغمات خمس سنوات حتى توفاه الموت. عن نفسه ما تجد

أما شعرالتحفز . وما بين الأيدي من شعره لايخرج عن شعر اللوعة والتحسر والحنين والرʬء
فهل كان المعتمد راضياً مذعناً، إن الأحداث كانت تشير إلى . والغضب فلم ينشده منشد

المعتمد لم يكن هادئ الخاطر، وكطان يترقب أمراً إذا كان أبناؤه وأعوانه في الأندلس  أن
وقد ʬر ولداه هناك فأخفقا . يعدون العدة لاستعادة ملك سلبهم المرابطون إʮه غدراً 

فضيق عليه في حبسه  واغتم هو غماً شديداً أفصح عنه في أبيات متعطشة إلى الثأر . وقتلا

  .)١(:اشف، مثلاً قالمن غير تصريح ك

ــــــــــــــــــار ســــــــــــــــــخانكم ــــــــــــــــــر ذكــــــــــــــــــر الن ــــــــــــاة والفــــــــــــــــــــــــــــــــرزة    يكث ــــــــــــــــــــــــــــــه ʪلشــــــــــــــــــــ   في لعبــ
ــــــــــــــــى جــــــــــــــــاره ــــــــــــد عــــــــــــــــدا فــــــــــــــــوه عل ـــــــــــــــــــــــوزة    لقــــ ــــــــة والحـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــأحرق الخيمـــــ   فـــــ
ــــــــــــــه ــــــيف في جفنن ــــــــــين    كــــــــــــــذا يهلــــــــــــــك الســــــــ ـــ   إلى هــــــــــــــــــــز كفــــــــــــــــــــى طويــــــــــــــــــــل الحنـــــــ
ــــــــــــــه ـــــــــــــــني    كـــــــــــــــذا يعطـــــــــــــــش الـــــــــــــــرمح لم أعتقلــ ـــــــــ ـــــــع يمي ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــن نجي ــــــــــــــــــــــــروه مـــــ   ولم ت
ــــــــيم ـــــــــــك الكـــ ــــــــرة في      كـــــــــــذا يمنـــــــــــع الطـــــــــــرف عل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً غـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــينمرتقب ـــ ــــــــــ   كمــــــــــــ

وهي القصيدة . وكان ارتجل هذه الأبيات بمحضر بعض العواد والأصدقاء إذا عي إليه ولداه
أفكانت تلك هي كل ما قال من الشعرا لحانق . التي تفصح عن النقمة والغضب ةالوحيد

                                                      
 .١٠٣لابن خاقان، ص:قلائد العقيان  .   ١



    ٣٤٧ 
 

الصثائر في خمس سنوات، أو ليس من الراجح أنه نظم أشباهها وكان رجلاً تراقب اتصالاته 

  شى تطلعاته فكان التصريح đا بقرب حياته وحياة أطفاله من خطر محقق؟وأقواله وتخ

وغير المعتمد كثير مثل الرمادي الأندلسي والرشيد الأسواني الذي كان ʬئراً طماحاً 
من الطراز الفريد وشاعراً مغامراً ذاق السجن من غير ندم ولا ارعواء، ومات دون أهدافه، 

فلو عثر على هذا الديوان فما حظ الشعر السياسي  وترك ديوان شعر أضاعته الأʮم،
وهل يجرؤ ʭسخ أو جامع لديوانه على احتمال . الهاجم المتسلطين على الحكم وهو سجين

  .تلك البتعة يومذاك

إن المدح الشبيه ʪلاستعطاف هو اللون المميز لشعر السجن في عصر تحكمه مبادء 
عندما غلب الأهواء والمآرب . الأمور السياسةالفروسية أو العدالة عند اتصاله ʪلحاكم و 

على القيم المثلى تراجع هذا اللون من المديح لكننا لم نفتقده فقداً ʫماً وهو وليد العصر 
فالعنصرالذاتي له دوره في الموقف المتماسك، ولهذا نلتقي بعد قرون بعيد . والرجال معاً 

بن زيدون والمعتمد بن عباد، ظلت العهد ʪلبداوة وروح الصحراءبلمع من الشخصيات كا
  .ومضات أمل في حياة الكرامة الفردية

كان ابن زيدون عول على المدح السياسي كثيراً ليظفر ʪلنجاة من سجنه وكان 
  .خصومه ϖمروا به وهو في ميعة الشباب وفي قوة من الأمل

فطان على جانب من . ولم بشأ أن يخسر مستقبله السياسي عند أول محنة له
لتماسك والتعزز النفسي، واستطاع أن يوفق في قصائده بين تعنت السلطة وإرضاءها وبين ا

صون نفسه من الابتذال والتعفر، فوفر لها حظاً من الاحترام في عصر الفوضىوالمؤمرات 

  .السياسية يوم كان الفرد شيأ غير مذكور
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لفذة التي وفي القصائد التي بعث đا إلى بن حهور لم يخل ϵغدافق الصفات ا
تزدهي đا الحكتم من السماح والكرم وحسن التدبير والسياسة واجتماع الكلمة عليه 
والتقوى والصلاح والنجدة وطزم الغيظ والصهر على مصالح الرعية وإغناء البلاد ʪلأمن 

وهي صفات في متناول الشاعر لاتكلفه من ذات نفسه كثيراً، ولكن إذا فرغ من . والثراء
وليس . لب العون أوالعتاب كان منه حديث الند للند والسياسي للسياسيالمدح إلى ط

فلا خنوع ولا توسل  وإنما المنشدة ϥسباب كثيرة من سابقة التعاون . حديث العبد للسيد
في ميدان السياسة ونسب الأدب، ومن المدح السابق والإخلاص في المعونة وهو موقف 

وذلك راجع إلى عنفوان الطباع الأصيلة . والتقدير  يخرج منه ابن زيدون بكثير من الاحترام
ولم يتردد في غير  .)١(وقد فرض هذا الرجل احترامه على كل من عمل معهم من الملوك. فيه

  .)٢(.موقف أن يلوح بقدرته على الهرب وقد أنفذه لما يئس من انصاف ابن جهور عليه
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  :الفصل الرابع

  السجون الأندلسي الجوانب السياسية والاقتصادية في أدب

رض السلطة ي أن كل من عاسلقد لمح من الأدب الادب الحبسي في العصر الأندل
في السجن، من وزراء وكتاب، وأصحاب دواوين، أو حتى ممن  أو من عمل في سلطتها زج

لايعمل في المؤسسات فالحكم لايتوانى في الزج كل من يزهر منه ما يهدد سلطانه من بعيد 
والذي أدى فيما بعد إلى . يعكس طبيع الوضع السياسي في هذه الفترةأو قريب، وهذا 

  .تدخل المرابطين وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بلاد الأندلس الاسلامية

كما وجدʭ أن سجن الوزير أبي بكر بن عمار في سجن اسبيلية هو طموحه ϥن 
وتولى وزيره شبيلية يكون ندا للسلطان فبعد أن قويت الصلة بين المعتمد بن عباد صاجب ا

أبي بكر ʬني عمل لمصلحته واستغنى عن سيده إذ وجد في نفسه سلطة على العمل 
فلما أرسله المعتمد إلى صوب مرسية ليأخذها ويضمها إلى مملكته  .السياسي نيابة عنه

ولم يكتف . تمكن ابن عمار من أخذها إلا أن طموحه وسوس له فخرج عن طاعة سيده
لم يكن من بين أمراء الطوائف من ينافس . đذا بل أخذ يندده بملكه وأيره المعتمد بن عباد

ل الكثير من الأموال وحين اشتراه بعث المعتمد المعتمد بن عباد فتمكن بمعونتهم عليه مقاب

  :وهنا قال أشعاراً يذم الخليفة. إلى السجن

ـــــــن بنـــــــــــــــــــــات الهجـــــــــــــــــــــين       ــــــــا مــــــــــــــ ـــــــــا تســـــــــــــــــــــاوي عقـــــــــــــــــــــالا  ēيرēـــــــــــــ ـــ   رميكيـــــــــــــــــــــة مـــــــــ
ــــــــذار ــــــــــــل قصـــــــــــــــــير العـــــــــ ــــــــــا وخـــــــــــــــــــــــالا    فجـــــــــــــــــاءت بكـــــ ــــــــــــار عمـــــــــــــ ـــــــــــــيم النجـــــــــــ ــــــــــ   لئ

والسعاية هي الوسيلة التي يتوسل đا كثير من الأشخاص نكاية بمن معهم خوفاً من منافسه 
والسعاية لاتتوقف على إلحاق ēمة معينة فقط بل رمي المتهم ʪلتقصير . أو راد على إساءة
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والسعاية سببها الحسد التي نمت في  .)١(موال أو بتجاوز على حدود الوظيفةأو بتبذير الأ
وقد تفشت هذه الظاهرة في بلاد الاندلس في عهد ملوك . تربية بذورالدسائس والشغب

الطوائف نتيجة التنافس على احتلال منزلة ومكانة لدى الأمراء والملوك، غالباً ما أدت 
  .تلك السعاʮت ʪلمسعي به إلى الحبس والتعذيب والمصادرة

خاص لدى أولي الامر فتعرض الكثير من الأشخاص إلى السجن لقد سعى الأش
الآʪر هذه  وقد أفضت السعاية ʪين شهيد الاندلي إلى السجن فيروي ابن. والتعذيب

 .)٢( فنكبه وسجنهفي خلافته في قرطبة به إلى المعتلى يحيى بن حمود عمل "الحادثة قائلاً 
والفسق سبباً لوشايتهم عند المعتلي بن  ويبدو أن أعدءه اتخذوا ما اشتهر به من الفجور

  .حمود الذي ألقاه في السجن

وكانت السعاية سبباً في سجن ابن زيدون إذ يروى أنه حدث عداء شديد بينه 
وبين الوزير ابن عبدوس ، جعل الثاني يسعى لمنافسة ابن زيدون لدى ابن حزم بن جهور، 

د المكوي أحد حكام قرطبة فاēموا ابن أحد ملوك الطوائف وʮعده في ذلك عبدالله بن أحم
زيدون ʪخيانة وزعموا أنه يحاول الالقيام بثورة على ابن حزم  فتم اعتقاله فقدم إلى 
المحكمة، وكان قاضيها آنذك عبدالله بن أحمد المكوي وحين غرضت قضية ابن زيجون عليه 

يسترحم من ، و  بقي ابن زيدون في عتمة السجن سنة وبعض عام. أمر بسجنه على الفور
ابن حزم ϥشعاره ورسائله التي تذوب الجماد دون أن يتأثر đا، وفي النهاية حل أمره ʪلفرار 

                                                      
.) م١٩٨٩-ه١٤١٠(بيروت،الطبعة الثانية-الخشني القروي،تحقيق إبراهيم الإبياري،دار الكتاب اللبناني:قضاة قرطبة  .   ١

 .٢/٢١٣ص
 .٢/٨٥: الحلة السيراء   .  ٢
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فهرب من سجنه وتوجه إلى إشبيلية ولجأ إلى أميرها المعتضد بن عباد الذي دفع له لزʮرته 

  .)٢(:لقد ذكر ابن زيدون السعاية كسبب سجنه في أشعاره .)١( وأعطاه مقاليد الأمور

ــــــا ــــى الحســــــود أصــــــم عــــــن جــــــرس الوف ـــــــــــــم    تلقــ ــــــــــد يصــــــــــــــــــيخ إلى الرقــــــــــــــــــاة الأرقـــــ   ولقــــــــ
ــــــــــــاة المنبضــــــــــــــــــين قســــــــــــــــــيهم ــــــــترون مــــــــــــــــــــن تصــــــــــــــــــــمه الأســــــــــــــــــــهم    قــــــــــــــــــل للبغــــــ   ســــــــــــ
ـــــــــــــم    أســــــــــــــــــررتم فــــــــــــــــــرأى نجــــــــــــــــــي عيــــــــــــــــــوبكم ــــــــــــا ملهـــــ ــــــــــــيحان مــــــــــــــــــدلول عليهــــــ   شــــــ
ــــــــــــــــق ظفــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــعاية ـــــاتم للفســ ـــــــــــــم    وعبـــــــــــــ ــــــ ــــــــــو مقل ــــــــم أن رد وهـــــــــ ــــــــــــد كـــــــــــ   لم يعـــــــ

ومن . غائبة عن الممارسات الاجتماعيةويبدو من أدب السجون أن آفة الرشوة لم تكن 
ذلك أن أحد قواد دكالة المعروفين ببطشهم زج به أبو الحسن المريني في السجن، وظل به 
لمدة إحدى غشر سنة لايتورع عن استخدام مختلف الوسائل لتحقيق سراحه، وما ترك 

فإن بعضهم وإذا كان بعض القضاة قد استنكفو عن أخذ الرشاوي  .)٣( رشوة إلا وأعطاها
  الآخر لم يجد حرجاً في أخذ الرشوة في أحكام القضاء للتمكين من أخذ الصفراء والبيضاء

. غير أنه رغم تجاوزات القاضي فقد استمر في منصبه لأن السلطان كان يتغافل عنه .)٤(
  .)٥(:قد أرسل الشاعر يحيى بن أبي طالب إليه أبياʫً يهجوه

ـــــــــــــــــاس لقــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــنتها ـــــــــي فـــ ـــــــــدثت     أقاضـــــــــــ ــــــــــــنيعةوأحــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــوراً شــــ ــــــــــــــــا أمــ   فيهـــ
ــــــــــــــدين كــــــــــــــل الخديعــــــــــــــة    ظلمـــــــــــــــت العبـــــــــــــــاد ورمـــــــــــــــت الفســـــــــــــــاد ــــــت في ال ـــ   وخادعـــــ
ــــــــــــك ʪب الفتــــــــــــــــــــــــوح ــــــــريعة    فتحـــــــــــــــــــــــت نجلــــــــــــ ــــــاس ʪب الشــــــــــــــ ـــــــــــت للنــــــــــــــــ   وأغلقـــــــــــ

  

                                                      
 .٣/٦٢١ص: الذخيرة  .   ١
 .٣٢٤ص: ديوان ابن زيدون .    ٢
-ابي يعزى أحمد التادلي، تحقيق علي الجاوي،مطبعة المارف الجديدة::مناقب الشيخالمعزى في  .    ٣

 .٢١٥ص.م١٩٩٦الرʪط،
 .٥٠ص. م١٩٧٢الرʪط-إسماعيل ابن الأحمر،دار المنصور: بيوʫت فاس الكبرى   .  ٤
 .٥١ص:المصدر نفسه    . ٥
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:الفصل الأول  

  الخصائص اللفظية في أدب السجون العباسي

  عناية الشعراء بتجديد الصورة الفنية في العصر العباسى: المبحث الأول

قبل البدء في الحديث عن الخصائص اللفظية والمعنوية لأدب السجون في العصر 
شعر خرج من العباسي يذُكر ϥن الصورة الفنية في هذه الفترة كيف تطورت في وكيف أن ال

وأثره هذا التطور يلمح في أدب السجون أيضاً كما . سيطرة الاذعان للتقاليد الشعرية
  . سيأتي

إذا درسنا الشعر العربي العباسي يظهر لنا التطور والنمو في مسار الشعر العربي في 
هذا العصر ، لأن الشعر في هذا العصر خرج من سيطرة الإذعان للتقاليد الشعرية ، 

صورة الشعر واختلفت من الصور القديمة ، فأغلب الشعراء في هذا العصر قد  فتطورت
استحدثوا وجدّدوا في الصياغة الشعرية وتفنّنوا فيها بعد أن كانت Ϧتي عفو الخاطر في 
العصر الجاهلي والإسلامي والأموي ، فشعراء تلك العصور لم يكونوا يتعمدوĔا مثل شعراء 

أن الشعر حافظ على التقاليد إلى أيّ حدّ إلاّ أن سمات  هذا العصر ، على الرغم من
  . التجديد واضحة

والآن Ϩتي إلى مظاهر تطور الصورة الفنية في الشعر العربي في هذا العصر 
  .ونماذجها
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  مظاهر التطور ونماذجها

  .سهولة الألفاظ وأʭقتها -١
في جسد الدولة  في العصر العباسي اتسعت اللغة العربية لثقافات الأمم التي دخلت

كالصينية والهندية والفارسية وتلك التي كانت مجاورة للحضارة العربية كاليوʭنية العباسية،
استخدام الألفاظ  كر وحرية التعبير كما سبق ، فكثروالرومانية ، ولإʪحة حرية الف

تكلموا اختار الناس أن يتكلموا ألينها وأسهلها ،وتعمدوا أن ي "الحضارية والسهلة الرشيقة 
  .)١( بكل ما له أسماء كثيرة ، اختاروا أفضل ما سمع منهم وأجملهم من القلب

ليس معناه أن الشعراء القدامي يتفردون بخشونة الألفاظ وضخامتها ، والمولودين 
 ʭختلاف الموضوعات وأحوال قائليه ، أحياʪ قتها ، لأن لغة الشعر تختلفʭبعذوبتها وأ

ين لا تخلو من النزعة الأعرابية ، كما توجد آʬر النعومة والرقة في يجد القارئ أشعار المولد
الشعر الجاهلي والإسلامي والأموي ، لكنها لغلبتها في العصر العباسي أصبحت سمة يمتاز 

 ًʮنثر ًʪا هذا العصر ، وهي تكاد تجعل أسلوب الشعر العربي أسلوđ"  وهي طريقة لا تنسى
م الوحشي والغريب والكلام المبتذل ، فهي طريقة مرنة مع حق هذه الحقبة في تجنب الكلا

لها رشاقتها وحلاوēا ، أسلوب لا يتشابك ، ولا يستسلم ،  .السلاسة والسهولة والوضوح
ēا لا ēدئ ، ولا ēرب من لمركب يفسدها ويهجنها ، ففحصها ظاهرة مفتوحة ، وتعبيرا

  .)٢( مع أʭقة التعبير ودقة الحسّ والذوقالخاص،

لم يكن سبب استخدام هذه اللغة عدم البراعة والحذق ϥساليب العربية الخاصة ،  
كانوا أعظم من أن يتهموا بذلك ، نعم لا ينكر عن رʮدة القدماء في ēذيب الألفاظ 
وتقييد الأوابد ، لكن هذا لا يعني أن شعر المحدثين فوضى ولا روح فيه ، فإن لكل منهما 

                                                      
  .١٨: ات المكتبة العربية بيروت ، ص القاضي الجرجاني ، ت البجاوي ، منشور : الوساطة .     ١
  .١٢٩: ص ضيف ، ط العاشرة ، دار المعارف ،شوقي  :الفن ومذاهبه    .  ٢
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بعضها ويختلفان في أخراها، والتأخر الزمنى لا يضر لنبوغهم الفنى ، مزاʮ فنية يشتركان في 
. )١("إذ الجودة الفنية لا تقاس ʪلقدم والحداثة ، والشعر الجيد جيد في كل زمان ومكان

  .والفضل لمن أحسن وأجاد لا لمن تقدّم أو Ϧخّر

م الحديثة إضافة إلى أĔم Ĕلوا من منابع الشعر القديم  كما استفادوا من العلو 
بحيث لا يبغى أحد الطرفين "الوافدة من الحضارات الأجنبية ، فتشبعوا ʪلقديم والجديد 

على صاحبه ، وبحيث ϩتلفان ائتلافا بديعا ، بل بحيث يكوʭّن عالم الشعر العباسي الذي 
يملأ النفس العربية من جميع جوانبها إعجاʪ وافتناʭ بمهارة الشاعر العباسي وقوة 

الذي حفظ دواوين القدامي وسمع معاصريه ، وكان منشغلا ʪللغة والشعر ،  .)٢("هملكات
  .)٣("والحكم فيه أنه يحفظ لغة الشعر ورواه  "كما يحكى أبو القاسم الأصفهاني عن المتنبي 

وروى عن أبي نواس ϥنه أكبّ على دواوين الجاهليين والإسلاميين من أصحاب 
احتفظ بمجموعات من ستين امرأة وكذلك فضلا إنه : وا القصيد والرجز يستظهر حتى قال

ما رأيت أحدا يعرف اللغة أكثر من أبو نواس ، ولا : وفيه يقول الجاحظ على الرجال 
، ويقول أبو عمرو الشيباني العالم اللغوي المشهور أتحدث بلهجة حلوة وأمتنع عن الكراهية

. ، لأنه محكم القولدمنا شعره كدليللو لم ϩخذ أبو نواس من الرفث إليه ، لكنا استخ: 
وقد نشأت في حج ) في البصرة(ولدت هنا : ويقول بشار الفارسي الأصل زعيم المحدثين 

ثمانين شيخا من بني عقيل الصالح ، لا يعلم أحد فيهم كلمة ضلال ، وإذا دخلت على 

                                                      
  .١٤١: شوقي ضيف ، الطبعة العاشرة ، دار المعارف ، ص  :العصر العباسي الأول .      ١
 .٥٤: ص :فصول في الشعر ونقده    .   ٢
 .٢/٣٣٦: ، مكتبة المدني ،ص  ١٩٧٦ط  :رالمتنبي ، الأستاد محمود شاك       .٣
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حتى  )دخلت الصحراء، نسائهم، فإن نسائهم أكثر بلاغة منهم ، وتربيتهم وإظهارهم

  .)١(فمن أين ϩتيني خطأ) وصلت الحلم(أدركت 

فلا يتصور منهم أĔم غير قادرين على الصياغة القديمة ، والحقيقة أĔم لو يثوروا 
لاتيات الشعر "عليها بل عكفوا عليها وطوّروها حسب حاجات الزمان حتى أصبحوا

رابة الأحاديث في ، واحتوت أشعارهم على غ،ومناته، وبركاته، الذين ظهرت لهم حسناته
  .)٢("بلاغة القدماء

أشعار المحدثين ألتحف من أشعار كانت :ويشهد به الثعالبي قائلا 
أقوى من قصائد المولدين شعر أشعار الإسلاميين أرق من أشعار الجاهليين، المتقدمين،و 

، وشعر العصرين كان عبارة عن مجموعة من الحكاʮت الجدارة ، وتم تجميع شعر المحدثين 
لعصرين من أشعار كل ما سبق لأĔم انتهى đم الأمر إلى ابعد اهداف الخير ، واĔم وصلوا ا

الى Ĕاʮت الجودة والظرف كاد ان يخرج من ʪب الاعجاب الى الاعجاز ، ومن ʭحية 
أن الوقت يوفِّر لنا من نتائج أفكارهم ، ومن ثمار شرائحهم ، وأول السحر ، الشعر الى 

أكمل الكلمات والمعاني تفي ϥقسام البراعة ، وأفضلها نصيب من كمال  ثمار أفكارهم، إن
  .)٣(البراعة وđاء الخير

لقد اتضح القول أن شعر المحدثين ʭل إعجاب العلماء والنقاد صورة ومعنى، قديما 
  .وحديثا ، وأĔم عمالقة الشعر العربي ، جامعون بين القديم والجديد

                                                      
 .١٤٤-١٤٣: شوقي ضيف ص :أنظر العصر العباسي الأول  .     ١
 .٣/٢٧٧ابن الأثير، تقديم أحمد الحوفي ، وبدوي طبانة ، ط الأولى ، دار Ĕضة مصر القاهرة ، :المثل الثائر    .  ٢
 .١/١٩صر الفجالة ، تحقيق الأستاد إبراهيم صقر ، مكتبة م:يتيمة الدهر      .٣
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لألفاظ وأʭقتها في هذا العصر قول أبي العتاهية في ومما يصور شيوع ظاهرة سهولة ا
زجر الغافل عن نكبات الدهر وأحداثه ، موجّها إليه حديثه يكاد يقترب من أسلوب 

  :العامة 

ــــــــــــــــــــــــمّن ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــا المتســــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــمن    ϩيهــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــن تتســـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــل لي لمـــــــــــــــــــــــ   قـــــ
ــــــــــــــــــــــــــى ــــ ـــــــك للبل ـــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــت نفســــــــــ ـــــــــــ ــــــــــتبطن    سمن ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــت ʮ مســــــــــــــــــــــــــ   وبطنــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــل إســــــــــــــــــــــــــــــــاءة ـــــــــــــــأت كـــــــــــ ـــــــــــــــن    وأســـــــــــــــــ ــــــك تحســــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــت أنــ   وظننــــــــــــــــــــــــ
ـــــــئن ــــــــــــــــــــــــــــــك تطمـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــركن    مــــــــــــــــــــــــــــــا لي رأيت ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــاة وتــــــــــــــ   إلى الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــرات ـــــــــــــــــــاكن الحجـــــــ ــــــــــــا ʮ ســــــــ   مـــــــــــــــ
  

ــــــكن   ـــــــــــك غــــــــــــــــــــــــــير قــــــــــــــــــــــــــبرك مســــــــــــــــــــ   لـــــــــــــــ
ـــــــــــــاثر   ــــــت مكـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــوم أن ـــــــ ــــــــــــــــــزين    الي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــاخر تتــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــ   ومفـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــو ــــــــير إلى القب ـــــــــــــــــــ ــــــن    وغـــــــــــــــــــــــــــــدا تصــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــنط ومكفــــــــــــــــــــــــــ   ).١(.ر محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لغة هذه الأشعار بعيدة عن الغرابة والإبتذال ، لأن معظم أشعاره في الزهد ، و شعر الزاهد 

لأنه وعظ وهو لا يفتقر إلى لغة قوية فحولة ، . )٢(ʬءلا يخضع لما يخضح له شعر المدح والر 

  .بل يقال في لغة سهلة رقيقة

يذكرها صاحب الموشح أبو العتاهية في غزله أحياʭ ، ومن المواقف  يسف وقد كان
في : أبو العتاهية فقال له لقي أʪ العتاهية ، ابن مناذر :  تدل على سرعة قوله للشعر التي 

فقال أبو ." وربما خمسة أو ستة"ل ،ربما قلت عشرين أو أكثر ، اليوم كم تقول ؟ قا

  :   أقول ما أقول : فقال ابن مناذر. ولكني أقول ألف بيت لو أردت لقلت: العتاهية

ـــــــــــــات مـــــــــــــن مـــــــــــــردود ـــــــل لشـــــــــــــيء ف ــــــــــــــود    هــــــ   أو لحــــــــــــــــــــي مؤمــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن خلــــــ
 )هذه القصيدة في رʬء صديقه عبد اĐيدقال ابن مناذر (حتى أنشده جميع القصيدة  

  :وأنت تقول 

                                                      
 .٢٦٦: تحقيق وفاء الباني قمر ، دار الجيل بيروت ، ص :ديوان أبي العتاهية  .    ١
 ٢/٢٣٧ابن رشيق:العمدة   .    ٢



    ٣٥٧ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــاعة ــــــــه الســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــاعة    ألا ʮ عتبـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــاعة الســـــــــــــــــــــ ــــــــــوت الســــــــــــ   أمــــــــــــــــــــ
    .)١(.ولو رضيت مثل هذا لأكثرتأن أقول 

  :وقول أبي نواس 

ـــــــــــن الجــــــــــــــواب وأيــــــــــــــن ردّ رســــــــــــــائلي ـــــــــــــن قابـــــــــــــل    أيـــ   قالـــــــــــــت ســـــــــــــتنظر ردّهـــــــــــــا م
ـــــادل    فمـــــــــــددت كفـــــــــــي ثم قلـــــــــــت تصـــــــــــدقوا ــــــــــــم بحجــــــــــــــــــارة وجنـــــــــــــ ــــــــــــــــــت نعــــــ   قال
ــــــكينا فجــــــــــــاوز ʪبنــــــــــــا ــــك    إن كنــــــــــــت مســــــ ــــدʭ مــــــن ʭئــــــل وارجــــــع فمــــــا لــ   .)٢( عنــ

جمع الشاعر بين القديم والجديد ، لكنه طوعّ لغته وأسلوبه لخدمة الجديد ، تتضح في أبياته 
سهولة اللفظ والأخذ من لغة الحديث اليومية المألوفة ، والتي تدل على تطور الصنعة 

  .الشعرية في العصر العباسي

  :وقول البحتري 

ــــــف التفــــــــــــرق حــــــــــــتى ــــــ ــــــــــى موق ـــــا كفــ ـــــــــــاد ʪ    مـــــــ ــــــاععـــــ ـــــــــف الاجتمــــــــــ ـــــــ ـــــــث موق ـــــــــ   لب
ـــــــــــدروع لموقــــــــــــــف ــــــــــــوا الـــ   .)٣( لبســــــوا مــــــن الأحســـــــاب فيــــــه دروعـــــــا    قــــــــــــــوم إذا لبســ

على الرغم من أن القاري أحياʭ يجد عند البحتري لغة سهلة رقيقة كما هو رأي الدكتور  
إلا أن صياغته في معظم قصائده مختلفة تماما من صياغة معاصريه حيث  .)٤(شوقي ضيف

لم ":ته ،كما قال ابن سنان الخفاجيه سلاسة اللفظ وفصاحته وجزالأنه يحقق في نظم
اهراً في اختيار أعرف شاعراً قديماً ولا حديثاً أفضل كتابة من أبي عبادة ، ولست م

    .)٥(المعاني المصطلحات وēذيب

                                                      
 .٣٩٨م ، دار Ĕضة مصر ، ١٩٦٨: المر زʪني ، ط :الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء .    ١
 .٢٦٢: ص :المصدر السابق  .   ٢
  .٤٨ص.الآمدي ، تحقيق محمد محي الدين ، دار الميسرة بيروت:زنة بين الطائيينالموا .    ٣
 .١٨٥: شوقي ضيف ،ص :الفن ومذاهبه .    ٤
 .٦٢: سر الفصاحة ، ابن سنان الخفاجي ، ط الأولي ، دار الكتب العلمية بيروت ص  .    ٥



    ٣٥٨ 
 

في الكلام في العصر العباسي ظهور النقد البياني ومن دلائل التجدد اللفظي 
ما جاء في كتاب ومما  ،الذي جعل أساس البلاغةلفصاحة والحلاوة ،العذوبة السهولة وا

السهولة والرصانة إذا كان الخطاب يجمع بين الحلاوة والوفرة و "يدل على ذلك ، الصناعتينو 
والبراعة ، وشمل اللمعان والأʭقة ، ومن تواضع التكوين ، وبعيدًا عن بساطة  ، مع السلاسة

لثاقب قبله ولم يفعل إعادته ، والسمع المتضرر استوعبه ولم التكوين ، واحتوى على الفهم ا
والفهم .... النفس تقبل الرفق ، وتبتعد عن الخشونة ، وتقلق على الجاسي القبيح. يشبعه

  .)١("ϩنس من الكلام ʪلمعروف ويسكن إلى المألوف

يكاد يكون أكثر من وأما رجوع الاستحسان إلى اللفظ "ومثل ذلك قول الجرجاني 
وع ، وهو أن الكلمة شيء يعرفه الناس في استخدامها وتداولها في أوقاēم ، وهي ليست ن

  .)٢("لغة عامية غريبة أو جامحة أو سخيفة 

  البديع اللفظي-١

وكثر تزيين الألفاظ ϥلوان البديع من المحسنات اللفظية والمعنوية في العصر   
وهو رأي النقاد الذين " ذهب أبي تمامم"العباسي ، وبخاصة في شعر أبي تمام حتى قيل أنه 

 هو أول من فتق البديعمن المحدثين إن "يزعمون أن أول من فتق البديع هو أبو تمام ، وقيل 
  .)٣("آخر بشعرهومن يستشهد بشار ، وابن هرمة ساقة العرب 

والصواب أن هذا الاتجاه لم يخترعه الشعراء المحدثون بل كان لوʭ قديما نرى آʬره في   
  .لشعر الجاهلي والإسلامي والأموي ، وإنما تطور وكثر في أشعار المحدثين فنسب إليهما

                                                      
 .٤١: ستانة ، ص هـ ، مكتبة الآ١٣٢٠كتاب الصناعتين ، أبو هلال العسكري ، ط    .  ١
 .٣: هـ ، مكتبة الآستانة ، ص ١٣٢٠عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق رشيد رضا ، ط :أسرار البلاغة   .  ٢
 .١/٢٢٩ابن رشيق ، : العمدة   .  ٣



    ٣٥٩ 
 

وأنواع البديع كثيرة ، كتب فيها العلماء منذ قديم ، وأول من صنف فيها هو ابن   
جمع ، ثم  ث الهجري فجعل منها بضعة عشرةقسماالمعتز الشاعر المشهور في القرن الثال

شرين ، وجاء العسكري في القرن الرابع فجعلها خمسة وثلاثين قدامة بن جعفر نحو عمنها 
،  )١(، ثم أخذ البيانيون والبديعيون يتفننون فيها حتى بلغت ما يزيد على المائة والخمسين
  .والجناس والطباق هما الركنان الأساسيان منها ويليهما الترصيع والتورية ، وبقية الأنواع

  :أبي تمام  ومن النماذج في هذا الاتجاه قول

ـــــي ذاهـــــــل  ـــــــة الحــ ـــــــت عـــــــن ذهلي ــــــدهر آهـــــــــــــل    مـــــــتى أن ــــــك منهـــــــــــــا مـــــــــــــدّة الـــــــ   وقلبــــــ
ـــــــــــــــل    تطــــــل الطلــــــول الــــــدمع في كــــــل موقــــــف  ــــــــــــــدʮر المواثـــ ـــــــــــــبر الــــ ـــــــل ʪلصـــــ   وتمثـــــــــــ
ــــــــــــا ـــــــــــــــــع ربوعهـــــ ــــــل    دوارس لم يجـــــــــــــــــف الربي ــــــ ــــــــــو غاف ـــــــرّ في أغفالهــــــــــــا وهــ   .)٢( ولامـــــ

اس ، وتطل لا يخلو شعر من جنحيث في هذه الأبيات نجد اĐانسة بين ذاهل وآهل

  .والطلول ، وتمثل والمواثل ، والربيع والربوع ، وأغفال وغافل

وكثر جناس الاشتقاق عند الشاعر كما هو واضح في الأبيات المذكورة ، وهذه   
مزية من مزاʮ الشاعر فاق đا على السابقين ، لأن القدماء استخدموا الجناس السجعي 

ووصف  .)٣(هذه الأدوات بطريقة فيها غموض والمزدوج ، ومن مزيته الأخرى أنه يستخدم
: الدكتور شوقي ضيف هذا الأسلوب ʪلزخرفة والتنميق ، وقال فيه مدافعا عن الشاعر 

  .)٤(.وهما لا يحجبان عنّا مشاعر الشاعر وأحاسيسه

                                                      
  .٩٦: انيس المقدسي ، دار العلم للملايين ،ص : أمراء الشعر العربي في العصر العباسي.      ١
 .٣/١١٢: قيق راجي الأسمر ، ط الأولى ، دار الكتب العلمية بيروت ، ص تح:ديوان أبي تمام .     ٢
 .١٢٥: للآمدي ص :الموازنة   .    ٣
 .٢٢٤شوقي ضيف، ص:الفن ومذاهبه     . ٤



    ٣٦٠ 
 

وهو إذا كان اللفظان من نوع واحد كإسمين "وقول ابن الرومى في الجناس المماثل   

  .)١(."أو فعلين

ـــــــ ــــيض    ود في السّــــــــــــود آʬر تــــــــــــركن đــــــــــــاللسّـــــ   .)٢( وقعــــا مــــن البــــيض يثــــني أعــــين الب
هنا السود الأولى جمع سوداء للجارية والثانية جمع سوداء القلب ، كذلك                

البيض الأولى جمع أبيض والثانية جمع بيضاء للمرأة ، والشاعر كان مولعا ʪلجوارى 

  .)٣(.السود

  :وقوله في الطباق 

ــــــــــــــنىّ شــــــــــــــنعا ــــــــــــــدت لعي ــــــــــــــا ب
ّ
ــــــــــــــت لم ــــــوهاء في حشــــــــــــاء حســــــــــــناء    قل   .)٤(.ربّ شــــــ

  .يطابق بين كلمتى شوهاء وحسناء

إنه مزيج من فعل مصدر واحد مثبت والنفي أو الأمر (:ومن طباق السلب         
  :قول البحتري  .)٥()والنهي

ــــــوي ــــــم الن ــــــث لا اعل ــــث أعلــــم    يقــــــيّض لى مــــــن حي   .)٦(ويســــرى إلى الشــــوق مــــن حي
  :المتنبي  وقول

ــــا جهلــــــتَ خمــــــولا    ولقـــــــــد عرفـــــــــتَ ومـــــــــا عرفـــــــــتَ حقيقـــــــــة    .)٧(.ولقــــــد جهلــــــتَ ومــ

                                                      
 .٢٧١: ، دار الكتاب العربي بيروت ، ص  ١/١٤٢٥الخطيب القزويني ، ط :الإيضاح   .   ١
  .٤١٠: ومي ، ص السباعي بي:ʫريخ الآداب العربية   .  ٢
 .٤١٠: المصدر السابق ص  .    ٣
 .١٩٥: م ، منشورات المكتبة العربية بيروت ، ص ١٩٨٩حسن درويش ، ط :الشعراء المحدثون في العصر العباسي .    ٤
  .٢٤٠: للقزويني ، ص : الإيضاح  .   ٥
 .٢/٣٥٤المصدر السابق ، والبيت في ديوانه    .  ٦
 .٣/٢٣٢البيت في ديوانه و  ٢٤٠: ص :الإيضاح    . ٧



    ٣٦١ 
 

قول أبي  .)١(دثهغيره لح في صحبته تحقيقا أو تقديرا وهي بين الشيء بكلمتهوفي المشاكلة 

  :تمام

ـــــاء يعـــــــــــــرب كلّهـــــــــــــا ــــــــ ـــــــــــــغ أفن ــــــن مبل ـــــــ ــــــــــــــزل    مَ ـــــــل المن ـــــار قبـــــــ   .)٢( إني بنيــــــــــــــت الجـــــــــ
قد كثر لدى المحدثين استخدام هذا الإتجاه ϥنواعه نكتفي đذا القدر من الأمثلة ، ل

  .المتعددة التي ملأت كتب الدراسات منذ نشأēا إلى هذا اليوم

  :التفنن في المعانى  -١
يستشهد đا القدماء تستشهد đا المولدون في المعاني كما ": قال أبو الفتح عثمان بن جنى 

  .)٣( "في التعبيرات

قد ازدهرت من الناحية المعنوية ازدهارا لم يشهده  لا شك في أن أشعار المولدين  
الشعر العربي من قبل ، وبخاصة شعر أبي تمام والمتنبي والمعري وابن الرومي وابن المعتز وأبي 
العتاهية وأبي نواس وأمثالهم الذين أسهموا في هذا الإتجاه بنصيب وافر كما اهتموا ʪلصنعة 

ʪلملكة الخالقة تستمد قدرēا من سعة الشعور ،  اللفظية ، وذلك لأĔم كانوا موهوبين
  .وكانوا يعتمدون في الوصف على التصوير والتجسيم

وآʬر النقاد قضية الابتداع ʪلمعاني بين القدماء والمحدثين ، منهم من فضّل القدماء   
لاستغراقهم للمعاني وسبقهم المحدثين في ابتكارها ، وهذا الاحساس سيطر على أذهان كثير 

  :من الشعراء والنقاد منذ قديم ، كما قال عنترة 

ــــــن مــــــــــــتردّم  ـــــــــل غــــــــــــادر الشــــــــــــعراء مــــــ ــــــــــــوهّم    هـــ ــــــــــدار بعــــــــــــد ت   أم هــــــــــــل عرفــــــــــــت الــ

                                                      
 .٢٤٦: للقزويني، ص :الإيضاح.     ١
  .٢/١٥والبيت في ديوانه  – ٢٤٧: ص : نفسهالمصدر    .  ٢
 .٢/٣٥٥: لابن رشيق،ص :العمدة     . ٣



    ٣٦٢ 
 

الحديث نجد الدكتور غنيمي هلال يميل إلى هذا الرأي بل ʪلغ فيه واēم وفي العصر 
هم المحدثين بتقليدهم القدماء في المعاني ، وعدم ظهور شخصيتهم ومشاعرهم خلال أشعار 

، وʭقشه الدكتور محمد أبو )١(.، أبدى رأيه هذا تعليقا على قول ابن طباطبا في هذا القضية
  .)٢(موسى

ومنهم من يدافع عن المحدثين بسبقهم في المعاني التي لم تخطر على ʪل الشعراء   
  .القدماء ،  كما هو واضح من شعرهم ، وأشار إليه ابن الرشيق كما تقدم

ع ليس بمختص بعصر دون عصر ، لكل نصيب في ابتكار والصواب أن الإبدا   
المعاني ، نعم إن للقدماء أصالة ؛ لكن لا ينكر في ذلك عن جهود المحدثين ، كما قال ابن 

في الشعر العباسي ،)٣("إن ʪب الاجتهاد الفني وابتداع المعاني مفتوح إلى يوم القيامة"الأثير 

  .)٤(.كان بلا شك ذات التصاويرة الأعجمية  أثر الحضار  فيالخيال الواسع الذي نلحظه 

، والمقصود من )٥(والمراد من المعاني الشعرية ضروب التمثيل والتشبيه والاستعارة  
التمثيل هو المعاني العقلية التي يستنبطها الشاعر ʪلفطرة والتجارب ، ويعبرّ عنها في قالب 

  .لفظي جميل

  :ومن النماذج في هذا الإتجاه قول بشار   

ـــــل يزحـــــف ʪلحصـــــى وجـــــ ــــــــــــــــه    يش كجـــــنح اللي   وʪلشــــــــــــــــوك والخطــــــــــــــــي حمــــــــــــــــر ثعالب
ــــــدر أمهـــــــا ــــــــــل لم يجـــــــــــــــــر ذوائبـــــــــــــــــه    غـــــــدوʭ لـــــــه والشـــــــمس في خـ   تطالعنـــــــــــــــــا والطـــــــ

                                                      
 .٢٣٧: م ، دار Ĕضة مصر ، ص ٣/١٩٨٩غنيمي هلال ، ط : النقد الأدبي الحديث.     ١
 .١٥٨: دكتور محمد أبو موسى ، مكتبة وهبة ،القاهرة، ص ال:دراسة في البلاغة والشعر  .   ٢
 .٣/٢١٩: لابن الأثير،ص : المثل السائر    . ٣
 .٢٥٤محمد نبيةحجاب ، ط الأولى ، دار المعارف ، ص  :مظاهر الشعوبية في الأدب العربي حتى Ĕاية القرن الثالث،  .   ٤
  .٩٢: انيس المقدسي، ص :أمراء الشعر العربي  .    ٥



    ٣٦٣ 
 

  مشـــــــــــــــــينا إليـــــــــــــــــه ʪلســـــــــــــــــيوف نعاتبـــــــــــــــــه    إذا الملـــــــــــــــك الجبـــــــــــــــار صـــــــــــــــعّر خـــــــــــــــده
ــــــنا ـــــــــــار النقـــــــــــع فـــــــــــوق رؤوســـــ ـــــــــــاوي كواكبــــــــــــه    كـــــــــــأن مث ـــــيافنا ليــــــــــــل ēـ   .)١(.وأســـــــ

من قصيدة يداخل هذه المذكورة الأبيات في المدح ، غير أن قديم ء الفخر ʪلبلا في القتال
ليس هذا فقط ، ، ه إلى الفارسي الأصل الذي أدى به جديدا واضحا ، ومرجعبشار 

لكن بشار برع ، إلى المبالغة الذي يحصىمن سمات الطباعة العربية البحتة ومجاوزة القصد و 
مام القارئ تظهر سيوف بيضاء تتهاوى كأĔا كأن صورة المعركة ماثلة أ  ).٢(.في التصوير

نجوم لامعة تتساقط ، وفي البيت الثاني تشبيهه للشمس عند طلوعها بصبية تسترق النظر 

  .من خدر أمها غاية في الروعة

ولد بشار أعمى ، ولم ينظر إلى العالم قط ، وكان  :ويذكر أن الأصمعي قال   

  .)٣(. تستطيع البصرة أن Ϧتي بهيتشابه في شعره مع الأشياء ، وابتكر ما لا

  :وقول أبي نواس من قصيدة مدح đا الأمير الخطيب بن عبد الحميد   

ــــــأس تبســــــــــــــــطنا ـــــــــا الكـــــــــ ـــــا الســـــــــــــــــــــــتر    ظلـــــــــــــــت حميــــــ ــــــــــــــتى ēتـــــــــــــــــــــــك بيننــــــــــــــــــ   حـــــــــ
ــــــــــــــه ـــــــــس ضــــــــــــــحك الســــــــــــــرور ب   .)٤(.عـــــــــــــن ʭجذيـــــــــــــه وحلـّــــــــــــت الخمـــــــــــــر    في مجلـــــ

يد من آلام الحياة كأنه جسّم معنى السرور وجعله إنساʭ يقهه حتى يظهر ʭجذاه وهو بع
  .وحرّ إلا من إسار الخمر

ʮ أʪ علي هل تخاف الله ، حيث : إذا التقى العتابي ϥبي نواس ، فقال له(ويذكر   
  :حيث تقول  )فما خفت أنت الله: فقال له أبو نواس...... وأخفيت أهل الشرك : تقول

                                                      
 .٤٦: تحقيق السيد بدر الدين العلوي ، دار الفكر العربي ، ط الأولى ، ص :ديوان بشار  .    ١
 .٢١١: شوقي ضيف ، ص :العصر العباسي الأول   .   ٢
 .٣/١٤٢: م ، ص ١٩٧٠أبو الفرج الأصبهاني ، ط بولاق دار الفكر بيروت : الآغاني.      ٣
 .٢٩٥: ن حاضري ، محمد حمامي ، ط الأولى ، دار الشرق العربي بيروت ص تحقيق بدر الدي: ديوان أبي نواس   .   ٤



    ٣٦٤ 
 

  يضـــــــيق عـــــــنى وســـــــيع الـــــــرأي عـــــــن حيلـــــــي    مــــــــا زلــــــــت في غمــــــــرات المــــــــوت مطرحــــــــا
ـــــــــك لي ـــــــــا تســـــــــعى بلطف ـــــــــزل دائب ـــــــــم ت   حــــتى اختلســــت حيــــاتي مــــن يــــدي أجلــــي    فل

  .)١(علم اللهعلمت و قد : فقال العتابي 

  :وقول أبي العتاهية   

ــــــــــــــــــة التصـــــــــــــــــــــابي ــــــــــباب    إن الشـــــــــــــــــــــباب حجـــ ـــــــــــــــة في الشــــــــــــــــــ   روائــــــــــــــــــــــــــــح الجنـــــــــــــ
  .)٢(.وكأن الجاحظ يعجب بتصوير أبي العتاهية لنضرة الشباب وزهوته وجماله بروائح الجنة 

  :ول أبي تمام في مدح أبي دلف وق    

ــــــــــة ـــــــــــــــوده انصـــــــــــــــــاعت الأʮم لابســـــــ ـــــة شــــــــــرفا    بجــ ـــــ ــــــــــت حل   شــــــــــرخ الشــــــــــباب وكان
ـــــــالي صـــــــوّرت لغـــــــدت ـــــــو أن اللي   .)٣(أفعالــــــــــــــه الغــــــــــــــرّ في آذاĔــــــــــــــا شــــــــــــــنفا    حـــــــتى ل

جسم الأʮم وجعلها إنساʭ ، وجسم الشباب وجعله ثوʪ لها ، كذلك جسم الليالي وجعلها 
  .مدوح الغرّ قرطا تتجلى به أذاĔاامرأة قد اتخذت من أفعال الم

   

                                                      
  .٤١٦: المرزʪني ص : الموشح .    ١
 .٦١٩: هـ ، مكتبة الدراسات الأدبية ، ص ١٤١٣مصطفى هدارة ، ط : اتجاهات الشعر العربي     .٢
 .٢٦٣: تحقيق محمد عبده عزام ، دار المعارف مصر ، ص :ديوان أبي تمام  .   ٣



    ٣٦٥ 
 

  :المصطحات اللفظية والصياغة الفلسفية 

وذلك  "لغة الشعر وأسلوبه"لا شك في تسربت إلى أن كثيرا من الألفاظ الأجنبية 
الضمائرو في اĐتمع الجديد ، وتعلموا خذوا عن الأمم الأعجمية التي انتشرتلأن العرب أ"

هرة الإطناب عن الفرس مثل الكمية والكيفية والماهية ظاالأسماء من الحروف وصاغوا 
المتحدث مثل نفساني وروحاني قدم النون والألف ، وهذه خصائص قبلياء والهوية ، وكما 

  .)١(.اللغة الآرية

الحد لما المحدثون أمّا حتى جاوزوا فقد اتسعوا فيه : ويقول القاضي الجرجاني 
  .)٢(.واس من هذه الناحيةاحتاجوا إلى الإفهام ، وقد أفرط أبو ن

وتوجد الصياغة الفلسفية لدى شعراء الحكمة أمثال المتنبي وأبي نواس وابن الرومي   
والمعري وذلك لتأثرهم من الفلسفة اليوʭنية وانكباđم على دراستها حتى ظهرت 

  .مصطلحاēا أو أدلتها المنطقية في شعرهم

  :ومما يصور شيوع هذه الظاهرة قول أبي نواس   

  بـــــــــــيض القـــــــــــوارير مـــــــــــن أعيـــــــــــان كيـــــــــــوان    حـــــتى إذا اصـــــطفت الأقـــــداح وانتطحـــــت
  .)٣(.كلمة كيوان فارسية تعني زحل

  :والبة بن الحباب من بين الشعراء الذين استعملوا التعبيرات الفارسية في شعرهم هو 

ـــــــز روز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم هرمــــــــــ ـــــــــــــــــــــوس    واليــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــه اĐــــــــــــــ ـــ ــــــد عظمتـــــــــــ ـــــــــــــــــ   قــــــــــــ
  

                                                      
 .٢/٤١: م ، دار الهلال ، ص ١٩٢٤جورجي زيدان ، ط : ʫريخ آداب اللغة العربية.      ١
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    ٣٦٦ 
 

  .)١(إله النور عند الفرس هو: فكلمة هرمز روز تعريب لأهوار مزد 

  :الخليفة المأمون  ولم تخل يقول في وصفمن هذه الظاهرة أشعار أبي تمام   

ـــــــوهرة فرنـــــــــــــــــد مشـــــــــــــــــرق ـــ ــــــــد لهـــــــــــــــــؤلاء النـــــــــــــــــاس    في كـــــــــــــــــل جـــــــ   .)٢(وهـــــــــــــــــم الفرنـــــــــ
  .)٣(.جوهر السيف وماؤه: والفرند كلمة فارسية ، واصل معناها 

الد البرمكي وتروي بعض كتب التاريخ والأدب ، أن أحد الشعراء داعب الوزير خ  
  :وهو يحتفل بعيد النيروز فقال 

ـــــــــــك حـــــــــــظ ـــــــــــا من ــــــعرى أمالن ـــــــت شـــــ ــــ ــــــــــــــــــــــيروز    لي ــ ــــــــــداʮ الأمــــــــــــــــــــــــير في الن   ʮ هــــــــــــــ
ـــــــك في الجـــــــو ـــــن برم ــ ـــــــد ب ـــــــــز    مـــــــا علـــــــى خال ـــــــــــــــــــــــــه بعزيــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــوال ينيلــــــــــ   دنـــــ
ʮـــــــن هـــــــــــدا ـــــام فضـــــــــــة مــــ ـــــــــت لي جــــــ ـــــــــازي    ليــ   هُ ســــــــــــوى مــــــــــــا بــــــــــــه الأمــــــــــــير مجـــ

  .)٤(. الفضية الذهبيةوالآواني) الآنية للشراب(فأمر له بجميع ما كان من الجامات 

  .)٥(.يعُتقد أن النوروز هو اليوم الذي خلق الله فيه نوراً

  :قول أبي تمام في وصف الخمر في أثر الفلسفةالشواهد في ومن   

ــــــــــاف إلا أĔـــــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــــة الأوصـــــــــــ ـــــــــوهر الأشـــــــــــــياء    جهمي ــــــــــا جــــ ـــــــــــــد لقبوهـــ   .)٦(.ق

                                                      
 .٨٧لمعتز، لابن ا: طبقات الشعراء  .    ١
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    ٣٦٧ 
 

كما  ،  وصفه للخمرة  فيأبو تمام على مذهب الجهمية في أسماء الله الحسنى وصفاته فيعتمد 
كان يمتنع عن تسمية الله ϥحد أسمائه ، حتى لا يثبت ضده من تشبيهه ʪلخلائق ، وأبو 

  .)١(.تمام قد استمد من هذه الفكرة شيئًا

 :وقوله من طراز فلسفي   

ـــــــــب عـــــــــــــــــــــــــــــنيّ  ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــد القل ـــــــــــــــــلاّ     ʮ عاق ــــــــــــــــــــــــذكّرت حـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــلاّ تــــــــــــ   هــــــــ
ــــــــــــيلا ـــــــــــــــــــــــني قلــــــــــــــــــــــ ـــــــت مـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــلا    تركـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــل أقــــــــ ـــــــــن القليــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   .)٢(مــــــ

أنت المعنى الذي لا يتجزأ من دهرʭ الأطول الجزءو في هذا : ا الصدد يقول النظام في هذ

 .)٣(.ما جمعتهواحدٍ لقد اقتحم ما خرج منه لنا بقوله أنك في بيت أشعر الناس ، 

                                                      
 .٩٦: الطبعة الثانية ، ص محمد أبو الأنوار ، دار المعارف، : الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية  .   ١
 .١/١٣م ، دار بيروت ، ص ١/١٩٧٩ابن منظور المصري ، ط : أخبار أبي نواس  .   ٢
 .١/١٤٩:  نفسهالمصدر   .   ٣



    ٣٦٨ 
 

  اللفظية في أدب السجون العباسي: المبحث الثاني

  انتقاء الألفاظ

مة الألفاظ وعن مدى ملاءاللغة ʪلحديث عن طبيع الألفاظ والمعاني  تتشبه
في موضوعاēم و في العصر العباسي، السجن الأسر و شعراء  التي استخدمهاالمستعملة 

ما التزم به الشاعر العباسي في قصائده ، وسنتناول مناقشة المعجم . وأغراضهم الشعرية

  .الشعري لاستخدام الألفاظ الذي لا يصلح إلا في هذه المحنة

لغة نرى أĔا أداة لنقل مشاعره وأفكاره وعواطفه اللغة أداة للتعبير ، وعند تعريف ال
إلى المتلقي والمرسل إليه ، ويستخدمها الشاعر من خلال ثلاثة أطر تتمثل في الحدث 

أنه عندما يستخدم الشاعر ": سماعيلومنذلك ينظر الدكتور عزالدين إ. والزمان والمكان و
إنه يشكل من . في وقت واحداللغة كأداة للتعبير ، فإنه يقوم بعملية تشكيل مزدوجة 

  .)١(.الزمان والمكان معًا بنية ذات معنى

ذا يعتمد الشعر على إحساس الشاعر بذاته ، وعلى وجه الخصوص لغة الشعر ل
هي لغة العاطفة، يدفع لاكتشاف أسرار الروح والمشاعر المحيطة به والتي تستجيب له 

أن يعبر عنها إلا ʪللغة أى  .)٢(والكون كرد فعل على هذا الشعور وبكلمة هي صوت،
إن عواطف الشاعر فيلجأ ʪللغة .مما يراه مناسبا لخدمة المعاني التي قصدهاألفاظاً ومعاني 

  .واحاسيسه التي تختلج في قلبه لايستطيع ، إلى وصف مشاعره وتصويرها ʪلألفاظ

دون  الغرض من الشعر هو الوقوف على التعبير الإيحائي الكامل ، والشعر لا يكتمل
للكشف في صورة وجدانية عن حالة من حالات او عاطفة الإيحاء ʪلشعور ϥنه غني 

                                                      
 .٤٨ص) ت(القاهرة،الطبعة الرابعة،بدون-عزالدين اسماعيل،مكتبة غريب: التفسير النفسي للأدب  .   ١
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    ٣٦٩ 
 

في تعبيراēا للغة في الكشف عنها ، لجأ إلى وسائل اللغة الإيحائية النفس ،

  .الدلاليةوالموسيقية

على في القصائد العربية تعتمد  وđذا فلغة الشعر المستخدمةعلى اختلاف العصور 
إذا الشاعر ترك عاطفته جانبا بين أما عتمادجاص ʫماً ومشاعره الخاصة إعاطفة الشاعر 

،ذات لغة جامدة نظم القصيدة وإتقان لغتها ، المحرك الذي يحرك اللغة فإن هي العاطفة 
فإنه لايتقبلها التلقي ويتحكم đا من سهولة وجزالة أو صعوبة تعقيد وتكلف، وصعبة 

فيُعرض عنها لايتشوق لدراستها أو حتى مطالعتها و سيخرج بقصيدة ميتةإن صح التعبير، 

  .وتحليلها

وعند الحديث عن اللغة الألفاظ والمعاني، كان فإن أبرز ما يستوقفنا لدراسته، 
فقسنتحدث عن خصوصية . وإلى أي مدىالشاعر ʭجحاً في التوفيق والملائمة بينهما

التي  ت đا قصائد الشعراء وفي شعر السجن والأسر في العصر العباسي التي اكتسالألفاظ 
ودʮر الأسر وعن مدى ملاءنتها للمعاني ويهدفون إلى إيصالهاوغخراجها كانوا يرمون إليها 

  .التي يرجونه و يطمحونإلى إيصاله خارج قضبان السجن والمبتغى علها توصل الفكمرة 

وفي إطار الحديث عن الألفاظ ما  يسمح ʪستعماله في الشعر، حسن الكلامفإن أ
أى أن الألفاظ  .)١(.رونق الفصاحةعليه مع الخلو من البشاعة هو ان قمحاً سهلاً ك

في معانيها ومخارج حروفها من الجهاز المنطقي، تعد والفصيحة بعيداص عن العامية،السهلة 
لدى الشعراء العرب ، وفي على مرالعصور افضل أنواع الأفاظ وانتشاراً أكثرها شيوعاً و من 

  :هذا يقول الجاحظ

                                                      
 .٢٨ص.ه١٣٠٢قسطنطينية،الطبعة الأولى-بن جعفر،مطبعة الجوانبقدامة: نقدالشعر .    ١
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معاني مقترح في السبيل التي عرفها العربي والعجمي والبدوي والقروي ، لكن الأمر 
في صلابة الوزن وتميز الكلمة وسهولة المخرجهذا يعني دائمًا أن المعاني موجودة في كيفية 
التعبير عنها ، ولكن الفن والإبداع والشكل الذي ستظهر به ، وذلك من خلال الكلمات 

  .)١( لمعاني التي يريد الشاعر نقلهاالتي تحتوي على ا

  :ذاēا فيقول على الخاطرة الذهنيةيعتقدوالجاحظ 

لأن وحشية الكلمات مفهومة من قبل وحشية الناس ، تمامًا كما لا ينبغي أن 
إلا أن يكون تكون الكلمة غريبة ووحشية ، ولا ينبغي أن تكون عامية وساقطاة وسوقية

  .)٢(.يفهم السوقي رطانة السوقي المتكلم يدوʮً أعرابياً ، كما

أن يستعمل ألفاظاً تؤدي النعنى في العصر العباسي السجين الأسيرو سعى الشاعر و 
الذي يريده،لاستخدام الكلمات التي تؤدي إلى المعنى الذي يريده ، فحاول قدر الإمكان 

  .فسيتهمعاʭته ونعن استخدام الكلمات التي تعمل على التعبير عن تعبير صريح وموقفه 

بين  زمنفي هذا الʫرجحت  نإلى شعر السجفإننا نجد أن ألفاظه عند الرجوع 
وكان نفسية الشاعر مظطربة في اخرى، الصعوبة والسهولة ʫرةالوضوح والغموض ʫرة،و 

الألفاظ لكنها كانت تميل إلى السهول والوضوح اكثر، وانتقاء ،تتخبط  استعمال المفردات
هذا وإن دل على . فتارة تصعد نحو الصعوبة والتكلف،والبساطة وʫرة ēبط نحو السهولة 

  .فإʭ يدل على عمق التجربة  التي يعانيها الشاعر العباسي الممتحن شئ 

وفي نجد ان تجربة السجن والاسر في حياة الانسان بشكل عام هي حدث عارض،
فهناك . ى وزجه الخصوصوالشاعر عل ،البحث عما هو جديد من الكلمات المستعملة

                                                      
مصر،الطبعة - الجاحظ ابوعثمان،تحقيق عبد السلام محمد هارون،مكتبة مصطفى البابى الحلبى: كتاب الحيوان    .  ١

 .٣/١٣١. م١٩٦٥-ه١٣٨٥الثانية
 .١/١٣٥للجاحظ،:البيان والتبيين.     ٢
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، الذي ينظمه الشاعر في حريته ولا يستخدم إلا في قصائد السجن والعوائلكثيرة  الالفاظ

  . عن نحوآخرماً خاصاً لاتستعمل ألفاظه أن للسجن معح والمراد به

السلاسل، ، : وكثير من الألفاظ التي ترسم صورة الألم والمصيبة،ومن هذه المفرات
الحبس، الكبول، القيود، الاعداء، ، الدهر، ،  ،الليل، الأسيرالسجن، الحديد الأغلال،

، وتتمثل في معجم محنتهالقاسية والحزينة تمثلنفس الشاعر .العفو، الأرق، الموت، وغيرها
  .لسجنʪلأسر واخاص 

فميزته ، عن غيره من الشعراء الذين استعملوا في شعرهم ومثل هذه الألفاظ 
حيث يقول في جعفر المنصور من السجن بعث đا إلى الخليفة أبي الشاعر أبودلامة 

  .)١(قصيدة

  غـــــــــــــلامٌ ســـــــــــــاجي حبســـــــــــــتنيٌ وخرقـــــــــــــت ؟   فــــــــــــــــــدتك نفســــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين 
ــــــــرم أقــــــــــــــــــاد إلى الســــــــــــــــــجون      لــــــــــــــــــــــدى المــــــــــــــــــــــزاج ترقــــــــــــــــــــــرق في الإʭء   ــــــــــير جــــــــــ ـــ   بغــــ
ــــــــــــدجاج   ــــــهلاً     ولكـــــــــــــــني حبســــــــــــــــت مـــــــــــــــع الــــ ــــــــــت لكــــــــــــان ســــــ   فلــــــــــــو معهــــــــــــم حبســ

: وتمثلث بقولهح إلا لمحنة السجن في هذه الأبيات انتقى أبودلامة ألفاظاً لاتصل
لايستعملها  ، حبست، وهذه المفرداتفيما لوكان حراً طليقاالسجون، جرم حبستني، أفاد،

  .الشاعر

  .)٢(:لقدوس من الحبسويقول الشاعر صالح بن عبدا

ــــــع ــــــوى دوننـــــــــا الأخبـــــــــار ســـــــــجنق ممنـــ ــــــــون ولايهــــــــــــــدا    طـــ   لــــــــــــــه حــــــــــــــارس تــــــــــــــه العيــــــ
  .لفاظ ليضع المتقلي في الأجواء التي يعيشهاوتمثل انتقاؤه للأسجن، حارس، : بقوله

                                                      
 .١٢٩: ديوان أبي دلامة.     ١
 .٣٩٥شوقي ضيف، ص:العصر العباسي الأول  .   ٢
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  .)١(:وكذلك يقول في إحدى قصائده الشاعر أبونواس

ـــــــــــــــذرن علــــــــــــــــــــــي عفــــــــــــــــــــــو ــــــلا ʮعـــــــ ـــــــــــا    فــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــع العالمين ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــه جمي   وســــــــــــــــــــــعت ب
ـــــــــــــا    فشــــــــــــــفع حســــــــــــــن وجهــــــــــــــك في أســــــــــــــير ـــــــــــــك الرحمــــــــــــــــــــــان دينـــــــــ   يــــــــــــــــــــــدين بحبـــــــــ

ة الشفاععن  دثحيث تحعلى هذا الأبيات وفق في اختياره للكلماتيلاحظ أن الشاعر 
اختارها الشاعر بدلا من أن تقول أسيرة  أسير: العفو ووصف نفسه بقولهوالجودوالفضل ،و 

إنه ليس أسيراً للذنب ، إذ ووصف نفسه بقوله أسير وϥنه أسير بلاذنب، ، رغبة في تبرئته 
لا يمكن أن يرتكز العفو إلا على . يرى أنه لم يرتكب ذنبًا يستحق أن يسجن بسببها

  .ت إلى السجن ، وكذلك على الكرم والفضيلة والشفاعةارتكاب خطيئة أد

  .)٢(يقصدية أخرى يقولوف

ــــــــــــــدنيي القــــــــــــــريبين ابصــــــــــــــرا ـــــــــــــانى    فلــــــــــــــو أن خِ ــــــجان ماعرفـــــــــــ ــــــوعى للســــــــــــــــــ   خضـــــــــــــــــ
ـــــــنى ــــــــــــــــــود تلفـــــــــــ   ومشـــــــــــــــــــــــى إلى البـــــــــــــــــــــــوب ʪلنجشـــــــــــــــــــــــان    ولــــــــــــــــــو أبصــــــــــــــــــرانى والقي

  .)٣(:وقوله أيضاً 

  وقد ارسلت ليس عليك بسُ     فديتك السجن ʪس إن ليل 
تلفني، النجشان، ʪس، السجن  خضوعي، السجان، القيود : نتقائية الألفاظ بقولهثل اتم

  .حيث كنف الألفاظ وهو انتقاء موفق ٌ من الشاعر تدل على محنته وقسوēا 

الأسير، الانقياد، الجرم، لشفاعة،ʪتنحصر وألفاظ الشعراء السابقين 
البواب، الليل، ن، الباس، السجلعفو، الفضل، ، السدان، القيود، الحارس،الخضوع وا

                                                      
 .٤٠٣ص: ديوان أبي نواس  .    ١
 .٤٠٣ص:المصدر نفسه .     ٢
 .٤٠٤:المصدر نفسه .     ٣
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وكأن هذه التعبيرات أصبحت ضرورية في شعر السجن وحده ، فيختارها الفداء، الحبس، 

  .الشاعر من بين جميع مفردات القاموس العربي ، سواء عن قصد أو عفوʮً ، دون قصد

في تكرارهم ويخلى الشاعر أبوالعتاهية ما وصل إليه الشعراء السابقون 

  .)١(يذكر السلاسل التي قتلت ساقه في السجندة،دو المفرداʫلمح

  أʮ ويح قلبي من نجى البيلابل
  

  وʮ ويح ساقى من فروح السلاسل  
في  يقول، و الأرق في سجن الرشيد و  انعدام السباتفيصيبه جراحات أبي العتاهية تستمر   

  .)٢(:ذلك

ـــــــــــــــــــــــين الله ʪس  ـــــــــــبس أمــــــــــــــــــ ـــــــــــــــت ʪس    إن الحــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــك وقعـــــــــــــ ـــــــد عليــــــــــــــــــ   وقــــــــــــــــــــ
وعدم الراحة في الأرق، ، وكلها تدل على الحبس  ϥس،: ومن انتقاءاتهفي هذه الأبيات 

  .القلق والسجنو  البأس

في سبيل الخلاص من في السجن هو الأمنية الوحيدة الت ييتمناها ويصبح الموت 

  .)٣(:السجين ، وهذا ما تمناها أبوالعتاهيةعذاʪته 

ــــــــــــاً  ـــــــــا فيــــــــــــــــــــــــــه يومــــــــــــــ ــــــــــــداً مـــــــــــــــــ ـــــــــــروءة     جســــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــير الم   روحُسيصــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــيىّ  ـــــــيبـــــــــــــــــــــــــين عينـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــل حـ ـــــــــــــــــــــــــــــــوح     كــــــــــــــ ـــ ــــــ ـــــــــوت يل ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــم المـــ ـــ ــــــــــ   علــــــــــــ

في فيقول الأسر، و والحديد، الردى،و :يذكر الشاعر كلمةإبراهيم بن العباس الصولي 
  .)٤(:شعره

                                                      
 .٣٧٤ديوان أبي العتاهية، ص  .    ١
 .٢٣٣ص:المصدر السابق    . ٢
 .٢٣٤ص:المصدر نفسه     .٣
 .١٨٨ص . م١٩٣٧القاهرة،٠للجرجاني،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر:الطرائف الأدبية   .  ٤
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ومن الامثلة الأخرى على انتقاء الألفاظ في داليته قول الشاعر علي بن الجهم 

  .)١(:المشهورة

ـــــــائر ـــــــــيس بضــ ـــــــــتُ حبســـــــــتنُ فقلـــــــــت ل   قل
  

ــــــــــــــــــــد لا ييغمــــــــــــــــــــــــدُ    ـــــــــــــــي وأى مهنــــ   حبســـــــــ
ـــــــهوا   ـــــــــا لم تخشــــــــــــــــــة لدنيّيـــــــــــ ــــــــبس مـــــــــ ـــــــــــورد    لحــــــــــ ــــــــ ـــــــننعاء نعـــــــــــــــــــــــم المنـــــــــــــــــــــــزل المــــ   شــــــــــــــــ

على لسان محبوبته، والثانية :ررها ، الأولىوثلاث مرات كالحبس،  فانتقى كلمةابن الجهم 
  .في رده على لسانه ولسان حبيبتهوالثالة 

كما حكم عليه الشاعر الحسن الخليفة الواثق ʪلحبس فكتب للمتوكل كتاʪ وكتب و 

  .)٢(:يقولأبيات شعرية في أسفله 

ــــــــــــراقه ــــــــدود ســــــــ ـــــــل ممــــــــــــ ـــ ــــــــــ ــــــفا    أقــــــــــــــــــــول واللي ــــــــــى الثلـــــــــــث أو قـــــــــــد انتصــــــ   وقـــــــــــد مضـ
، كان ليلاً طويلاً الليل الذي حل به في السجنللتعبير عن الظلام الحسن اتقى فلنلحظ أن 

  .وبسبب آلامه وهمومه الكثيرة

رح في فصكلماēفي   وصريحا في انتقائها واضحافقد كان مقلة  أبو علي الشاعر أما 
  .)٣(:فقال" نكبة"و" دهم"وانتقى لفظة لهذا الموضعابياēا ϥنه نكب، 

ـــــــا ــــــــــــة هــــــــــــي مــــــــــــا هــــــــــــي    فمـــــــــا كـــــــــان لـــــــــو ســـــــــاءلتنا كيـــــــــف حالنــ ــــــــــــا نكب ــــــــــــد دهمتن   وق
في دʮرالروم حيث غياهب الأسر يصادفنا الشاعر العباسي أبوفراس الحمداني 

ار الكلمات التي تعبر عن في الأسر، يلاحظ على شعره اختيولدى النظر الدقيق في ألفاظه 

                                                      
 .٤١ص: ديوان علي بن الجهم.    ١
بغداد،الطبعة -يونس أحمد السامرائي،مطبعة المعارف: آل وهب من الأسر الأدبية في العصر العباسي  .  ٢

 ٨٨ص.م١٩٧٨الاولو
٣.    ʭجي، دار :ابن مقلةخطاطا وأديبا وإنساʭ ٥٤،ص. م١٩٩١، ً"آفاق عربية"ابن مقلة،تحقيق هلال 
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 بينانه من غير الممكن أن في شعره يستخدم هذه الالفاظ نلحظ محنته القاسية وتجربته 

  .حريته وبين أفراد أسرته

وقد برع الشاعر في لغته الشعرية ، ودقة تصويره ، وإبداعه في أبوفراس الحمداني 
ه ʭبع من فؤاد صادق فكانت الفاظه جزلة وأسلوبه فخماً ، أن شعر تماسك الكلمات 

ولعل السبب في ذلك هو إبداعه في لغته الشعرية ، وروح مزاجه ، وشعور لايعرف الزيف
  .)١(.لذلك جاء شعره مطبوعاً đذه السمات

يصنع كل قصيدة من قصائده أبو فراس يحاول أن يبتدع شعرϥ ʮًلفاظ لم يكن 
قصيدة بعث đا لم والجراح والغربة، ، ممتازاً يبث فيها معاني الأ. ليستخدمها لو كان طليقاً 

  .)٢(:ومنها إلى سيف الدولة يسأله المفاداة

ــــــــــريح المســــــــــــهد ــــــــــــك للجفــــــــــــن القــ ــــــــــــل المشــــــــــــــــــــرد    دعوت ـــــــــــــــــدي وللنــــــــــــــــــــوم القليــــــــ   لـــ
ـــــا ضـــــــفت ذرعـــــــاً بحملـــــــه   ومــــــــــــــــــا الخطــــــــــــــــــب ممــــــــــــــــــا أقولــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــد    ومـــــــا الاســـــــر ممــ
ــــــردى ـــــــ ـــــــــــــك لا أخـــــــــــــاف مـــــــــــــن ال ـــــــد    أʭدين ــــــوم إلى غـــــــــــ   ولا أرنجــــــــــــــــــي ʫخــــــــــــــــــير يــــــــــــ

ــــــــتُ    ϥيـــــــدي النصـــــــارى الغللـــــــف ميتتـــــــة أكمـــــــد    المـــــــــــوت في دار غربـــــــــــةولكـــــــــــن أنفـــ
فقد فانوم ودينه ،في كل لحظة وساعة لكنه يخشى أن يموت بيد النصارى لا بين أفراد قبيلته 

  .عينيه ، وبدأت العائلات تضيق عائلته ، وجاء الموت على موعد معه

فبعث  نصور إلى غلامه متخر قوى وكأنه ʪت يحتمل الأسر وآلامهأبي فراس 
  .)٣(:يقول فيها ،ϥبيات

ـــــــــير ـــــــــرح أســــــــــــــ ـــــــــــؤلم جــــــــــــــ ـــــــــــــــبور    مغـــــــــــــــــــــــرمٌ مــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــق ذا لصـــــــــــــــ ــــــــــاً يطي ــــــــــــــــــــ   إن قلب

                                                      
 .٣٦٧م ص١٩٩٤الدوحة،-نبيل أبوحلتم، دار الثقافة: اتجاهات الشعر العربي   . ١
 .١/٨٩ص:ديوان أبي فراس   . ٢
 .١/٢٠٥ص:نفسهالمصدر    . ٣
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ـــــــــــــــن الرجـــــــــــــــــــــال حديـــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــير مــــــ ـــــــوب صـــــــــــــــــــــخور    وكثــ ــــــــــــن القلـــــــــــــ ــــــــــير مــــــــ ــــــــ   وكثــ
ـــــــآم طليقـــــــــــــــا ـــــــــــــــن حـــــــــــــــل ʪلشــــــــ ــــــــــــــــير    قـــــــــــــــل لم ـــــــــــق الأســــــــــــ ـــــــــك الطليــــــــــــــــ   ϥبي قلبــــــــــــــــــ
ـــــــق حراكـــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــبحتُ لاأطيــــــــــــــــ ــــــــــــبحت أنـــــــــــــــت ʮمنصـــــــــــــــورُ     أʭ أصـــــ ـــــــــــف أصـــ ــــ   كي

بقول  ،تظهر ألفاظ منتقاة الجراح والأسر والذل والهوان و في هذين البيتين تحمل معاني 
  .مغرم، مؤلم، حراكاجريح، أسير، لاأطيق تمثلت الشاعر 

، على الأغلب تتسم Ĕϥا سهلة لينة لاصعوبة فيها ولا عورةألفاظ السجن والأسر 
محاولة الشاعر و من يريد تسليمها إلى المستلم بكل سهولة ووضوح وإيصال المعنى مع 

  .لحفاظ على قوēا وفصاحتها ا

، فهو ابتعد الشاعر العباسي عن الكلمات الصعبة في معانيها ومخارجها  النطقية 
، لاتحتمل الصعوبة في "سبحانه وتعالى"آلاماً و لايعلم đا إلا خالقه جراحاً و يقاسي 

تعابير حاول الشاعر البحث عن في أثناء نظمه لقصيدته . لفاظ وزمعانيهافي هذه المحنةالأ

  .ذات معاني قوية وفاعلة وسهلة

الشاعر مع  خدمهالابد من الحديث التي است الختامعن مدى ملاءمة الألفاظ وفي 

  .في قصيدتهلموضوعات و التي كان بقصدهاالمعاني وا

يتمثل في الشاعر التي شاعت الاستعطاف، من الموضوعات العباسي ، في الشعر
الشاعر أبونواس في إحدى قصائده أحد وزرائه، للرحمة أو الخلاص من الخليفة و طلب 

  .)١(:ومثال ملاءمة العبارات لمعنى الشفاعة ما قالهمستعطفاً الخليفة الرشيد 

ـــــــــــــــــانق جديـــــــــــــــــــــد ــــــه      وإن تصـــــــــــــــــــــفح فاحســــ ــــــــــــ ــــــــــــبقت ب ـــ ـــــــــــــــد ســـ ــــــــــــكر جديـــ   إلى شــــــ

                                                      
 .٤٥٣ص: ديوان أبي نواس.     ١



    ٣٧٧ 
 

في هذه . الذي يحمل معنى الرجوع" عدت"وقوله " أقلني"وهذا واضح في استخدامه لكلمة 
، وقوله أبو نواس ليناسب غرضه ، وهذا ما فعله في بقية قصائده اللاعنفيةالقصيدة اختار 

كأنه يطلب من الرشيد العفو عنه ووصفه بصراحة دون سابق إنذار đذا تصفح، أى تعفو،  
  .الأمل

  .)١(:مسترحماً للمتوكل هذا الشاعر وقال علي بن الجهم 

ــــــــــــــة ــــــــــــــــــــك ألا حرمـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــاالله عنـــــــــ ـــــــــدا    عفــــــــ ــــــــــــــــــــوك أن لا أبعــــــــــــــــــــ   تعـــــــــــــــــــــــــــــود بعفـــــــــ
الجهم يربط بين معانيه والعبارات التي يسعى إلى إيصالها ʪختيار كلمة العفو التي ابن 

  .تناسبها وبين معاني الطلب والاستغفار والتعاطف والاستغفار

  .)٢(:ذلك قائلاً ابوالعتاهيةالشاعر يستعطف الرشيد ك

ـــــة وســــــــــــــــــــــلامة ـــــــــا أنــــــــــــــــــــــت رحمـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــة    إنمـــــــــــــ ـــــــــة وكرامــــــــــــــــــــــ   زاداك الله غببطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم ليتأكد أنه رضي عنهأبياته التي تميز đا، بصفة الرحمة لعتاهية يبدأ أبو ابمدح الخليفة 

  .يطلب منه العفو

من الموضوعات الاخرى الشعراء العباسيون موضوع في قصائدهم عبرعنها
ألفاظاً شاكية التي يعيشوĔا فجاءت مؤلمة تجسد الحالة و الشكوى والألم، فاستعملوا هو 

ومن الأمثلة على س الحمداني ما قاله في قصيدته الشاعر أبوفراألافظهم مناسبة للغرض، 
  .)٣(:إلى والدته معزʮ لها بنفسه ذلك التي أرسل

ــــــل ـــــــزاء جمييــــــــــ ـــ ــــــــــلٌ والعـــــ ـــــــــــــــــدييل    مصـــــــــــــــابى جلييـــــ   وظـــــــــــــــــــــــــني ϥن الله ســـــــــــــــــــــــــوف يــــــــ
ـــــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــتياق وغرب ـــــــــــــراحٌ وأســـــــــــــــــرٌ واشــ ـــــــــــــــــول    جــــ ـــ ـــــــــــــــــدها ليحمــــــــ ــــــــــــــل إني بعـــــــــــ ـــ   أحمـــــــــــ

                                                      
 .٧٧ص:وان علي بن الجهمدي.      ١
 .٤٠٨ص:ديوان أبي العتاهية.      ٢
 .٣١٣ص :ديوان أبي فراس.      ٣
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الشكى والالم  على الألفاظ التي لاتدل إلا في هذه الأشعار إلى استمعاللجأ 
العزاء، عليل،أسر، اشتياق، مصابي، :  آخر لها، فقال وتحتمل موضوعات غيره أو مرادفاط

  .المفرطةوالآلام الشديدة تفيض ʪلشكوى  وكلها مفرداتجراح، غربة، 

 إلى المتوكل من حبسه شاكياً بعث به  :يقول في كتابالشاعر  و الحسن بن وهب
  .)١(:حاله وواصفاً معاʭتهوذكر 

ـــــــــول واللييـــــــــــــــــل ممـــــــــــــــــدودٌة ســـــــــــــــــرادقه ــــى الصــــــلث منــــــه أو قــــــد انتصــــــفا    أقــــــــ   وقــــــد مضــ
ــــــدر ــــــــى الخـــــــــــــدين منحـــــــ ـــــــك في الأجفـــــــــــــان إن وقفـــــــــــــا    ودمعــــــــــــق غيبيعلـــــ ــــــ ـــــــيس تمل ــــــ   ول

وعبارات ،  فالليل طويل جداص ولاينتهيمنحدرة على الخدين ،دون توقف ودموع العينين 

  .وخطورة المحنة دمعة ، ممدودة ، تنزل على شكوى الألم والعظم: الليل دلت

على طابع الملاءمة ، فارʬء له ألفاظه التي لاتدل ويبقى في الرʬء بين الكلمة والمعنى 

  .)٢(:نفسه وهو في السجن راثياإلا عليه من الامثلة ما قاله الشاعر أبوالعتاهيةذلك 

ــــــــــــل ــــــــــــبى مــــــــــــن نجــــــــــــيى البلاي ـــــــــــــح نفيســــــــــــــــي ويحهــــــــــــــــا ثم ويحهــــــــــــــــا    أʮ ويــــــــــــيح قل   وʮويـــ
ــــــن ــــــــــــل ألم تــــــــــــنج يومــــــــــــاً مــــــ ـــــباك الحبائ   وʮويـــــــــح عيــــــــــنى قــــــــــد اضــــــــــر đــــــــــا البكــــــــــاء    شـــــــ

رهينة، : عمال أبي العتاهية للألفاظ الدالة على الرʬء موفقاً، وتمثل ذلك بقولهستكان إ
هذه الكلمات إلا على الرʬء وحضور الموت ولن لاتدل . ويح، قروح، ثرىرمس، أضر، 

  .يرهذا الغرض غهذه الالفاظ ملاءمة تماماً للمعاني تخدم 

س الحمداني في وأشدها التي قاللها أبوفراوطاة على النفس المرثية عظم المراثي ومن أ

  .)٣(سر، وهو فيها يقولوهو في الأ توفترʬء أمه التي 

                                                      
 .٨٨ص: آل وهب من الأسر الأدبية.      ١
 .٣٨٤ص:ديوان ابي العتاهية  .    ٢
 .٢١٦ص:ديوان أبي فراس الحمداني  .    ٣
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ــــــــــقاك غيـــــــــــــــــــــــثٌ  ـــــــــير ســـــــــــــ ـــــــــي الأســــــــــــــــير    أي أم الاســــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــره منــــــــــــــــك مــــــــــــــــا لق   بكــ
ــــــــــط ــــــــــــــــيرُ     ليبُكــــــــــــك كــــــــــــل لييــــــــــــلٍ قمــــــــــــت فىهــ ـــــــــ ــــــــــــــــدي الفجـــــــــــــــــــــــــر المني ـــــــــ   إلى أن يبت

ــــــــــــل مضــــــــــــــــطهدٍ  ــــــك كــــ ــــــــــــــــير    مخــــــــــــــــوفٍ  ليبكــــــــــ ـــــــد قــــــــــــــــــــــــــلّ اĐــــــــــ ــــــــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــ   أجرتيــ
ونجد أĔا قريبة من روح ʮ لها من قصيدة ، وʮ لها من معان رائعة تبكي القلوب قبل العيون 

رات أقرب إلى الإنسان وعاطفته ، فسقي المطر على القبر فقط ، أذاعه أبو فراس بعبا
فكان رʬءه وبسيطة، ،  وقويةواضحة ومعانيه فتجبته ، صادقة وحقيقة المعاني التي قصدها 

والبكاء الحار لايكون إلا على ميت، وهو ما كان كامناً في صدره فأراد لأمه حاراً وحزيناً 

  .إخراجه

ان التشكيل الجمالي كان متميزاً عن العصور السابقة لشعر السجن والأسر وđذا 
أساليب و  أشكال جماليةعلى فاشتمل الشعر العباسي . يبدو واضحاً في العصر العباسي،و 

حاول لأساليب الإنشائية مختلفة ومكثفة، اجاءت . فأضفت عليهالروعة والجمال متعددة، 
وكذلك الصور الفنية التي كثفها ،الشاعر تضمينها في معظم قصائده عندما كان في محنة

  .الشاعر

والأوزان والقوافي شعر العباسي  الاشعار الموسيقية التي متمثلة ʪلبحور دخلت في ال
وهكذا تمثلت .البحر الطويل وقافية الباء من أكثر القوافي قمعًا في الشعر العباسي حيث

اللغة بتعابير ومعاني من حيث الانتقائية والملاءمة بينهما ، مما استدعى الشاعر الممتحن إلى 
محنة السجن والعائلات للضغط على نفسه لإنتاج الكلمات التي قصدها والتي تتحدث 

 .عن محنته ويجدها

   



    ٣٨٠ 
 

  :الصور الفنية المتنوعة

رافق وصول العباسيين إلي الحكم كثير من الخلافات الفكرية والسياسية، التي أثرت 
فيما بعد في الدولة وأهدافها، فلم تستطع الدولة ممارسة نظامها ʪلطريقة التي كانت تريدها، 

  .استقرارها فظهر بعض الحركات التي تحولت فيما بعد إلى ثورات، أĔكت الدولة، وزعزت

إن كثيراً منالأحزاب لم يرض عنه الدولة العباسية وسياستها، لذا نرى أن هذه 
الأحزاب قد فضلت الوقوف في الجانب الآخر ، وذلك ما جعلت الدولة العباسية تلقي 
بمعارضيها في السجن، حتى أن الباحث قد لايجد تعليلا لنثرة المسجونين في السجن، 

أهي سياسة أم دينية أم شخصية ، ولكن يبقى السبب السياسيي وتختلط عليه الأسباب، 

  .عو الذي يقف خلف تلك الأحداث

لم تقتصر معارضة الشعراء لسياسة الخليفة على أمر محدود معروف، بل قد يُسجن 
الشاعر لنوازع عرضية Ϩن يفُضل أمة أخرى على أمته، فهذا بشار بن برد يذم العرب 

ضلهم على العرب مما أدى إلى دخولز السجن بسبب شعوبيته ويفتخر ϥجداده الفرس ويف
  .)١(:التي تجلت بقوله

ـــــــــــه ـــــــذي أسمــــــــــــــو بـــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــان أبي    جــــــــــــــدي الــــــــــــــذي ال ـــــــــــــــــــــــرَى وساســــــــــــــــــ   كســـــــــــــــــــــــــــ
وشد يكون السبب رفضاً لواقع سياسي كما في رفض أبي العتاهية لسياسة الخليفة، 

  .)٢(:فيقول

ــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــــــــــومٌ  ــــــــــــــــ ـــــــــــــــا والله إن الظل ـــــــــــــــــــو المظلـــــــــــــــــــــوم    أمـــــــــــــــ ــــــــــــــيئ هــ ـــ ـــــازال المســــ   مــــــــــــــــ

                                                      
 .١٨١ص . م١٩٩٣بيروت،الطبعة الأولى-العلميةديوانه،شرح مهدي محمد ʭصر،دار الكتب : ديوان بشار بن برد.     ١
 .٥٩٧ص : ديوان أبو نواس.     ٢



    ٣٨١ 
 

يكون السبب تمرداً على القيم الأخلاقية كما هي الحال في سيرة أبي نواس، الذي أخذ وقد 

  .)١(:عليه الخليفة الرشيد موثقاً ϥن لايذكر الخمر في شعره، فقال

علماً أن الفترة التي تمثلت فيها الصورة البيانية لشعراء السجون في العصرالعباسي  
ء ممن كان لهم الدور البارز في ذالك، ومنهم علي الأول والثاني لتشمل مجموعة من الشعرا

بن الجهم، أبو فراس الحمداني، إبراهيم بن المهدي، نصيب الأصغر، جعفر بن علبة 
  .الحارثي، إبراهيم بن المدبر وغيرهم

   

                                                      
 .٣٥٣ص : ديوان أبي العتاهية       .   ١
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:التشبيه  

قد لاتكفي الثروة اللغوية للتعبير عن أحاسيس الشاعر وأفكاره، مهما كانت القدرة 
الثروة اللغوية، ومهما بلغت عناية الشاعر في الصياغة والتركيب، لأن اللغة  التعبيرية لتلك

المألوفة قد تعجز عن تصوير ما يوحي إليه الشاعر، ذلك يلجأ إلى اللغة الفنية لتشكيل 
صورة تنهض ϥفكاره و مشاعره فيختار منها ما يراه ملائماً لماه ملائماً لما في تسه كفيلاً، 

  .)١( على شكل يرضاهبنقله إلى السامع 

يشرع المبدع في البحث عن إطار فالصورة الفنية مطلب يتجابه المبدع والمتلقي، إذ 
فني قادر على نقل ما يشتت في نفسه ، ويتفاعل المتلقي مع الصورة الفنية أكثر من تفاعله 

تباين بين نتيجة ال"يتفاوت الإحساس ʪلصورة الفنية بين الخالق والمتلقي . مع اللغة المألوفة
قع الاجتماعي الاثنين في لحظات الانفعال العاطفي للشاعر ، ولحظة السمع ، وكذلك الوا

  .)٢( بين الشاعر والمستمعوالتباين الزمني 

بين النص والمتلقي ، والتشبيه من عناصر التواصل الفني لأنه يوفر مساحة تخيلية
وية جافة ، إلى كلمات ول مكوʭت التص من كلمات صامتة وتراكيب لغوهو الذي يج

الأصوات والحركات والألوان شائعة في القصيدة ، والمتلقي يجد وتراكيب تفيض حياة، 
، كما أن الرسم والتلوين هما "نفسه أمام لوحات جسدها ، واللغة ، وروحها صيف خيال 

يعتمد ذلك على الأصياع والأحجار التي تكونت وصقلتها ، للوصول إلى طبيعة جميلة ، 

                                                      
 .١٨م ص١٩٨٤عبدالفتاح لاشين، دار المعارف مصر،الطبعة الاولى: البيان في ضوء أساليب القرآن   .       ١
م ٢٠٠٠إبراهيم صاحب خليل، منشورات اتحاد الكتاب العرب : لإسلامالصورة السمعية في الشعر العربي قبل ا  .        ٢

 .١١٣ص 
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سحر ساحر أو عبقرية ʭدرة ، نجد التشبيه الذي يشاركها في التعبير عن الفكرة والتعبير أو 

  .)١("عن العاطفة ، بما في ذلك العنصرمن الخيال الذي يتوافق مع تلك الأصباغ والأحجار 

في الصورة التشبيهية هي التي تخلع ) الصوت والحركة واللون(وليست عناصرالحياة 

  .)٢(وإنما العاطفة  التي تعد معياراً للعبشرية الأصيلةعليها سمة الغبداع 

مازالت نظرة الناس في كثير من اĐتمعات للسجين تتصف ʪلدونية والإزدراء، 
، إذا كان السجين قد اقترف ما "وصمة عار"ويشكل السجن في أذهاĔم ما يطلقون عليه 

دين مظلزماً أدت به السعاية إلى يخالف تعاليم الدين أوالأعراف والتقاليد، أما إذا كان الس
وقد تشكلت هذه . غياهب السجن، فغالباً ما يثر في نفوس الناس الشفقة والرʬء لحاله

  .الرؤية الاجتماعية بعد استقراء صورة السجن لدى شعراء السجون

وقد حاول شعراء السجون تكيير غظرة اĐتمع للسجن، والإعلاء من شدر 
التي درج عليها الناس، وقد توسل الشعراء من تحقيق هذين  "وصمة العار"السجين لمسح 

الهدفين ʪلبناء التشبيهي فأطلقوا العنان لأخيلتهم من أجل إبداع أكثر الصور جمالاً 
  .وϦثيراًً◌ وقدرةًً◌ على تغيير الرؤية الاجتماعية للسجن والسجين

المألوف،  ولما كانت نظرة اĐتمع للسجن قد استقرت في الأهان، واتخذت طابع
وأصبحت من المسلّمات، فقد اجتهد الشعراء في البحث عن الأدلة والبراهين لإقناع الناس 

وعليه قد . ϥن السجن ليس عاراً كما يعتقدون وأن السجين ايس إنساʭً مبتذلاً كما يظنون
يه تباروا في تقديم الادلة والباهين القادرة على التأثير والإقناع، في صورة من صور التشب

ويمكن تصنيف الادلة والبراهين التي شكلت البناء التشبيهي . القريبة من التشبيه الضمني

  :لتغييرالرؤية الاجتماعية للسجن والسجين على النحو الآتي
                                                      

 .١١١عبد الفتاح، ص :المرجع السابق.        ١
 .١٦٨ص . م١٩٥٨مصر،-مصطفى بدوي، دار المعارف: كولدرج سلسلة نوابغ الفكر العربي.        ٢
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  .)١(:ربط حال السجين ʪلدرة الحبيسة في الصدف، كقول المتنبي

ـــــــــــةً  ــــــــــك منقصـــــ ــــــ ــــــكنايَ في ــــــــــــان سُــــــــــ ـــــــــــــدف    لوكــــ ــــــاكنَ الصــــ ـــــــــــــــــدّرُ ســـــــــــ ــــــــــــــن ال   لم يكـــ
ر الشطرالأول الرؤية الاجتماعية للسجين، إذ إن السجن منقصة الرجال، وهذا هو يصو 

الاعتقاد السائد، وجاء الشطرالثاني ʭفياً لهذا الاعتقاد من خلال الدليلأو البرهان الذي 
ساقه الشاعر ϥن الدر هو من الدواهر النفيسة التي يتسابق الناس على امتلاكها  ويتفقون 

  .علاء قيمتها، يسكن في الصدف الذي يعد سجناً لصدفعلى تشريفها  وإ

ولاتخفى الغرابة والإʬرة في تشبيه حاله في السجن بحال الدرة في الصدف، فهو 
đذا التشبيه يسعى إلى نفي الوحشة والرهبة والظلام وكل أشكال المعاʭة التي استقرت في 

. أية نقيصة أو عار يلحق به أذهان الناس عن أحوال السجن، وسعى في الوت ذاēإلى نفي
وđذا يعيد صياغة الرؤية الاجتماعية للسجن والسجين ϥن السجن مكان لايسكنه إلا 

  .أشراف الناس وسادēم

ولاريب أن الربط الفني بين حال الشاعر السجين وحال الدرة في الصجف شكل 
أن هناك مسوغاً وأزعم . بل غلو في البناء الدلالي. من أشكال المبالغة في ذلك العصر

يخفف من حدة المبالغة والغلو، وهو أن الربط الفني بين حال السجين وحال الدرة قد 
صُدر من خيال المتنبي الذي اعتاد المتلقي على جمزحه وتفرده، كما اعتاد على بروز الأʭ في 

  .الخطاب الشعري للمتنبي

الجديديد، لذا اختار والشاعر يعي مايريد ، ويحةض على تحقيق المفهوم الاجتماعي 
أسلوʪً لزغياً فاعلاً ، إذ وضع الصورة الفنية التي تختزل ابعاداً اجتماعية جديدية في إذ 

تفيد ) لو(، ومن المعلوم أن أداة الشرط "لو كان سكناي فيك منقصة"أسلوب الشرط 
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امتناعاً  لوجود أي امتناع أن يكون وجوده في السجن منقصة له، لوجود الدور في 
إذ لايملك المتلقي . صدف، فالعلاقة بين طفي الشرط تنطوي على قدر كبير من الإقناعال

تشكل ) فعل الشرط وجوابه(إلا التسليم بما يصوره الشاعر لأ الن العلاقة بين بين الطرفين 
حجة لاسبيل إلى نقضها ولنقل بعبارة أخرى أن المخاطب إذا نظر إلى الصدف على أنه 

وفي الهذا . ذا محال، فإن وجود الشاعر في السجن معيب أيضاً سجن معيب للدور ، وه

  .التصوير نفي جازم أن يكون السجن منقصة للشاعر

  .)١(:وفي هذا السياق يقول إبراهيم بن المدبر

ـــــه علـــــــي غضاضــــــــةً    وهــــــل كــــــان في حــــــبس الالخليفــــــة مــــــن عــــــارٍ     هـــــــو الحـــــــبس مــــــــا فيبــ
ـــــــــى إلا    أو الـــــــــــــــــدرة الزهـــــــــــــــــراء في قعـــــــــــــــــر لجُـــــــــــــــــةٍ  ـــــــــ ــــــــــــــــــلا تجُتل   đــــــــــــــــــولٍ وأخطــــــــــــــــــارٍ  ف

إن البيت الاول يعُد اسهلالاً ضرورʮً للبيت الثاني حيث يستهله ضرورʮً للبيت الثاني حيؤ 
اعية للسجن من خلال نفي الغضاضة ʪلحرض على تغيير الرؤية الاجتم يستهل الشاعر

، ثم يشرع بتقديم البهان على ما نفاه ϥن "هو الحبس ما فيه علي غضاضة: "عنه بقوله
لمكتن الدرة الزهراء في قعرالبحر المظلم لايمكن الحصول عليها إلا بعد مواجهة الأخطار ا

المهولة، ولو وازʭً بين الصورة التشبيهية التي تقدمت لدى المتنبي، والصورة اللتشبيهية  لدى 
. إبراهيم بن المدبر، لتبين لنا أن الأخير قد وشح صورته بسمات تعطس واشع السجن

وهو مكان ينسجم مع ظلام " في قعر لجُة"ل تحديد مكان الدرة، فهي وذلك من خلا
السجن ، كما أن ثنائية اللون التي اشتمل عليها قول ابن المدبر، وهي اللون الأبيض الذي 
يكمن في الدرة الزهراء، واللون الأسود الذي يكمن في قعر البحر أو اللجة، تشكل هذه 

ن لدى الناس وهو واقع يتسم ʪلرهبة والظلام، وواقع الثنائية  المفارقة بين واقع السج
  .السجن لدى الشاعر وهو واقع يشبه الدرة الزهراء في قعر لجة
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  .)١(:ربط حال السجين ϥحوال السيف، كقول علي بن الجهم

ـــــائر ــــــــيس بضـــ ــــــــــــدٍ لا يغُمـــــــــــــــــــــــــد    قالــــــــت حُبســــــــتَ فقلــــــــتُ ل ــــــــي وأيّ مهنـــــــــــــ   حبســـــــــــــــــ
ا هو إلا سيف أدخل إلى غمده، صدر دخوله للسجن بدخول السيف إلى غمده، فم

وكما أن الغمد لايقدح بمضاء السيف وحدته، فإن السجن لاينال منه ولايقدح في رجولته 
وقد اختار الشاعر أقرب الحقائق الحسية لإقناع الالمخاطب ، وهو هنا زوجته، . و قوته

ف فإن التأثير وحينما يكون الدليل أو البرهان الذي يقدمه الشاعر جزءاً من الواقع المألو 
والإقناع يكوʭن أقوى مما كان الدليل خيالياً أو بعيداً عن حواس المخاطب، إذ أن السيف 

وقد حرص الشاعر على تقديم الدليل وهو . من أنصع الظاهر الاجتماعية في ذلك العصر 
) أي مهند لايغمد(المشبه به بوساطة الاستفهام يضع المتلقي امام سؤال عن حقيقة 

المتلقي عن هذا السؤال هي ما يريده الشاع ، ومادامت الإجابة خقيقة وهي النفي، وإجابة 
  .فإن عدم اطتراث الشاعر ʪلسجن حقيقة لايعتريها الشك كذلك

من الصور التي يستأنس đا الشاعر في سياق )المشبه به(ويبدو أن صورة السيف 
إلى أميرها  فارس، وذكر علي بن الجهم ثم نفاه إلى السجن، فقد روي أن المتوكل حبس

لليل، فلما وصل إلى الشاذʮخ يوماً إلى اϥن يصلب إذا وردها طاهر بن عبدالله بن طاهر 
  ).٢(:ثم خرج وصلب Ĕاراً ليلاً وخلع ثيابه ثم نزل وقالطاهر đا،  سجنه

ــــــه ثيابــــــــــــــــه نمــــــــــــــــا عابــــــــــــــــةً أ ــــــــول مــــــــــــا يـُـــــــــــرى مســــــــــــلولاً     بُـــــــــــــــــزّ عنــــــــــ   فالســــــــــــيف أهــــ
تعالي عن الجراح تدفع الإنسان إلى خلق علاقات غير مألوفة في ولا يخفى أن المكابرة وال

الوعي الجماعي، إذ أن الشاعر المقيد ʪلأغلال واĐرد من ثيابه والمصلوب في العراء، يمثل 
حالة غير مألوفة في الوعي الجماعي، وهي حالة تقتضي الشفقة على هدر إنسانية الشاعر 
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انية بصرف النظر عن الجرم الذي ارتكبه ، ولكن والاحجتجاج على نسف الثوابت الاإنس
هول المشهد الإنساني وعمق المعاʭة التي تجرعها الشاعر، جعلا الشاعر مكابراً متعالياً على 
المصيبة التي حلّت به، ورافضاً الاقرار ʪلألم والذل والهوان، انتصاراً لنفسه التي لم ēُزم 

  .نه إلا التعرية واصلب والقييدوانتقاماً من خصومه الذين لم ينالوا م

إن معاينة التشبيه من المنظور الفني إلى أن الشاعر لم يوفق في خلق علاقة مشاđة 
بين طرفي التشبيه لأن علاقة الشبه بين إنسان مقيد مصلوب ومجرد من ثيابه من جهة 

  .والسيف الذي يدُرد من غمده، علاقة غير تستساغة من المنظور الفني

ر  للصلب بعد خروجه من السجن، وضرورة هذالبيت ينسجم مع ما تعرض الشاع
وهنا تتجلى براعة الشاعر في توظيف أحوال . ورد من الفقرة الثالثة من هذه الصفحة

فقد وظف حال السيف في الغمد حينما  . السيف لتنسجم مع أحواله في سجنه وصلبه
  .حاله مصلوʪً بلاثياب كان هو في السجن، ووظف حال السيف مسلولاً بلا غمد ليسوغ

إن حرص الشاعر على توظيف السيف في سياقين مختلفين يشير إلى أهمية السيف 
فكأن السيف مقياس عقلي للإقناع . في الحياة الفكرية والاجتماعية الفي العصر العباسي

. كما يخفى أن اختيار السيف يكشف عن اعتزاز الشاعر ببطولته وشجاعته. بحقيقة ما
ما عاب عنه أن بز ( ويتصف الدليل في المثال الثاني. السيف ʪلفارس الشجاعغذ يقترن 
إذ إن العرف الاجتماعي والذوق الأدبي لايستسيغان تصوير المصلوب . ʪلمبالغة) عنه لباسه

أما تصوير دخوله للسجن بدخول السيف . اĐرد من ثيابه ʪلسيف الذي جرد من غمده
  .لاً واستئناساً في الجانبين الاجتماعي والفنيإلى الغمد فهو تصوير يحقق قبو 

  .)١(:وفي سياق تصوير حال السجين ʪلسيف، يقول إبراهيم بن المدبر
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ــــــــــــــــوةٌ  ـــــــــــريمٍ نبَــــ ـــــــــن كـــــــــ ــــــرٌ     لاتويســــــــــــــــــــنّكَ مـــــــــــ ـــــــــيف ينبــــــــــــو وهــــــــــــو عضــــــــــــبٌ ʪتــــــ   فالســـ
ويبدو أن درجة الإقناع . فحال الشاعر في السجن كحال السيف الذي ينبو فيخطئ ضربته

إذ يصعب تخيل وجه شبهٍ بين حال دخول الشاعر للسجن وحال . ضعيفةٌ في هذا الدليل 
وعليه يكمن الوقل إن الدليل الذي يسوقه الشاعر في سياق التشبيه . السيف الذي ينبو

ينبغي أن يكون مشتملاً  على وجه شبهٍ مستساغ يمكّن المتلقي  من إقامة علاقةٍ بين طرفي 
قعية التي تفُضي إلى الإقناع ، وودود شبه يسوغ التشبيه التشبيه يحوي جانبين متلازمين، الوا

وإذا كان في البيت السابق إضاءة فنية يمكن أن تسجل . بين حال المشبه وحال المشبه به
وهو غضب ʪتر إذ رمى الشاعر إلى الإيحاء بقوته وجلده على السجن : للشاعر فهي قوله

كما أن الشاعر في هذا المثال  قد . تشبيهولكنه لم يحسن صهر هذا الإيحاء في إطار ركني ال
فهو يصور السجن نبوة . وقع في تناشض في رسم المشهد التصوري لواقع حاله في السجن

  .)١(:وفي قصدة أخرى يقول. سيفٍ، وفي هذا التصوير إيحاءات وآʬر نفسية سلبية

ــــــــرار فتنجلــــــــــــــــي ـــــــــددٌ     والبــــــــــــــــدر يدُركــــــــــــــــه الســــــــ ـــــــــــه متجـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــه وكأن   أʮمــــــــــــــــــــــــ
فقد صور الأʮم التي . فلكية، فيربط بين حال السجين ومنازل القمر يوظف الشاعر ظاهرة

يقضيها في السجن المظلم بحال البدر الذي يصير في آخر الشهر محاقا، فيفقد ضوءه وđاءه 
" محاقاً "ثم سرعان يعود إليه إشراقه شيئاً فشياً، وهذا حجال الشاعر الذي صيره السجن 

  .ولكن يسعود إليه đاءه ونضارته

  .)٢(:وفي هذا السياق يقول أبو فراس الهمداني

ـــــــــــــــومي إذ جـــــــــــــــد جـــــــــــــــدهم ــــــــــــــــدر    ســـــــــــــــيذرنى ق ــــــــــــــــة الظلمــــــــــــــــاء ييفتقــــــــــــــــد الب   وفي ليل
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يوظف الشاعر التشبيه الضمني لتصوير مكانته بين قومه، فقد صور حال القوم الذين 
يطلبون فارسهم حينما تقع الحرب أو ينزل đم أمر جللٌ بحال من بطلب البدر في الليلة 

وهذا التوظيف بعيد عما شاع لدى شعراء السجون الذين صوروا حال السجن . الظلماء
ولكن اختيار أبي فراس للبدر في البناء التشبيهي . أوالسجين بحال البدر في أحوال معينة

كما أن اختيار البدر دلايلاً و . يقع في سياق السجن وإن كان غرض التصوير مختلف
وعلى الرغم من أن غرض . يعزز منحى الشعراء في هذا الاختيار برهاʭً في البناء التشبهي

التصوير لدى أبي فراس مختلف عما شاع لدى شعر السجون ، فإن التشبيه حال الشجين 

  .ʪلبدر يتفق مع منحى الشعراء
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  .)١(ربط حال السجين ʪلخمر، كقول إبراهيم بن المدبر

  بس في الطن والقاروđجتها ʪلح    ألست ترين الخمر ييظهر حسنتها
يشكل البناء التشبيهي لدى ابن المدبر تطوراً وتجديداً في ماهية الدليل أوالبرهان 
الذي يشتمل عليه التشبيه، إذ يشتمل الدليل لديه على صورة ذوقية، إذ إن حال السجين 
بحال الخمر التي يظهر حسنها و đجتها من طول حبسها في الجرار أمر غير معهود لدي 

فقد انصب اهتمات الشعراء الآخرين، كما رأينا في . رء السجون في هذا السياقشع
النماذج المتقدمة على الصورة البصرية التي اشتملت على صور الدرة في الصدس والسيف 

  .في أحواله المختلفة والبدر

وهذا التجديد الذي أتى به ابن المدبر يحول المتلقي من مساحة التأمل البصري التي 
وي على أطياف من الجمال والإشراق والإعجاب، وهي أطياف ينبغي أن تفضي إلى تنط

التأثير والإقناع ʪلدليل الذي يسوقه الشاعر إلى مساحة من التذوق الحسي لطعم الخمر 
كما ان هذا التجديد في ماهية الدليل والبرهان في التشبيه يقلص مساحة التأثير . ونكهتها

ريحة الاجتماعية التي تتذوق طعم الخمر ونكهتها، أما الدلائل والإقناع ويحصرها في الش
والبراهين التي ساقها الشعراء الآخرون فتوفر مساحة رحبة للتأثير والإقناع لأĔا تصور أموراً 

فالبدر والسيف والدرة وغيرها من الدلائل . عامة لاخلاس علها في الخطاب الاجتماعي
ه يمكن القول إن التجديد في الصورة التشبيهية  لدى ابن وعلي. التي يتفق عليها عامة الناس

المدبر يفتقر إلى عنصر الاجماع الذي ينبغي أن يتوافر في الصورة التشبهيهة التي ترمي إلى 
لقد اختار الشعراء في شعرهم التشبيه البليغ . تغير الرؤية الاجتماعية للسجن والسجسن

  .عندما يجعل المشبه عين المشبه به لكونه يحقق التأكيد  ويقوي المعنى بخاصة

                                                      
 .٢٢/٣٨٨ص: الأغاني.     ١
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ومن الشعراء من لم يكتف بتقديم دليل واحد يسوغ به وجوده في السجن، فحرص 

  .)١(:على تكثيف الصور التشبيهية، كما هي الحال لدى علي بن الجهم في القصيدة

  عن غاظريك لما أضاء الفرقد    والشمس لولا أĔا محجوبة
  لا تتصطلى إن لم تثؤها الازندُ     والنار في أحجارها مخبوءة
  إلا الثقاف وجذوة تتوقد    والزاعبية لايقيم كعوđا

  :ستعاريالبناء الأ - ٢

يعُد الخطاب الاستعاري نبض القصدية العربية يمنحها الحيوة والإʬرة، وهو من أبرز 
ظ مشاعره المثيرات الأسلوبية التي تنبه القارئ على المستوى الفني للخطاب الشعري، وتوق

وذهنه للمعاني التي يوفرها البناء الاستعاري الذي يوفر دلالات ما كانت تتحقق لولا براعة 
  .الشاعر في خلق علائق جديدة بين الألفاظ بوساطة الاستعارة

ستعارة ، فابن رشيق يصفها Ĕϥا أحسن وقد تنبه القدماء للدور الوظيفي للا
لشعر لا يعجبها ، وهي من محاسن الكلام إذا  الاستعارات وأول أبواب البديع، وحلي ا

  .)٢( كانت موجودة ونزلت في مكاĔا

تعطيك معانٍ كثيرة بطريقة بسيطة "وينوه عبدالقاهر الجرجاني إلى خصائها فهي 
للنطق ، بحيث تخرج العديد من الدرر من قشرة واحدة وتحصد أنواعًا مختلفة من الفاكهة 

  .)٣(".. من فرع واحد

ومن المتمركزين "لقاهر الجرجاني إلى مزية التعبير بوساطة الاستعارة بقوله ويشير عبدا
في الطبيعة والثابت في غرائز العقول ، أنه عندما أريد دلالة على معنى ، فإنه امتنع عن 

                                                      
 .٤٣ص:ديوان علي بن الجهم  .       ١
 .١/٢٦٨ابن رشيق القيرواني، : العمدة في محاسن الشعر وآدابه   .      ٢
 .٣٧-٣٦م ص ١٩٩٨عبدالقاهر الجرجاني، تحقيق محمد الفاضلي،المكتبة العصرية،الطبعة الاولى:أسرارالبلاغة    .      ٣
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المعنى ، وأشير إليه من قبل . التصريح به وذكره ʪلصيغة التي عنده في اللغة وتعمد إلى غيره
ه ، يكون الكلام حسنًا ولائقًا ، ولن يكونوا لو لم يتم ذلك وذكره في إبه وهو يدل علي
  .)١(.صياغته الصريحة

ويتفاوت الشعراء في قدرēم على إعادة صياغة العلاقة بين الموجودات من حيث 
شبكة التجولات من حسي مجرد ومن مجرد إى ذهني وما يرافق هذالتحول من تبادل في 

كل عمل إبجاعي لايعدو أن "لحركة واللون وذلك أن الصفات والخصائص كالصوت وا
  .)٢(".ه أو تشكليه\يكون عبارة عن عن تفكيك المدرك وإعادة بناء

وهذاالتفكيك وغعادة البناء لايتأتى لغير الشعراء الذين يملكون رؤية خاصة تمكنهم 
ت بين لأĔم يتصورون العلاقا"من خلق علاقات جديدة تلغي الحديد بين المادي والمحرد 

، وهي العلاقات التي يعبر عنها الآن الأشياء الخارجية والمنفصلة والمشاعر والأفكار الداخلية
  .)٣(".ʪسم الاستعارة

قدم أن لفظ الاستعارة يختزل طاقة سحرية بمفرده، إذ لاقيمة لللفظة ولانعني بما ن
فالجمال لسياق العام، ألفاظ الستعارة ʪ المفردة ما لم تندغم في سياقها ثم للتأكيد على ربط

لاينبع من الكلة ، بل يقتحيلأن ينبع من ذات الكلمة، إذ أن الكلمة لاتكون مجازاً إلا 
  .)٤(.واعتبرت جزءاً من التأليف والنظموهي داخلة ضمن اكلام ودائرة في إطاره، 

                                                      
السيد محمد :بدالقاهر الجرجاني،تحقيق محمد عبده والشيخ محمد محمود،علق عليهع: دلائل الاعجاز في علم المعاني  .      ١

 .٢٨٤م ، ص ١٩٩٤بيروت،-رشيد،دار المعرف
خالد ʪقر اللامي، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية : مستوʮت الصورة الفنية في شعر ابن خاتمة  .      ٢

 .٣٨٣ه ص ٢٧،١٤٢٤،عدد٥وآداđا،مجلد
 .١٢٦ص )ت.د(مصطفى ʭصف، دار الأندلس،: الصورة الادبية.        ٣
 .٤٠٣ص . م١٩٩٨عبدالقادر حسين، دار غريب،: أثرالنحاة في البحث البلاغي .       ٤
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ستعارة في سياقها يفضي إلى إحداث تجاذب نفسي بين المتلقي وإنسجام الإ
ارة ، وفي اللحظة التي يتحقق هذا التجاذب يتعانق إحساس المتلقي مع ومجلول الاستع

ϩتلفان في هناك محورين رئيسيين ويمكن القول إن . "إحساس الشاعر في زمن إبداع النص
هو الأفق النفسي وحيوية التجربة الانفعالية ، والآخر التشكيل الاستعاري، الأول منهما 

  .)١(.لال تفاعل السياق وبناء الجملةخ هو الحركة اللغوية الدلالية من

  المستوى الفني للصورة الاستعارية

تكشف العلاقة بين طرفي الاستعارة تفاوʫً في البناء الفني، فالشاعر حينما يعمد 
إلى تشكيل الاستعارة فإنه يستمد من العناصر الحسية وغيرالحسية مادة يعيد صياغتها وفق 

وحينما يكون طرفا الاستعارة حسيين فإن .اغفعاله وتوترهقدرته التخيليلة ومستوى Ϧثرةه و 
قدرته التخيلية تبقى أسيرة في المحيط الحسي، ويمكن أن نطلق على هذا البناء الاستعاري 
الحسي، المستوى الاستعاري السطحي، ويرتقي المستوى الفني حينما يرتقي الطرف المادي 

وحينما . عر إلى أنسنة الطرف الماديغيرالعاقل إلى طرف حي في سلوكه، إذ يعمد الشا
يكون الطرف الأول مجرداً والطرف الثاني مادʮً محسوساً فإن المستوى الفني يقل عن البناء 
الاستعاري الذي يكون فيه الطرف الأول مجرداً والطرف الثاني محسوساً بصفاته 

  :ويمكن توزيع المستوى الفني للبناء الاستعاري على النحو الآتي.وسلوكه

  

  

  

                                                      
 .١١٤ص. م١٩٩٠بيروت،الطبعة الثالثة-فايز الداية،دار الفكر المعاصر: الصورة الفنية في الأدب العربي  .      ١
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 :الصورة الاستعارية التماؤلية - ١

، أو أĔا تظُهر تحولاً بين طرفيها من استعارة يكون فيها الطرفان حسيينإĔا و            
، بحيث تبدو الترابطات التي يثرها كل طرف علم الإدراك الحسي إلى علم حسي آخر

في الوقت  متناغمة مع ترابطات الطرف الآخر ومحافظة على مبدأ التشابه والتماثل
  .)١(نفسه

  .)٢(:وقد تجلى التماثل الحسي بين طرفي الاستعارة في قول نصيب الأصغر

ــــــــد ــــــــاء تبكــــــــي لوال ـــــــا    لقــــــــد أصــــــــبحت حجن ـــــــــــه غناؤهــــــــــ ـــــــلّ عنــــــ ــــــــــــــينٍ قــــــــــ   بـــــــــــــــــدرةّ عـــ
وفي تصوير الدموع ʪلدر يكمن ) الدموع، الدرة(يكمن طرفان حسيان  بدرة عينففي قوله 

وعلى الؤغم من أن طرفي . بكته وهو في السجن إحساس الأب السجين بدموع ابنته التي
إذ إن دموع الابنة عزيزة على الأب . الاستعارة حسيان إلا اĔما ينطوʮن على بعد نفسي

وعليه فإن . السجين، لذا لم يجد الشاعر تعبيراً أصدق من لفظ الدرة ليستعيره لدموع ابنته
ى النفسي للبنية الاستعارية كما اقتصار طرفي الاستعارة على المحسوسات لايضعف المستو 

أن حرارة العاطفة في هذا السياق هي التي أثرت في آلية الاختيار اللغوي من قبل الشاعر، 

  .هي الأنسب من البجائل اللغوية الآخرى" الدرة"فجعلت لفظة 

وذلك أن الأسلوب الاستعاري من التشكيلات الادبية التي يطلبها المحزون ساعة 
ك التشكيلات الاستعارية من همومه وأحزانه ما سفرج عنه، ويسري قلبه حزنه، فتحمل تل

  .)٣(.ويقلل من كمده

                                                      
 فايز القرعان، مجلة : التشكيل البلاغي للصورة الشعرية في شعر عبيد بن الأرص.        ١

 .٨٥فايز القرعان، ص .م١،١٩٩٧،عدد١٥أبحاʬليرموك،مجلد
 .٨/٢٣ص :الأغاني.        ٢
 .١٠٦م، ص ١٩٨٤محمد بركات الحمدي، دار الفكر،عمان،: في الأدب والبيان.        ٣
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وفي قول أبي فراي يحمل التماثل الحسي بين طفي الاستعارة شحنة نفسية مركبة،  

  ).١(":كما في قوله

  تحكم في أسادهن كلابُ     إلى الله أشكو أننا بمنازل
إذ صور نفسه أسداً، والأعداء الذين . مزدوجتماثل حسي " أسادهن كلاب"ففي قول 

وفي . فهو في البنية الاستعارية الأولى معتد معز بنفسه. أسروه وسجنوه كلاب تتحكم فيه
وقد شكل البناء الاستعاري ثنائية دلالية فهو . البنية الاستعارية الثانية ʭقم مزدرٍ لأعدائه

وهم " أسادهن"فظة ا استعار لالشاعر السجين الذي لم تصعف عزيمته من السجن لذ
الثائية الدلالية للحط من قدرهم، وهذ " كلاب"الذين استعارة لهم لفظة  اعداؤه الحباسون

إذ ان النظر إلى الصور الشعرية من جانب البعد . النفسية للشاعرتطشف عن الكيفية

  .)٢(.الدلالي وتجنب البعد النفسي يجعل الصورة ركاماً من الصور غير المترابطة

 :الصورة الاستعارية التجسيدية -٢

أو هو الذي يظهر . اĐرد في صورة مادية وملموسة) الفكر(حيث يتجول : إĔا الاستعارة
  .)٣(.تغييرا من العالم اĐرد إلى العالم الحسي الذي لا يشير إلى علم الأحياء

ا كان فلو Ϧملنا قول لأبي فراس وهو يصور القصدية التي بعثها إليه ابن عمه حينم
  .)٤(:أسيراً لدى الروم

  جادها فكره بغيث سكوب    كل يومٍ يهدي إلي رʮضيا

                                                      
 .٣٣ص : نيديوان أبي فراس الحمدا.       ١
 .٦٢م ص ١٩٩٥.ʭدي ساري، محمود درويث، دار الكرمل،عمان: الشعر والقضية      . ٢
 .٨٧ص  :التشكيل البلاغي للصورة الشعرية في شعر عبيد بن الأبرص     .  ٣
 .٦٣ص : ديوان أبي فراس الحمداني       .٤
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فقد شبه الفكر بسحاب ماطر ولا . لوجدʭ الطرف اĐرد قد تحول إلى ماجي محسوس
يتجلى التحول من اĐرد إلى , لايرتقي إلى مرتبة الأحياء) السحاب(يخفى أن الطرف المادي
  ).١(:ابن المهديالمتادي فو قول إبراهيم 

  بردّي على حُفرالمهالك هائع    حتى إذا علِقت حبائل شقوتي
ويكمن في . فقد جسد الشاعر الشقوة اوالشقاء بشيئ مادي محسوس، له حبال يعلق منها

هذا التجسيد الاستعاري إحساس الشاعر السجين المثقل đمومه وأحزانه، إذا إن إحساسه 
وبسبب هذا الإحساس المثقل استعار الشاعر . و إخفائهبشقائه ثقيل لايستطيع تحمله ا

ولعل عدم الإفصاج عن هذا الشيئ المادي . طرفاً مادʮً قاجرʮً على حمل ثقل إحساسه
إذ تختلف صورة الشيئ المادي . المعلق ʪلحبال يوفر للمتلقي مساحة تخيل غير متناهية

. قي بشقاء أو بمعاʭة الشاعرالمعلق من متلق إلى آخر، وذلك وفق تفاعل إحساس المتل
ومهما اختلفت أطياف الصورة التجسيدية في ذهن الملتلقي فإن ثقل الطرف اĐرد يبقى 

وđذا يتجلى لنا . حاضراً في خيال المتلقي لأن لفظة الحبائل تدل على ثقل الطرف اĐسد
ى من التجسيد الذي يعطي الفكرة كياʭً يتوقف عنده الوعي السامي من خلال مستو 

. التأمل ومحاولة لاستحضار أهميتها وإيقاظها في العقل بطريقة تستجيب لمشاعره وحواسه
لأن الصورة الشعرية هي كيان لفظي يرسمه الخيال ، بشكل يخالف القاعدة ، في حساب 

  .)٢(.الإبداع وفاعليته

ولاتقتصر وظيفة التحول من اĐرد إلى المحسوس على تصوير انفعالات الشاعر 
وغنما تمتد هذه الوظيفة إلى المتلقي من حيث Ϧثره . كشف عن البنية النفسية العميقةوال

وإʬرته ʪلبناء الاستعاري التجسيدي ومن المفيد ان نيتجضر في هذا السياق قول الجرجاني 

                                                      
 .١٠/٣٣٣ص : الأغاني      .  ١
 .٢٠٥ص .م٢٠٠٠علي حداد،إتحادالكتاب العرب، دمشق،:بجدية الشاعر ʭقداً الخطاب الآخر، مقاربة لأ .       ٢
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وذلك أن أنس النفوس ممنوع على أن تخرجها من سرا . لمحسوسفي التحول من اĐرد إلى ا
تعلمها إʮه إلى شيئ آخرهي  في الشيئ ن تكررهاوأ. يها بواضح بعد سكنيوϦت. إلي ظاهرا

 ).١(.الاحساسدركة أتقن نحو أن تجول من العقل و وقويه به في الأ. بمنزلةوالقدر أعلم

                                                      
 .٩٢للجرجاني، ص :أسرار البلاغة       .  ١
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  :الصورة الاستعارية التشخيصية-٣

كه وصفاته أو هي ول فيها الطرف المادي إلى طرف حي في سلو هي التي يتج
إلى علم الأشياء التي لاتتصف ʪلحياة إلى  ين تحولاً من جانب حسي ينتهيالصورة التي تب

  .)٢(:وقد تجلى هذا التحول في قول أبي نواس. )١(طرف يتمثل في العالم الحسي الحي

ــــــــــــــــــرحمن دينـــــــــــــــــــــــا    فشفّع حسن وجهك في أسير ــــــــــــــك الـــــ   يـــــــــــــــــــــــدين بحبـــــــــ
ذ أضحى إلى كائن حي في سلوكه وصفاته إ) حسن الوجه(الطرف الحسي  فقد تقلب

إذ تحول . ا التحول مناقب وسجاʮ للمخاطب١شفيعاً للشاعر السجسن وقج أضاف ه
المخاطب من ممدوح ذي وجه ʭضر مشرق سمح ، وهي صفات حسية جمالية، إلى ممدوح 

كما أن البناء الاستعاري . ذي قدر وشأن، قادر على تحقيق الشفاعة للشاعر السجين
لكائن الحي سلوكاً وصفه وقد اشتمل على رؤية الذي تضمن تحولاً من الحسي إلى ا

إذ إن . اجتماعية تتحول أهمية ملامح وجه الغنسان وما فيه من إيحاءات وقجرة على التأثير
ويبدو أن الشاعر السجين قد أفاد من . الوجه يختزل قدراص كبيراً من من ماهية الشخصية

الاولى وظيفة فنية : Ĕض بوظيفتين هذه الرؤية الاجتماعية ووظفها في البناء الاستعاري قد
وفي هذا الطرف ). الأنسنة(تتمثل بتحول الطرف المادي المحسوس إلى طرف الكائن الحي

والثانية وظيفة . مساحة رحبة من الخيال توفر أفقاً تخيلياً للمتلقي فيتحقق التأثر والتأثير
  .اجتماعية تكشف عن البواعث الاجتماعية للبناء الاستعاري

كشف عن الدلالات الكامنة في البنية الاستعارية تحتاج إلى ربط طرفي إن ال
ولا يخفى أن محور السياق هو معاʭة الشاعر في السجن وحاجته . الاستعارة ʪلسياق

يتم استعادة قيمته سياق يطشف عن فاعلية الاستعارة لللمقربين لتخليصه من المعاʭة فا

                                                      
 .٨٧التشكيل البلاغي للصورة الشعرية، ص        .  ١
 .٤٠٣ديوان أبي نواس، ص        .  ٢



    ٣٩٩ 
 

امنة فيه فرصة للوضوح والنمو ، ولا يفُهم معنى المخفية إليه ويمنح بعض الإمكاʭت الك

  .)١(.الفعالية ما لم يتم تقديم الاستعارة في مسارها أو بيئتها السياقية

  .)٢(:وتتجلى الصورة الشخصية في قول جعفر بن علبة الحارثي

  فلا تحسبى أني تخشعت بعدكم لشيئ
  

  ولا اني من المومت أفرق  
  đامات الرجال ويعلق يعض    وكيف وفي كفى حُسام مذلق  

لإبعاد الظن اوالشك ϥنه خائف من الموت ) فلا تحسبي(لم يكتف الشاعر بصيغة النهي 
الذي يحمل في ثناʮه تعجباً ) وكيف(الذي ينتظره وهو في السجن فجاء بصيغة الاستفهام 

واستبعاداً، فهو لاϩبه من السجن ولايخاف من الموت، ويبدو أن جلده على السجن 
) النهي والاستفهام( واجهة الموت المنتظر أكبر من أن تنهض đما اللغة المعيارية المألوفةوم

فلجأ إلى البناء الاستعاري التشخيصي مصوراً السيف حيواʭً مفتؤساً يعض هامات الرجال 
ويبدو ان انفعال الشاعر قد بلغ حداص انساه واقع حاله ϥنه سجين . ويلعق من دمائهم
ولعل هذا . يئ فهو يصور نفسه حاملاً سيفاً حاداص يهاجم به أعداؤهلايقوى على ش

إلى ) السيف(التوتر الشديد هو الباعث النفسي لتحول الطرف النفسي لتحول الطرفالحسي
ويبدو ان البناء التشخيصي قد امتص توتر . حيوان مفترس يعض الرؤوس ويلعق الدماء

له على المواجهة وهو ماتجلى في البيت الشاعر واعاد إليه وعيه وادرك سجين لاطاقة 

  .)٣(:الثاني

  ولا انني ʪلمشي في القيد أخرق    ولا أن قلبي يزدهيه وعيدهم

                                                      
 ٣١٨م ص ١٩٨٣سورʮ،الطبعة الاولى-وارʫمر سلوم، دار الح: نظرية اللغة والجمال في النقد العربي     .   ١
 ١٣/٣٣٧الأغاني،   .      ٢
 .١٣/٣٣٨:المصدر نفسه  .       ٣
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فقد عادت لغة الشاعر إلى المستوى المألوف المعياري، وخلت من البناء الاستعاري، وادرك 

  .الشاعر أنه سجين يمشي والقيود برجليه

 لصورة الاستعارية التجسيميةا- ٤

إنه "اĐرد إلى طرف حسي في سلوكه وصفاته أو هي التي  حرك فيها الناحيةوهي التي يت
، بحيث تبدو يظهر تحولاً بين جزء مجرد معقول يتضمن معنى لطرف يمثله علم حسي حي

عملية التحويل فيها منطلقة من المشبه إلى المشبه به لخلق الترابطات التي تكسب الصفات 

  .)١(".الحركة والسكون والحيوية الحسية الحية من حيث

  .)٢(:وقد تجلى التحول التجسيمي في قول علي بن الجهم

  بنا عُقب الشدائد والرخاء    حلبنا الدهر أشطره ومرت
يكمن ثراء دلالي يقتضي التأمل في السياق المكاني النفسي، " حلبنا الدهر"ففي قوله 

جن لايقدح في عزيمته وتجلده، فقد مر فاشاعر في السجن لايمكل من اموره شيأً ولكن الس
فإذا طان . وشدائد قبل السجن جعلته قاجراً على تحمل أعباء السجن ةتكاليفه بتجارب

السجن جزءاً من أحوال الدهر فإن الشاعر قد تغلب على أهوال الدهر كلها، فأضحى 
وأحداثه الجسام  فإذا كان الدهر بويلاته. الالسجن حوʭʮً أليفا ينقاد بيسر ليحلبه الشاعر

قد آل إلى حيوان أليف يحلبه الشاعر فكيف يكزن وقع السجن في نفس الشاعر؟ ولاخفى 
ان البناء التجسمي الذي حوى عنفوان الشاعر يوحي إلى هوان أحوال السجن في 

  .)٣(:نظرالشاعر، وفي قول أبي فراس الحمداني

  المقلدطويل غجاد السيف رحب     متى تخلف الأʮم مثلي لكم فتىً 
                                                      

 .٨٦للقرعان، ص :التشكيل البلاغي       .   ١
 .٨٢ص : ديوان علي بن الجهم      .   ٢
 ٩٦ص :ديوان أبي فراس الحمداني       .  ٣
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  شديداً على البأساء غير ملهّدِ     متى تلد الأʮم مثلي لكم فتىً 
إلى إمرأة أو أمٍ تلد، وأرى أن استعارة الشاعر للأʮم تحمل فخار ) الأʮم والزمن(تحول اĐرد 

وذلك أن . الشاعر وعتزازه بنفسه وتحمل يقيناً من ةان نساء الأرض لن تنجب رجلاً مثله
الذي اقترن ʪلتركيب الاستعاري لايفيد السؤال عن زمن قادمس أو ) متى(الاستفهام 

ولعل تكرار . وغنما يفيد النفي أو الاستحالة ϥن ينجب فتىً مثله. استبكاء لزمن محتمل
وحشد صفات الرجولة ) تخلف الأʮم، تلد الأʮم(صيغة الاستفهام والتركيب الاستعاري 

نجاد السيف رحب المقلد وبواقاطة الصفات الصريحة والبطلة بواسطة الكناية ʫرةً طويل 
هي دلائل على يقين الشاعر على استحالة انجاب ) شديد على الباساء غير ملهد(المباشرة 
  .فتىً مثله

ولما كان هذا هو يقين الشاعر فإن لفظة الحقيقة الأم أو الأمهات لاتنهض بما   
ي التي تقدر على احتواء كل هذا لك ان لفظة الاستعارة  ه١يحس đمن عظمة وتفوق، و

الاعتزاز ʪلنفس، فاشاعر أنجبته أم واحدة لكن كل الأمهات على مرور الزمن والاʮم تعجز 
وقد يكون هذا الغلو الذي تضمنه البناء الاستعاري التجسيمي . عن اغجاب فتىص مثله

ون منه والمقرب. هو من ʪب عزاء النفس للنفس لأن الشاعر سجين  في بلاد اعدائه
مقصرون في فدائه  من أسر الروم، ولم يبق للشاعر السجين إلا أن يعتلي صهوة الاستعارة 

  .ليصول ويجول في ميدان الماضي القريب حينما كان اميراً فارساً قبل أن يقع في أسرالروم
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 :الصورة الاستعارية العنقودية -٣

. رتبط فنياً مضموʪ ًʭأخرىكل صورة ت. وهي الصورة المركبة من صورة استعارية متلاحقة
وما أصل شرف ((وقد التفت الجرجاني إلى هذ المستوى من البناء الاستعاري في قوله 

الاستعارة هو أنك ترى الشاعر يجمع بين عدة استعارات قصجاحتى يتم إرفاق الشكل 

  .)١(.))ʪلشكل ، ويكتمل المعنى والشبه كما يريد

كآية شعرية دي أنه يتضمن عدداً من الحواس  ومن ميزات البناء الاستعاري العنقو 
تتطلب المعنى فيها ، أو بمعنى معين ، لظهور حاسة ʬنية وʬلثة ورابعة من أجل تحقيق المعنى 

تشكلت بدون مزيج من عدد . ، وإكمال الصورة الحسية ، وقد لا تكون الصورة النهائية

  .)٢(.من الحواس

قودية ليس حاجة فنية للبمدع فحسلب، كما ان تعدد الاستعارات في الصورة العن
 قوة طبيعة على وذلك أن الاحساس ʪلجمال لايكتفي وإنما هو مطلب جمالي للمتلقي

  .)٣(.الشكل سنا ثمة حواس مختلفة يمكن بوتوسط التحسس بحواحدة فحسب، وغنم

  .)٤(:فإذا Ϧملنا قول أبي فراس

  لائقه الكبروأذللت دمعا من خ    إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى
  إذا هي أذكتها الصبابة والفكر    تكاد تضيئ النار بين جوانحى

لوجدʭ حشداً من الصور الاستعارية، صورة تتلو أخرى في نسق وفني ونفسي، فالليل 
إنسان يضمف الشاعر، والهوى إنسان تطلقه يده، إذ يتحول حب الشاعر من الكبت إلى 

                                                      
 .٦٨للجرجاني، ص : دلائل الاعجاز      .   ١
 .١٣١إبراهيم صاحب خليل، ص : الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الاسلام      .   ٢
 .١٣٢ص:المصدر نفسه    .     ٣
 ١٧٧ص : ديوان أبي فراس الحمداني   .      ٤
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ت عينا الشاعر بعد أن كانت دموع الشاعر عزيزة الظهور، والدمع إنسان يذل، إذ ذرف
عليه يتجلد عن ذرفها، والشوف ʭر تضيئ في جواغح الشاعر، فكأن الشوق كان جمراً 

  .يحرق أعماق الشاعر فحولت الصبابة والفكر الجمر إلى ʭر مضيئة

ولايخفى النق الفني بين الصور المتلاحقة، فصورة الليل تنسجم مع صورة النار 
ئة في أعماق الشاعر ، وبين الصورتين ثنائية ضدية، فسواد الليل يقابله ضوء النار المضي

وفي الوقت . وهي ثنائية تعكس حال الشاعر السجين فهو في ظلام سجنه يعاني ويكابد
وكذلك صورة الهوى الذى . ذاته ينطلق بخياله نحو المحبوبة فإذا جوانحه تضيئ شوقاً وحسةً 

مع صورة الشوق الذي تحول من جمر إلى ʭر أشعلتها الصبابة  تحرر بعد طول كبت ينسم
وفي هاتين الصورتين تنكوʮن على التحرر والتحول من حال إلى . والفكر فأضاءت جوانحه

حال تكمن رغبة الشاعر السجين في التحرر من قيوده والتحول من الاسر والذل إلى 
  .مسارح ماضيه

الأخيلة المتكاملة تنهض ϥحاسيس الشاعر  والبناء الاستعاري العنقودي شبطة من
ومعانية وتوفر للمتلقي أفقاً خيالياً رحباقًادراً على التذوق الصور المتلاحقة ويتأمل المتلقي في 
هذا البناء العنقودي من زواʮ عديدة، كل زاوية يشع منها لون حركة او صفة، إذ إن Ϧثير 

الصور  وعلى قدم والشكل على الوهم اطف والنفوس يعتمد كالرسمالاستعارة في العو 
اظها من الألوان والمعاني ما والصفات والأعمال عرضاً حسياً مجسماً ليرى القارئ في ألف

 .)١(.ينظر إذا هو نظر إلى رسم او Ϧمل في الصورة

  

                                                      
 ١٩٦ص :البيان في ضوء أساليب القرآن،    .  ١
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  الفصل الثاني

  الخصائص المعنوية في أدب السجون العباسي

  :مظاهر الزمان والمكان

 شعراء السجناء والأسرى بوʬح حديثفي العصرالعباسي عندال الزمان والمكان لبس
في زمان والمتباطئ،متأني على هذا العصر  حيث أĔم لم يجاوزوافهم يعيشون . ومعنى مختلف

المثقل ʪلغربة والوحدة قفر لا أنس فيه و ومكان مختلفين وغريبين ، ولم يعتادوا ذلك المكان 
  .،فهو ثقيلٌ عليهموالقهر

جون في العصر العباسي يُلاحظ مع مرور الوقت أĔا قوية وطويلة في شعر الس
،ساعاēا طويلة وغير محدودة ، فيعاني الشاعر من آلام وثقل بين يديه وخلفه ، والمكان 

ووحشية بلا حياة ولا موت وهذا ما شعر به الشاعر المسجون والأسير وهذا ما كان . ضيق
  .يعاني منه

من الشعراء المسجونين الذين كان لهم موضع في "سصالح بن عبدالقدو "الشاعر 
حتى أخبار تصويراً دقيقاً مشاعره وأحساسيه  و في السجن  يصورحيث وهو الزمان والمكان 

هو مسجون في . الأهل والأحباء منعت من دخولها ، فهو حي لكنه من بين الأموات
  .)١(:مكان منيع ، أبوابه خاضعة لعتبة ، وفي ذلك يقول

ـــــ   فلســــــــــنا مــــــــــن الأحيـــــــــــاء فيهــــــــــا ولا المـــــــــــوتي    دنييا ونحـــــــن مـــــــن أهلهـــــــاخرجنـــــــا مـــــــن الــ
ـــــــجنٌ ممنعـــــــــق ـــــــار ســ ـــــــون ولاهـــــــــــــدا    طـــــــــوى دوننـــــــــا الأخبــ ـــ ـــــه حـــــــــــــارسٌ ēـــــــــــــدأ العيـــ   لــــــــ
ــــــــــــــــــدفن فــــــــــــــــــنحن بعــــــــــــــــــزلٍ  ـــــــــبرʭ ولم ن   مـــــــن النـــــــاس لانخشـــــــى فنُغشـــــــى ولا نغشـــــــى    قـــــــــ

                                                      
 ٣٩٥شوقي ضيف،ص: العصرالعباسي الأول.    ١



    ٤٠٥ 
 

يرسم عبد القدوس ، حيث أنه في مكان حبس مشابه لما هو في قبر في ظلامه 
فلو كان  -دخول شخص إليه تغيرت فيه صورة قائمة الألوان من شدة العناصر وضيقه ، و 

قبراً حقيقياً يعيش فيه سكين أفضل من مكان مشابه للقبر وليس قبراً ودفن فيه صاحبه 
أن الشاعر قلق على المكان الذي سُجن  الحياة ، و يتضح في هذه الآبياتوهو على قيد 

  .فيه حتى يمنعه بحزم شديد

  .)١(:لشاعر الحسن بن وهب ϥبيات إلى المتوكل بقول فيهايبعث ا

ـــــــــل ممــــــــــــــــــدودٌ ســــــــــــــــــرادقه ـــــــول والليـــــــــ   وقـــــــد مضـــــــى الثلـــــــث منـــــــه أو قـــــــد انتصـــــــفا    أقـــــــــــ
ــــــدين منحــــــــــدرٌ  ــــــــني علــــــــــى الخـــ ــــــــك في الأجفـــــــــــــان إن وقعـــــــــــــا    ودمـــــــــع عيـ ــــــــيس تملـــــ   ولـــــ
ــــــــارفا التلفــــــــــا    ʮ رب ألهـــــــــــــــم أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين رضـــــــــــــــاً  ــــــــــد شــ ــــــــــه ق   عــــــــــن خــــــــــادمين ل

الليل هو الوقت الذي لجأ فيه ابن وهب إلى الدعاء واللجوء ن وهب فالليل يشطل لدى اب
ومن ʭحية أخرى .أخيه سليمانومن . إلى الله تعالى يطلب منه إلهام الخليفة في الرضا عنه

ما يجعله يبكي بغزارة هو الوقت الذي أرعبته فيه النفوس وأبقته ʭئما ، لكن "الزمن"الليل 

  .هي ʪلحزن والأسىروحه ضعيفة إلا أن تبكي كما 

به لكنه لن نقض عههخاĔو ولا يتتف كثيراً، فازمان الشاعر إبراهيم بن المدبر 

  .)٢(:الزمان وتقلباته على مصائب مطمئنا، بل يظلالرجاعهو ظهر خاضعه ي

  خسفاً وها أʭ ذا عليه صابر    هذا الزمان تسومي اʮمه
  ه متقاصرأفليت دهراً ليل    إن طال ليلى في الإسار فطالما

ϥن ليل السجن  فاخر و ϥن شمس الحرية أوشكت على الأرتفاع فهو على ائتمنةواضحة
  .على الإنتهاء وإن طال في الشرف

                                                      
 ٨٨ص:الأدبية،آل وهب من الأسر .    ١
 ٢٢/١٥٢: الأغاني.     ٢



    ٤٠٦ 
 

فبرز له، ʪلنسبة له مكان عاش ينظر ϥن الحبس يمثلأما الشاعر أوالطيب المتنبي 
لايشعر فيه الموت بحد ذاته، لايكتمهفيه فإذا كان  الذي حبس تحراه الكامل للحبس

كيف ؛والطمانية، فكيف يخافه ويخشاهله فيه الرزانةوالوقار  نقصة، بل هو عاشʪلعيب والم
  .)١(:يخاف من الحبس ووحشيته مهما شدّد وكبر؟

  زطنت للموت نفس معترف    كن ايها السجن كيف شيت فقد
  لم يكن الدر ساكن الصيدف    لوكان سكناي فين منقصه

لؤة التي تعيش في الناحية والجانبلتحمي نفسهامن مصائب السجن ʪللؤ  قد عاشو 
عاش الدر في صدف عديم القيمة يشبه نفسه يفيك يلحق بي نقصاً أى لوكان نزول ،الدهر

  .ورونقها ولتدافع على حسنها

   

                                                      
 ١٦١ص:ديوان المتنبي    .     ١



    ٤٠٧ 
 

  :جوانب الصور والطبيعة

 لاخلاف ان المبدع يستلهم البناء القصيدي من مختلف العناصر البيئية التي تحيط به
ويتمايز المبدعون في قدرēم على غعادة صياغة . سواء كانت عناصر حسية او مجردة◌ٍ 

وقد تكون العناصر المستمدة من البيئة حقائق . العلائق بين العناصر الحسية واĐردة
. وقد تكون من نسيج خياله. ملموسة في متناول حواس المبدع يراها ويسمعها ويلمسها

إذا إن لطافة لغة ما . رية من تميز وإʬرة فإĔا مرتبطة ʪلطبيعةومهما بلغت اللغة  الاستعا
المكان والسماء و والنبات المناخ و الخاصة، فطبيعة  تناسقة بما ēبه الأرض لفصاحتها

دون بتراʬً خاصة بلغة  التي تعتقد والحيوان هذه كلها بلي للأعمال الفكرة والشكل
  .)١(.أخرى

. جوانب الصور الاستعارية التي تجمعها الطبيعة والبيئة وإذا كان الشعراء يشتركون في 
. فهل يتميز شعراء السجون في اختيار جوانب خاصة تنسجم مع أهوال السجن وأحواله

إن اسقراء جوانب الصور الاتعارية لدى شعراء السجون يفضي إلى وجود علاقة نفسية بين 
نيف جوانب الصورة الاستعارية ويمكن تص. جوانب الصورة والسجن الذي يقبع فيه الشاعر

  :لشعر السجون على النحو التالي

وقد تراوحت صورة الموت بين الدلالة على ضعفه وخوفه من المصير  :الموت - ١

 .)٢(:ومن الدلالة الاولى قول أبي فراس. الذي آل إليه

  والموت خير من مقام الذليل    قد عذب الموت ϥفواهنا

                                                      
 .٢٩٩م ص ١٩٨٦عبد الصبور شاهين،دار الفكر:مالك بن نبي، ترجمة:الظاهرة القرآنية       .  ١
 .٢٧٧ص : ديوان أبي فراس الحمداني   .      ٢



    ٤٠٨ 
 

ب الآخرين بل إن الموت أضحى لدى الشاعر ماءً عذʪً شاعر لايخشي الموت الذي يرعلفا
فإذا كانت هذه نظرة الشاعر فكيف يكون وقع السجن . يستسيغه ويفضله على الذل

  عله؟

ويبد أن تجلد الشاعر قد اتسم ʪلتقلب والاضطراب، فقد تسر اليأس والخوف في 
  .)١(:نفسه كما في قوله

  قد أطل وʭبوللموت ظفر     وأبطأ عني والمناʮ سريعة
. فقد تحولت صورة الموت من ماء عذب إلى حيوان مفترس ينشب أظفاره ويغرس أنيابه

فلماذا تحولت صورة الموت إلى هذا الحال؟ ألا يعد هذا التحول مؤشراً على تقلب نفسية 
الشاعر؟ فقد كان الموت ماء عذʪً في سياق استغراق الشاعر لكبرʮئه وفروسيته وإمارته ثم 

  .الموت حيواʭً مفترساً في سياق Ϧخر سيف الدولة عن افتدائه من الأسر أصبح

  .)٢(:ومن الدلالة الثانية قول محمد بن صالح

  ألم يحزنكِ ʮ ذلفاء أني
  

  سكنتُ مساكن الاموات حياً   
وإذا كان القبر يضم الأموات يبعث على الخوف والرهبة فكيف تكون فالسجن قبر مخيف   

الحال إذا كان القبر يضم حيا؟ً إن ضعف الشاعر وخوفه تجاوزا المعاʭة من الحبس والقيد 
وفي هذا . اً الموتوخلافهما إلى الإحساس ʪلموت، وما أقسى أن يحي الإنسان مترقب

  .)٣(:و نواسالسياق يقول أب

  والناس محتسبون للحشر    من القبرإني أتيتكمُ 

                                                      
 .٢٧٨ص:المصدر نفسة    .    ١
 .١٦/٥٢١ص :الأغاني    .    ٢
 .٤٦١ص :ديوان أبي نواس     .   ٣



    ٤٠٩ 
 

إن تصوير السجن ʪلقبر يمنح . كثيرة هي الإيحاءات التي يوفرها خروج الشاعر من القبر
المتلقي مساحة من التخيل والتأمل والتوقع لما كانت عليه أحوال السجون في العصر 

على فقد كانت سجوʭً مظلمة موحشة رطبة وكان الغحساس ʪموت يخيم . العباسي
وكل هذه . وكانت السجون مزدحمة كقول أبي نواسوالناس محتبسون للحشر. السجناء

  .التأملات تكمن في صورة الموت لدى الشعراء الذين توسلوا đا لإظهار معاēʭم

من المألوف أن يكون الإحساس ʪلزمن لدى الشاعر السجين مختلفاً  :الزمن - ٢

ين يعاني من تجاخل الأزمنة عن إحساس الإنسان الحر الطليق إذ إن السج
فهو مشدود إلى الماضي حيث حيرته وحياته التي اعتاد عليها ويتمنى . الثلاثة

العودة إليها، والماضي مساحة زمنية شائقة تمد أحداثها في مخيلته ، وقد يتذكر 
فيكتشف فيها تجليات ودلالات ما  . أحداʬً أو أموراً كانت غائبة عن ذهنه

 .هكانت تخطر على ʪل
والحاضر مدة زمنية شاقة تمر ساعاēا وأʮمها ببطء شديد يبعث على الضجر 
والاكتئاب، لأن الاحساس ʪلوحشة والوحدة والرʫبه  يجعل الإحساس ʪزمن 

ولايجد الشاعر ملاذاً للتغلب على معاʭة الزمن الحاضر إلا . ثقيلاً مظلماً 
وسشكلان صراعاً نسياً ) اضرالماضي والح(الهروب إلى الماضي فيتداخل الزمنان 

  .يكاد يفتك ʪلشاعر الحزين

والمستقبل مساحة زمنية ضبابية تتشكل من مزيج من المشاعر والتوقعات، تتراوح بين 

  .التفاؤل والتشاؤم والأمل واليأس والعزيمة والاستكانة



    ٤١٠ 
 

وقد توسل شعراء السجون ʪلبناء الاستعاري لتصور مشاعر هم ʪلزمن الذي يجسد 

  .)١(:ففي قول أبي فراس. أحوالهم في السجن واقع

  وللموت حول جيئة وذهاب    وقورٌ وأحداث الزمان تنوشني
يتجلى حرصه على الوقار والثبات والهدوء على الرغم من جسامة الحدث الذي رماه به 

ومن تجسيده للموت الذ يسكن جوارحه ولايفارق إحساسه وتتردد هذه العزيمة في . الزمان

  .)٢(:ر في قولهموضع آخ

  زإن ظهرت للدهر فيّ ندوبُ     صبورٌ على طيّ الزمان ونشره
فهو صابر على ما حل به ، غير آبه لويلات الدهر التي أحدث فيه جروحاً آلت إلى 

ولعل استخدام لفظة الدهر دون غيرها من البدائل اللغوية الدالة على الزمن . ندوب لاتزول
" صبور"وما يعزز هذه الدلالة مجيئ صيغة المبالغة . قلهيدل على إحساسه بطول الزمن وث

  .إذ إن دلالة المبالغة على الصبر تنسجم مع دلالة طول الزمن في لفظة الدهر

وتغيب صورة الزمن التي حرص الشاعر على تصوير تغلبه عليها إذ نجد الشاعر قد 
، وهو ما يتجلى في فترت عزيمته وفقد صبره وإحتياره بعد أن تغلبت أعباء الزمان عليه

  .)٣(:قوله

  وعودٍ على ʭب الزمان صليبِ     ولم يبق مني غير قلب مشيعٍ 
  .فقد أصابه الوهن والهزل حتى أصبح هزيلاً ضئيلاً كالعود معلقاً على ʭب الزمان

إن التحول في صورة الزمن من حالٍ إلى حالٍ يرتبط ʪلتحولات النفسية لدى 
صبوراً اقتصر Ϧثير الزمن على جروح تركت ندوʪً، وحينما الشاعر، فحينما كان الشاعر 

                                                      
 .٣٢ص :ديوان أبي فراس الحمداني      .  ١
 ٥٤ص :نفسهالمصدر      .   ٢
 ٤٥ص:نفسهالمصدر     .    ٣



    ٤١١ 
 

أصبح ضعيفاً هزيلاً تحول إلى الزمن إلى وحش ذي أنياب يصلب عليها جسد الشاعر 

  .الهزيل

  .)١(:وفي السياق ذاته يقول أبوفراس الحمداني

  إذا كان لي قومٌ طوال السواعد    وهل ʭفعي إن عصني الدهر منفرداً 
وهو من أبرز العناصر الطبيعية التي أسهب الشعراء في مختلف العصور في : اءالم:٣         

التوسل به في البناء الاستعاري، ولكن هل كان للماء خصوصيةفي الصورة الاستعارية في 
شعرالسجون؟ سنتأمل غناذج شعرية لإبرازالدلالة الخاصة للماء في الصورة الاستعارية لدى 

 .بعض شعراء السجون

  .)٢(:بوفراس الحمدانييقول أ

ـــــرهِّ  ـــــــــ ــــــو الزمــــــــــــــان ومُ ـــ ـــــــــــتُ في حلـــــ   وأنفقــــــــــتُ مــــــــــن عمــــــــــري بغــــــــــير حســــــــــاب    ولججـــ
  .)٣(:وفي مقطوعمة أخرى يقول أبوفراس الحمداني 

  إذا المموت قُدامى وخلفي المعايب    أرى ملء عيني الرّدى فأخوضه
  .)٤(:ويقول

ـــــــــره ـــــــتىً لم يكســــــــــــــر القلــــــــــــــبُ أســـــ ــــــوض المنــــــــــــــــــاʮ جِــــــــــــــــــدّه لنجيــــــــــــــــــبُ     وإن فـــــــ   وخــــــــــــ
نلاحظ أن صورة الماء قد اقترنت بل امتزجت بصورتي الزمن الوموت، فهل هذا الاقتران 
يشر إلى تساوي غظرة الشاعر إلى الماءمن جهة، ونظرته إلى الزمن والموت من جهة أخرى؟ 
ولنقل بعبارة أخرى هلى الخشية من الموت والزمن تناظر الخشية من الماء؟ إن التأمل في 

                                                      
 .٤٩ص: المصدر السابق .    ١
 .٩٩ص:نفسهالمصدر    .  ٢
 .٤٢ص : نفسهالمصدر      .٣
 .٤٢ص: نفسهالمصدر     . ٤



    ٤١٢ 
 

في الأمثلة المتقدمة يفضي إلى أن الشاعر توسل ʪلماء لتصوير شجاعته في الصورة المائية 
لجة عميقة " ولججتُ في حلوالزمان ومره: "مواجهة احداث الزمان حلوها ومرها في قوله

وكذلك يصور . استطاع الشاعر تجازها والنجاة منها .)١(واسعة عريضة لايدرك لها قرار
ء عينيه فيخوضه بلا تردد أو خوف، وتتكرر الصورة ذاēا الموت ماء عميقاً أو بحراً يرى مل

  .وخوض المناʮ :في قوله

ويوظف الشاعر عنصر الماء لتصوير فرسيته في ميدان الحرب حينما يتذكر ماضيه 
  .)٢(:في وقوعه في أسر الروم، وذلك في قوله

  وأسغب حتى يشبع الذئبُ والنسرُ     فأضحى حتى ترتوي البيضُ والقنا
وđذا يتبين لنا أن عنصر الماء . ور السيوف والرماح ترتوي من دماء الأعداءفقد ص

التوسل ʪلماء : والثانية. التوسل ʪلماء في مواجهة الزمان والموت: الأولى: قد Ĕض بوظيفتين

  .لإظهخار فروسيته وتميزه

خرج هذا البحث بنتائج تضاف إلى مجمل ʫريخ الأدب العربي في العصر العباسي، 

  :يمكن إجمالها في النقاط التاليةو 

كانت المعاني والألفاظ واضحة بسيطة غي متكلفة فيها ولا إغراق في الخيال، سواء 
حين يتحدث الشاعر عن أحاسيسه أم حين يصور ماحجوله في السجن، فهو لايعرف 

  .المغالاة، ولا المبالغة التي تخرج به عن الحدود المعتدلة

                                                      
 .٤٤ص  :المصدر السابق.     ١
 .٦٥ص :نفسهالمصدر  .    ٢



    ٤١٣ 
 

 اته الفنية على الشعور والتفاهم الأشياء بل كان يسعىإن الشاعر لم يكن يخص قدر 
نقلها واقعياً في تصوير معبر مما يجعل من معطيات الحبس صوراً معبرةً قادرةً على الإيحاء 

  .ϥجواء السجن المموشة وبعالم السجناء الغريب

إن شعر الأسر والسجن لايلتزم بصورة عامة بجوهر الطابع التقليدي بل يكاد 
معارضة واضحة، وربما كان سبب ذلك طبيعة حياة الشاعر السجين أو المأسور، يعارضه 

  .تلك الحياة القلقة المضربة حيث كان يعيش تحت هاجس الموت

الشعراء، فعزيز اليوم ذليل غداً، و والأمراء لم يفرق السجن بين العامة والخاصة 
  .كل زمان ومكان  والأʮم دول، الأسباب التي دفعت ʪلشعراء إلى السجن تتكررفي

ين لم يكن لسجنهم ١أدت السياسة دوراً مهماً في سجن كثير من الشعراء ختى الذ
وصف بعض الشعراء بيئة السجين من حيث مناعة السجين وتحصينها .سبب ظاهر

  .وكذلك قيمتها وفائدēا

جاء استخدام الشعراء الأسرى والسجناء في العصر العباسي للبحور الشعرية 
منظومة الشعر العربي من حيث كثرة النظم في بعض البحوروقلته في بحور  متناغماً مع

  .أخرى

لجأ شعراء السجون في العصر العباسي إلى اللغة الفنية وسيلة مهمة في النهوض 
  .ʪلأفكار والمشاعر التي تختلج أحاسيسهم

استخدام الصور الجمالية لدى شعراء السجون، رغبة في تغيير الرؤية الاجتماعية 
  .للسجن والسجين، ولإعلاء قدر السجين الذي استقر في الاذهان ϥنه إنسان مبتذل

   



    ٤١٤ 
 

  :التكرار

عند القصيدة العباسية الحبسية،عليها  تعد التكرار من الخصائص التي اشتملي
كأن الحالات النفسية . الالفاظ في القصيجة الواحدة أكثر من مرة الشاعر فتأعدت

تين واكثر، وأثقلتهم ʪلقسوة مما دفعهم لتكرار كلامهم مر للشعراء ضاقت عليهم بجراحهم 

  .ʪلآلام فاشتد في تعذيبهمنهم لتعميق الرأي والحس تشبثا

في قصائدهم ، وفي كثرة  - الشاعر أبو فراس  - بين الشعراء الذين لجؤوا إلى التكرار 

  .)١(:وواضح في القصيدة التي قالها ورثت أمه

ــــــــــــــــث ـــــــــى الأســــــــــــــــيربكــــــــــــــــر     أʮ ام الأســــــــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــــــــقاك غيـــــــــ ـــــــــــا لقـــــــ ــــــك مـــــ   ة منــــــــــ
ــــــــــــــــث ــــــــــــــــيرُ     أʮ ام الأســــــــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــــــــقاك غيـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــيم ولا يســــــــــــــــــ ــــــير لايقــــ   تحــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــربي ـــــــــن تـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــد مـــــــــــــــــــتّ الـــــــــــــــــــدوائب والشـــــــــــــــــــعور    أʮ ام الأســــــــــــــــــــــــــــــير لمـــــــــــــــــــــ   وقـــــ
ــــــــــــــه ــــــــــــــوم صــــــــــــــمت في ــــــــــل ي ــــــــــــــــير    ليبكــــــــــــــك كــــ ــــــي الهجــــــ ــــــد حمــــــــــــــــ ـــ ــــــــــ   مصــــــــــــــــــــــايرة وقـــ
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــل قمـــــــــــــــت في ــــــــــــــــير    ليبكـــــــــــــــك كـــــــــــــــل لي ــــــــدي الفجــــــــــــــــــــــــــر المنــــــــــ ــــــــــــــــــ   إلى أن يبت
ــــــل مضــــــــــــــــطهد مخــــــــــــــــوف ــــــــــــــك كــــــــــ ــــــــــــــــــــــلّ     ليبكــ ــــــد قـــ ــــــــــــه، وقـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــير أجرتيـــــــــــــ   اĐـــــــــ

لكن هذا لا يقُارن بسماع خبر وفاة والآلام حتى ان عسرē االمصائبعلى أبي فراس  أرهقته

  .والدته التي فقدته وبكت حتى ضعف قوēا

، تكررت ثلاث مرات "سقاك غيث"وقوله ، وظهر التكرار في قوله ʮ أم الأسير
 الكثير من الأشياء والأشياء وأمله في. تكررت هذه العبارة أربع مرات على التوالي.متتابعة

: لأمه بقوله بتكرار دعائه، . أن تبكيها بقولك أبكي ، كما فعل الأمر أربع مرات متتالية
  .تكررت العبارة ثلاث مرات متتابعة قصيدته حيث اكمل أʮ أماه،ابوفراس

                                                      
 .٢/٢١٦: ديوان أبي فراس   .     ١
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في هذه القصيدة من اولها إلى آخرها  أن التكرار أخذ بمحبتهعندما ننظر ، نلاحظ 

  .أساليب التكرارفيها ϥربعة عشر  حيث تعد طريقا كثيرالعاجزواضح  تكرار هو ، ، ف

لأمه أم تكرار ندائه  أماه أن أمه كانت تشكل له الحياة ϥكملها، ومن دلالات 
الصدمة التي أصابته لموēا دفعته ϥسلوب متكرر  قسوةفهذا . الأسير أو وبموēا فقد الحياة

وكأنه يحاول ، عندما ʭدت ودعت لها أن تسقي المطر على قبرها فتحتد قريحتهإلى ندائها ، 
إلا هيوفي دعوته لكل شيء يذكره đا إلى أن يبكيها التخلص منها فلا يجد من يعزيه بخسره 

  .ويبكي فقدها

ʪلسقيا عند انفصالها بعد موēا حداداً ، تخاطب روحها الطاهرة دعوēا لها 
ʭم التي صامت فيها، متحيزʮصرفارجاء في الفداء الذي كانت ستبكيها وتفتقدها  فالأ

تقوم التي  وتلك الليلي السوداء. تطلب به رđا ابدا، ثم بدأ بتعداد خصالها وصفاēا النبيلة
الذي كانت تجبره وتءمنه من الخوف ستبكيهاً ، وذلك الخائف أيضاكانت تتهجد فيها  

  .وتطعمه سيبكيها أيضاً  تنصرهوالفقير المسكين الذي كانت  المستجيريبكي لفقدها 

  :دهئيقول في إحدى قصاحيث "أبي العتاهية "يظهر في قصائدأيضاً تكرار الألفاظ 

  لكن قد صبرت على الصبر على رغمى     صبرتُ والله ولا ما لي جلاده
  الا مسعد حتى انوح على جسمى     ألا في سبيل الله جسمي وقوتى

 لا ϩتي إلا لليثبت: قول الشاعر لفاظ المتكررة فوتمثلت الأصبرت، وجسمي، والتكرار 
 يعطىه العذاب عسر فيؤكد هنا وبلأنه لن يتواني ويتكين، ثم على الشيء على صبره المطلق 

الذي أبلاه الضرب حادعلى هذا جسده الذي لوجه الله تعالى وفي سبيله ولكنه بنوح 
  .الجسم الحالي
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حتى ان ساقه لم في قصيدة أخرى ر تكرا بقرر أبوالعتاهية إلى طريق خاص وهو

  :في ذلكويقول توبيخ نفسه وقلبه وعينه من توبيخه،  تخلصت

ــــــل ـــــــ ــــــــــي البلاب ـــــــــــــبي مـــــــــــــا نجـــ   ألم تـــــــــــــنجُ يومـــــــــــــاً مـــــــــــــن شـــــــــــــباك الحبائـــــــــــــل    أʮ ويـــــــــــــح قل
ـــــــد أضــــــــر đــــــــا البكــــــــا ــــــني قـ ــــــح عيــ ــ ــــــل    وʮ وي ــــــم يغـــــــن عنهـــــــا طـــــــبٌ مـــــــا في المكاحــ   فلـ

أʪ  أنلم يعد ، وهذا يدل علىت مراتس" التوبيخ"في ثلاث آبيات كرر أبو العتاهية 
يبتعد عن النفس المتعبة يلوم نفسه وعينه القسوة الآلام العذاʪت و ذه ه هالعتاهية يطاق

  .مة التوبيخ وشدته ويؤكده ست مراتويح ليظهر على عظ: ويردد كلمة

  .)١(:أبي نواس في إحدى قصائده الحبسيةنجده يذكر وʪلتحول إلى الشاعر 

  دُ لمثلها وحياة رأسك    أعو وحياة راسك لا
  سك إن قتلت أʪنواسك"    من ذا يكون أʪنوا

ثم  .على هذه الأبيات أʪ نواس يتبينوحياة رأسك، مرتين، : القسم بقولهأعاد
أراد أʪنواس  هذا التكرار علىأنيدل أʪنواسك، : إلى تكرار أيضاً بقولسمه على مرتين عدلا

وأسلوب . بةن أʪ نواس كان يسعده بشعره وروح الدعاأن يلين قلب الأمين ويذكره أ
عبد الله بن المعتز ، كما عثر على بيتين من الشعر في أرض البيت التكرار حاضر في شعر 

  .)٢(:الذي قتل فيه وهو في طريقه ، وفيهما يقول

  خانتك بعد من طول الامن دʭك    ʮ نفس صبرالعل الخير عكباك
  طوʪك ʮ ليتني إʮك طوʪك    مرت بنا سحراً فقلت لها

فهي مرتين ʪلطوبى داعياً للطير لفظة طوʪك، في البيت الثاني يعيد مرارا و يبين أن ابن المعتز
  .لو كان طائراً معهافي هذا الفضاء الرحب ، ، ويتمنى ويريد لها الخير دائمفي حرية وسعادة 

                                                      
 .٤٦٤ص:ديوان أبي نواس .       ١
 .٣٥٣البيهقي، ص: المحاسن والمساوئ  .      ٢
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  الفصل الثالث

  يالخصائص اللفظية في أدب السجون الأندلس

  الحبكة الفنية

إن حكمنا على أن شعر السجون في الأندلس اتسم في الغالب بضعف المستوى 
الفني، نتيجةالتركيز على المضمون و المحتوى الفكري، لا يعني إطلاقا خلو هذا الشـعر مـن 

و إنما عنينا بذلك خلو شـعر  .النصـوصالجميلة التي تزخر ʪللغة الأنيقة و البيان الناصع
إذ لم تكن الصورة في شعر  .ن مـنالصورة التي تتحول فيه ʪلإيحاء القوي إلى رؤʮالسـجو 

عبر الخيال المتمرد الذي يفجر الانفعال و العقل "السجون الأندلسيتتولد في نفس الشاعر 
، و إنما كانت في الغالب "و يصـهرهما، فتغـدوالمشاعر، و كأن لها أشكال حسية ترى đا

ذلك لأن الأديب العظيم هو المواكل بخلق نماذج التعبير، و "ىتقريرية صورة تشبيهية و أخر 
  .)١(.هيئـات التركيـب التـيتتقاضاها هذه المشاعر و الأحاسيس

لقد اختلف الشعراء السجناء في توظيف الصورة الشعرية من حيـث القـوة و المهـارة 
ارة عن تشبيهات و فـيالتصوير، لكنهم اتفقوا من حيث نوعها، فكانت في معظمها عب

اسـتعارات و مجاز، ذلك لأن شعر السجون غنائي تشيع فيه اĐازات، و ما يتصل đا من 
الصورة البيانيـة،لأĔا هي التي تلائم ثورة العاطفة و حدة الوجدان، فتخرج الكلمات đا 

عبير قوة، ملتهبة حادة بفضل ما في اĐاز و الاستعارة من تركيز، و إيجاز، و تبلور يعطي الت
ذلك لأن صور البيان قـد يداخل ألفاظها هي الأخرى تقديم أو Ϧخير و حذف و إثبات "

                                                      
 ٥٣الحاوي، ص: في النقد الأدبي.          ١
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و من هنا كان تركيزا على الصورة الشعرية التي فيها Ϧثير  .و ما شبه ذلك من علم غنائي

  .)١(."الصورة البيانية و ترتيب الأسلوب

قصيدة ابـن وفي  واسعا،  من علم البيان مكاʭتلك القصائد التي أخذت و من بين 
، و "حفص بن برد الأصغر أبو"أخرة من أʮم سجنه الكاتب زيـدون التـيأنجزها في مرحلة مت

  .)٢(:التي يشكو فيهاالزمان و يعاقب أصدقاءه القدماء الذين تخلوا عنه و التي منها قوله

ʮــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ورأوني ســــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــي منــــ ــــاسيتقـــــــــــــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ   المســـــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــمي ــــــــــ ــــــــــــــــت بلحـــ ـــ ــــــــــ ــــــاس    أ ذؤب هامـــــــــــ ـــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــاش و انتمــ   فانتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــا ــ ــــــــــــــــــأل عـــــــــــــــــــــــن حـ ـــــــم يســـــ ــــــاس    كلهــــــــــــــــ ـــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــذئب اعتســ   لي للــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــما ـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــدهر فللـــ ــــــاس    إن قســــــــ ـــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــخر انبحـــــــــــــ ـــــــــن الصـــــ ـــــــــــــــــ   ء مــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــو ـــــــــــبحت محبـ ــــــــــــن أصـــــــــــــــــ ــــــاس    إن أكــــــــــــــــ ـــ ــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــث احتبـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــا فللغي ـــــــــــــــــــ   ســـــ
ـــــــــــــــــتي ــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــورد السينــ ـــــــــــــــد الـــ ـــ ــــــــــ ــــــ ـــــــــــــراس    يلب ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــد افتــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــ   و لــــــ

ثل في الإشارة إلى ذلك السامري توظيف ʫريخي تم"فالشارع اعتمد في التشبيه على        
 –انتقى لفظه و  .الـذيعوقب ϥن ما إن مس أحدا و ما مسه أحد إلا أصيب، فاتقاه الناس

لما توحي إليه من هوس أصاب الناس الذين عاصروا السامري إذ ألحقت đم  –هامت 
على أن  للدلالة –الانتهاش و الانتهاس  –علاقاēم به الضرر والسوء، و قد اتقى لفظتي 

الطعن في شخصه كان عل درجات، و قد أتى بتشبيه تمثيلي حين مثلهم ʪلذئب الذي 
  ).٣(يعتس فريسته، و هو في الواقع يمهـدلافتراسها

                                                      
 .١٧٧ص. م١٩٨٢حليمي مرزوق،دار النهضة العربية،الطبعة الأولى: النقد والدراسة الأدبية.          ١
 .١٧٨ص:المصدر نفسه    .      ٢
 .١٦٠، ص. م١٩٩٢عبدالمنعم خفاجي،دار الجيل،: الأدب لأندلسي    .      ٣



    ٤١٩ 
 

 الحجة و البرهان على قضـيته للتـأثير و"مقام  هذا النوع من التشبيه أورد لأنه يقفو لقد 
مـن  من شدة خشونة عليه التي هي شديد ثم يعود إلى الزمن، فيتساءل مدهشة.)١(الإقناع

الماء، مدركا أن أمد سجنه سيطول، فيعلل نفسه ʪلتجلد الشامخ مـادام في قسـوةالصخر 
إن الغيث يحتبس فيكثر  :أن السـجنللكرام، و قد عبر عن ذلك في تشبيه ضمني بقوله

ليه، و هنا دعاء النـاس مـنأجل نزوله كذلك فإن الناس في خارج السجن هم في حاجة إ
و على صورة التشبيه الضمني دائما يشبه نفسه  .يشير عبر الكنايـة إلـىمنصبه الذي خسره

قد كرر  و.)٢(لا يغرنك أن الأسد رابض، فإن له يوما قوة و افتراسا، :ʪلأسد بقوله 

  .)٣( :الشاعر مثل هذه الصور البيانيـة فـي قصائد أخرى نظمها في السجن كقوله

  ل و يرديك احتـــراس    فــــاولقد ينجيك إغ
  فالمقادير قيـــــاس    و المحاذير سهــــام

  

   

                                                      
 .٩٨ص: النقد والدراسة الأدبية.     ١
 .١٦عبدالمنعم،: المرجع السابق  .   ٢
 .٢٧٦ص:ديوان ابن زيدون   .  ٣



    ٤٢٠ 
 

  :الموسقي

أما من حيث الموسيقى الشعرية، فشعر السجون أغلبه تقليدي خليلي، و قليل منه 
و لا شك أن الصورة تختلف بين النوعين من الشعر فالشكل  .ينتمي إلـىنظام الموشحة
ارمة قد لا يسمح للصور ʪلتشكيل كما يريدها الشاعر، أو كما الخليلي ذو الهندسةالص

يتطلبها الوجدان و الشـعورنتيجة ضغط الوزن و القافية، و تحكمها في النظم و اختيار 
الألفاظ و تقصير الجمل أو إطالتها،هذا ما يفسر لجوء بعض الشعراء إلى الموشح، ذلك 

، و لكن مع ذلك فهذا الحكم نسبي عام، لأنه يمتلك حرية ما في تشكيل الصورة كمايشاء
لأن لشـاعرية الشـاعر، و عبقريتـه، و قدرتـه الإبداعية دخلا كبيرا في ذلك، فقد يستطيع 
شاعر مقتدر تصوير تجربة ما بصورة موحية مبدعةفي الشكل الخليلي الكلاسيكي، بينما قد 

عر السجون الأندلسي يز شإن أهم ما يم .يعجز عن ذلك شاعر آخر في القصيدة الحديثة
لا يهم ،المعاني وحدها أيضا ، فالقصـيدة ، بل عن أصوات يعبرعن معان  أنه فقط يبين

ها، و ألفاظها و طريقة الشاعر في تشـكيل مادēـاالحسية و يفيها ، و إنما يهم موسيقا
يق عنطر "الصوتية، فكل ذلك يحاول به الشاعر أن ينقل إلينا عواطفه و مشاعره نقلا مثيرا 

النغم و الألحان و الألفاظ التي تحتوي على الطباق و المقابلة، إذ تتمثل فيهـا عناصـرالإيقاع 
 كما أن للتصريع و الجناس دور في عملية التنغيم على اللفظة، إضافة إلـى.)١(يالمعنو 

  .)٢(ةاعتماد التكرار و جوانب تركيب اللفظة الواحد

دي أيضا معاني صوتية، ʪعتبار ما كل هذه لا تؤدي معاني ذهنية فقط، بل تؤ 
يعرض للحروففي أنفسها من الجهر و الهمس و الشدة و الرخاء و اللين و الإطباق و 

                                                      
مجموعة المؤلفين، عبدالمطلب مصطفى،دار الأندلس :جرييناتجاهات النقد خلا القرنين السادس والسابع اله .      ١

 .١٥٧ص
 .١٥٨ص:المصدر نفسه .      ٢



    ٤٢١ 
 

الانفتاح و الانخفـاظ والاستعلاء، و هذا وفق ما أشار إليه الناقد العلوي في كتابه 

   .)١(الطراز

ا يستعصي و هي معان يقاس بعضها بمقاييس علمي العروض و القوافي، و بعضه
اتفاق (، و نقصد الإيقاعات  قايسه بغيرهالمقاييس لأنه أخف و أرق من  على هـذه

التي تجعل بيتـينمن الشعر من وزن واحد مختلفين اختلافا  )الأصوات وتوقيعها في الغناء
  .واضحا في عدد التفعيلة و في جمال الموسيقى التـيتؤديها كل منهما

ة التنقل في قصيدته من وزن إلى وزن، فالأبيـات فالشاعر لم يكن يترك لنفسه حري
قرار البيـت و عنـدها يمسك ϥخيه ، في القافية تتـوالىمتشبتا بعضها ببعض، و كل بيت 

إيقاعه، و مما يزيد من التوازن في نغـم القصـيدة  فهي يصـل اهتزاز اللحن إلى بعده إذ يكمل
الغة نحو ما جاء على وزن أفعل موجهة أن الشـاعر يصور حرقة قلبه و معاʭته في صيغ مب

إلى الملك كي يفرج كربته، و يخفف بعض آلام نفسه، بعفوه عنه بعد أن بلغ الأسـى مـداه، 
و الفجيعـة أقصاها، و لكي يجسد الشاعر فضلا عن ذلكحالة ضعفه و إذعانه التام للأمير 

ب النفس المتألمة، و هي لما في حائها من انسيا –الحاء  –لجـأ إلـى استعمال قافية حرف 
  .)٢(و له من بحر الكامل قوله  .تطلب راحة بعدعناء

ـــــــــــة ــــــــــــاك و لــــــــــــــــــــــــــو بقافيـــــــــــــــــــ ــــــــــر    أدرك أخــــــــــــــ ــــــــم الدهـــــــــــــ   كالطــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــوقظ ʭئــــــــــــ
 اعتمد قافية الراء لما في رائها من إيحاء ʪلألم و مرارة الصراع الذي ينـاجي مـنو 

و يطول ʪستعماله لفظة و يتعمق هذا الصراع أكثر ..خلاله صديقه كي تنقذه منهم
  .)٣(:كمـا نظم قصائد من بحر المتدارك نحو قوله  .الدهر

                                                      
 .١٥٩:السابقالمصدر  .    ١
 .١/٤٠١:الذخيرة لابن بسام .    ٢
 .١/٤١٥: نفسهالمصدر  .    ٣



    ٤٢٢ 
 

ــــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــأني أراك أʪ جعفـــ ــــــــــــــــــــرا    كـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــوي مشيــ ــــــم نحـــ   تقـــــــــــــــــــول و تبســـــــــــــ
  

   



    ٤٢٣ 
 

  :ظاهرة الاستفهام

لقد أكثر الشعراء السجناء في قصائد هم أسلوب الإنشاء والصيغ الإنشائية التي 
خرى أفادت الشعراء السجناء في تحقيق الهدف خرجت عن معناها الأصلي لتؤدي معاني أ

ومن هذه المعاني التي خرج . وجاء الاستفهام في مقدة تلك الصيغ. الذي كانوا يصبون إليه
ومثال ذلك قول ابن زيدون في . إليها الاستفهام ووجدت بكثرة في أشعار السجون

  .)١(:قصائده

  إلى العفر؟ ففيم أصبحتَ منحطاً     قد كنت أحسبني والنجم في قرن
  .)٢(:وقوله

  م ʭهيك من عذاب أليم؟    أفصبر منين خمساً من الأʮم
  .)٣(:وقوله

  يلوح على دهري لميسها علط؟    فمالك لا تختصني بشفاعة
ومن الاستفهام التي خرج معناه إلى الاسترحام قول ابن عمار في قصيدة خاطب đا 

  .)٤(:الراضي بن المعتمد

  بذل الشفاعة أي شئ فيه؟    عذر بينهبك احتجبتَ لوجه 
  .)٥(:ومنه قوله في الفكيك

  

                                                      
 .٦٦ص: ديوان ابن زيدون  .   ١
 .١٥٦: المصدر السابق     .٢
 .٦٧: نفسهالمصدر  .    ٣
 .٢/٢٢: الذخيرة لابن بسام.     ٤
 .٢/٥٦٧: المصدر السابق.     ٥



    ٤٢٤ 
 

  في ظلمـــــــــــــــه وهـــــــــــــــو ʪلبهتـــــــــــــــان مظلـــــــــــــــوم؟    فمن رأى شاعراً ʪسجن مطرحاً 
  .)١(:ومنه قول المعتمد

  أبيت أتشفق أو ترحما؟    قيدي أما تعلمني مسلما
ية، كذلك خرج معني الاستفهام إلى النفي في كثير من الأبيات الشعرية الحبس

  .)٢(:وذلك قول ابن زيدون

ـــــا في يـــــــدي عـــــــدل؟    أفي العدل إن وافتك تترى رسائلي ـــــــتركن وضـــــــعاً لهــ ـــــــم ت   فل
شاعر يرى أنه ليس من العدل أن يهمل سجانه رسائله المتتابعة، وقوله في معرض لفا

  .)٣(:افتخاره بنفسه

  أم الكسوف لغير الشمس والقمر    هل الرʮج بنجم الأرض ؟عاصفة
ʮح لاتعصف بنجم الأرض، والكسوف لايكون إلا للشمس والقمرفالر.  

  إذا مّ عنها قام بعدي وارث؟    وهل أʭ إلا عبد طاعتك التي
  .)٤(:ومنه قول ابن عمار 

  .)٥(:ومن الاستفهام الذي خرج معناه إلى النفي، قول ابن اللبانة

  أيقدر صرف قلبي عن هواك؟    وهبه طاق عن مثواك صرفي
  .اعر عاجز عن صرف قلب الشاعر عن هوى من يخاطبهفعدو الش

                                                      
 .٣/٢٤٢: المصدر السابق     . ١
 .٦٧ص: ديوان ابن زيدون    .  ٢
 .٢٢١ص :نفسه المصدر  .    ٣
 .٤/٢٢١ص: الذخيرة لابن بسام  .    ٤
 .٢/٥٥٦ :نفسهالمصدر  .     ٥



    ٤٢٥ 
 

كما أفاد الاستفهام معنى التقرير في بعض القصائد الحبسية، من ذلك قول ابن 

  ).١(:عمار

  أما تفسد الأعمال ثمت تصلح؟    وهبني قد أعقبت أعمال مفسد
  ).٢(:وقول ابن سيدة مخاطباً محبوبته

  جر كي لا أمل؟ألم أكثر اله    ألم ألزم الصبر كيما أخف
  وأبدي السرور بما لم أنل؟    ألم أرض منك بغير الرضى
  عمداص أتيتُ đا أم زلل؟    ألم أغتفر موبقات الذنوب

  .)٣(:وقوله مخاطباً ابن عبدوس غريمه في حب ولادة

  حسبت đا المسك طيباً يفيض؟    ألم تنش من أدبي نفحةً 
  .)٤(:وخرج الاستفهام في معنى التمنى

  أين جواب منكترضي به العلاو 
  

  إذا سألتني بعد ألسنة الحفل؟  
نظمت أشعار السجن في مجملها في لحظات قاسية وفترات مصيبة، وعلى الرغم من ذلك    

ومن هذه الحلل المحسنات المعنوية . كانت هذه الأشعار مكسوة بحلل đية تزيدها đاء ورقةً 
وكانت في مقدمة المحسنات . تكلف يذكر واللفظية التي جاءت خدمة للنص وللمعنى دون

وقد لجأ الشعراء إليهما في معرض موازنتهم  بين ما كانوا عليه قبل . المعنوية الطباق والمقابلة
فهذا ابن زيدون يوازن بين أʮم عزه ورفعته حيث كان يطأ . نكبتهم وما آلو إليه بعدها

Ĕم وهواʮخمصه وبين أϥ ٥(:موطئأ لمن يقدم طريقهحيث أمسى ، وذله النجم(.  

                                                      
 .٥/١١١:المصدر السابق  .   ١
 .٢/٤٣٣ :نفخ الطيب .    ٢
 .٢/٣٣٢ :نفسهالمصدر .     ٣
 .١/١٨٧: الذخيرة لابن بسام  .   ٤
 .٨٦ص : ديوان ابن زيدون .    ٥



    ٤٢٦ 
 

  لقد أوطأت خدي لأخمص من يخطو    أما ورأتني النجم موطئي أخمصي
مرة من أبي الحزم بن جهور الذي زج في السجن، : وكما عرفنا فقد نكب اين زيدون مرتين

نراه يكثر من استخدام الطباق والمقابلة في . وأخرى من محبوبته التي قلته وابتعدت عنه
قصيدته النونية الشهيرة التي قابل فيها بين التداني والطيب والتلاقي  وخاصة في. شعره

والليالي البيضاء من ʭحية وبين التنائي والتجافي والتفرق والبكاء والأʮم السوداء . والضحك

  .)١(:من ʭحية أخرى

  وʭب عن طيب لقياʭ تجافينا    أضحى التنائي بديلاً من تدانينا
  أنساً بقرđم قد عاد يبكينا    كناإن الزمان ما زال يضح

  فاليوم نحن وما يرجى تلاقينا    وقد نكون وما يخشى تفرقنا
  سوداء وكانت بكم بيضاً ليالينا    حالت لفقدكم أʮمنا فغدت

  .)٢(:ويمزج الشاعر المقابلة مع التقسيم حين يخاطب محبوبته

  مُر أطع وولّ أقبل وقل أسمع   ته احتمل واستطل اثبر وعز أهن
ف ابن عمار بين البعد والقرب حين كان ϩنس بقرب المعتمد، أما بعد أن أخطأ في ويطا

  .)٣(:حقه فقد أصبح بعده آنس من قربه

  وعذاب أشقى به وجحيم    فيه لي جنةٌ وفيه نعيم
  تريني بعدي عنك آنس من قربي    فما أغرب الأʮم فيما قضت به

ين الجنة ونعيمها وبين الجحيم وشقائه، فقد كان يعيش في نعيم أما ابن ابوالبشر فيقابل بذ
عندما كان قريباً من محبوبته ينعم بوصالها، ثم أمسى يعيش في شقاء حين ابتعدت عنه 

  .)٤(:وهجرته

                                                      
 .١٠ص:المصدر السابق .    ١
 .٣٥ص :نفسهالمصدر .     ٢
 .٢/٣٣١: الذخيرة لابن بسام .    ٣
 .٢/١٥: خريدة القصر .    ٤



    ٤٢٧ 
 

ويتحدث ابن حداد عن إسائته التي علم đا ملكه فغضب عليه، لقد كان الشاعر يحظى 

  .)١(:ʭب السخط عن ذلك الرضوان أما بعد أن أساء فقد. برضوان الملك

ـــــــــــوانه    وسمـــــــا إلى الملــــــــك الرضــــــــى ابــــــــن صــــــــمادح ـــــــخط مـــــــــــــــــن رضــــــ ـــــــــــــــــأدالني ʪلســــــــــ   ف
وتحدث ابن حداد عن الدهر وتقلباته حديثاً مشاđاً برأى أن الحظوظ تلعب دوراص كبيراً 
في إسعاد المرء وإتعاسه، والدهر عندما ينفع أحداص أو يضره فإنه لايصنع ذلك عن سابق 

  .)٢(:ار، وإنما يكونمثاله كمثال الماء المنهمر من السماء ينفع بقعة ويضر أخرىإصر 

  بجلاله احداص وđوانه    فدع الزمان فإنه لم يعتمد
  أفقاً ولم يختر أذى طوفانه    كالمزن لم يخصص بنافع صوبه

 النفع شاعر طابق بين الجلال والهوان في البيت الأول أما في البيت الثاني فطابق بينلفا
  .والضرر

أما ابن غصن الحجاري فقد Ϧسى ʪلدنيا ورأى أĔا لاتخلو من الفرح كما أĔا 
لاتخلو من الهم، فالفرح والهم ملازمان للانسان  في حياته  إن غاب عنه فرح حل محله هم، 

  .)٣(:وإن انقشع هم ʭب مكانه فرح

  فمن فرح ʭء وهم مخيم    أرى نوب الدنيا تروح وتغتذي
فابن . ما الجأ الشاعر إلى استخدام الطباق والمقابلة في معرض مدحهم لمن يخاطبونك

غصن يمدح سجانه ويشيد بحبه للسلم ونبذه للحرب، ويقابل بين يمن السلم وشؤم 

  .)٤(:الحرب

                                                      
 .٣٠١ص: ديوان ابن حداد .     ١
 .٣٤ص : المصدر نفسه .     ٢
 .٢٩١ص: إعتاب الكتاب  .    ٣
 .٧/٣٢١: نفخ الطيب .     ٤



    ٤٢٨ 
 

  شرم الحروب ورأى محصد المرر    وزير سلم كفاه يمن طائره
ونه إلا بعدما يرفعون أʮديهم إليه ويضعون ومدح ابن عمار المعتمد ورأى الجبابرة لايخاطب

  .)١(:جباههم أمامه

  إلا برفع يدٍ ووضع جبين    ما يعرض الجبار منه لحاجة
ويعبر عن حبه للمعتمد ذلك الحب الذي سيمكنه من الحصول على العفو الذي ينشده 

  .)٢(:والصفح الذي يبتغيه

  في قلبي وأرجوك للحب الذي لك    أهابك للحق الذي  لك في دمي
كما . لقد طابق ابن عمار في هذا البيت الذي أثنى عليه دارسوا الادب، بين أهاب وأرجو

  .)٣(:قابل في بيت آخر استشفع فيه أحداً من أبناء المعتمد بين عز الغنى وذله المسكين

  عز الغنى بذلة المسكين    حث التقى الخصمان حقاً والتقى
كون بسببأعطيات اميره وكان حقاً عليه أن يفني ما كونه إن   أما ابن سيدة فرأى أن دمه إنما

  .)٤(:هو أراد ذلك

  يكون لاعتب عليه إذا أفنى    دمٌ كونته مكرماتك والذي
  .نرى الشاعر قد طابق في هذا البيت بين التكوين والفنى

   

                                                      
 .١/٤٢٥الذخير لابن بسام، .    ١
 .١/٤٢٦: المصدر نفسه  .  ٢
 .١/٤٢٦:المصدر نفسه .   ٣
 .٨/٢٩١: جذوة المقتبس.    ٤



    ٤٢٩ 
 

م واستخدم الشعراء الطباق والمقابلة في معرض إسهاđم الحديث عن معاēʭم وسوء حاله
فهذا ابن عمار يظهر نفسه بمظهرالانسان المظطرب الخائف الذي لا . جراء ما ألم đم

  .)١(:يعرف إذا كان خبره في الاقترابمن المعتمد أم في البعد عنه

  فأجعله حظي أم الحظ في القرب    وأصبحتث لا أدري أفي البعد راحتي
رته وتوسل إليها كي ترثي لحاله أما ابن راشد فأعلم محبوبته ببؤسه وسوء حاله بعدما هج

  .)٢(:وتدع السخط وتعود للرضى، لأها تظلمه عندما تقابل حبه لها ببغض وهجر

  وعُد للرضى فللختم فضّ     وأجز ودي بمثله ودع السخط
  لك مني حب ولي منك بغض    ʮ شقيق الفؤاد حكمك جور

كاء ʪئس العيش بسبب فرق ويشترك معه في المعاʭة ابن ابي البشر الذي أمسى دائم الب

  .)٣(:محبوبته، فكلما كتب إليها أحرفاص محت دموعه تلك الحروف

  إليك محا دمعه أحرفا    إذا كتبت يده أحرفاً 
كان الطباق الذي أكثر الشعراء السجناء في استخدامه طباق الإيجاب، وهو الذي يتم 

  .فكان قليلاً في الأشعار دون استخدام وسائط لغوية كالنفي أوالنهي، أما طباق السلب

وهناك ضرب آخر من الحصائص المعنوية نكاد نجده في معظم الأشعار الحبسية 
 ʭأكير، وأحيا ʮوهو الافتتان، ونرى هذا الضرب في القصيدة الواحدة التي تجمع غرضاً شعر

ن نجده في البيت الواحد، ومثاله قول ابن الحناط في مستهل قصيدة يحاطب đا أʪلوليد ب
  .)٤(:جهور

  والحمدƅ في الحكم الذي وقعا  إلى ƅ في الرزء الذي فجعا أ
                                                      

 .١/١١١: القصر ةخريد.     ١
 .٤/١٦ :المصدر نفسه   .  ٢
 .٤/١٧:المصدر نفسه   .  ٣
 .٢/٤٥٤ :ة لابن بسامالذخير   .   ٤



    ٤٣٠ 
 

  وابن نجيب تولى الأمر واضطلعا    أبٌ كريمٌ غدا الفردوس مسكنه
  فأعقبت قمراً في السعد قد طلعا    ƅ شمس الضحى في اللحد قد غرقت

 الوليد بن جهور نرى الشاعر يجمع في كل بيت من الأبيات السابقة بين ēنئة أبي

  .ʪستلامه مقاليد الحكم وبين تعزيته بوفاة والده جاعلاً ذلك في مقدمة قصيدته

  

  

  

  

   



    ٤٣١ 
 

  الفصل الرابع

  الخصائص المعنوية في أدب السجون الأندلسي

  :البساطة والسهولة في المعاني

كانت اللغة في الشعر الأندلسي بعامة لغة  طبيعية سهلة لم ترق في سهولتها إلى 
وكان شعر السجن ʪلذات . عجم اللغوي التي تميزت به ألفاظ كثير من الشعر الشرقيالم

ذلك أن الشاعر السجين كان يسعى إلى الحصول على عطف من . أكثر سهولة من سواه
يخاطبه واستمالة قلبه ϥلفاظ يفهمها دون أن يجعل صعوبة ألفاظه عائقاً في سبيل تحقيق 

  .دي معانيها بطريقة طبيعية سهلة لاتكلف فيهافاستطاعت تراكيبه أ، تؤ . هدفه

كان الشعراء السجناء يلحون على من يخاطبوĔم كي يعطفوا عليهم ويعفو عنهم، 
ويعرضونه في صور مختلفة . ونراهم في سبيل ذلك يتناولون المعنى الواحد أكثر من مرة

ء يلجؤون لتحقيق ϥبيات شعرية اختلفت ألفاظها واتفقت معانيها أو تشاđت وكان الشعرا
ذلك إلى الألفاظ المتواردة، وهي التي يقاك لفظ مقام لفظ لمعان مقاربة يجمعها معنى واحد  

وقد اكثر الشعراء  .)١(.لم الشعث وأصلح الفاسد ورتق الفتق وشعب الصدع: كقوله
من الأبيات الشعرية . السجناء لاسيما أولئك الذين طالت معاēʭم فأمعنوا في الاستعطاف

  .)٢(:ات الألفاظ المتواردة في قصائدهمذ

  لا عذؤ منها سوى أني من البشر    هبني جهلتُ فكان العلق سيئةً 

                                                      
-ه١٤٠٥عمان،الطبعة الأولى-تحقيق يحيى عبد الرؤف جبر،دار عمارسليمان الدقيقي، : اتفاق المباني وافتراق المعاني .   ١

 .٤٥ص.م١٩٨٥
 .١٥١ص: ديوان ابن زيدون  .  ٢



    ٤٣٢ 
 

  ).١(:ويقول في قصيدة أخرى

  ومثلك من يعفو ومالك من مثلِ     ومؤلي قد ēفو به نشوة الصبا
يعتذر في  ين البيتين وإن اختلف ألفاظهما إلا أĔما يتشاđان في معناهما، فاشاعر إن هذ

لأبي الحزم بن جهور عن خكيئته، ويبين أنه لم يكن مقصوداً لأ، البشر  كلا البيتين
  .خطاؤون بطبيعتهم وليس فيهم معصوم عن الخطأ أو الزلل

عندما نكب ابن زيدون نكبته العاطفية đجر محبوبته وابتعادها عنه أخذ يجاطبها 
دها معه، ونلاحظ جل أشعاره في هذا ويتوسل إليها علها تعطف عليه وتعود إلى سابق عه

المضمار تدور حول معان محدودة استطاع الشاعر أن يرددهابصورة مختلفة وألفاظ متباينة، 
ومن ذلك قوله موزʭص بين لحظات سعادته وهنائه حيث كانت محبوبته قريبة منه، وبين 

  .)٢(:لحظات شقائه وتعاسته بعدما أمست محبوبته هاجرة إʮه بعيدة عنه

  وʭب عن طييب لقياʭ تجافينا    أضحى النائي بدييلاً عن تدانينا
  أنساً بقرđم قد عاد يبكينا    إن الزمان الذي مازال يضحكنا
  فاليوم نحن وما يرجى تلاقينا    وقد يكون ما يجشى تفقنا 

زمان فاتنائي وبكاء الزمان والتفرق ألفاظ عبرت عن تعاسة الشاعر، أما التداني وإضحاك ال

  .والتلاقي فعبرت عن سعادته وهنائه

ونجد شعراء آخرين غير ابن زيدون يصنعون صنيعه ، فهذا ابن عمار يخاطب ثلاثة 
من أبناء المعتمد ملتمساً شفاعتهم بصور مختلفة وألفاظ متباينة ، وعندما خاطب أʪهم 

  .)٣(:أعرب عن أمله بعفوه  وصفحه

                                                      
 .١٦٢ص:المصدر السابق.    ١
 .١٠ص:نفسهالمصدر  .   ٢
 .٢/٤٢٠: الذخيرة لابن بسام  .  ٣



    ٤٣٣ 
 

  سجاʮك إن عافيت أندى وأصفح
  

  إن عاقبت أجلى وأوضحوعذرك   
  وإن كان بين الخطتين مزية  

  
  فأنت إلى الأدنى من الله تجنح  

  .)١(:ويقول في القصيدة نفسها  

  ولكن يرجح حلماً للمؤيد     ألا إن بطشاً للمؤيد يرتمي
  صفاة فيسفح يزل الذنب عنها     نعم أن لحلمه لي غير ذنب 

متباينة فالمعتمد إن خير بين عقاب الشاعر لقد صاغ الشاعر أمله بعفو المعتمد بصور 
ثم إن المعتمد يعاقب المذنبين ويبطث .والعفو عنه فإنه سيختار ما يدنيه من الله ويقربه منه

ʪلأعداء لكنه قد يسعهم بحلمه ويتغمدهم برحمته وعلى الرغم من اغعتراف الشاعر بذنبه 
ي يفوق الذنوب مهما عظمت، إلا أنه يعلق آماله على حلم المعتمد ، ذلك الحلم الذ

  .فسفح عنه كما تسفح الأمطار المنهمرة عن الصخرة الصلدة

وهذا ابن حداد يتحدث عن بكائه المتواصل في أشعاره التي بثها محبوبته عسا 

  .)٢(:بذلك يستدر عطفها ويستميل قلبها

  ولا ترثين للباكي    فكم أبكي عليك دماً 
  .)٣(:ويقول في قصيدة أخرى

  فدون عيان من أهوى عيون    يها الدمع الهتونرويدك أ
لقد تحدث الشاعر في هذين البيتين عن بكائه فذكر الفعل في البيت الاول وذكر الدمع 

  .الهتون في بيته التالي

                                                      
 .٢/٤٢١: المصدر السابق   .  ١
 .٢٢ص :ديوان ابن حداد   .  ٢
 .٤٣ص:نفسهالمصدر   .   ٣



    ٤٣٤ 
 

كما عرض الشعراء السجناء على من يحاولون إفساد العلاقة بينهم وبين من 
الأعداء، العدا، والوشاة، الواشون، القوم  :يستعطفون وعبروا عن هؤلاء ϥلفاظ متواردة مثل

  .ذووالدغل

التي بحثت đا، ورأيت بعض الشعراء  وقد وجد الترادف في أشعار السجون
  .)١(:يستخدمونه احياʭ في البيت الواحد، كقول ابن عمار

ـــــــــــــــــــــالوا ـــــــــــــــــــــــلان : وقـــــــــــــــــ ــــــــــــــــيجزيه فـــــــــــــــ ــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــ   بذنبــــــــــــــــــــــ
ـــــــت   ـــــــــــــــــــــــلان : فقلـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــد يصــــــــــــــــــــــــــفحو يعفــــــــــــــــــــــــــو فـــ   وقـــــــ

  .نى واحدفالفعلان يعفو يصفح عبرا عن مع

  .)٢(:وقوله

  ضجتي فيقيودي و سلاسلي    وانتحب الرعد في صلاصل تحكي
  .فالسلاسل هي القيود

  .)٣(:فهذا المعتمد يخاطب قيده قائلاً 

  أبيت أن تشفق أز ترحما    قيدي اما تعلمني مسلماً 
  .فالفعلان تشفق وترحم اختلفا لفظاولكن اتفقا معنى

  .)٤(:بخيره وشره  بصورة مشاđةد ابن سيدة يتقبل حكم أميره نج

  بسفكٍ فإني لاأحب له حقنا    تتأكد في دمي لك نية ذوإ

                                                      
 .١١٦ديوان ابن عمار، ص .    ١
 .٢/٤٢٦: الذخيرة لابن بسام  .   ٢
 .٢/٧٣:المصدر السابق  .   ٣
 .١/٤٢٢ص: نفسهالمصدر   .   ٤



    ٤٣٥ 
 

  حبيبٌ إلينا ما رضيت به عنا    إذا قتلة أرضتك منا فهاēا
كان المعتمد الملك وابن الملك، أكثر الشعراء تماسكاً في نكبته فقد استعطف ابن ʫشقين 

ذلك نجد في شعره ما يتنافى مع جلال الملك وهيبته   تلميحا وليس تصريحاً، وعلى الرغم من

  .)١(:كالتماسه الشفقة والرحمة من القيد

  أبيت تشفق أن أو ترحما    أما تعلمني قيدي مسلماً 
التي وردت في ) الذليل والذل والعبد والخادم وأخدمه ومولاي وتشفق وترحم(إن الألفاظ

  .ل إليه الشعراء السجناءالأبيات السابقة ألفاظ عبرت عن الذل الذي وص

  .)٢(:وإلى جانب ذلك ألفاظ وعبارات لها علاقة ʪلاستشفاع، كقول ابن زيدون

  دون القبول بمقبول من العذر    لك الشفاعة لاتثنى أعنتها
  .)٣(:وقول ابن عمار مخاطبا المأمون المعتمد

  أو قلت ما في نفسه يكفيني    هلا سألت شفاعة المامون
  .)٤(:مخاطباً أبه الالمعتمد في السجنوقول الراضي 

  واغفر فإن الله غافر    هب زلتي لنبوتي
  .)٥(:وقول المعتمد مخاطباً قيده

  لم يخش أن ϩتيك مسترحما    ارحم طفيلاً طائشاً لبه
  .ألفاظ لها علاقة بطلب العفو) الشفاعة والشفيع واغفر وارحم(فالألفاظ 

                                                      
 .١/٧٣: المصدر السابق .   ١
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    ٤٣٦ 
 

  :الصدق والتكلف

ة،كانت تتميز ʪلصدق الفنى والطبع ومجانبة التكلف قدر إن اشعار الأندلسي
الإمكان،وهذا في الحقيقة يرجع إلى معاʭة الشديدة التي قاساها السجين في سجنه،ولهذا  
كان يعبر شعر السجن عن مرارة التجربة والألأم المعاʭة التي يعاني منها  الشاعر،لأن 

ربة، بعيدا عن المبالغة،لأن الشعر الجيد الشعر عنصر الصدق يرتكز أساسا على حياة التج
يمتاز قبل كل شيء ϥنه مرآة للعاطفة في روح الشاعر، ،مرآة تمثل العاطفة تمثيلا فطرʮ بريئا 

  .فكانت تلك الأشعار الرائعة،التي عبرت عن هذه التجربة أصدق تعبير.من التكلف

 ز،وđذه النفسية المخلصةا التمييولعل من أكثر الشعراء السجناء الذين ينفردهم đذ  
الصادقة،الشاعر المعتمد بن عباد فى مقاطع كثيرة منها تلك التي يبكى فيها لابنه 

  :)١(إذ قال

ـــــون صـــــبرا لا ســـــبيل إلى الصـــــبر ((   سأبكي وأبكي ما تطاول من عمري    يقول
ـــــقيقه   يزيــــــد فهــــــل بعــــــد الكواكــــــب مــــــن صــــــبر    هــــــــوى الكوكبــــــــان الفــــــــتح ثم شـــ

  كمـــــــــــا بيزيـــــــــــد الله قـــــــــــد زاد في أجـــــــــــري    رحمـــــــــة أفـــــــــتح لقـــــــــد فتحـــــــــت لي ʪب
ـــــــغيرة ـــــــد صـــــــ ـــــــــن بعـــــــ ـــــــدري    توليتمــــــــــــــا والســـــ ــ ـــــــــث الأʮم أن صـــــــــغرت ق   ))ولم تلب

  :إĔا لحظة صدق قوية يتجاوب الملتقلى معها في مخاطبته القيد إذ قال

ــــــــــلما(( ــــــــــــدي أمــــــــــــا تعلمــــــــــــني مســ ــــــــــــا    قي ــــــــــــــــــــــــت أن تشــــــــــــــــــــــــفق أو ترحمــــــــــــ   أبي
ـــــــي شـــــــــراب لـــــــــك واللحـــــــــم قـــــــــد  ـــــــم ا    دمــ ـــــــــــــــــــــــــه لا ēشــــــــــــــــــ   لأعظمـــــــــــــــــــــــــاأكلت
ــــــــــــم ــــــــــــــــو هاشــــ ــــــــــــــــك أب   يبصــــــــــــــــرني في

  
ــــــــب قـــــــــــــد هشـــــــــــــما   ــــــــني والقلـــــ   .)٢())فينثــــ

  .يظهر مرارة النفي وفراق الأحبة،إĔا لمأساة مؤثرة أن يدخل عليه ابنه أو هاشم،وهو أسير  

                                                      
  .٥٧ص٢/٣لابن بسام،:الذخيرة .     ١
 .٦٠ص:المصدر نفسه  .    ٢



    ٤٣٧ 
 

  :وهكذا الشاعر يحي بن هذيل التعليمي يشكو مرارة الأعتقال،قائلا

ــــــزل وحبيـــــــــــــب(( ــــــــني منـــــــ   وهـــــــــــــــاج اشـــــــــــــــتياقي والمـــــــــــــــزار قريـــــــــــــــب    تباعـــــــــــــد عـــــ
ــــى قــــرب الحبيــــب مــــع النــــوى    يكــــــــــــاد غــــــــــــذا اشــــــــــــتد النــــــــــــين يجيــــــــــــب    وإني عل
ـــــــــــــا  ــــــزني والحمــــــــــــــام طــــــــــــــروب    تــــــــــــــذكرني الأســــــــــــــحار دارا ألتفهـ ـــ   فيشــــــــــــــتد حـــــ
ــــــــــا ــــــــــت وربم   إذا علقــــــــــت نفســــــــــي بلي

  
ــــــــــــــذوب   ـــــــــــيض أو تكــــــــــــــاد ت ــــــــــاد تفـــ   تكــــ

ــــــك ربي والــــــــــــــدعاء ضــــــــــــــراعة     وأنــــــــــــت تنــــــــــــاجى ʪلــــــــــــدعاء فتجيــــــــــــب    دعوتــــــــ
ــــــة  ــــل دروبفــــــإني     لــــــــــئن كــــــــــان الصــــــــــبر فــــــــــوزا وغبطــــ   .)١())علــــــى الصــــــبر الجميــ

والتركيب تحمل الصدق وعفوية الخاطر،وهما ما تمليه على الشاعر طبيعة  فهذه الكلمات
  .الظرف الصعب وألام التجربة المرهقة

وفي هذا المقام نذكر لنا الشاعر ابن شهيد،وهو فى سجنه يفتش عن قلب ويعطف 
  :قاللا الحمام ينوح،فعمق شعوره إذ عليه،فلم يجد غ

ــــت لصــــداح الحمــــام وقــــد بكــــى((   علـــــــــى القصــــــــــر إلفـــــــــا والــــــــــدموع تجــــــــــود    وقل
ـــــــه ــــــاكي علىمـــــــــــن تحبــــ ــــــــــــــــــد    ألا أيهـــــــــــا البـــــ ــــــــــــــنى ʪلخــــــــــــــــــلاء فري   كــــــــــــــــــلاʭ معــــ
ـــــود    ومــــــــا زال يبكيــــــــني وأبكيــــــــه جاهــــــــدا ـــلوع وق ـــــن دون الضــ   .)٢())وللشـــــوق م

لقد فجر معاʭته في إسقاط مشاعره على ينوح الحمام،وهي صورة من دلائل 
  .والتعبير عن التجربة المعيشةالصدق 

  

                                                      
 .٥/٤٨٧للمقري،:نفح الطيب .    ١
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    ٤٣٨ 
 

وفي أشعار الاستعطاف مظاهر الصدق كثيرة مؤثرة،تتمثل تذلل الشاعر في استعطافه،كما 
عند الحاجب المصحفى في سجنه،حيث اهان نفسه بعد ما أهين،وخضع في أشعاره 

  .)١(:المنصور لسجانه المنصور ايما الخضوع يقول من أبيات له يستعطف

ـــــــــــــــــــــك إ(( ــــــــــــــــةعفـــــــــــــــــــــا الله عن ـــــــــــــــــــــــدا    لا رحمـــــ ــــــــــــوك إن أبعــــــ ـــــــود بعفـــــــــــــــــ   تجــــــــــــــــــــــ
ــــــده ــــــــــــب ولم أعتمــــــــ ــــــــــئن جــــــــــــــل ذنــ ــــــــــدا    لــــ ــــــل وأعلـــــــــــــــــــــى يـــــــــــ ـــــــــــــت أجـــــــــــــــ   فأنــــــــ
ــــــــــــــــوره ــــــــــر عبــــــــــــــــــدا عــــــــــــــــــدا طــ ــــــــــدى    ألم تــــــــ   ومــــــــــــــــــولى عفــــــــــــــــــا ورشــــــــــــــــــيدا هــــــــ
ـــــــــــــــــزل ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن لم ي ـــــــــني أقال ــــــــــــــردى    أقلــــــــ ــــــــــــــك ال ــــــــــــــك ويصــــــــــــــرف عن   ))يقي

فأبياته هذه تعكس مدى قسوة الألم الذي يعانيه في السجن، التي جعلته يشكو هـم أسـره   
ـــــا أوتي مــــــن وســــــيلة،ليتخلص منــــــه ويعــــــود إلى حريتــــــه مــــــن لسجا نه،ويســــــتعطف بكــــــل مـ
  :وكتب أيضا من سجنه إلى قوم توجعوا مما وصل إليه في محنته،قائلا.جديد

ــــــــــي    أحــــــــــــــــن إلى أنفاســــــــــــــــكم فأظنهــــــــــــــــا(( ــــــــــــاة إلى نفســ   بواعــــــــــــث أنفــــــــــــاس الحي
  .)٢())لأثقل من رضوى وأضيق من رمس    وإن زمــــــــــــاʭ صــــــــــــرت فيــــــــــــه مقيــــــــــــدا

  .لفاظه حرارة التعبير وصدقه،في شوقه الشديد ولهفته لأنفاس الحياةنحس في ا  

ولنا مثال آخر على سبيل المثال الذكر لا الحصر،فى الشخص الشاعر الشبانسي 
حيث يظهر ذلك جليا في شكوى الهم ووصف الماسأةللمقربين والأحبة،وفى أشعار 

  :بحرارة وكتب الشبانسي مستعطفا سجانه المنصور.الأستعطاف المنكرة

  مــــــن الغيــــــاث عــــــلاك اســــــتر علــــــي دمــــــي    ʮ مــــــــن برحمــــــــاه اســــــــتغت وحــــــــق لي ((
ــــــــــــــه ــــــــــــــيم وحقـــ ــــــــدتك الله العظـــ ــــــــــدك المتوســـــــــــــــــــــــل المتحـــــــــــــــــــــــرم    ʭشـــــــــ   في عبـــــــــــــ
ـــــــــاد نشـــــــــــيدها   بوســـــــــــائل المـــــــــــدح المعــ

  
  في كـــــــــــــل مجمـــــــــــــع موكـــــــــــــب أو موســـــــــــــم  

  
                                                      

 .١/٨٩٣:المصدر السابق.     ١
 .٤٩ص٤/١لابن بسام،:الذخيرة    . ٢



    ٤٣٩ 
 

ـــــــــى أرعاكـــــــــــــه ـــــــــــــه حمــــ ــــــتبح من   لا يســـــــ
  

  .)١())ʮ مــــــن يــــــرى في الله أحمــــــى محتمــــــي  
والأنفعال الواضح،وحرق الشاعر في سجنه وألمهفيه،هي مظاهر الصدق فاللهفة الشديدة   

ولا مكان للشاعر إلا أن يكون صادقا مع نفسه وأمام السجانين ليبلغ .التي تشع منها
 .رغبته

ومن هنا يتضح لنا أن الشعر السجون أتسم بطابع الصدق في الجانب الذي عبر 
ر أصحابه ووجداĔم ومعاēʭم الشيء فيه عن ذاته أولا وأخيرا،والذي يعكس بحق شعو 

الذي يرفع هذا الشعر إلى الأدب الإنساني النبيل لما قدمه من تصوير لحاعات النفس 

    .ϵخلاص وما عبر عنه من محنته الشاعر في الوجود وصراعه مع الزمن في السجن

   

                                                      
 .٢/٥٢٦للحميدي:جذوة المقتبس .    ١



    ٤٤٠ 
 

  :الخيال والصور

بي الذي كان حفلت الأشعار الحبسية بمجموعة من الصور تنم عن الخيال الأد
يتمتع به الشعراء السجناء، وكانت الصور الفنية في أشعارهم غير متكلفة في عامتها كما 
أĔم التزموا في الأعم الأغلب ʪلصور التقليدية الخاصة ʪلممدوح والمحبوبة، وكأن المحن 

وعلى الرغم من ذلك . والنكبات الت يتعرض لها هؤلاء الشعراء قيدت إبداعهم وخيالهم 
نعدم عندجهم بعضاً من الصور الفنية الجديدة والتشبيهات والمبتكرة التي ستكون موضوع لا

  .حديثنا

ʮواستطاع أن يوفر . كان ابن زيدون من أكثر الشعراء السجناء إنتالجاً شعر
لقصائده عنصر الجمال الفني بما استخدمه في تصوير كان بعضه مبتكراً جديداً، ومن ذلك 

  .)١(:ʪالحزم بن جهورقوله يمدح سجانه أ

  الردى في فترة الأعين النجل    وذو تدرأ للعزم تحت أēʭكمون
  تغُض ثنائي مثل ما غض جاهداً 

  
  سوار الفتاة الراد ʪلنعصم الخدل  

فالممدوح كما صوره الشاعر ذو عزة ومنعة يكمن العزم والحزم تحت هدوءه واتزانه، كما   
ومحامد الممدوح كثيرة يضيق ثناء الشاعر . عيون الساحرةيكمن التأثير النافذ في انكسار ال

ويمدحه في القصيدة . عن استيعاđا كما يضيق السوار بمعصم الغادة الحسناء الممتلئ

  .)٢(:ذاēا

ــــــرام وقلمــــــــــــــــــا ــــــــــــــق في الكــــــــــــ ــــ ــــــــــــام عري ــــــل    همــــــ ـــــــرع إلا مســـــــــتمدا مـــــــــن الأصـــ   تـــــــــرى الفــ
ـــــإ،ه ـــــــب الملـــــــــــــــم فــــــــــ ــــــــــكل الخطــــــــ   وآراؤه كـــــــــــــــــــــالخط يوضـــــــــــــــــــــح ʪلشـــــــــــــــــــــكل    إذا أشـــــ

                                                      
 .٨٨ص:ديوان ابن زيدون .     ١
 .٨٩ص:المصدر نفسه.      ٢



    ٤٤١ 
 

الممدوح همام كريم، والكرم ليس طارʩً عليه بل هو أصيل في آʪؤه وأجداده الذين هم  ف
والممدوح أيضاً ذو بصيرة ʬقبة ورأى . كأصل الشجرة، أما أبناؤهم فهم كفروعها وغصوĔا

إن مثال رأيه وآراء الحكماء . وآراء الحكماء تبقى ʭقصة ما لم يعززها رأي أبي الحزم. سديد
  .الخطوب كالخط المهمل المبهم والشكل الذي يوضحه ويزيل الاđام عنه عند اشتداد

أما ابن عمار فيمدح الرشيد بن المعتمد استجلاʪً لقلبه والتماساً لشفاعته في 
  .)١(:يقول. سلسلة من التشبيهات البليغة

ـــــــــا ــــــــــ ـــــتم درة الت ــــــــــا اعترضــــــــــــــ ـــــــــــت إمـــــــــ ــــــد    أنــــــــ ــــــــــ ــــــــــطي الفري ــــــــــــــام وســــــ ــــــــــــــــد الحســ   جِ فرن
ـــــ ـــــــــا مـــــــــــــــدحتم نكتـــــــــــــــة الخطــــــــــ ــــــــــــــــيد    بوإذا مــــــ ــــــــــت القصـــ   فـــــــــــــــــــص الحـــــــــــــــــــديث بيـــــــــ

ــــــــدرال ـــــــــــل صـــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــتم الخي ــــــــب الحديـــــــــــــد    وإذا مـــــــــــــــــا ركب ــــــــين اللـــــــــــــواء قلـــــ   جـــــــــــــيش عـــــ
ـــــــــة القـــــــــدر ـــــــوا ليل ـــــيهم إن يعتممــ ــــ ـــــــت ف ــ ــــــد    أن ـــــــــوم العيــــــــــــــــــــــــ   وإذ يصــــــــــــــــــــــــــــــبحون يـــــــــــــــــــــ

  .لقد كان الغرض من التشبيهات بيان حال المشبه به حتى صورته في النفس تتظهر

بين ابن زيدون أن من فكلا الشاعرين جعل تشبيهاته في معرض المدح حيث 
. يستعطفه ذو عزة ومنعة ومحامد كثيرة، يجمع إلى جانب كرمه عقلاً راجحا ورأʮ سديداص

وكأن . أما ابن عمار فجعل الرشيد يتقدم على آل عباد بسلسلة من التشبيهات التي ساقها
لما  الشاعرين أرادا حث من يخاطبون على الرفق فيهما والعفو عنهما كي يثبتا أĔما أهلٌ 

  .مدحا به

ونرى اللون واضحاً جلياً في بعض صورهم وتشبيهاēم  وبخاصة في تلك الأشعار 
فاشاعر ابن اللبانة يتغزل في السجن بمحبوبته الت يفاقت بنات . التي أرسلوها إلى محبوēʪم

إن محبوبة . جغسها حسناً وجمالاً وكأن الله خلقها من المسك وخلق غيرها من الطين

                                                      
 .١/٤٢٨: الذخيرة لابن بسام.     ١



    ٤٤٢ 
 

يضاء البشرة كأĔا فضة صافية وشعرها ذهبي لامع  كأĔا توجت بتاج من الذهب الشاعر ب

  .)١(:الخالص الناصع

ـــــــأن الله أنشــــــــــــــــــأه ــــــــــــــــــكٍ كـــــــــــ ــــــــــــب مل ــــــ   مســـــــــكاص وقــــــــــدر إنشـــــــــاء الــــــــــورى طينــــــــــا    ربي
ـــــــه ـــــــــــــاغه ورقــــــــــــــــــاً محضــــــــــــــــــاً وتوجـــــــــــ ــــــع التـــــــــــــبر إبـــــــــــــداعاً وتحســـــــــــــينا    أو صــــ ـــــــن ʭصـــــــ   مـــــ

  .)٢(:بوبته الأحمرينأما ابن أبي البشر فشبه دمه ʪلحناء الذي خضب خدي مح

  لقد تناهيت في قتلي وقد ظرفا  أظن خدين من جاري دمي اختضبا
واستخدم الشعراء التشبيهات في معرض وصفهم للسجن الذي اعتقلوا فيه، فابن      

عمار اعتقل في سجن عالٍ كأنه صرح بنته الجن لترقى إلى النسور وطيور السماء 
  .)٣(:الجارحة

  جعلته مرقاة إلى النسر    مردتعالٍ كأن الجن إذ 
أما ابن غصن فقد زج به في سجن ضيق كأنه ضلف شاة، إما قيده فكان صوته كصوت 

  .)٤(:الخطيب الذي يعلو مؤذʭً بقدوم الخطوب والمحن

  ليس فيه لذي دبيب دبيب    في محلٍ كأنه ضلف شاة
  رنّ في الساق للخطوب حطوب    وكأن الكبل الثقيل إذا ما

كان الغرض من التشبيهين السابقين بيان حال المشبه به، حيث بين ابن عمار غصن لقد  

  .حال السجنين اللذين اعتقلا فيهما، فالأول كان مرتفعاً أما الآخر فكان ضيقاً 

وعندما افتخر الشاعر بنفسه وبدا متجالداً في مصيبته أمام الشامتين بحاله لجأ في 
عبيراً دقيقاص عن حال الشاعر المنكوب المنكسر الذي ذلك إلى التشبيه الضمني لأن فيه ت

                                                      
 .٥/٣٤١ص: الذخيرة لابن بسام .   ١
 .٢/٤٤ص: المصدر السابق   . ٢
 .٢٢٠ص : اعتاب الكتاب .   ٣
 .٢/٥٦٤: قلائد العقيان.    ٤



    ٤٤٣ 
 

مفتخراً بنفسه أمام الأعداء  زيدونϩبى أن يظهر انكساره أمام أعدائه وشانئيه، يقول ابن 

  .)١(:والشامتين

  فإني رأيت السجن تحصن ʪلدجن    الأعداء ولا يغبط كوني في السجن
  وكنٍ أو الصقر في غابٍ  أو الليث في    وما كنت في جفنٍ إلا الصارم الغض

فالصورة التي رسمها الشاعر لنفسه وقد كالشمس تختفي وراء الغيوم الكثيفة، ولا بد     
لتلك الغيوم أن تنقشع يوماً، فتشرق الشمس من جديد وهو كالسيف البتار الذي يودع في 

ثم ينطلقان، وكان  قرابه لحين الحاجة إليه أو كالأسد والصقر اللذين يقبعان في أوكارهما حيناً 
  .غرض الشاعر من هذه الصورة الفنية تزيين المشبه به

  .)٢(:أما ابن عمار فيسلك سبيل التشبيه الضمني عند حديثه عن أعدائه وشانئيه

  فكل إʭء ʪلذي فيه يرشح    ولا تلفت رأى الوشاة وقولهم
، يظهروا بعض ما ذهم إلا أفالوشاة والمفسدون كالأواني التي ترشح بما فيها فلا يتوقع من    

  .تضمنه صدورهم

وإلى جانب التشبيهات نرى الشعراء يستخدمون الاستعارات فيقومون بتشخيص 
الموجودات من حولهم وإسقاط الروح والحياة على الجمادات لجعلها كائنات تحس وتشعر 

ة لوجود هذا الاتجاه يعكس حاجة الشاعر المنكوب الشديدة والملح. بمعاēʭم وتخفف عنهم
  شريك له في المحنة قريب من القلب والروح، يبثه شكواه ويجد عنده صدراً واسعاً يرʫح إليه 

   .)٣(ويداً رقيقة تحنو على جراحه

                                                      
 .٥/٤٤٣: بن بسامالذخيرة لا .    ١
 .١/٤٢٠:الذخيرة لابن بسام .    ٢
 .١٧٩-١٧٨ص . م١٩٩٩.ابو ظبي-رشا عبد الله الخطيب،اĐمع الثقافي: تجربة السجن في الشعر الأندلسي.     ٣



    ٤٤٤ 
 

ولقد استهل ابن زيدون ابن عمار قصيديتين من قصائدهما ʪلتماس الرحمة من 

  .)١(:الكائنات المحيطة đما، فالأول استهل قصيدته بقوله

  أن يبكي الغمام على مثلي ألم ϩن
  

  ويطلب ϧري البرق منصلت النصل  
  لتندب في الآفاق ما ضاع من نثلي    وهلا أقامت أنجم الليل مأتما  

  لألقت ϥيدي لما رأت ذلي    ولو أنصفتني وهي أشكال همتي
    .)٢( :أما الثاني فافتتح قصيدته قائلاً 

  تياح الحمائموفي وإلا ما     علي وإلا وبطاء الغمائم؟
  لثأرٍ وهز البرق صفحة صارمٍ     وعني آʬر الرعد صرخة طالبٍ 
  لغيري ولا قامت له في مآتم    وما لبست زهر النجوم حدادها

وبدأ الشاعران قصيدēما ʪسلوب استفهامي فقاما بتشخيص الكائنات وأسقطا 
والبرق والرعد يطالبان الروح والحياة على الجمادات، فالغمام يبكي على ما حل đما، 

ʪلثأر لحقهما المهصوم، أما نجوم الليل فقد أقامت المآتم ولبس ملابس الحداد حزʭً على ما 
  .أصبهما

كانت الطبيعة حاضرة في أشعار الأندلسيين الذين أبدعوا في وصفها وأجادوا في 
اطفاً معه تشخيصها، فابن زيدون جعل النسيم يعتل وجعل الزهر يبكي إشفاقاً عليه وتع

  .)٣(:بعدما هجرته محبوبته

  والأفق طلقٌ ومرأى الأرض قد راقا    إني ذكرتُك ʪلزهراء مشتاقا
  كأنه رقّ لي فاعتلّ إشفاقا    وللنسيم اعتلالٌ في أصائله
  نلهو بما يتميل العين من زهرٍ 

  
  جال الندى فيه حتى مال أعناقا  

  
                                                      

 .١٥١ص: ديوان ابن زيدون .   ١
 .٤/٢٢: المصدر السابق .   ٢
 .٢٥٩ص:ديوان ابن زيدون:    ٣



    ٤٤٥ 
 

  جال الدمع رقراقابكت بما بي ف    كأن أعينه إذا عاينت أرقى
أما المعتمد فشكا إلى القيد ما يعانيه والتمس منه ارحمة والشفقة، فقد جعلته الوحدة 
يبحث عن رفيق يناجيه ويبثه آلامه وأحزانه، وإن كان ذلك الرفيق هو ذاته سبب الوحدة 

  .)١(:وشقائه

  أبيت أن تشفق أو ترحما    قيدي أما تعلمني مسلماً 
  قد أكلته لاēشم الأعظما    حمدمي شرابٌ لك والل

إن الشعراء المحبوسين أسقطوا الحياة على الكائنات والجمادات القريبة منهم، وجعلوها  
ضطربة داخل لمكالبشر تشاركهم همومهم ومصائبهم في استعارات رائعة تعكس الدوافع ا

وتتوجع،  نفوسهم، وتخذوا من تلك العناصر والكائنات شركاء لهم في هموهم تحس وتتألم
لذلك دبت الحياة في تلك الكائنات فبكت وحزنت وطالبت ʪلثأر، وشفقت ورحمت كل 

  .ذلك في إطار وصفٍ لمشاعر الشعراء المضطربة التي  مروا đا

واستخدم الشعراء الاستعارة التمثيلية كما استخدموا التشبيه الضمني في معرض 

  .)٢(:يقول ابن اللبانةفخرهم بنفسهم وتجلدهم أمام الأعداء والشامتين، 

  وله بعد افتراس    يلبد الورد السبنتي
  مقلة اĐد النعاس    فتأمل كيف يغشى
  بِ فيوطاً ويداسُ     ويفت المسك في التر

لقد جعل الشاعر مثاله وقد حُبي ونكب كمثال السد الجريء الذي يلبد لفريسته، 
الشاعر وإذلاله كإلقاء المسك النفيس في  وكمثال اĐد الذي تعتري مقلته النعاس، إن إهانة

  .التراب لتدوسه الأقدام وتطأ عليه

                                                      
 .١/٧٢ص  :الذخيرة لابن بسام.    ١
 .٥/٨٧٢: نفخ الطيب .   ٢



    ٤٤٦ 
 

واعتمد الشعراء السجناء أيضاً على أسلوب الكناية وأكثروا من ذلك، ولعل 
السبب يعود إلىأن الكناية لاتحتاج إلى الخيال العميق من ʭحية، ثم أĔا من وسائل تقصير 

  .)١(:ن خاطب أمه الحزينة قائلاً العبارة من ʭحية أخرى، فإبن زيدو 

  ألم ترُك الأʮم نجماً هوى قبلي    أمقتولة الأجفان مالك والهاً 
يكني ʪلنجم الذي هوى عن نفسه وقد حُط من الأوج إلى الحضيض، وذُل الشاعر     

  .بعد عز

  .)٢(:ويستخدم الكناية مرة أخرى في المعنى ذاته

  أصبحت منحطاً إلى الغفر ففيم    قد كنت أحسبني والنجم في قرن
منحطاً إلى "مناية عن الرفعة، وايتخدم عبارة " والنجم في قرن"فالشاعر استخدم عبارة 

  .كناية عن الدنو والانحطاط" العفر

  .)٣(:أما ابن اللبانة فشكا منالأʮم أثناء مخاطبته الأمير

  وحطني فلم يلبث يفاع    أجفتني ولم أنبت ربيع
  .عن قسوة الأʮم وشدēا ه لم ينبت ربيع و ولم يثبت يفاعوكنى الشاعر بقول

واسخدم الشعراء الكناʮت في معرض استعطافهم محبوēʪم، فقد خاطب ابن 
  .)٤(:اللبانة محبوبته قائلاً 

  بيض الأʮدي التي ما زلت تولينا    وفي الجواب متاع إن شفعتِ به
  .ي وقدمته للشاعرفالأʮدي البيضاء كناية عن ما فعلته تلك الأʮد

                                                      
 ٣٤ص: ديوان ابن زيدون  .   ١
 .٣٣ص: المصدر السابق.     ٢
 .٦/٣٤٢: الذخيرة لابن بسام  .   ٣
 .٢/١٧٩: المصدر السابق  .   ٤



    ٤٤٧ 
 

فأعلم محبوبته ϥساه وضناه بسبب ابتعادها عنه وهجرها  أبو الوليد ابن زيدونأما 

  ).١(:إʮه

  واضنا بين ثيابي    فالأسى بين ضلوعي
  .نرى الشاعر يستخدم الكناية عن نسبة حين ينسب الأسى إلى ضلوعه والضنا إلى ثيابه

ʮفابن زيدون . ت في الأمثلة السابقةإن الشعراء السابقين قد استخدموا الكنا
والحال الذي آل إليه . استخدم كناية الصفة في عباراته ليعبر عن الحال الذي كان عليه

بعدما نكب وسجن، وعندما مدح سجانه تمهيدجاً لاستعطافه استخدم كناية الصفة 
ليصف الزمن الآمن الذي ساد في ظل حكم جهور، ثم استخدم كناية الموصوف بقوله 

ولجأ ابن اللبانة إلى كناية الصفة . بيض الأʮدي تعبيراً عن ما قدمته تلك الأʮدي للشاعر
أما ابن راشد فنسب الأسى لضلوعه والضنا . ليعبر عن قسوة الأʮم التي ايتلي đا ونكب

  .لثيابه ميتخدماً كناية النسبة

التشبيهات إن العبارات السابقة لم تحتج إلى الخيال العميق الذي وجدʭه في 
ثم إĔا عبارات موجزة جمعت معاني كثيرة في ألفاظ قليلة فكانت وسيلة . والاستعارات

  .لتقصير العبارة لأĔا أغنت عن الاطناب في الحديث والاسترسال في الوصف

نلاحظ مما سبق أن الشعراء السجناء قد اهتموا ʪلتصوير الفني، وكانت بعض 
لى الصورة الفنية واتخذوها وسيلة لتوضيح معانيهم صورهم جديدة مبتكرة، وقد لجأوا إ

  .وجعلها اكثر Ϧثيراً وجمالاً 

   

                                                      
 .٤/١٦خريدة القصر،          ١



    ٤٤٨ 
 

  :استلهام التراث

، كان الشعراء من أبياēم قافتهم وخبراēم التراثية وشملوهاث استلهم الشعراء الأسرا
يخاطبون ببرائتهم كما كان للأمثلة التي اختاروها أثر في  وراء ذلك يقصدوϸلى إيقاع في

المقارنة بين أحوال الشعراء المنكوبين وأحول أصحاب تلك الأمثلة على أمل أين يلقى 

  .الشعراء المصير الذي لاقاه أولئك المتمثل đم وهو الانعتاق والخلاص

ر الشعراء السجناء استلهاماً للتراث، وهو ذوخبرة عظيمة  كان ابن زيدون اكث
إلا وفيها نجد له قصيدة سجنيةفلا نكاد  وثقافة واسعة بعلوم الدين والأدب والتاريخ،

القرآن في مقدمة المصادر المختلة ، وكان  دراكإادؤة او مثل استمده من مصادر ذكحر لح
التي أفاد منها ، حيث ظهر جلياً Ϧثره في أسلوبه واتخذ من المشهورة، الشاعر الكريم 

  .)١(:ضيته وبيان برائته، ومن تلك قولهقصصه وسيلة لعرض ق

ـــــــ ــــــــبحت كالصــــــــــــــــــــــريملظاهـــــــــــــــ ا فأصــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــة الأم   ـــــــــــــــــــري إلى جن ــــــــــــى ســـــ  ʭر بغــــــــــــ
ــــــــــــار إبـــــــــــــــــــــــــــــراهيم ــــــــك بـــــــــــــــــــردا  وســـــــــــــــــــــــــــــلاماً كنـــــــــــــــــ   ϥبي أنـــــــــــــــــــت إن تشـــــــــــــــــــأ تـــــــــــ

 هي  هى هم هج ني نى ٹٱٹٱُّٱٱ:قد أشار الشاعر في البيت الأول إلى الآية الكريمة

أما في البيت الثاني فأشار إلى قصة سيدʭ إبراهيم عليه .)٢( َّ يم يخ، يج
.النار، ليحرقوه فأنقذه الله منها ϥن جعلها برداً وسلاما السلام الذي أقى به قومه في  

إخوة يوسف والشاعر نكب وزج في السجن بفعل دسائس الوشاة الذين كانوا ك
  :، والتهموا الذئب زوراً وđتاʭ بدمهعليه السلام، حين أدخلوه به في غاʪت البئر

  أسباط يعقوب وكنت الدنيا    كان الوشاة وقد منيت ϵفكهم

                                                      
 .١٩ص: ديوان ابن زيدون .    ١
 .٢٠-١٩:الأية:سورة القلم .    ٢



    ٤٤٩ 
 

ϥم موسى عليه السلام ليصبرها على فراقه ويؤملها  وخاطب الشاعر أمه من حبسه وبينها

  .)١(:بلقائه

  ألم ترك الأʮم نجماً هوى قلبي    أمفتونة الأجفان مالكِ والهاً 
  طوت ʪلأسى كشحاً على مضض الثكل    أقلي بكاءً لستِ أول حرة
  تابوت فاعتبري واسليإلى اليم في ال    وفي أم موسى عبرة إن رمت به

  .)٢(:بموسى عليه السلام حين برر هروبه من السجن زيدونوϦسى ابن 

ــــــــــــــإن قــــــــــــــالوا الفــــــــــــــرار إرابــــــــــــــة ـــــــــــررتُ ف ـــــه القـــــــبط    فـــ ــ  فقـــــــد فـــــــر موســـــــى حـــــــين هـــــــم ب
في وخاطب ابن زيدون سجانه ʭفياً لما اēم به موضحاً أنه لايعقل أن ينكث فيه القصائد 

  ).٣(:التي نظمهامدحه 

دي إلا بناقضـــــــــــــــة الغـــــــــــــــزلولا أقتـــــــــــــــ    أأنكــــــــــث فيــــــــــك المــــــــــدح مــــــــــن بعــــــــــد قــــــــــوة  
 ئح ئج  يي يى ين يم :يشر الشاعر في هذا البيت إلى الآية الكريمة

وعندما التمس الشاعر صديقه أبي حفص بن برد عبر عن المحبة ).٤(َّ ئه ئم ئخ
.)٥(التي يكنها له، لقد كانت تلك المحبة كالنص الذي لايخالفه قياس  

  يخالفه قياسُ  لم    ووادي لك نصٌ 
لقد دلّ الشاعر في هذا البيت على علمه ϥصول الفقه حيث يعد النص سواء أكان من 
القرآن أم من السنة الشريفة أقوى مصادر التشريع، ويفوق غيره من المصادر الأخرى  

وعبر الشاعر في القصيدة ذاēا عن بؤسه وشقائه حين شكا أصدقائه . كالاجتهاد والقياس

  :وا له وانقلبوا عليه بعدما نكبالذين تنكر 
                                                      

 .١٢٥ص : سابقالمصدر ال .     ١
 .٣/٤٢١: نفخ الطيب  .    ٢
 .١٢٥ص: ديوان ابن زيدون  .    ٣
 .٩٢الأية:سورة النحل  .    ٤
 .٢٣٣ص:المصدر السابق     .٥



    ٤٥٠ 
 

  عن العهد وخاسوا    ما ترى في معشر حالوا
 ًʮــــــــــــــــــــــاس    ورأوني سامر ــــــــه المســــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي من   يتق

من Ĕى عن والشاعر في هذين البيتين يشير إلى قصة السامري الذي عبدالعجل فعوقب 
تحق đم الاختلاط ʪلناس ، ثم إذا مس الناس الماس وامتلك الناس ، فإنه يحمي الناس ويل

  .لامساس: ويصرخ عليهم

يوظف معرفته التاريخية الواسعة في أشعاره  زيدونوإلى جانب القرآن الكريم رأينا ابن 
  .)١(:الحبسية

  لما كان بدعاً من سجاʮك أن تملي    ولو أنني واقعتُ عمداً خطيئة
  مسيلمة إذ قال إني من الرسل    فلم أستثر كحرب الفجار ولم أطع

اقتتل العرب فيها في الأشهر الحرم رب الفجار التي الح"اعر في هذين البيتين إلى ويشير الش
، واستفحل أمره مسلمة الكذاب هو و  ثم يشير إلى الذي ادعى النبوة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم

  .قضى عليه المسلمونفي بداية خلافة أبي بكر الصديق ɯ حتى 

  ).٢(:ه أمثالاً شائعة بين الناسأشعار  زيدونوضمن ابن 

  والعصا بدء قرعها الحليم    أđذا الوزير ها أʭ أشكو
  ".إن العصا قرعت لذي الحلم"ويشير إلى المثل القائل 

Ϧثر ابن زيدون ʪلأشعار التي نظمت قبله لاسيما المشرقية منها، حيث أفاد من 
ضحاً في رسائله النثرية التي ضمنها ويظهر هذا الأمر جلياً وا. معانيها وألفاظها وصورها

                                                      
 .٤/٢٢٢: نفخ الطيب   .  ١
 .٣/٢١٤: الذخيرة لابن بسام .    ٢



    ٤٥١ 
 

الكثير من الأشعار المشرقية، أما في قصائده فقد Ϧثر بكثير من الشعراء الذين 

  .)١(:سبقوه،يقول

  يلبد الورد السبنتي
  

  وله بعد افتراسُ   
  .)٢(:فإنه ينظر إلى قول ابن الرومي  

  عماس كذلك الليث للوثب يلبد    سكنتُ سكوʭ كان رهناً بعدوه
  :أما عندما يقول مادحاً أʪحزم

  كَ تمام الخصال ʪلتنتم    ومتى يبدأ الصنيعة يوللع
  .)٣(:فهو ينظر إلى قول أبي تمام مادحاً 

  فعليك بعدالله فيض غمامه    هذا سحابٌ أنت سقت غمامه
  واĐد كل اĐد في في استمامه    إن ابتجاْ مجد ʪسق

ʪ لأنبياء والمؤسلين الذين عانوا أكثر مما عانى، وابتلوا والشاعر عبدالملك بن غصن يتأسى

  .)٤(:وبدل شتهم بشدēم فرجاً وحول عسرهم ϥشد مما ابتلي به، ثم فرج الله عنهم

  لإنعاشنا القريب الممجيب    أو يكن عثر الزمان فمرجو
   حين ʭدى ϥنه مغلوب    قد أجاب الإله دعوة نوح
  قد شارف الردى أيوبب و     ذوالجلال وشفى عنّة أيو
  وانقضى سجن يوسف وقد ايتي

  
  أس وارتد مبصراً يعقوب  

    

                                                      
 ٨٣ص:ديوان ابن زيدون.    ١
 ١/٣٨١: ديوان ابن الرومي .   ٢
 ٢/١٤٥: امديوان أبي تم.    ٣
 ٢٢٥ص: إعتاب الكتاب.    ٤



    ٤٥٢ 
 

ونجد ابن عمار يتأثر ʪلشعر المشرقي ، إذ يروي ابن بسام أنه لما وردت على المعتمد 

  .)١(:قصيدته الحائية التي منها هذا البيت

  ستنفع لو أن الحمام يجلح    وبين ضلوعي من هواه تميمة
أي معنى أراد؟ : ون من أعداء ابن عمار ينتقدونه ويعيبون شعره، ويقولونجعل الحاضر 

ما سلبه الله من الفروسية والولاء لم يسلبه من الشعر ، :المعتمد فقال لهمماقال شيأ وما كا، 

  .)٢(:ؤيب الهذليبل قلب البيت أبي ذ

  ألفيت كل تميمة لاتنفع    واذ المنية أنشبت أظفاريها  
شعراء السجناء التراث ووظفوه في أشعارهم خدمة للمعنى الذي لقد استلهم ال

أرادوه، وكان الكريم في مقدمة المعارف التي أفاد منها الشعراء الأندلسيونحيث Ϧثروا ϥسلوبه 
وʫسوا بقصصه، ثم نظروا إلى الأدب المشرقي فأفادوا منه وأحياʭً غلب الأنموذج الشرقي 

على الدارس أن يعرف إذا كان الأدب الأندلسي  على الأديب الأندلسي حتى ليصعب
  .)٣(.يعبر عن واقع محلي أو يحاكي أنموذجاً أدبياً مشرقياً نحض محاكاة

، الأشعار الحبسية قد تفاوتتأحجامها بين قصائد طويلة نوđذا قد تبين لنا أ
وكانت لغة . ومقطوعات قصيرة، وغلب عليها تعدد الأغراض حتى في المقطوعة القصيرة
وإضافة إلى . الأشعار في عمومها سهلة بسيطة فلم تكن عائقاً أمام فهم تلك الأشعار

ذلك رأينا ألفاظاً دلت على درك المذلة التي وصل إليها أولئك الشعراء كما نجد ألفاظاً 
وقد سار هؤلاء الشعراء على درب التقليد . أخرى عبرت عن بؤسهم وشقاقهم أدق تعبير

                                                      
 .٢/٨٨: الذخيرة لابن بسام.     ١
 .٩٨ص: ديوان أبي ذؤيب   .  ٢
. م١٩٨٥بيروت الطبعة الخامسة-عصر السيادة قرطبة، إحسان عباس،دار الثقافة:دراسات في الأدب الأندلسي.     ٣

  .٢٤ص
 



    ٤٥٣ 
 

تي استهلوها احياʪ ʭلنسيب مجاراة للشعراء الأقدمين  كما قلدوا ʪفتتاحيات قصائدهم ال

  .بمن سبقهم بخيالهم وصورهم وإن كنا لانعدم عندهم جديداً في هذين اĐالين



    ٤٥٤ 
 

  :بعد انتهاء هذا البحث وضع البحث النتيجة كما يلي
الدارس من فيما يتعلق ϥدب السجون في العصرين فإنه لايخلو من فائدة يقتضيها 

خلال قراءة نصوصه، أن هذا الأدب ربما كان مصدراً من مصادر المعرفة التوثيقية شبه 
كانت سبباً في إدخال صاحبه . التاريخية فكل نص من نصوصه قيل أو خط في مناسبة ما

 .وأغلب هذه المناسبات مرتبطة ϥحداث سياسية. إلى السجن
لعديد من الشعراء ، حتى أولئك الذين لم يكن لعبت السياسة دوراً مهمًا في سجن ا      

وعند الرجوع إلى شعر السجن في العصرين فإننا نجد أن كلامهم .لسجنهم سبب واضح 
يتأرجح بين صعوبة وسهولة ʫرة، وبين وضوح وغموض ʫرة اخرى، لكنهم يميلون إلى أن 

ى عمق يكون أكثر سهولة ووضوحًا ، وإذا كان هذا يدل على شيء ، فهو يدل عل
  . التجربة التي يعاني منها الشاعر الممتحن

هذه النصوص قيلت أو أقيمت في  شيء آخر جدير ʪلذكر هنا هو أن معظم
بغداد وإشبيلية لأĔما كانتا غنيتين ʪلأحداث، جامعتين للتناقضات، وكذلك في سامراء 

يضاف إلى . هد المعتمدʪعتبارها الحاضرة الثانية في الدولة العباسية منذ عهد المعتصم إلى ع
. ذلك أن السجون المشهورة كانت قد بنيت فيهما لسجن المتهمين من سياسين وغيرذلك

وأشهر هذه السجون التي سجن فيها المشاهير وذكرهم من أصجاب نصوص أدب 
سجن المطبق، والجوسق، والحبس الكبير، وسجن الحديد، : السجون  في هذا البحث



    ٤٥٥ 
 

ألم السجناء وتعذيبهم وبرهات   .سجون الدور أو السراديبيضاف إليها ما كان يعرف ب
  .تكون واحدة ضعفهم واستحواذهم وأحلامهم وأفكارهم تكاد هي الأخرى

ʭإن الشعر قد قيل في السجون لم يكتفي  وعند الرجوع الى الشعرالسجون، وجد
منهم الشعراء قوله على جماعة أو فئة معينة من الناس و إنما شمل مختلف الطبقات اĐتمع ف

  .والأدʪء من عامة الناس ومنهم الأمراء وبعض الملوك
لقي عدد من الشعراء والأدʪء حتفهم في سجوĔم أما ʪلموت مثل المعتمد بن عباد 

  .أو ʪلقتل  مثل ابن عمار و إدريس الجزيري
وصف السجن،وصف الحال في :وعند الرجوع الى الشعر، فمن المعاني المشتركة  
والتشوف الى الإخلاص  القيود،والأغلال وكذلك شوق الى الحرية وصفو  السجن،

لل  الأهل  ومنهم من أبدى في شعره معاني التذ والإنطلاق من القيود والسجن،والشوق إلى
  .والخنوع والخضوع  والتوسل  وطلب العطف والرحمة والعفو  مثل ابن عمار

تسم موقفهم ʪلشجاعة وعزة والبعض الأخر طلب العفو دون تذلل أو خنوع وإنما أ
  .النفس والفخر وكانوا يدافعون عن أنفسهم مثل ابن زيدن وغيرهم

ومنهم من قال شعر الحكمة التعليمية والاداب السنية متوجها به الى بنيه مثل 
  .الشاعر أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري

لفنية كوسيلة لترويج لجأ شعراء السجون في العصر العباسي والأندلسي إلى اللغة ا
  .الأفكار والمشاعر التي تثير مشاعرهم

كثيرون والوهناك شعراء والوزراء .وذكرت في هذا البحث الشعراء والأدʪء المعروف
  .في هذا البحث لم يذكروا

هناك ألفاظ خاصة متكررة عند أغلب شعراء السجون،فرضتها معطيات الحبس 
 .والسجناء والتعذيب



    ٤٥٦ 
 

 :ياتوالتوص الأقتراحات
 :الأمور الآتية ذكرهافي هذاالموضوع،فيمكن حول والاقتراحات أماالتوصيات

 التوصيات .أ
 ا مصادر من هاما مصدرا لكونه بدراسةالأدب السجن الاهتمامđاللغة العربية وآدا.  
 والصرف والأدب وإبراز الملامح البلاغةوالنحو فنون في التطبيقية الدراسات التركيزعلى 

 .الشعرالسجون العباسية والأندلسية في ورد ما خاصة لفنونهذه ا والظواهر

 ء الاهتمامʪاولئك  الشعرالعباسي والأندلسي خاصة في المسجونين بدراسةالشعراءوالأد
 . السابقين الدارسين قبل من يحظوا  ϵهتمام لم الذين

 العصر العباسي والأندلسي بدراسةالدواوين المسجونين في الاهتمام. 
 السجون شعر في العباسيين والأندلسيين قارنةالشعراءبم الاهتمام.  

  

 الاقتراحات . ب
والتحقيق  البحث تستحق التي كثيرة مواضع أمامي طرحت بحثي كتابة خلال

 .جهوده يبذل أن وʪحث دارس لكل مفتوح واĐال
 السجون في الأدب العربي خاصة في مجال الشعر مساهمة الشعراء. 

 ض الشعرية لشعراء المسجونالأغرامقارنة بين  دراسة. 
  الشعرالعباسي والأندلسي في)والشكوى الإستعطاف(أغراض الشعر. 



    ٤٥٧ 
 

 المسجون إن أدب السجون له دور مهم جدا في الفهم والتعميق لحياة الشعراء . 

  ن هذا البحث سوف لاتخلو عن الخطاء والضعف، فعلى القارϥ ئإقرارا من الباحث 
وأنه بحاجة إلى الاعتماد على ملاحظات . بناءةال الإنتقادات جيدة ومنح قراءة

 .الأساتذة وأعضاء لجنة المناقشة والاستفادة من توجيهاēم
 كثيراً،وآخردعواʭعن تسليما وسلم وصحبه آله وعلى محمد ىنبينا عل  وʪرك وسلم الله وصلى

ƅالعالمين رب الحمد. 



٤٥٨ 
  

  

 
رقم 

  المسلسل
  رقم الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية

١.   

 مج لي لى لم لخ ٱ

 مى  مم مخ مح

  نخنح نج مي

  ١٩,٢٦,  ٤٩  اǺقرة

  ٢١  ٢٣١  اǺقرةا  نينى نم نخ نح   .٢

٣.   َّ ُّ ِّقرةǺ٢٢  ٨٥  ا  

٤.   
 مج لي لى لم لخ

مى مم مخ  مح
  ٢٠,٢١,٣٩  ١٥  Ƀساءال

٥.   
 بي بى بن بم  بز

  تر
  ٢١  ٣٥  اŋائدة

  ١١  ٣٣       ةاŋائد  كىكم كل كا قي   .٦

  ٢١  ١٠٦  المائدة  يزير   ىٰنى ني  نن   .٧

  ٢١  ٢٧  الأنعام   سه سم ثه ثم ته تم   .٨

٩.   
 لم كي  كى كم كل كا

   لي لى
  ٢٢  ٣٠  لأنفالا

١٠.   
 مخ مح مج لي لى لم لخ

   مم
  ٢٢  ٧٠  الانفالا

  ٢١  ٠٨  هود ثى  ثن ثم ثز ثر تي بي   .١١



٤٥٩ 
  

  

رقم 
  المسلسل

  رقم الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية

    قيقى في فى ثي

١٢.   
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ٱ

  به
  ١٨,٢٤  ٣٥  يوسف

  ٢٠ ٤٢  يوسف     صخ صح سم سخ سح   .١٣
  ٨  ٣٣  يوسف  كلكا  قي قى في فى ثي ثى ثن   .١٤

١٥.   
 كي كى كم كل كا قي قى

    نر  مم ما لي لى لم
  ٢٠  ٢٥  يوسف

١٦.   
 تى تن تم تز تر بي

    ثز ثر  تي
  ٢٠  ٣٢  يوسف

  ٢٠  ٣٦  يوسف  جمجح ثم ته تم   .١٧
  ٢٠  ٣٩  يوسف   ِّ ٌٍَُّّّّ   .١٨

١٩.   
 ني  نى نن نم نز

  يزير ىٰ
  ٢٠  ٤١  يوسف

  ٤٤٩  ٩٢  اǽحل  ئج  يي يى ين يم   .٢٠
  ١٥ ٨  الإǩاء  نخ  نح نج مي   .٢١
  ١٣  ١١١  طه  فحفج غم غج عم   .٢٢

٢٣.   
 يز ير ىٰ ني نى  نن

  ين يم
  ١٤,٢٥ ٢٩  Ɏشعراءا

٢٤.   
 قي  قى في فى ثي

  كم كل كا
  ٢٢  ٢٦  الاحزاب

  ١٢  ٧٢  اɎرŉن    نخ نح نج  مي   .٢٥

٢٦.   
  تن تم تز تر بي بى بن

  تي تى
  ١٤٣  ٠١  نوح



٤٦٠ 
  

  

رقم 
  المسلسل

  رقم الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية

  ١٣  ١٢  اŋزɏلني نى نن نم   .٢٧

٢٨.   
 يح  يج هي هى هم هج

يخ
  ١٠,٢٢  ٩  لإȺسانا

  ٤٤٨  ٧  القلم  هى هم هج ني نى   .٢٩
  ٢٢  ٩-٧  اŋطففǐ  نى نم نخ نح نج مي   .٣٠

 

  
  
  
  
  



٤٦١ 
  

  

 
رقم 

  المسلسل
  رقم الصفحة  الحديث

  ٨٣  ......ات مااستطعتمهإدرءوا اŁدود باɎشب   .١

  ١١٨  .......ةإن ǘɎ بũ شفاع   .٢

  ٢٣  ...الفيل ةحɀس من ɏك إن االله   .٣

  ٢٣  ....اȅنيا سجن اŋؤمن وجنة اǔɎفر   .٤

  ٤٠  أنه Ǔن ظهر Ȃ قوم أقم بالعرصة ثلاث Ǿال   .٥

٦.   
لأساری يوم بدر وا صلى الله عليه وسلمŋا أžɏ رسول االله 

  ٠٠ مقيدون

٤٠  

  ٢٣  ...ما Žء أحق بطول سجن من Ɏسان   .٧

  



٤٦٢ 
  

  

 
  
ــم  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ رقـــ
  المصادر والمراجع  مسلسل

  القرآن الكريم   .١

  .شكرى فيصل،دار الفلاح دمشق،بدون ʫريخ.د:أبو العتاهية أشعاره وأخباره    .٢
  .م٢٠٠٢أحمد أبو حاقة، ، مطبعة عشيرة، دمشق،  ،أبو فراس الحمداني   .٣
  م١٩٧٠دار الدعوة،. عبدالجليل عبدالمهدي،: أبو فراس الحمداني، حياته وشعره   .٤
  هـ ، ١٤١٣ط مكتبة الدراسات الأدبية، اتجاهات الشعر العربي ، مصطفى هدارة ،    .٥
  .م١٩٩٤الدوحة،-نبيل أبوحلتم،دار الثقافة: اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري،   .٦

٧.   
خــــلا القــــرنين الســــادس والســــابع الهجــــريين، عبــــدالمطلب مصــــطفى، دار الشــــروق، اتجاهــــات النقــــد 
  .مجموعة المؤلفين،دار الأندلسالطبعة السادسة،

٨.   
-تحقيق يحيى عبد الرؤف جبر،دار عمارسليمان الدقيقي، : اتفاق المباني وافتراق المعاني

  .م١٩٨٥- ه١٤٠٥عمان،الطبعة الأولى
  .م١٩٩٨دالقادر حسين،دار غريب،عب: أثرالنحاة في البحث البلاغي   .٩

١٠. 
ــــة  ــــار الكويت،الطبعــــ ـــــو غدة،مكتبــــــــة المنــــ ــــــلام، أبـــ ــــجناء في الإســ ـــ ــــة السـ ـــ ــــــام الســــــــجن ومعاملـ أحکــ

  .م١٩٨٧-ه١٤٠٧الاولى
  .م١٩٧٩ط دار بيروت أخبار أبي نواس ، ابن منظور المصري ،  .١١

١٢. 
ϵ لبنــان،  -ة بــيروتالقفطــي، دار الکتــب العلميــخبــار الحکمــاء، الــوزير جمــال الــدين أخبــار العلمــاء

  .م٢٠٠٥-ه١٤٢٦:الطبعة الأولی
  .صادر بيروتأدʪء السجون، الحلفي عبدالعزيز، دار  .١٣
  .م١٩٨٨بطرس البستاني، دار نظير عبود،الطبعة:أدʪء العرب في الأعصر العباسية .١٤
  م١٣٥٥عبدالعزيز العيسى، مطبعة الاستقامة، :الأدب العربي في الأندلس .١٥

أحمد هيكل،دارالمعارف القاهرة،الطبعة السابعة .د:لفتح إلى سقوط الخلافةالأدب الأندلسي من ا .١٦



٤٦٣ 
  

  

ــم  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ رقـــ
  المصادر والمراجع  مسلسل

  بدون ʫريخعشرة،

دار محمد ʪسد عيون السود، : ققأبو القاسم، تح ، محمود بن عمر الزمخشري جار اللهةأساس البلاغ .١٧
   .م١٩٩٨ -ه١٤١٩:الأولی ةالطبعلبنان،-، بيروتةالکتب العلمي

  هـ ،١٣٢٠ط .هر الجرجاني،تحقيق رشيد رضا ، مكتبة الآستانةعبد القا:أسرار البلاغة. .١٨
  .م١٩٣٦مطبعة الصاوي،الطبعة الاولى تحقيق هيورث،للصولى،:أشعار الأولاد الخلفاء .١٩

دار الکتب عادل أحمد عبد الموجود، : الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، تحقيق .٢٠
  .ه١٤١٥: الطبعة الأولیلبنان  - العلمية، بيروت

   .م١٩٦١، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، محمد بن عبدالله القضاعي،  أعتاب الكتاب .٢١
  .م٢٠٠٣، ةعشر  ةالخامس ةالطبع, لبنان-دار العلم للملايين بيروتخير الدين الزرکلي، : الأعلام .٢٢

٢٣. 
- ه١٤٢٣نيةالرʪط،الطبعة الثاالعباس  بن أبراهيم قاضى مراكش،المطبعة الملكية، :الإعلام
  .م٢٠٠٢

  .بدون ʫريخ.لبنان-، بيروتةبي، دار الفکر ، مؤسس الرسالهالذ: الأعلام النبلاء .٢٤

٢٥. 

لبنان،الطبعة - ليفى بروفنسال،دار المكشوف،بيروت.لسان الدين الخطيب،تحقيق إ:أعمال الأعلام
 .م١٩٥٦الثانية
      

  .م ۲۰۰۲، بعة الاولىطال للاصفهاني ، تحقيق د إحسان عباس دار صادر بيروت ،:الأغاني .٢٦
  .ه١٤٢٧: يثم، الطبعة الأولیأقضية الرسول، ابن الفرج المالکي، دار ابن اله .٢٧

٢٨. 
عبد الملـك بـن الكردبـوس التوزري،تحقيـق عبـد القـادر بوʪيـة،دار الكتـب :الاكتفاء في أخبار الحلفاء

  .م١٩٧١العلمية،بيروت،

٢٩. 

 الله ةبـهنسـاب، علـي بـن في الأسمـاء والکـني والأوالمختلـف  رتيـاب عـن المؤتلـفالإکمال في رفـع الإ
ــــق ــ ـــــاکولا، تحقي ــن مـ ــــر بــــ ـــــن جعفــ ـــد ا: بـ ـــ ــــي، دار لــــــعب ــــن يحــــــي المعلمــ ــ ـــ ةرلحمن ب ــارف العثمانيـــ ـــ ، ةالمعـ

  .م١٩٦٣-ه١٣٨٣:بعةطالند،اله

٣٠. 
السـامرائي، دار ابـن عفـان، دمشـق، أحمـد  آل وهب من الأسر الأدبية في العصر العباسي، يـونس 

  .م١٩٧٨.داد الطبعة الاولىمطبعة المعارف بغ.م١٩٩٢
  .بدون ʫريخ.، دار العلم للملايينفي العصر العباسي ، انيس المقدسيأمراء الشعر العربي  .٣١
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ــم  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ رقـــ
  المصادر والمراجع  مسلسل

  .م٢٠٠٧، دار جرير للنشر والتوزيع، عيسى خليل محسن، :أمراء الشعراء .٣٢
  .ه١٤٢٥,الطبعة الأولى.الخطيب القزويني ، دار الكتاب العربي بيروت:الإيضاح  .٣٣

٣٤. 
الســـيد إبـــراهيم الميـــانجي، دارالكتـــب الاســـلامية، ســـنة الطبـــع : ار الأنـــوار، العلامـــة اĐلســـي، تـــحبحـــ

  .م١٩٨٣-ه١٤٠٣

٣٥. 
علاء الدين، أبـوبکر بـن مسـعود، الکاسـاني، دار الفکـر بـيروت،  :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

 ،ه١٤١٧، بعة الاولىطال

٣٦. 
ــن ،، ةايــــهوالن ةيــــالبدا ــارف، بــــيروتابــــن  اسماعيــــل بــــن عمــــر بــ -ه١٤١٠لبنــــان-كثــــير، مكتبــــة المعــ

 .ةالثامن ةالطبعم، ١٩٩٠
  .م١٩٨٧الحميري، دار المدني، اسماعيل بن محمد بن عامر البديع في وصف الربيع،  .٣٧
  م،٢٠٠٧، مكتبة بيسان، أبوحيان التوحيدي،  البصائر والذخائر، .٣٨
   .السخاوي،تحقيق جوده هلال: بغية الرواة  .٣٩

٤٠. 
ـــتمس في ــــــــة الملـــــ ـــــدلسبغي ـــ ـــــل الأن ـــــخ رجــــــــال أهـــ ـــ ــــرى،القاهرة،الطبعة : ʫري ــــــبي،دارالكتاب المصــــ للضــ

  .م١٩٨٩-ه١٤١٠الأولى
  .م١٩٢٤-ه١٣٤٢أحمد ضيف، ، مطبعة مصر،الطبعة الأولى: بلاغة العرب في الأندلس .٤١

٤٢. 
ـــــين  ـــــان والتبــــ ــــاحظ:البيــــ ـــ ــــة : للجــ ـــــــانجى ʪلقاهرة،الطبعـــــ ــــلام هارون،مكتبـــــــــة الخــ ــــد الســـــ ــــــــق عبـــــ تحقيـ

 م  ١٩٩٨-ه١٤١٨السابعة
  .م١٩٨٤عبدالفتاح لاشين،دار المعارف مصر،الطبعة الاولى: البيان في ضوء أساليب القرآن .٤٣
  م١٩٧٢الرʪط-إسماعيل ابن الأحمر،دار المنصور: بيوʫت فاس الكبرى .٤٤
  .م١٩٧٨اسماعيل شلبي،دار النهضة مصر،:البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر .٤٥

 

٤٦. 
ــروس مـــن جـــوا ــی الحســـينی ر القـــاموس، الإمـــاهʫج العـ م محـــب الـــدين أبي فـــيض  الســـيد محمد فرتضـ

  ، دار الفکر، بيروت، لبنانه١٤٤٦-١٤٤٥الأولی  ةالزبيدي، الطبع
  .م،١٩٥٦ -ه١٣٧٢الأولی،  ةري، بيروت، لبنان الطبعه، الجو هوصحاح العربي ةʫج اللغ .٤٧

٤٨. 
 بـو صـهيب الکرمـيʫريخ ابن خلدون، ابو زيد ولي الدين عبد الـرحمن الشـهير ʪبـن خلـدون، اهـتم 

  .بيت الأفکار الدولية عمان، الأردن



٤٦٥ 
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أفاق، القاهرة،  .٤٩   مʫ١٩٨٩ريخ ابن خلكان، أبوالعباس شمس الدينمكنبة َ
  .م١٩٩٦ه١٤١٧لبنان،الطبعة الاولى-للوردي،دارالكتب العلمية،بيروت:ʫريخ ابن الوردي  .٥٠

٥١. 
ــطفى صــــادق الرافعــــى، ج ــام جامعــــة -المنصــــورة، مكتبــــة الإيمــــان، ١:ʫريــــخ آداب العــــرب، مصــ أمــ

  م١٩٩٧: الأزهر، ط

٥٢. 
علـي نجيب،مؤسسـة عزالـدين بـيروت لبنان،الطبعـة .سارو فيم فيكتور،تحقيـق د:ʫريخ الآداب العربية

  .م١٩٨٥الاولى 
  .م ʫ١٩٢٤ريخ آداب اللغة العربية ، جورجي زيدان ، دار الهلال ط  . .٥٣
  لبنان،الطبعة الثامنة والعشرون-يروتأحمد حسن الزʮت،دار الثقافة ب:ʫريخ الأدب العربي .٥٤
  .م١٩٤٧السباعي بيومي، مطبعة العلوم،: ʫريخ الأدب العربي .٥٥
  .ةالتاسع ةشوقي ضيف، دار المعارف، مصر، الطبع) العصر العباسي الأول(ʫريخ الأدب العربي  .٥٦

٥٧. 
هرة،الطبعة عبد الحليم النجار دار المعارف القا.كارل بروكلمان،تحقيق د:ʫريخ الأدب العربي

  .الرابعة
  ١٩٨٦الاولى : ʫريخ الأدب العربي الادب القديم، حنا الفاخوري، دار الجيل بيروت الطبعة .٥٨

٥٩. 
 ةالطبعــ. عمــرو فــروخ، دار العلــم للملايــين، بــيروت، لبنــان: ةʫريــخ الأدب العــربي الا عصــر العباســي

  م١٩٦٨الأولی 
  .على أبو الخشب ، ط الأولى ، دار بيروت ʫريخ الأدب العربي في العصر العباسي ، إبراهيم .٦٠
  .الطبعة الاولى.مصطفى الشعكة، دار العلم للملايين:ʫريخ الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه .٦١

٦٢. 
-ه١٤٢٢بشــار عــوار،دار الغــرب الإســلامى،ط،الاولى.للخطيــب البغــدادي،تحقيق د:ʫريــخ بغــداد

  .م٢٠٠١

٦٣. 
دمشـــق، الطبعـــة -عـــدوان دار ممـــدوح عـــدوان، ســـورʮاردت، ترجمـــه محمدون ʫريـــخ التعـــذيب، بـــير Ĕـــ

  .٢٠١٧الرابعة، 

٦٤. 
ـــيوطي،وزارة الاوقـــــاف والشـــــؤون الإســـــلامية،دولة القطر،الطبعـــــة :ʫريــــخ الخلفـــــاء جـــــلال الـــــدين الســ

  م٢٠١٣-١٤٣٤الثانية
 .ه١٤١٥لبنان،-ابن عساكر،دار الفكر  بيروت:ʫريخ دمشق  .٦٥
   . الهجري ، نجيب البهيتي ، دار الثقافة ، المغربʫريخ الشعر العربي حتى Ĕاية القرن الثاني .٦٦
ــــخ الطــــبري،ʫريخ الأمــــم والملــــوك .٦٧ ــــيروتʫري ــــو جعفــــر الطــــبري، دار الفکــــر ب ـــ-، أب ، ةلبنــــان،  الطبعـ



٤٦٦ 
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  .م١٩٧٩-ه١٣٩٤
  .م١٩٩٩.ابو ظبي-رشا عبد الله الخطيب،اĐمع الثقافي: تجربة السجن في الشعر الأندلسي .٦٨

٦٩. 
ــــدارك وتقريــــــب الم ـــب المــ ــالكترتيـــ ـــ ــــاض،وزارة الأوقــــــاف الإســــــلامية،المغرب:سـ ـــــي عيــ ــــة .القاضـ الطبعــ

  م١٩٨٣-ه١٤٠٣(الثانية

٧٠. 
ــــاث : التشـــــكيل البلاغــــــي للصــــــورة الشـــــعرية في شــــــعر عبيــــــد بــــــن الأرص فـــــايز القرعــــــان، مجلــــــة أبحــ

    .م١،١٩٩٧،عدد١٥اليرموك،مجلد
  م١٩٩٧يةابن زʮت،تحقيق لأحمدالتوفيق،الطبعة الثانالتشوف إلى معرفة رجال التصوف،  .٧١

٧٢. 

ــرا: تفســـير الحـــازن، المســـمی ʪب التأويـــل في معـــانی التنزيـــل يم، هعـــلاؤ الـــدين علـــي بـــن محمد بـــن إبـ
ــــة، بــــيروت هيرالبغــــدادي، الشــــ ــب العلمي ــــان، الطبعــــة الاولــــیٰ، -ʪلحــــازن، دار الکتــ -ه١٤٢٥لبن

  م٢٠٠٤

٧٣. 
: مـاد الـدين، تحقيـقن العظيم، تفسير ابن کثير، اسماعيل بن عمر بن کثير أبـو الفـداء عآتفسير القر

  .٣:، طه١٤٢٠:ة، دار النشر، طبعةسامي بن سلام
  .ه١٤٢٠، ١:الرشيد، الرʮض، ط  ةعبد الرزاق عفيفي، مکتب: تفسير القرطبي، القرطبي، تحقيق .٧٤
 )ت(القاهرة،الطبعة الرابعة،بدون-عزالدين اسماعيل،مكتبة غريب: التفسير النفسي للأدب .٧٥

٧٦. 
ـــــة ــــلة:التكملــــ ــــاب الصـــــ ــــــن :لكتـــــ ـــيروت .آʪر،تحقيـــــــــق دلابـــ ــــ ـــر ،بــ ـــ ــراش،دار الفكـــ ـــــ ـــــلام لهــ ـــ ـــــــد السـ عبــ

  م١٩٩٥ه١٤١٥لبنان،
  م١٩٣٨-ه١٣٥٧للمسعودي،مكتبة المثنى ببغداد،:التنبه ولإشراف .٧٧

٧٨. 
القــاهرة -ذيب الأسمــاء واللغــات، حــافظ ابــو زکــرʮ محــي الــدين بــن الشــرف النــووي، إدارة المنيريــةēــ

  )ت(لبنان بدون -،تصوير دار الكتب العلمية،بيروت

٧٩. 
: ، تحقيــق، محمد بــن أحمــد الأنصــاري القــرطبي، أبــو عبــد الله:ن تفســير القــرطبيآالجــامع لأحکــام القــر

  .م٢٠٠٦-ه١٤٢٧، ١:، طةالرسال ةبن عبد المحسن الترکي، مؤسس عبد الله

٨٠. 
، بـيروت، لبنــان، ةبشــار عـواد، مؤسـس الرســال: للطــبري تحقيـق:نآالجـامع البيـان عــن Ϧويـل اي القـر

  ،ه١٤١٥لأولیٰ، الطبعة ا

٨١. 
ـــــربي  ـــخ الأدب العــ ــامع في ʫريــــ ـــ ــــديم(الجــ ـــاخوري): الأدب القـــ ـــــورات ذوي القربـــــــی، حنـــــــا الفــــ ، منشــ

  .هـ١٤٢٧



٤٦٧ 
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٨٢. 
ــــــدلس ـــــاء الأنــــ ـــــــخ علمـــــ ـــــــبس في ʫريـــ ـــذوة المقتـــ ــــ ـــــــرب :جـــ ـــــواد،دار الغـــ ــار عـــــ ــــدي،تحقيق بشــــــــ للحميــــــ

   .م٢٠٠٨-ه١٤٢٩الإسلامى،تونس،الطبعة الأولى 

٨٣. 
يق عبد السلام محمد هارون،دارالمعارف،القاهرة ابن حزم أندلسى،تحق:جمهرة أنساب العرب
  .م١٩٦١مصر،الطبعة الخامسة

  

٨٤. 

ـــريع ـــــــبس في الشـــــ ـــم الحـ ــــلامي ةحکـــــ ــــد اللهةالإســــ ــــــن عبــــ ـــــــ ، محمد بــ ــــــد، مکتبـ ـــــرʮض،طةالأحمــ ، ١:، الـــ
مصــر، الطبعـــة ٠لابـــن الاʪر، تحقيــق حســـين مــؤنس،دار المعــارف القـــاهرة: الحلــة الســيراء.ه١٤٠٣

  .م١٩٨٥الثانية

٨٥. 
ـــــــة ا ــــــيراءالحل ـــاهرة: لسـ ــــــين مـــــــؤنس،دار المعـــــــارف القــــ ـــــق حسـ ـــن الاʪر، تحقيــ ــــة ٠لابــــ ـــــر، الطبعـــ مصــ

  .م١٩٨٥الثانية

  م،١٩٨٨دار المعارف،  العماد الأصفهاني، تحقيق إحسان عباس خريدة القصر وجريدة العصر، .٨٦

٨٧. 
ون للکتــاب، بــد ةالعامــ ةالمصــري ةيئــارون، الههــعبــد الســلام محمد : الأدب، البغــدادي، تحقيــق ةخزانــ
  ةالطبع

  .م٢٠٠٠علي حداد،إتحادالكتاب العرب، دمشق،:الخطاب الآخر، مقاربة لأبجدية الشاعر ʭقداً  .٨٨

٨٩. 
ــاهمحمد يـــن: الخطـــط المقريزيـــة تحقيـــق : ، الطبعـــة الأولـــیةرهم مديحـــة الشـــرقاوی، مکتبـــة مـــدلولی القـ

  .م١٩٩٧-ه١٣٦٥
  .م١٩٥٧دار الحياة،بيروتالخلفاء والخلعاء، صلاح الدين المنجد،  .٩٠

  . دراسة في البلاغة والشعر ، الدكتور محمد أبو موسى ، مكتبة وهبة،القاهرة .٩١

٩٢. 
بـــيروت الطبعـــة -عصـــر الســـيادة قرطبـــة، إحســـان عبـــاس،دار الثقافـــة:دراســـات في الأدب الأندلســـي

  م١٩٨٥الخامسة
  .وتابن حجر عسقلاني،دار أحياء التراث العربي بير :الدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .٩٣
  م١٩٩٠الدر النثير، عبدالواحد بن محمد المالقي، دار التحرير للطبع والنشر،  .٩٤
عبدالقاهر الجرجاني،تحقيق محمد عبده والشيخ محمدمحمود،علق : دلائل الاعجاز في علم المعاني .٩٥



٤٦٨ 
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  . م١٩٩٤بيروت،-السيد محمد رشيد،دار المعرف:عليه
  ).م١٩٩٩-ه١٤٢٠(وقاف المغربديوان ابن الأʪر تحقيق عبد السلام،وزارة الأ .٩٦

٩٧. 
ـــن الحـــــداد ـــــق: ديـــــوان ابــ ـــــة،بيروت: تحقي ـــــل،دالر الكتـــــب العلمي ــي الطوي ــــف علـــ ــــة -يوسـ لبنان،الطبعـ

  .م١٩٩٠-ه١٤١٠الاولى
  .احسان عباس،دار صادر بيروت.تحقيق د:ديوان ابن حمديس. .٩٨
  م،١٩٩٨عبدالمعم الخفاش، دارالكتاب اللبناني، : ديوان ابن الرومي، تحقيق .٩٩

  م،٢٠١٢وان ابن الزʮت، دار الحكواتي، دي .١٠٠
  .م١٩٩٠-ه١٤١٠تحقيق حناالفاخوري،دارالجيل بيروت،الطبعة الاولى:ديوان ابن زيدون .١٠١
  م١٩٩٣تحقيق شارل بيلات،دار المكشوف بيروت :ديوان ابن شهيد .١٠٢

  م٢٠٠٨عمان،الطبعة الثانية-تحقيق محمد مجيد السعيد، دار الراية: ديوان ابن اللبانة الداني .١٠٣

  .م،١٩٩٠ديوان ابن المعتز، دار صادر، بيروت،  .١٠٤

١٠٥. 
عـــزام، دار المعـــارف بمصـــر، بـــدون رقـــم  همحمد عبـــد: ديـــوان أبي تمـــام بشـــرح الخطيـــب التبريـــزي، تحقيـــق

  .اهوʫريخ ةالطبع

١٠٦. 
-تحقيـق د ، محمد بـن عبـد الـرحمن الربيـع ، مکتبـة المعـارف: ديوان أبي الحسن علی بن محمد التهـامي 

  )م ١٩٨٣ه  ١٤٠٢(الطبعة الأولی الرʮض ، 
  .م٢٠٠٩بي دلامة، دار صادر بيروت، ديوان أ .١٠٧
   .م٢٠٠٥دار صادر بيروت، ، , عمر رضا كحالة: ديوان أبي العتاهية، تحقيق .١٠٨
   .م١٩٤٤-ه١٣٦٣سامي الدهان، مكتبة الدكتور مروان العطية، بيروت :ديوان أبوفراس .١٠٩

١١٠. 
ضـــري ، محمد حمـــامي ، ، دار الشـــرق العـــربي بـــيروت، ط ديـــوان أبي نـــواس ، تحقيـــق بـــدر الـــدين حا

  الأولى
  ديوان البحتري ، تحقيق حسن كامل الصيرفي ، طبعة دار المعارف مصر .١١١

١١٢. 
ــــــن بـــــــرد ــــر،دار الكتـــــــب العلميــــــة: ديــــــوان بشـــــــار ب بيروت،الطبعـــــــة -ديوانه،شــــــرح مهـــــــدي محمد ʭصــ

  م ١٩٩٣الأولى

, الأولی ةالطبع.، بيروت، لبنان،ةلکتب العلميوشرح ابن السکيت،  دار ا ة، بروايةديوان الحطيئ .١١٣
  .  م١٩٩٣-ه١٤١٢



٤٦٩ 
  

  

ــم  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ رقـــ
  المصادر والمراجع  مسلسل

أبي تمام حبيب بن أوس الطائى،تحقيق أحمد حسن بسج،دارالكتب العلمية بيروت :ديوان الحماسة .١١٤
  ).م١٩٩٨-ه١٤١٨(لبنان،الطبعة الأولى

دار الكتب مهدي محمد ʭصر الدين، : ديوان طرفة بن العبد، ابن العبد، طرفة،  شرحه وقدّم له .١١٥
  .ه٣،١٤٢٣العلمية بيروت ، ط

  .الأعلمی للمطبوعات ةضياء حسين الأعلمي، مؤسس: ديوان السيد الحميري، تحقيق .١١٦

  .١٩٨٨.ديوان عبد الكريم القيسي،تحقيق،محمد طرابلسي،بيت الحكمة،قرطاج، .١١٧
  .م،١٩٦٥محمد جبار المعيبد، وزارة الثقافة والإرشاد، بغداد، : ديوان عدي بن زيد، تحقيق .١١٨

١١٩. 
م، دار صـــادر، بـــيروت، ١٩٩٢: ةالثالثـــ ةجـــم، تحقيـــق خليـــل مـــردم بـــک، الطبعـــديـــوان علـــي بـــن اله

  .لبنان

١٢٠. 
: الخطيب تبريزي، دار الکتب العربي، بيروت، لبنان، الطبعـة الأولـی: بن شداد، تحقيق ةديوان عنتر 

  ه١٤١٣

١٢١. 
ـــن غالـــــب بـــــن صعصـــــع، دار الکتـــــب العلميـــــة بـــــيرو هديـــــوان الفـــــرزدق،  ، ١:لبنـــــان، ط -تمـــــام بــ

  م١٩٨٧-ه١٤٠٧
  م، بدون ʫيخ١٩٨٣-ه١٤٠٣ديوان المتنبي، أحمد بن الحسين المتنبي، دار بيروت،  .١٢٢

لأبي هلال العسکري ، تحقيق أحمد حسن بسج ،دار الکتب العلمية، بيروت لبنان :ديوان المعاني  .١٢٣
  .ه١٤١٤(، الطبعة الأولی  

  .١٩٧٥دار التونسيةرضا الحبيب،: ب، تحقيقرضا الحبي: تحقيق: ديوان المعتمد بن عباد .١٢٤

١٢٥. 
محمد رضـــوان الدايـــة،دار الفكـــر المعاصـــر بـــيروت لبنـــان،دار .تحقيـــق د: ديـــوان يحـــيى بـــن حكـــم الغـــزال

  ).م١٩٩٣-ه١٤١٣(سورية،الطبعة الاولى -الفكر دمشق

١٢٦. 
الطبعة  لابن بسام،تحقيق إحسان عباس،دار الغرب الإسلامي،: في محاسن أهل الجزيرة ةالذخير
  م٢٠٠الأولى

١٢٧. 
إحسان عباس،دار الغرب الاسلامى .للمراكشى،تحقيق د:الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة

  م٢٠١٢تونس،الطبعة الاولى 



٤٧٠ 
  

  

ــم  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ رقـــ
  المصادر والمراجع  مسلسل

  .رانإسماعيليان، ē ةروضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، محمد ʪفر الخوانساري، مکتب .١٢٨

١٢٩. 
أحمـد فريـد، دار المعـراج : بـن المبـارک المـروزي، تحقيـق سـلام عبـد اللهد والمرقـائق، الإمـام شـيخ الإهـالز 

   .م١٩٩٠-ه١٤١٥، ١:، الرʮض، طةالدولي

١٣٠. 
الإمــام محمد  ةالجريــوی، مطبوعــات جامعــ ، محمد بــن عبــد اللهةالإســلامي ةفي الشــريع هالســجن وموجباتــ

  .، الطبعةالأولىه١٤١١، الرʮض، ةبن سعود الإسلامي

١٣١. 
ــــجون وأثر  ـــالســـ ــــة هــــ ــات، الطبعـــ ـــــة للدراســـــ ــة الجامعــ ــــمد، المؤسســـــ ــــح الصـــ ــة، واضـــ ا في الأدب العربيـــــ

  .، بيروت، لبنانه١٤١٥:الأولی
  .الطبعة الأولي, سر الفصاحة ، ابن سنان الخفاجي ، دار الكتب العلمية بيروت .١٣٢
  .بيروت،الطبعة الأولى-دارالغرب الإسلامي, إمام أبي عيسى الترمذي: سنن الترمذي .١٣٣

١٣٤. 
محمد عبـد القـادر عطـا، : قـي، تحقيـقهبری، الإمام أبي بکر أحمد بـن الحسـين بـن علـي البيالسنن الک

  ..ه١٤٢٤لبنان، الطبعة الثالثة-دار الکتب العلمية، بيروت
    .م٢٠٠٩الدولية، دمشق،  سير أعلام النبلاء أبوعبدالله شمس الدين الذهبي،بيت الأفكار .١٣٥
  .ه١٤١٠: لبنان،الطبعة الثالثة -لعربي، بيروتشام، دار الکتب اهابن : السيرة النبوية .١٣٦

١٣٧. 
ـــــذ ــــذهشـــــذرات ال ــار مـــــن الـ ـــــن كثـــــير دمشـــــقهب في أخبـــ ـــــن عمـــــاد، دار اب بيروت،الطبعـــــة -ب، اب

  .١٩٨٨-ه١٤٠٨الاولى
  .م٢٠١١دار الراية، عمان، محمد مجيد السعيد، شرح ديوان ابن اللبانة،  .١٣٨

١٣٩. 
ــــــــبي ــــــوان المتن ــ ـــرح دي ـــديوان:شـــــ ــــــرح الـــــ ـــــان في شــ ــــبي : المســــــــمى ʪلتبيـــ ــــ ــــــانى الحل ــــــة الســ العكيري،مطبعــ

  م،١٩٣٦-ه١٣٥٥(بمصر
  ١٨٠٧ ، ، ةشرح صحيح البخاري الإمام النووي، بيت الأفکار الدولي .١٤٠
  ..م١٨٠٧ ةشرح صحيح المسلم، الإمام النووي، بيت الأفکار الدولي .١٤١
   م،٢٠٠٤شعراء عباسيون، يونس سامرائي، مكتبة الصفا، بيروت، .١٤٢
م ، منشـــورات المكتبـــة العربيـــة ١٩٨٩صـــر العباســـي ، حســـن درويـــش ، ط الشـــعراء المحـــدثون في الع .١٤٣



٤٧١ 
  

  

ــم  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ رقـــ
  المصادر والمراجع  مسلسل

  بيروت
  .م١٩٨٥منال منيزل،مؤسسة الرسالة،الطبعة: جمع وتحقيق:شعر ابن الحداد الأندلسي .١٤٤

  .م١٩٧٧شعر ابن اللبانة الداني، تحقيق محمد مجيد السعيد، المركز القومي للترجمة،  .١٤٥

١٤٦. 
ــــي ـــــر العباســ ــــعر الأســــــر في العصـ ــــــانيمحمد ا:شــ ــــة الحســــــن الث ـــــوم -لبلاجي،جامعــ ـــة الاداب والعلـ ـــ كلي

  .م١٩٩١الدار البيضاء،شعبة اللغلة العربية وآداđا،-الإنسانية
  سيد نوفل،دارالمعرف،مصر،الطبعة الثانية،.د:شعر الطبيعةفي الأدب العربي .١٤٧
  .الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية ، محمد أبو الأنوار، دار المعارف الطبعة الثانية .١٤٨
  .الشعر في العصر الأندلسي، أبوعمارة، دار التحرير للطبع والنشر، القاهرة، بدون رقم الطبع .١٤٩
  م،١٩٨٢، دار المعارف، مصر،ةالثاني ةأحمد محمد شاکر، الطبع: ، تحقيقةالشعر والشعراء، ابن قتيب .١٥٠
  م١٩٩٥.ʭدي ساري، محمود درويث، دار الكرمل،عمان: الشعر والقضية .١٥١

١٥٢. 
 -  هــ ١٤٠٧، إسماعيل بن حماد الجوهري الفـارابي  ، الرابعـة )ʫج اللغة وصحاح العربية( الصحاح
  .بيروت –م، دار العلم للملايين  ١٩٨٧

١٥٣. 
محمد بــن اسماعيــل البخــاري، دار ابــن کثــير، دمشــق، بيــورت،  صــحيح البخــاري، الإمــام أبي عبــد الله

  .م١٩٦٧ - ه١٤٢٣: ط

١٥٤. 
، ١:، طةنصـــر بـــن محمد الفـــارʮبي، دار طيبـــ ةأبـــو قتيبـــ: قصـــحيح مســـلم، مســـلم بـــن حجـــاج، تحقيـــ

  م،٢٠٠٠٦-ه١٤٢٧
١٥٥.   

١٥٦. 
ـــــري:الصـــــــلة ـــراهيم ألأبيـــــــارى،دار الكتـــــــاب المصــ ـــــكوال،تحقيق أبــــ ـــــن بشــ ـــة الاولى -لابــ القاهرة،الطبعــــ
   .م١٩٨٩ه١٤١٠

  )ت.د(مصطفى ʭصف، دار الأندلس،: لصورة الادبيةا .١٥٧

إبراهيم صاحب خليل،منشورات اتحاد الكتاب : الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام .١٥٨
  .م٢٠٠٠العرب 

  .م١٩٩٠بيروت،الطبعة الثالثة- فايز الداية،دار الفكر المعاصر: الصورة الفنية في الأدب العربي  .١٥٩



٤٧٢ 
  

  

ــم  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ رقـــ
  المصادر والمراجع  مسلسل

  .مصر، الطبعة الثانية-طبقات الشعراء لابن المعتز ، تحقيق عبد الستار فرح ، دار المعارف .١٦٠
  .م١٩٣٧القاهرة،٠رجاني،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرللج:الطرائف الأدبية  .١٦١

  .م١٩٨٦عبد الصبور شاهين،دار الفكر:مالك بن نبي،ترجمة:الظاهرة القرآنية    .١٦٢

١٦٣. 
لبنان،الطبعـة -للذهبي،تحقيق أبو هاجر محمد السعيد،دار الكتب العلمية بـيروت:العبرفي خبر من غبر

  .م١٩٨٥-ه ١٤٠٥الاولى 
  .شكرى فيصل،دار الفلاح دمشق.د:عتاهية،أشعاره وأخبارهأبو ال .١٦٤
  ).ت(شوقي ضيف، دار المعارف،القاهرة،الطبعة الثامنة،بدون : العصرالعباسي الأول .١٦٥

١٦٦. 
 

  )ت-ط(عبد الرحمن رافت الباشا،دار المعارف بمصر،بدون:حياته وشعره-مهعلي بن الج
  .ثروت أʪظة، ، دار النهضة مصر:ابن عمار .١٦٧

١٦٨. 
محمد محــي الـدين عبـد الحميــد، : ، ابـن رشــيق القـيرواني، تحقيـقهونقـد هفي محاسـن الشـعر وادابــ ةالعمـد

  .م، دار الجيل ، بيروت، لبنان١٩٧٣:ةسن ٤:ط

  الأولی ة، الطبعةالسلفي ةفتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، المکتب .١٦٩

١٧٠. 
فاضـــل فتحـــي محمد والى،دار الأنـــدلس للنشـــر :الفـــتن والنكبـــات الخاصـــة وأثرهـــا في الشـــعر الأندلســـي

  م١٩٩٧-ه١٤١٧ه،الطبعة الأولى ١٤١٦والتوزيع
   ابن القطقا،دار صادر بيروت:: الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية .١٧١
  .١٩٥٥للتنوخي، أبو القاسم التنوخي،مكتبة الخانجي،مصر،:الفرج بعد الشدة .١٧٢
  .شوقي ضيف ، ط الثانية ، دار المعارففصول في الشعر ونقده ، الدكتور  .١٧٣

١٧٤. 
ـــــادق ــر صـــــ ـــــــ ـــــام جعفـ ــــه الإمـــــ ــــ ـــــدبيروت: فقــ ـــــ ـــــــار الجدي ـــ ــــــــــة،دار التي ــــواد مغني ــــة -محمد جــــــ لبنان،الطبعــــــ

  م١٩٨٤-ه١٤٠٤الخامسة
  .، بمصرالفن ومذاهبه ، شوقي ضيف ، ط العاشرة ، دار المعارف  .١٧٥
  )ت-بدون(بولاق مصر،  ةفوات الوفيات، الصلاح الکتبي، مطبع . .١٧٦
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  .م١٩٨٨ .لبنان- دار المعرفة،بيروتابن النديم : رستالفه .١٧٧
  .م٢٠٠٨جودت الركابى،دار المعارف بمصر،القاهرة،الطبعة السابعة،.د:فى الأدب الأندلسي .١٧٨
  ..م١٩٨٤محمد بركات الحمدي،دار الفكر،عمان،: في الأدب والبيان .١٧٩
  .م١٩٨٩في النقد الأدبي، إيليا الحاوي، دار الكتاب اللبناني،  .١٨٠

١٨١. 
 ةمحمد نعــيم الغرقوســي، الطبعــ: القــاموس المحــيط، مجــد الــدين محمد بــن يعقــوب الفــيروز اʪدي ، تحقيــق

   .م١٩٩٨، ةالسادس
  .ذکي نجيب محمود، لبنان، دار الجيل بيروت: ، وايريل ديورانت، ترجمة ةقصة الحضار  .١٨٢

١٨٣. 
بيروت،الطبعة - الخشني القروي،تحقيق إبراهيم الإبياري،دار الكتاب اللبناني:قضاة قرطبة

  .)م١٩٨٩-ه١٤١٠(الثانية

١٨٤. 
 يوسف،الطبعة قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، لابن خاقان،مكتبة المنارنة تحقيق حسين

 .م١٩٨٩- ه١٤٠٩الأولى

١٨٥. 
القاضـي، دار  أبـو الفـداء عبـد الله: أبو الحسن عـز الـدين محمد بـن الأثـير، تحقيـق: الکامل في التاريخ

  .ه١٤٠٧لبنان، الطبعة الأولیٰ، الکتب العلمية، بيروت، 

١٨٦. 
محمد أبـو الفضـل : تـح) هــ٢٨٥: المتـوفى(محمد بـن يزيـد المـبرد، أبـو العبـاس  :الكامـل في اللغـة والأدب

  .م١٩٩٧إبراهيم، دار الفكر العربي القاهرة 
  .م٢٠١٤كتاب بغداد، ابن طيفور، مكتبة تنمية، القاهرة،  .١٨٧

١٨٨. 
إحســـان عبـــاس،دار الثقافـــة .لابـــن الكتـــاني،تحقيق د:كتـــاب التشـــبهات مـــن أشـــعار أهـــل الانـــدلس

  لبنان-بيروت

١٨٩. 
-الجــاحظ ابوعثمــان،تحقيق عبــد الســلام محمد هارون،مكتبــة مصــطفى البــابى الحلــبى: كتــاب الحيــوان

  .م١٩٦٥-ه١٣٨٥مصر،الطبعة الثانية
  .م١٩٧٩-ه١٣٩٩لبنان،-کتاب الخراج، القاضي، أبو يوسف، دار المعرفة، بيروت .١٩٠
  .هـ ،١٣٢٠الطبعة , أبو هلال العسكري،مكتبة الآستانة:اعتينكتاب الصن  .١٩١

١٩٢. 
ـــين ــــن أحمــــــد الفرا: کتــــــاب العــــ ـــــل بـــ ـــهخليـ ــــيروت،ةيـــــــدي، دار الکتــــــب العلميــــ ـــــان الطبعـــــــ-، بــ ة لبنــ

  .ه١٤٢٤:الأولی
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١٩٣. 
ـــــةشمس الـدين السرخسـی، دار المعـر: کتاب المبسوط ، ه١٤٠٩: ، بـيروت، لبنـان، الطبعـةالأولیفـــــ

  م١٩٨٩
  .م٢٠٠٩، دار الشروق، أبوالعباس أحمد بن قاسم الصومعي،  قب الشيخ،كتاب المغزى في منا .١٩٤

١٩٥. 
حــاجی خليفــة جلــبي ،دار إحيــاء الــتراث العــربي : الظنــون عــن الســامی الکتــب والفنــون  كشــف

  .بيروت ، لبنان
  .م١٩٥٨مصر،-مصطفى بدوي،دار المعارف: كولدرج سلسلة نوابغ الفكر العربي .١٩٦

  ل

١٩٧. 
، أبــو الفضــل جمــال الــدين محمدبــن مکــرم ابــن منظــور الأفريقــي، دار ةمــالإمــام، العلا: لســان العــرب

  .بدون ʫريرخ. صادر، بيروت، لبنان

١٩٨. 
أبوغـدة،دار البسـائر الأسـلامية بيروت،لبنان،الطبعـة الاولى :ابن حجر عسقلاني،تحقيق:لسان الميزان

  م٢٠٠٢-ه١٤٢٣

  .، مكتبة المدني ١٩٧٦المتنبي ، الأستاد محمود شاكر ، ط  .١٩٩

٢٠٠. 
المثل الثائر ، ابن الأثير ، تقديم أحمد الحوفي ، وبدوي طبانة ، ط الأولى ، دار Ĕضة مصر القاهرة 

.  

٢٠١. 
ترتيب،عبد الرحمن وابنه،مجمع الملك فهد،المدينة المنورة، سنة ٣٥ابن تيمية، : مجموع فتاوی

   م٢٠٠٤. م٢٠٠٤-ه١٤٢٥النشر،
  م،١٣٢٤ر،الطبعة الأولى للجاحظ،مطبعة السعادة بمص:المحاسن والأضداد .٢٠٢
   م١٩٩٩مطبعة الصفا، بيروت، ابرهيم بن محمد البيهقي، المحاسن والمساوئ،  .٢٠٣
  .م١٩٥٧بغداد-صلاح خالص،مطبعة دار الهدى: محمد بن عمار الأندلسي .٢٠٤
  ١٩٧٣.-ه١٣٩٣:الأولی ةمحمد علی النجار، الطبع: ، تحقيقةالمحکم والمحيط الأعظم، ابن سيد .٢٠٥
  م١٩٩٢محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر،الطبعة الأولى: لشعر الأندلسيالمختار من ا .٢٠٦

٢٠٧. 
لأبی محمد عبد الله بن أسعد اليمني المکی ، دار الکتب العلميـةبيروت ، : مرآة الجنان وعبر اليقظان

    ه١٤١٧(لبنان الطبعةالاولی 

٢٠٨. 
المکتبــة العصــرية، صــيدا، مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر، الامــام أبي الحســن بــن علــي المســعودي، 

  .م٢٠٥-ه١٤٢٥بيروت، الطبعةالأولی، 
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  .حسين مؤنس، عالم المعرفة الکويت-المساجد، د .٢٠٩

٢١٠. 
خالـــد ʪقـــر اللامـــي، مجلـــة جامعـــة أم القـــرى لعلـــوم : مســـتوʮت الصـــورة الفنيـــة في شـــعر ابـــن خاتمـــة

  .      ه٢٧،١٤٢٤،عدد٥الشريعة واللغة العربية وآداđا،مجلد

٢١١. 
حبيـب الـرحمن الأعظـی، اĐلـس العلمـي، جنـوب : الرزاق بـن همـام الصـنعاني، تحقيـق المصنف، عبد
  م،١٩٧٢-ه١٣٩٢: الأولی ةافريقيا، الطبع

  ابن دحية،تحقيق إبراهيم الأبياري،دار العلم للجميع بيروت:المطرب من أشعار أهل المغرب .٢١٢

٢١٣. 
محمد علــى شــوابكة،دار  لابــن خاقــان تحقيــق:مطمــح الأنفــس ومســرح التــانس فى ملــح أهــل الأنــدلس

  .م١٩٨٣-ه١٤٠٣عمار مؤسسة الرسالة،الطبعة الأولى،

٢١٤. 
محمد نبيـــةحجاب ، ط الأولى ، دار :مظـــاهر الشـــعوبية في الأدب العـــربي حـــتى Ĕايـــة القـــرن الثالـــث، 

  المعارف
  .د طه حسين،دالر المعارف بمصر،الطبعةالثالثة عشر: مع المتنبي .٢١٥
  .م،٢٠٠٩بدالرحمان، مكتبة المعارف، د التنصيص، عبدʫرحيم بن عهمعا .٢١٦
  .م١٩٩٥محمد خيط، ، دراسة نفسية، جامعة الأخوة، الجزائر، احسان ميرغي  المعتمد بن عباد، .٢١٧

٢١٨. 
-ابي يعــزى أحمــد التــادلي، تحقيــق علــي الجاوي،مطبعــة المــارف الجديــدة::المعــزى في مناقــب الشــيخ

  م١٩٩٦الرʪط،
  لبنان-عمران،دار الكتب العلمية بيروتللمركشي،حواشيه،خليل :المعجب التلخيص .٢١٩

٢٢٠. 
لبنان،الطبعــة -بـيروت إحسـان عبــاس،دار الغـرب الإســلامى.ʮقـوت حموي،تحقيــق د:معجـم الادʪء

  م١٩٩٣الأولى 

٢٢١. 
فـؤاد صـالح السـيد، فـؤاد صـالح السـيد،مكتبة :معجم القاب السياسين في التـاريخ العـربي والاسـلامي

  م٢٠١١حسن العصرية،الطبعة الأولى،
  .ه١٤٠٩-مʪ١٩٨٩لقاهرة،سنة النشر-ةالعربي ةن الکريم مجمع اللغآعجم الألفاظ القرم .٢٢٢

٢٢٣. 
-ه١٤١١لبنان،الطبعــة الاولى -ف كرنكــو،دار الجيــل بــيروت.للمرزʮني،تحقيــق د:معجــم الشــعراء 

  .م١٩٩١

٢٢٤. 
ـــــويين ـــــــرمين والأمـــ ــــــم الشــــــــعراء المخضـ ــــربلس.د:معجــ ـــ ــزة فــــــــوال،جروس،برس طـ ــــــ ــــة -عزي لبنان،الطبعــــ

  .م١٩٩٨الاولى

٢٢٥. 
إحســـان عبـــاس دار الغـــرب الإســـلامى، بيروت،الطبعـــة .تحقيـــق:معجـــم العلمـــاءو الشـــعراء الصـــقليين

  م١٩٩٤الأولى 
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٢٢٦. 
 ة، بـــيروت، لبنان،الطبعـــةالرســـال ةالأســـفر، مؤسســـ ، محمد ســـليمان عبـــداللهةالعربيـــ ةمعجـــم علـــوم اللغـــ

  م٢٠٠١-ه١٤٢٢: الأولی
  ١٩٩٩ -ه ١٤١٩: العلمية، سنة النشرالمعجم المفصل في الأدب، محمد التونجي، دار الكتب  .٢٢٧
  .م١٩٩٣-ه١٤١٤بيروت،الطبعة الاولى-،مؤسسة الرسالةهعمر رضا کحال:معجم المؤلفين .٢٢٨

٢٢٩. 
لمعرب من الكلام الأعجمي ، أبو منصور الجواليقي ، تحقيق أحمد شاكر ، دار الكتب المصرية ا

  م ،١٩٤٢ط الأولى ، 

٢٣٠. 
 -ه١٤٩٩(النشر  ة، سن. الشنقيطي، دار النصر،ا، أحمد أمينهالمعلقات العشر وأخبار شعرائ

  )م١٩٧٩

٢٣١. 
 ١٣٤م،طبعة ʬنية،ص١٩٦٤شوقي ضيف،دارالمعرف بمصر.لابن سعيد،تحقيق د:المغرب

  
  م١٩٨١-ه١٤٠١، ١:مفاتيح الغيب، التفسير الکبير، فخر الدين الرازي، دار الفکر، ط .٢٣٢

٢٣٣. 
 ، ةاني، دار المعرفهعروف الراغب الأصفن، أبو القاسم الحسين بن محمد المآالمفردات في غريب القر

  .بدون ʫريخ.لبنان- بيروت
  م،١٩٩٣-ه١٤١٣المفصل في ʫريخ العرب قبل الاسلام، جواد ، الطبعة الثالثة،  .٢٣٤

٢٣٥. 
مقاتل الطالبين لابی الفرج الاصفهانی ، تحقيق السيد أحمد صقر ، منشورات الشريف الرضي 

  ه ۱۳۷٢۔ ۱٢۱٢،

٢٣٦. 
ارون، دار الفکر هعبد السلام : سن أحمد بن فارس بن زکرʮ، تحقيق، لأبي الحةمقاييس اللغ

  )م١٩٧٩ -ه١٤٩٩(

٢٣٧. 
ـــــدلس ـــ ـــــــ ـــل الأنـــ ـــــــ ــــ ـــ ــــــاء أهـ ـــــــ ـــن أنبـــــ ـــ ـــــــ ــــبس مـــــ ـــــــ ـــود :المقتـــــــ ــــ ـــ ـــــــ ــــــق محمـ ـــــــ ــــان القرطبي،تحقيـــــ ــــ ـــ ـــــن حيـــــــ ــــــــ ــــ لابـ

  )م٠١٩٩٤ه١٤١٥(علي،القاهرة
   م٢٠١٠المقتطف من أزهار الطرف ابن سعيد، ، شركة الأمل، القاهرة،  .٢٣٨
  .هـ ، مؤسسة المختار١٤٢٩المقدمة ، ابن خلدون ، ط  .٢٣٩
٢٤٠. ʭجي، دار :ابن مقلةخطاطا وأديبا وإنساʭ م١٩٩١، ً"آفاق عربية"ابن مقلة،تحقيق هلال  

٢٤١. 
ــارك بـــن ميمون: في أشـــعار العـــرب منتهـــى الطلـــب ـــن مبـ ،تحقيـــق محمد نبيـــل،دار صـــادر،الطبعة محمد ب

  :م١٩٩٩الأولى
  .ن ، دار الميسرة بيروتالموازنة بين الطائيين ، الآمدي ، تحقيق محمد محي الدي .٢٤٢
ــق .٢٤٣ ـــد الله: المؤتلـــف والمختلـــف، علــــي بـــن عمـــر الــــدار قطـــني، تحقيــ بـــن عبــــد القـــادر، دار الغــــرب  عب
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  م١٩٨٦-ه١٤٠٦: الإسلامي،بيروت، لبنان، ط
  .م٢٠٠٩حنا الفاخوري، ، المكتبة العلمية،  هالموجز في الأدب الغربي وʫريخ .٢٤٤

٢٤٥. 
التاريخ الغربي، بيروت  ة، مؤسسه١٤٢٢: سين صلواتی،ط، ʮةوالموسع ةالميسر  ةالعربي ةالموسوع

  .لبنان
  .م١٩٦٨، دار Ĕضة مصر ، : الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ، المر زʪني ، ط  .٢٤٦

٢٤٧. 
 .موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي ، الدكتور زكي العشماوي ، دار النهضة العربية

  م ١٩٨١
  .م١٩٨٢النعمان القاضي،دار الثقافة،:)أبو فراس الحمداني، (ماليالموقف والتشكيل الج .٢٤٨
  ʮسين صلواتی: ةوالمؤسس ةالميسر  ةالعربي ةالمؤسس .٢٤٩

٢٥٠. 
ـــان ــــير فرائـــــــد الجمــــ ـــــة الرســـــــالة،بيروت،الطبعة : نثـــ ـــــق محمد رضـــــــوان الداية،مؤسســ ـــر، تحقيــ ــــــن الاحمــــ ابـ

  م١٩٨٧-ه١٤٠٧(الثانية

٢٥١. 
دار .عبـدالله خالـد.،محمد عبـد الحـي الكتـاني،تحقيق دةالإداريـالمسـمى التراتيـب : نظام الحكومة النبويـة

  .بيروت،الطبعة الثانية-أرقم 
  م١٩٨٣سورʮ،الطبعة الاولى-ʫمر سلوم،دار الحوار: نظرية اللغة والجمال في النقد العربي .٢٥٢

٢٥٣. 
إحسـان . الشـيخ أحمـد بـن محمد المقـري التلمسـاني،تحقيق د:نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيـب

  ).م١٩٦٨-ه١٣٨٨(اس،دار صادر بيروتعب
  م١٩٨٧بيروت،الطبعة الأولى- غنيمي هلال،دار العودة: النقد الادبي الحديث .٢٥٤
   ه١٣٠٢قسطنطينية،الطبعة الأولى-بن جعفر،مطبعة الجوانبقدامة: نقدالشعر .٢٥٥
  . الطبعة الأولى.النقد المنهجي عند العرب ، غنيمي هلال ، دار Ĕضة مصر .٢٥٦
  م ،١٩٨٢حليمي مرزوق، دار النهضة العربية،الطبعة الأولى: ة الأدبيةالنقد والدراس .٢٥٧

٢٥٨. 
: ة، طبعــةر هالأســتاذ أحمــد ذکــي صــفوت، القــا: خليــل بــن ايبــک الصــفدي، تحقيــق: نکــت العميــان

  .م،١٩٨٠، )م١٩١١ -ه١٣٣٩(

٢٥٩. 
Ĕيحـي الشـامي، : اب النـويري، تحقيـقهـاب الدين أحمد بن عبـد الو هالأرب في فنون الأدب، ش ةاي

  .،ه١٤٢٤الأولی  ة، بيروت، لبنان الطبعةدار الکتب العلمي



٤٧٨ 
  

  

ــم  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ رقـــ
  المصادر والمراجع  مسلسل

٢٦٠. 
أحمـد الأرʭووط، احيـاء الــتراث : الـوافي ʪلوفيـات، صــلاح الـدين خليـل بــن ايبـک الصـفدي، تحقيــق

  .الغربي،بيروت

٢٦١. 
ــــو عبـــــدالله ــــ الــــوزراء والکتــــاب، أب ـــاری، تحقيـــــقهوس الجدمحمد بــــن عب ــرا: شـ  ةيم الأبيــــاري، مکتبـــــهإبــ

  .ه١٣٥٧: ، طةر هʪلقا هالحلبي وأولاد مصطفی الباني
  .وتالوساطة ، القاضي الجرجاني ، ت البجاوي ، منشورات المكتبة العصرية بير .٢٦٢
  م٢٠٠٤مكتبة الشروق الدولية،الطبعة الرابعة،-ةالعربي ةيم أنيس، معجم اللغهالوسيط، ابرا .٢٦٣

٢٦٤. 
ار صــادر ، بــيروت، لبنــان، احســان عبــاس، د: وفيــات الأعيــان وأنبــاء الزمــان، ابــن خلکــان، تحقيــق

  .ه١٣٩٧-م١٩٧٧بدون الطبعة، 

٢٦٥. 
  .)م١٩٨٣ه١٤٠٣(الثعالبي، دار الكتب العلمية،بيروت،: يتيمة الدهر

  
 

رقم 
  مسلسل

  مجلات

  .،بدون ʫريخأجراس الثقافة، العدد الأول، نوفمبر مجلة  .٢٦٦

رقم 
  مسلسل

  المصادر المراجع

٢٦٧.   
“Serving the Sentence”,Tony Perrottet,New York Times 

Book.Review,July٢٤,٢٠١١  

٢٦٨. 
https://puplpit.alwatanvoice.com/articiles/٢٠١٦/٠١/٢٤/٣٩١٩٢٠.html. 



٤٧٩ 
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